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 الإهداء
 

، المعلم إلى سيد الوجودات، حبيب رب العالمين، سيدنا محمد رسول الله       

لالأ  . يقبل الهدية ، الذي كان ول، ومن عليه بعد الله المعوَّ

، حتى ملأت أنوار ة الربانيين  الأعلام، الذين نشروا الإرث النبويَّ إلى الأئمَّ     

 أعمالهم وآثارهم الآفاق .

ن ربّياني صغيراً ودفعاني إلى طريق العلم، وصبرا من أجل إلى والديّ الذي   

 ذلك وصابرا .

إلى زوجتي أم محمد التي كان لها نصيبٌ كبيٌر من النصَّب في عوني على إتمام  

 هذا العمل .

 إلى إخوتي وأختي .

 أو نصحني، وإلى كلّ طالبٍ للعلم والحقّ . إلى كلّ من علّمني أو أرشدني
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 وثناء  شكر
 

 

 

 على كل  نعمه، ومناا أن وفّقني وأمدّني لإتمام هذا العمل، وأرجو أن أحمد الله تعالى

 يتقبّله ويجعله خالصاً، وينفعَ به .

ما هو أهله، المعلمَ الأول، والنبيَّ المرسَل، من عليه  وجزى الله عنا سيدنا محمداً 

ل، فكل علمٍ إنما هو من بحر علمه   . بعد الله في معرفة الأحكام المعوَّ

وجّه بالشّكر إلى فضيلة المشرف الدكتور محمد حسان عوض حفظه الله تعالى، على أت

 ما أتحفني به من كريم الملاحظة، وجميل التصحيح، لما وقعتُ فيه من أخطاء.

دمشق ممثّلةً بكادرها العلمي  وأتوجّه بجزيل الشكر إلى كلية الشريعة بجامعة

لاا شامةً لأهل الشام، وأخصّ بالشكر وأسأل الله دوامَ نفعاا، وأن يجعوالإداري، 

قسم الدراسات العليا، وأختم بمسك الشكر للسيد العميد الدكتور بديع السيّد 

 اللحّام .

 وأشكر كلّ من له علّي فضلٌ، أياً كان، وأنّى كان .

 وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .
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 مقدّمة

 

 وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على ب  الالمين،، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
 اميباوثِ بحمةً للالمين،، وعلى آله وصحبه أجمان،، أمل باد: سيدنا محمد

بدين الإسلام والإيملن   سيدنا محمداللى أكرم البشرية وأسادهل بباثة فإن الله ت
دتهم، بنفي الضرب والإحسلن، وأسلسُ مقلصد هذا الدين تحقيقُ مصللح الابلد، وتأمنُ، سال

 .يهم، وبفع الحرج واميشقة عنهم عنهم، والتيسير عل
ومن نامة الله تاللى ومنِّهِ أنْ هيّأ لهذا الدين علملءَ ببانين،، بذلوا نفلئس أعملبهم وصرموا 
غوالَي أنفلسهم سوادَ ليلهم وبيلضَ نهلبهم في خدمة الشرياة وتبين، أحكلمهل على مرِّ 

لأحكلم من الأدلة اميتفق عليهل: الكتلِ ، والسنةِ، والإجملعِ، والقيلسِ، الاصوب، واستنبطوا ا
 والاستحسلن، والاستصلاح،للاستصحل ، ك ؛ومن خلال الأدلة التي لم يُ تَّفقْ عليهل

 . ، وقول الصحلبيوالارف، وسد الذبائع، وشرع من قبلنل
 دلةّ، وهوأحد هذه الأبيلن في جهدي  تُ بذلو استانتُ بالله وفي هذا البحث 

 تضبطه وتوجّههعدُ الفقهية التي حجيتُه، والقوا؛ من حيث التاريفُ به، و الاستصلاح
وجلء هذا البحث  ،الاستصلاح في الأحوال الشخصية بيلن أثرِ بيقلتُهل اميالصرة، ثم وتط

 ( .دراسة تأصيلية تطبيقية  ،)الاستصلاح وأثره في الأحوال الشخصية بانوان:

 ع  البحث:أهمية موضو _ولاً أ
 أهمية موضوع البحث في نقلط عدّة، أهمهل: تكمن

تدوب أحكلم  فلميصلحة أسلس   ،هل وحدودهلضوابطاميصلحة ومارفة  موضوعأهمية _  1
 الشرياة عليهل .

 زُ مرونة الفقه الإسلامي بوضوح .بِ _ الاستصلاح يُ  2
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رياة الإسلامية في للموضوعلت اميتّصلة باميقلصد التي تحقّقهل الشماللجة البحث _  3
 . شؤون الأسرة

 أسباب اختيار البحث: _انياً ث
 اخترتُ البحث في هذا اميوضوع لأسبلٍ ، أُجِملهل في النقلط الآتية:

هَ من _ الردّ على 1 ياة الإسلامية في الأحوال لأحكلم الشر  نتقلداتالابه و ش  ال مل وُجِّ
 للح النلس مع تقدّم الالم وتقنيلته .التي تتهم الشرياة بقصوبهل عن تحقيق مصو ، الشخصية

 _ تبين، وجه اميصلحة في انتقلء نصوص قلنون الأحوال الشخصية السوبي . 2
_ كثرة الحوادث اميستجدة التي تحتلج لتبين، حكمهل، وتحقيق مصللح النلس حيللهل،  3

 ضوعٍ للبحث في هذا هو الاستصلاح، والله أعلم .وأخصب مو 

 حدود البحث: _ثالثاً 
م الفقه، فيتّصل بالجنليات، أصوليٌّ وله تطبيقلت  في فروع علموضوع الاستصلاح 

، فلا بدّ الفروع الفقهية كلّهلوالاقتصلد، والأحوال الشخصية، وغير ذلك، وله نوازل كثيرة في 
 من تأطير البحث وبيلن حدوده، كللآتي:

، وبيلن : تتضمن البحث في الاستصلاح كموضوع أصوليالأصولية_ الدباسة  1
 .وتضبط الاستصلاح ق اميصلحة التي تحقّ الفقهية حجيته، وضوابطه، وذكر القواعد 

في مسلئل الأحوال  الصرةاميتطبيقلت باض ال_ الدباسة التطبيقية: تتضمن ذكر  2
تُهل بمل ينلسب موضوع وحجم البحث، الفقهية الضلبطة للاستصلاحللقواعد  الشخصية  انتقَي ْ

؛ من في الأحوال الشخصيةأثر الاستصلاح من الدباسة التطبيقية في بيلن وكلن القسم الأكب 
من  الصرة في جالل الأحوال الشخصيةلباض لاددٍ من اميسلئل اميخلال بحث تطبيقلت 

 والقلنوني . الجلنب الشرعي
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 مشكلة البحث: _رابعاً 
 تتمثل مشكلة البحث في الإجلبة عن الأسئلة التللية:

ومل ومل الدليل على ذلك؟ ؟ صلاح دليل  ماتَب  في الاستنبلطل الاسته _ الأولالسؤال 
 ضوابط الاعتملد عليه؟
أثرهل ومل  وتحدّد اميصلحة، ،بط الاستصلاحالتي تض الفقهيةمل القواعد  السؤال الثاني _

 تطبيقلتهل في الوقت اميالصر؟و 
 الأحوال الشخصية؟ أحكلم في الاستصلاحأثر مل  _ السؤال الثالث

 الإجلبة عن هذه التسلؤلات من أهم أهداف البحث .و 

 صعوبات البحث: _خامساً 
 لا يخلو البحث في هذا اميوضوع من الصاوبات، وأهم مل يذُكَر هنل:

الرجوع إلى  ممل يحتّم ،البحثالقسم التطبيقي من في  والأموب القلنونية_ دخول القضلء  1
 . لكم الشرعيةمن خلال المح القضلة وأصحل  الخبة القلنونية

وبخلصّة باد الحرو   _ كثرة النوازل في الأحوال الشخصية النلتجة عن تاقّد الحيلة 2
ممل أوجد صاوبة كبيرةً في دباسة النوازل، وكلن لزاملً عليَّ الاقتصلب على باض  والأزملت،

على انتقيتُهل  ، فذكرتُ أمثلةً النوازل اميهمة لتبين، الالاقة بن، الدباسة التأصيلية والتطبيقية
 سبيل التمثيل لا الإحلطة .

 الدراسات السابقة، والجديد في البحث:_  سادساً 
 قسملن:_ باد بذل وساي _ اطلّاتُ عليهل  الدباسلت السلبقة التي

 منهل:فلمصلحة اميرسلة والاستصلاح من النلحية الأصولية، لدباسلت  القسم الأول:
 الالامة قدّمهلبسللة الدكتوباه التي : ميةضوابط المصلحة في الشريعة الإسلا _ 1

سايد بمضلن البوطي بحمه الله تاللى لكلية القلنون والشرياة بجلماة الأزهر، علم  محمد الشهيد
 .البل  الأول في  لوقد أفدتُ منه، (ه 1385)
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محمد  للبلحثبسللة ملجستير  ،سلام المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإ  _ 2
سنة  ،لكلية الإملم الأوزاعي للدباسلت الإسلامية في لبنلن هلقدم ،و بكل أحمد ب

 ( .م1994/ ه 1414)
كتل  من  :الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها_  3

الطباة بحمه الله تاللى، طباته داب القلم في دمشق، تأليف الشيخ مصطفى أحمد الزبقلء 
 ( .1988/ه 1408، )الأولى
 _ المصالح المرسلة، دراسة تحليلية ومناقشة فقهية وأصولية، مع أمثلة تطبيقية، 4

( صحيفة طباته داب النهضة 86، وهو كتيب مؤلَّف من )محمود عبد الكريم حسنللبلحث 
 ( .م1995 /ه 1415الإسلامية، الطباة الأولى سنة )

ة والاستصلاح من النلحية الدباسلت التي تنلولت اميصلحة اميرسل :الثانيالقسم 
 وأكثرهل في غير جالل الأحوال الشخصية، مثل:التطبيقية، 

بحث قدّمه  عاصرة في الحكم والنظم السياسية:المصلحة المرسلة وتطبيقاتها الم _ 1
استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في  مود،البلحث عبد الحميد علي حمد مح

 .م(2009) فلسطن،بنابلس،لماة النجلح الوطنية في بجالدباسلت الاليل، الفقه والتشريع، بكلية 
دكتوباه  أطروحة، وهو المعاصرة المالية القضايا المرسلة في بالمصالح الاستدلال_  2

 الشرعية الاليل بالدباسلت الفقه أصول قسم في، زين عثملن بن إسملعيل بن محمدللبلحث 

  ( .ه 1429 ه /1428، علم )الساودية بيةالار  اميملكة، في القرى أم بجلماة
شخصية محل البحث فلم أجد أمل بالنسبة لدباسة الاستصلاح مع تطبيقلته في الأحوال ال

  باد بذل وساي في البحث، همل:إلا بحثنْ، 
وهو بحث محكم  ،تطبيقات معاصرة على المصلحة المرسلة في الجانب الأسري_  1

دكتوب عبد الرحمن الكيلاني، منشوب في جالة الشرياة ( صحيفة، من إعداد ال36مؤلف من )
 ( .2006ه /1427في الادد السلبع والاشرين، علم ) في الإملبات، والقلنون،

 وقد عرض لأببع مسلئل من التطبيقلت اميالصرة في عشرين صحيفة .
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للبلحث خلفلن عبد  ،_ المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الأحوال الشخصية 2
 خلفلن السيلبي، وجدتهُ كالاف كتل  ولم أستطع الاثوب عليه، والذي فهمتُه من خلال الله

م(، 2006ه منشوب في ملليزيا علم )أن نترنت(الشبكة الالميية للمالوملت )الإالبحث في 
 .وعلمتُ به باد الانتهلء من البحث

 هذه أهم الدباسلت السلبقة التي تتصل بموضوع البحث .
 البحث: الجديد فيأما 

لكل بحث من أن يأتي بجديد، وبالنسبة لبحثي فقد أخذ بحثي منحىً مختلفلً عمل  ينباي
 :_ _عدا نقلط التقلطع بحثه البلحثون الآخرون، والجديد في بحثي

وببط الدباسة الأصولية  ،وطريقة تنلوله ترتيب والتآلف بن، عنلصر اميوضوع_ ال 1
يسلعد ممل  ،قلنون الأحوال الشخصية السوبي من مواد كثيرٍ   ثم ببط ذلك بدباسةبالتطبيقية، 
 أمر الاستصلاح وأهميته في الوقت اميالصر .في توضيح 

 والتي هي كللأدوات للاستصلاح، الفقهية اميتالقة بالاستصلاح قواعدال عرض_  2
 الأحوال الشخصية . اميسلئل اميالصرة في وأثرهل في

 وال الشخصية السوبي .في قلنون الأح_ بيلن أثر الاستصلاح  3
ونقد باض اجتهلدات  طروحة،ترجيحلت ووجهلت نظر في القضليا اميالصرة امي_  4

ومدابسة مع باض  جلءت باد دباسة وتمحيص أهل الالم اميالصرين في باض اميسلئل،
باض اميواد  وإضلفةالالملء، إضلفةً إلى اقتراحلت لقلنون الأحوال الشخصية السوبي بتاديل 

 ية .القلنون

 منهج البحث، وطريقة الكتابة فيه: _سابعاً 
 

 تادّد منهجي في هذا البحث بن، امينهج التأصيلي والتحليلي واميقلبَن والتطبيقي .
من الجزئيلت إلى التأصيل لهل، كمل في وضع ضوابط  امينهج التأصيلي: حيث انطلقت

 الاستصلاح مثلاً .



 ~10 ~ 
 

ئل الأصولية والفقهية اميطروحة، مقلبنًا بن، : حيث شرحت اميسلاميقلبَنامينهج التحليلي 
 ثم ، مع منلقشة أدلتهم،اميواضيع التي وجدتُ فيهل تاداداً للآباءباض الأقوال اميختلفة في 

، حسب قوة الدليل ذكر وجهة نظري في الترجيح بمل بأيته مرجّحلً من الأدلة النقلية والاقلية
 والاستدلال به .

التي تحقق اميصلحة،  الفقهية ذكر التطبيقلت اميالصرة للقواعد مينهج التطبيقي: يتمثل فيا
قلنون الأحوال الشخصية وفي  أحكلم الأحوال الشخصية وفي دباسة أثر الاستصلاح في

ودبستُ مدى انطبلق ضوابط الاستصلاح على تلك الوقلئع وصولًا إلى الحكم   السوبي،
 اميتفق مع الدباسة الأصولية .

 نهج البحث، أمل بالنسبة لطريقتي في الكتلبة فأبنّ، أهم نقلطهل فيمل يلي:ذا مل يتالَّق بمه
 _ عزوتُ الآيات القرآنية في اميتن، وكتبتهل بالرسم الاثملني . 1
 ،والصحيفة ،مع ذكر الجزء ،والبل  ،ذاكراً الكتل  الشريفة، الأحلديث خرَّجت _ 2

لم  وإندهمل اكتفيتُ بذلك، الحديث في الصحيحن، أو أح ، وحيث وجدتُ وبقم الحديث
(، اود والترمذي والنسلئي وابن ملجهخرَّجته من السنن الأبباة )أبي د يكن في الصحيحن،

اميسلنيد واميالجم الحديثية واميستدبكلت حسب الحلل بمل أباه كلفيلً، ثم أذكر الحكم على و 
 . من كتب التخريج إذا كلن الحديث في غير الصحيحن،من صحة وضاف الحديث 

 . بن، أقواس على هذا الشكل ))..((، وجالت اللفظ النبوي على قلئله الصلاة والسلام

 خرَّجت الآثاب الوابدة في البحث، وذكرتُ دبجة صحّتهل من كتب التخريج .و 
 ، أو كتب شروح الحديث .شرحت غريب الأحلديث بالرجوع إلى اميالجمو 
قوسن، هكذا " "، وأحلتُ في الهلمش  _ وضاتُ النقول الحرفية من كلام الالملء بن، 3

لغتي وثقتهل في الهلمش باد كلمة إلى بقم الجزء والصفحة مبلشرةً، أمل الأفكلب التي كتبتهل بصي
 . ، واستاملتُ هذه الكلمة للاستزادة من اميصلدب باد الازو إلى اميصدب الرئيسي) انظر (
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 استخدمتُ هذيْن القوسنْ،  _ جالتُ القواعد الفقهية بن، قوسن، هكذا ) (، كمل 4
 ميل أبيد بيلنه كشرح كلمةٍ أو توضيح جملة .و  واميواد القلنونية، لذكر التالبيف،

_ في حلل ذكر اميصلدب الفقهية فقد بتبّتهل بالبدء بذكر مصلدب الفقه الحنفي، ثم  5
 . ، ثم الظلهرياميللكي، ثم الشلفاي، ثم الحنبلي

ت ترتيبهل حسب الزمن، مبتدئًا بذكر الأقدم، حسب وعند ذكر اميصلدب الأصولية باعي
 تابيخ وفلة اميصنِّف .

إلا إن وجدتُ  مقدّملً قول الأكثرين على غيرهمأمل اميسلئل اميالصرة فأذكر الخلاف فيهل 
 فلئدةً في تقديم قول غير الأكثرين .

في  سوبيالأحوال الشخصية ال قلنونل اميوادّ القلنونيةوذكرت في الدباسة التطبيقية 
 أذكر باض قوانن، الدول الاربية .وأحيلناً  ،التي بحثتهلالقلنونية اميسلئل 

_ ذكرت بيلنات الكتل  كلملةً عند ذكره أول مرة، فأذكر اسم الكتل  كلملًا، ثم  6
اميؤلف مع تابيخ وفلته، ثم المحقّق، ثم داب النشر، ثم بلد الطبع، ثم بقم الطباة، ثم سنة الطبع، 

بقم الطباة وسنة الطبع، أو أحدهل، أشرت إلى ذلك بالرّمز ب  )د/ت.ط(، أي دون  وعند فقد
 تابيخ الطباة وبقم الطباة، ثم أذكر الكتل  باسمه اميشهوب اميختصر باد ذلك .

 .نفسهل الصحيفة هلمش _ وبالنسبة لتراجم الأعلام فقد ترجمتُ الأعلام الوابدة في  7
لام على نسقٍ واحد مل استطاْتُ إلى ذلك سبيلاً _ ولا اتبات منهجلً في ترجمة كل الأعو 

، ومصنّفلته سيمل اميتقدمن، منهم _ بذكر اسم الالم، وتابيخ ولادته إن وُجد، ثم أشهر صفلته
 ثم تابيخ وفلته .

وبالنسبة لتراجم اميالصرين فقد وثقّتهل من السيرة الذاتية في بداية أو نهلية الكتل ، أو من 
 .يتوفرّ لكترونية، أو من غلاف كتل  اميؤلف وهذا نادب، حسب مل باض اميواقع الإ

كتب أمهلت أصول الفقه في بحث اميسلئل  هذا البحث على  اعتمدت في_  8
الكتب اميالصرة ، وعلى باض كتب أمهلت الفقه في بحث اميسلئل الفقهية، وعلى  الأصولية
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الانكبوتية  شبكةالعلى شوبة باض الأبحلث امين وعلى اميصلحة اميرسلة،التي تكلمت عن 
 ( .نترنتالإ) للمالوملت

 ،بابنْ، تمهيديٍ بن، يدي البحث، ثم قسّمتُ البحث إلى  بفصلٍ _ بدأت البحث  9
وقسّمتُ كل با  إلى فصول، وكلَّ فصل إلى مبلحث، وكلّ مبحثٍ إلى مطللب، وختمت 

 البحث بخلتمةٍ تتضمن أهم النتلئج والتوصيلت .
 ية البحث فهلبس علميةً اشتملت على:_ وضات في نهل 10

 أ _ فهرس الآيات القرآنية الكريمة بالترتيب القرآني .
يب الألفبلئي لطرف الحديث   _ فهرس الأحلديث النبوية، بتبّتهل حسب الترت

 .الشريف
 ج _ فهرس الأعلام، بتبّتهل وفق الترتيب الألفبلئي .

 _ فهرس القواعد الفقهية . د
لأسملء اميصلدب،  لفبلئيب واميراجع، بتبّتهل في جاموعلت وفق الترتيب الأ_ فهرس اميصلد ه 

 مع إهملل )ال( التاريف، ولفظ أ ، وابن .
 حسب وبودهل في البحث . المحتويات_ فهرس  و

 خطة البحث: _ثامنا 
 جلءت خطة هذا البحث _ إجمللاً _ مكونةً من:

ٍ(ٍ.،ٍوفهارسٍ ،ٍوخاتمةٍ وبابينتمهيدي،ٍٍوفصلٍ ،ٍ)مقدمةٍ 
، وحدود أسبل  اختيلب البحث، و البحثأهمية موضوع فقد تضمّنت:  أماٍالمقدمة:

باسلت لدوصاوباته، ومل كُتِب حول هذا اميوضوع من ا ،مشكلة البحثهذا البحث، و 
، البحث، وطريقة الكتلبة فيه اميتَّبع في هذا نهجإيضلح الجديد في البحث، واميالسلبقة، و 

 خطة البحث .و 
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ٍوٍ ٍ ه بانوان:جالتُ  :مهيديالتالفصل ٍالاستصلاح، ٍعنوانٍحقيقة ومفردات
  البحثٍ.

 قسّمته إلى أبباة مبلحث:ومهّدت له، و 
 . اميرسلة تاريف الاستصلاح واميصلحةذكرتُ فيه  :اميبحث الأول

 . ، وخصلئصهلاميصلحة تقسيملت تحدّثتُ فيه عن :الثلنياميبحث 
 حة .مراتب اميصلتحدّثتُ فيه عن  :اميبحث الثللث

 . لأثر، والأحوال الشخصيةبا أوبدتُ فيه التاريف: الرابعاميبحث 

، ، وضوابطهالاستصلاححجية  جالتُه بانوان: الباب الأول:
 . وقواعده الفقهية

موضوع حجية الاستصلاح وضوابطه ومدى اعتبلبه دليلًا شرعيلً، كمل بحثتُ  بحثتُ فيه
 .تضبطه وتتالّق به  فيه القواعد الفقهية التي

 وجالتُ هذا البل  ثلاثة فصول:

ٍالأول: ٍالاستصلاحٍبانوان:ٍالفصل بدءاً من عصر الصحلبة الكرام ٍ،حجية
 في أبباة مبلحث:وانتهلءً بالاصر الحلضر، وجالتُه 

 والتلبان، . الكرام الصحلبة حجية الاستصلاح عند ذكرتُ اميبحث الأول: 
 . الاستصلاح حجية صولين، حولكلام الأ  في الاختلاف بينّتُ فيه :اميبحث الثلني

  بينّتُ فيه خلاصة موضوع الاستصلاح في اميذاهب الفقهية الأبباة . :الثللثاميبحث 
، ل  اميالصرين في الأصولحجية الاستصلاح عند الكتّ وضّحتُ فيه  :الرابعاميبحث 

ٍ.عتبنّ، لي باد دباسة هذا اميوضو  في الاستصلاح من خلال ملجهة نظر البلحث وبينتُ و 
ذكرتُ  ن،مبحثوقسّمته إلى  ،ضوابطٍالاستصلاح جالتُه بانوان: :الثانيالفصلٍ

 ل ضوابط الاستصلاح، كمل يأتي:مفيه
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بضة اميصلحة اميرسلة للقرآن الكريم، والسنة اميطهرة، والإجملع، مال عدمُ  الأول:اميبحث 
 والقيلس.

عدم تفويتهل مصلحة أهم و في مقلصد الشلبع،  اميصلحة اميرسلة اندباجُ  :الثلنياميبحث 
 منهل.

التيٍتضبطٍالاستصلاحٍوتتعلّقٍٍالقواعدٍالفقهية بحثتُ فيه: الفصلٍالثالث:
 تمهيد،القواعد في الأحوال الشخصية، وذلك من خلال  لهذه مع التطبيقلت اميالصرة به،

 أبباة مبلحث:و 
 فللتمهيد جالته للتاريف اميوجز بالقواعد الفقهية .

 ومل يتفرعّ عنهل .، دّثتُ فيه عن قلعدة: اميشقة تجلب التيسيرواميبحث الأول: تح
 ومل يتفرعّ عنهل .ضرب ولا ضراب،  لا :واميبحث الثلني: تحدّثتُ فيه عن قلعدة

 ومل يتفرعّ عنهل .الالدة محكمة، واميبحث الثللث: جالته لقلعدة: 
، الأحوال الشخصية تطبيقلت مالصرة لهذه القواعد في فقد سميّته:وأمل اميبحث الرابع: 

على  مالصرةثلاثة تطبيقلتٍ لبيلن حجية القواعد الفقهية، ثم دبستُ فيه  بمدخلٍ بدأتهُ 
 القواعد الفقهية في الأحوال الشخصية، وأسهبتُ في بحثهل والحديث عنهل .

 أثر الاستصلاح في الأحوال الشخصية . سميّته: الباب الثاني:
الأخذ بالاستصلاح في جالل الأحوال الشخصية،  تحدّثتُ فيه عن الأثر اميترتّب عن

وضمّنتُ الحديث ضمن هذا اميبحث عن أثر الاستصلاح في قلنون الأحوال الشخصية 
 ل:فصو  وأبباة، مدخلالسوبي، من خلال 

 . تقنن، الفقه الإسلامي عموملً، والأحوال الشخصية خصوصلً  عن اميدخلتحدّثتُ في 

خصّصته للحديث عن هذه اميسألة التي دٍالمباح،ٍتقييٍسميّته:ٍالفصلٍالأول:ٍوأمل
تندبج تحت الاستصلاح، وبحثتُ بالتفصيل تطبيقلتهل اميالصرة في الأحوال الشخصية، وفي 

 :مبلحث أبباةالقلنون السوبي، من خلال 
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 وضوابطه . وتأصيله، ،مانى تقييد اميبلح عن اميبحث الأول: جالته للحديث
 . فقهلً وقلنوناً  تحديد أهلية الزواج بالسنألةَ بحثتُ فيه مس :اميبحث الثلني

 الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج . جالته لبحث مسألة :اميبحث الثللث
 توثيق عقد الزواج .الإلزام بعرضتُ فيه مسألة  :بحث الرابعميا

ٍالتقديراتٍفيٍالأحوالٍالشخصيةٍ.ٍجلء بانوان:ٍ:الفصلٍالثاني
ضلئي لباض الأموب في الأحوال الشخصية، والتي مستندهل بحثتُ فيه موضوع التقدير الق

 مبلحث: أبباة الاستصلاح، وقسّمتُ هذا الفصل إلى
 . ضوابطهلذكرِ ، و لتاريف بالتقديراتل خصّصته :الأول اميبحث

 .الزوجية ؛ كلميهر، واميتاة، والنفقةاميللية حقوق الزوجةتقدير بحثتُ فيه  :الثلنياميبحث 
 تقدير مدة اعتبلب اميفقود ميتلً . الته للحديث عنج :الثللثاميبحث 
تقديرات زمنية في الأحوال  دبستُ فيه عدة مسلئل متفرقّة وهي عبلبة  عن :الرابعاميبحث 
 الشخصية .

ٍالتعويضٍفيٍالأحوالٍالشخصيةٍ.ٍسميّتُه:ٍ:الثالثالفصلٍ
مسلئل لم يرد فيهل  تنلولتُ فيه الحديث عن اميسلئل التي تتالّق بفرض التاويض اميللي عن

 ثلاثة النصّ الشّرعي بالقبول أو امينع، بحثتُهل من النلحية الشرعية، والقلنونية، من خلال
 مبلحث:

 تاويض .جالتُه للتاريف بال :اميبحث الأول
 التاويض بسبب الادول عن الخطبة . بحثتُ فيه مسألة :الثلنياميبحث 

 بب الطلاق التاسفي .التاويض بس بحثتُ مسألة :الثللثاميبحث وفي 

ٍالدعاوىٍفيٍالأحوالٍالشخصيةٍ.ٍجلء بانوان:ٍ:الفصلٍالرابع
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تحدّثتُ فيه عن الدعلوى التي يتم بفاهل إلى القضلء لادة أسبل  بارض تحقيق مصلحة 
وجالتُ في هذا البحث تمهيداً، وقسّمتُه إلى اميدّعي بجلب منفاةٍ له أو دبء مفسدة عنه، 

 :مبلحث ثلاثة
 لتاريف بالدعلوى .جالتُه ل التمهيد:
، كللتفريق للشقلق، دعلوى التفريق القضلئي بن، الزوجن،بحثتُ فيه في  :الأولاميبحث 

 والتفريق للايو ، .. إلخ .
 وى الاضل .لدع خصّصتُه للحديث عن :اميبحث الثلني

 . النفقة الزوجيةدعلوى تنلولتُ فيه  :اميبحث الثللث

من خلال البحث، وباض  تلئج التي توصّلتُ إليهلبرز النذكرت فيهل أ الخاتمة:
 التوصيلت التي أظنهل تفيدُ البلحثن، وطلبة الالم الشرعي .

فهلبس، هي ) فهرس الآيات القرآنية الكريمة،  ستةختمت هذا البحث ب الفهارس:
اميصلدب  ، وفهرس القواعد الفقهية، وفهرسوفهرس الأحلديث النبوية الشريفة، وفهرس الأعلام

 .(  المحتوياتفهرس اجع، و امير و 
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فمن الله تاللى، فأحمدُ الله عليه، ومل  ، فمل كلن من خير هذا البحث وساي فيوقد بذلتُ 
 كلن من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطلن، فأستافر الله منه .

وفي البدء والختلم أضرع إلى الله تاللى أن يافر لي، ويحفظني من الزلل، ويرزقني إتقلن هذا 
ل، فإنه لا يرتفع اليراع عن الطِّرس ولا يكتب إلا بتيسير الله وإكرامه، فلم يبقَ للابد الام

شيء  إلا التجرّد عن وهم الحول والقوة، ولا يليق بالابد إلا محض بؤية امينة، وباد هذا أسأله 
 تاللى أن يقبلني وهذا البحثَ بمحض كرمه، فإنه أهلُ الكرم، والحمد لله أولاً وآخراً .
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الأثر، والتمهيدي: حقيقة الاستصلاح،  الفصل
 والأحوال الشخصية .

 مباحث: أربعةفيه تمهيد، وو

 والمصلحة المرسلة . ،تعريف الاستصلاح _المبحث الأول 

 المصلحة، وخصائصها . تقسيمات _المبحث الثاني 

 مراتب المصلحة . _المبحث الثالث 

 . بالأثر، وبالأحوال الشخصيةيف التعر _المبحث الرابع 

                                                                         
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 التمهيد
 

 ک ک)، قلل تاللى: لهمبحمةً  لقد منَّ الله على الالمين، إذ باث فيهم سيدنا محمداً 

لارض آخر غير  ، وهذا نفي  لأن يكون إبسلل الرسول [107:الأنبيلء]، (گ گ گ
الرحمة للالمين،، فرسللته التي جلء بهل بحمة، ومن خلال استقراء نصوص القرآن الكريم والسنة 

بجملع الخير كلّه للبشرية كلهل،  اميطهّرة، تتضح مالني الرحمة ومظلهرهل، فقد جلء خلتم الأنبيلء 
روية، للفرد والمجتمع، لكل زملنٍ ق مصللح الابلد، الدنيوية والأخقّ يحوجلء الإسلامُ خلتمةُ الشرائع 

 .م بمصللحهم، وبسبل تحقيقهليلابلد، الالاومكلنٍ، بوحيٍ من عند الله خللق 
اميصلحة ياود إلى الشرياة نفسهل،  فللشلبع باعى مصللح الابلد وحقّقَهل، ولكنَّ تقدير وتقريرَ 

سلنٍ مل يهديه إليه عقله فلا يقفزنَّ إلى ذهن أحدٍ تصوبات  وأباطيل  تقضي بأنَّ مصلحة كل إن
ومزاجه، فليست اميصلحة مل يتوهمه الإنسلن من جلب النفع ودفع اميفسدة بواهمة عقله وداعية 

بمارفة غرائزه وميوله،  تامةً   يحيط إحلطةً كمل أنه لاممل يالمه،  أكثر ، فمل يجهله الإنسلن وطباه هواه
وقد يضع الإنسلن نظلملً أو قلنونًا لتحقيق  ولا يحيط بمارفة المجتمالت وتقلبلتهل ومل يجري فيهل،

 ،[85:الإسراء]، (ئې ئې ئى ئى ئى ی)مصللحه وسالدته فتأتي النتيجة عكسية، قلل تاللى: 
ولذلك فمن الرحمة بالإنسلن أيضلً أنْ كلن تحديد اميصلحة باجالً إلى الشلبع، وإلا لفسدت الحيلة 

 . ل باده شقلء  الإنسلن إلى شقلء م واختل توازن المجتمالت وانحدب

وقد وضات الشرياة الأسس الالمة لهذه اميصللح وأجملته في خمسة مقلصد هي: حفظ الدين، 
والنفس، والاقل، والنسل، واميلل، طبق هذا الترتيب فيمل بينهل، وهذا مقطوع  به من خلال استقراء 

 . (1) النصوص الشرعية
                                                           

بحمه الله  ه (606) سنة اميتوفى ،اميلقب بفخر الدين الرازي ،عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي بي. انظر: المحصول لأ 1
 في (، والإحكلم5/160(، )م1997/ه 1418)الطباة الثللثة، ، مؤسسة الرسللة، : طه جلبر فيلض الالوانيتاللى، بتحقيق

اميكتب ، الرزاق عفيفيعبد  :ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق631الحسن، اميتوفى سنة ) أبو الآمدي محمد بن الأحكلم لالي أصول
 (، وبيلن اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب، لمحمود بن عبد الرحمن )أبي4/277، د/ت.ط، )لبنلن ،دمشق ،الإسلامي، بيروت

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: محمد مظهر بقل، داب اميدني، الساودية، 749القلسم(، أبو الثنلء، شمس الدين الأصفهلني اميتوفى )
للبيضلوي،  الأصول علم إلى الوصول منهلج على امينهلج شرح في (، والإبهلج3/119(، )1986ه /1406الطباة الأولى، )

ه ( بحمه الله تاللى، 771ه ( بحمه الله تاللى، وابنه عبد الوهل  اميتوفى سنة )756توفى سنة )السبكي، امي الكلفي عبد بن لالي
 بن لإبراهيم الفقه، أصول في (، واميوافقلت3/55الأولى، ) بيروت، الطباة الالمية، الكتب الالملء، داب من جملعة: بتحقيق
 (،3/177اميارفة، بيروت ) دبَّاز، داب الله عبد بتحقيق: الله تاللى،ه ( بحمه 790اميللكي، اميتوفى سنة ) الارناطي اللخمي موسى
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يدع جاللًا لأدنى شكِّ يسلوبهل، ولا أقلَّ  فلميصللح في الشرياة منضبطة من جميع وجوههل، بمل لا
 ولا غموض يتخللهل . ، كمل أنهل مرتبّة  لا تداخل يتسلّل إليهلإيهلمٍ أو إبهلمٍ يرد عليهل

 وهنل أنقل كلاملً لالمينْ، يوضحلن مل سبق:
 اميصللح التي تقوم بهل أحوال الابد لا يارفهل حق : " إن(1)تاللى _ قلل الشلطبي بحمه الله 1

والذي يخفى عليه منهل  ،إلا من باض الوجوه هل وواضاهل، وليس للابد بهل علم  مارفتهل إلا خللقُ 
في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهل، أو يوصله  أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون سلعيلً 

في اميوازنة على بي رْ ، أو يكون فيهل مفسدة ت ُ لا كلملةً  ، أو يوصله إليهل ناقصةً لا آجلاً  إليهل علجلاً 
، ولا يجني منه ثمرة أمراً لا يتم له على كملله أصلاً  رٍ اميصلحة، فلا يقوم خيرهل بشرهل، وكم من مدبِّ 

 .(2)"فلهذا باث الله النبين، مبشرين ومنذبين، بن، الاقلاء د  وهو مالوم مشلهَ  ،أصلاً 
 مصللح تدبأ مفلسد، أو والشرياة كلهل : "(3)بحمه الله تاللى الاز بن عبد السلام _ قلل 2

ته باد ندائه، فلا تجد إلا فتأمل وصيَّ  (4)تجلب مصللح، فإذا سمات الله يقول: "يا أيهل الذين آمنوا"

                                                                                                                                                                      

داب بحمه الله تاللى،  ه (972) سنة اميتوفى ،امياروف بأمير بادشله الحنفي ،مد أمن، بن محمود البخلبيوتيسير التحرير، لمح =
 ( .4/89، د/ت.ط، )بيروت ،الفكر

، له تصلنيف مهمة، من أئمة اميللكية ،أصولي حلفظ ،بيالشهير بالشلط ،طيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الارناهو  .  1
 ،الاتفلق في علم الاشتقلق(و))المجللس( شرح به كتل  البيوع من صحيح البخلبي، و ،)اميوافقلت في أصول الفقه( منهل:

 بن بن محمود الدين ر: الأعلام لخير( بحمه الله تاللى، انظه  790توفي سنة )و)الاعتصلم( في أصول الفقه،  ،و)أصول النحو(
 عشر، للملاين،، الطباة الخلمسة الالم بحمه الله تاللى، داب (ه 1396) اميتوفى سنة الدمشقي الزبكلي فلبس، بن علي بن محمد

 اميتوفى سنة الدمشقي، كحللة، الاني عبد بن باغب محمد بن بضل بن اميؤلفن،، لامر (، وماجم1/75م(، ) 2002)
 ( .1/118بيروت، د/ت.ط، ) الاربي، التراث إحيلء وداب بيروت، اميثنى، مكتبة بحمه الله تاللى، (ه 1408)
 ( .1/537. اميوافقلت للشلطبي )  2

هو عبد الازيز بن عبد السلام بن أبي القلسم السلمي الدمشقي، عز الدين اميلقّب بسلطلن الالملء، فقيه شلفاي بلغ بتبة  .   3
ه (، من كتبه: )التفسير الكبير(، و)قواعد الأحكلم في إصلاح الأنام(، و)بداية 578شأ في دمشق سنة )الاجتهلد، ولد ون

تلج الدين عبد ، لطبقلت الشلفاية الكبىانظر:  ه ( بحمه الله تاللى،660وتوفّي في القلهرة سنة )، السول في تفضيل الرسول( 
د. عبد الفتلح محمد و  ،: د. محمود محمد الطنلحيبحمه الله تاللى، بتحقيق (ه 771) سنة اميتوفى ،الوهل  بن تقي الدين السبكي

 ( .4/21(، والأعلام للزبكلي )254_8/209) (،ه 1413)الطباة الثلنية،  ،هجر للطبلعة والنشر، الحلو
مرات، وفي سوبة النسلء  (7( مرة، وفي سوبة آل عمران )11( مرة، في سوبة البقرة )89وبد هذا اللفظ في القرآن الكريم، )  .  4
( مرات، وفي سوبة الحج مرة واحدة 6( مرات، وفي سوبة التوبة )6( مرة، وفي سوبة الأنفلل )16( مرات، وفي سوبة اميلئدة )9)

(، 33( والآية )7مرتان: في الآية ) ( مرات، وفي سوبة محمد 7( مرات، وفي سوبة الأحزا  )3(، وفي سوبة النوب )77الآية )
( مرات، وفي سوبة الحشر مرة الآية 3(، وفي سوبة المجلدلة )28( مرات، وفي سوبة الحديد مرة الآية )5بة الحجرات )وفي سو 
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وقد أبان في كتلبه مل في باض ، بن، الحث والزجر أو جمالً  ،يزجرك عنه أو شراً  ،يحثك عليه خيراً 
على  لً في باض الأحكلم من اميصللح حثَّ  ومل ،على اجتنل  اميفلسد لً الأحكلم من اميفلسد حثَّ 

 .( 1)"  إتيلن اميصللح
بلح لا لكونهل مفلسد بل ؤمر بهل أو تُ فيُ  ،وببمل كلنت أسبل  اميصللح مفلسد" قلل أيضلً: و 

للأبواح، وكلميخلطرة بالأبواح في  لكونهل مؤدية إلى مصللح، وذلك كقطع الأيدي اميتآكلة حفظلً 
لكونهل مفلسد بل لكونهل اميقصودة من  الشرعية كلهل ليست مطلوبةً الجهلد، وكذلك الاقوبات 

وكذلك التازيرات،   ،كقطع السلبق وقطع الطريق وقتل الجنلة وبجم الزناة وجلدهم وتاريبهم  ،شرعهل
كل هذه مفلسد أوجبهل الشرع لتحصيل مل بتب عليهل من اميصللح الحقيقة، وتسميتهل باميصللح 

 .( 2)"  سم اميسببمن جالز تسمية السبب با

 ،(ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ)بيلن الله تاللى يقول: و 
 .[179:البقرة]

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(، وفي سوبة امينلفقون مرة 9( مرات، وفي سوبة الجماة مرة الآية )3الصف )( مرات، وفي سوبة 3(، وفي سوبة اميمتحنة )18)=
 ( .8( والآية )6(، وفي التحريم مرتان: الآية )14) (، وفي سوبة التالبن مرة الآية9الآية )

. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد الازيز بن عبد السلام الدمشقي، اميلقب بسلطلن الالملء،  1
ه   1414لهرة، )ه ( بحمه الله تاللى، باجاه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف ساد، مكتبة الكليلت الأزهرية، الق660اميتوفى )

 (.1/11) م(،1991/
 ( .1/14. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 2
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ولا وإخراجه في حُلَّةٍ نافاة ملتاة،  هذا الامل في قبولأضرع إليه والسّداد، و  أبجو الله التوفيقَ و 
هذا اميقلم أحب في و وبحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي،  من الأخطلء -عدا كتل  الله  -كتل  يخلو  

 (2)من البحر الطويل ( ) بحمه الله تاللى: (1)أن أذكر نظملً للإملم الشلطبي اميقرئ

 أخ          ي  أي ه          ل المجت          لزُ نظم          ي ببلب          هِ              
 وظُ         نَّ  ب         ه خ         يراً وس         لمحْ نس         يجَه              

 وس          لّم لإح          دى الُحس          نَ يَ نْ،ِ إص          لبة                
 ه بفض            لةٍ               وإن ك            لنَ خَ            رْق  فلدّبك            

 

 ين           لدي علي           ه كلس           دَ الس           وقِ أجِم           لا 
 بالِاغض          لءِ والُحس           نى وإن ك          لن هَلْهَ           لا
 والُاخْ            رى اجْتِه            لد  بام صَ            وباً فَ            أَمْحلا
 مِ       نَ الحلِْ       مِ ولْيُصْ       لِحْهُ مَ       ن ج       لد مِقْ       وَلا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ه (،  انتهت إليه بياسة  538) وُلد سنة الشلطبي، الأندلسي، الرعيني، أحمد بن خلف بن هر  ي   فِ  بن القلسم القلسم، . هو أبو 1
ضريراً شديد الذكلء، له نظم )حرز الأملني ووجه التهلني اميشهوب  وكلن ديث،والح والفقه علم القراءات، وكلن علميلً بالنحو

 ه ( بحمه الله تاللى وبضي عنه .592بالشلطبية(، وقصيدة تُسمّى الدالية في الفقه، توفّي )
بحمه الله  (ه 833) اميتوفى سنة يوسف، بن محمد بن محمد الجزبي، ابن الخير أبو الدين، القراء، لشمس طبقلت في النهلية غلية

 ( .5/180(، والأعلام للزبكلي )23_2/20ه (، )1351) تيمية، د/ط، ابن تاللى، مكتبة
. متن الشلطبية اميسمّى ) حرز الأملني ووجه التهلني في القراءات السبع ( للشيخ القلسم بن فير ه خلف بن أحمد الشلطبي،  2

يح محمد تميم اميراغي، داب الاوثاني، دمشق، حلبوني، الطباة الخلمسة ه ( بحمه الله تاللى، ضبط وتصح 590اميتوفى سنة )
 ( . 7م (، ص )  2010ه  / 1431)
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 
 

 المبحث الأول: تعريف الاستصلاح والمصلحة المرسلة .
 

 :البمط ستةوفيه 
 

 في اللغة . والمصلحة المرسلة الاستصلاح _الأول  المطلب

 .المطهرّةوالسنة  الكريم الاستصلاح والمصلحة في القرآن _الثاني  المطلب

 .في اصطلاح الأصوليين المرسلة والمصلحةالاستصلاح  _الثالث  المطلب

 . رسلةالم والمصلحة  المعاصرين للاستصلاح الباحثينتعريف _  الرابع المطلب

 . والمصلحة المرسلة التعريف المقترح للاستصلاح  _المطلب الخامس 

 الألفاظ ذات الصلة بالاستصلاح . _ السادسالمطلب 

                                                                         
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 الاستصلاح والمصلحة المرسلة في اللغة: _المطلب الأول 
 

 : (1)ريف الاستصلاح والمصلحةأولًا _ تع 
الصلد واللام والحلء أصل واحد يدل على الأصل اللاوي ل  ) الاستصلاح ( هو ملدة صَلَحَ، و 

، والإصلاحُ ضد  لوحلً صُ  حَ لَ قلل: صَ ويُ  ،ح صلاحلً يصلُ  الشيءُ  حَ لُ قلل: صَ يُ  ،خلاف الفسلد
 لد .الإفسلد، واميصلحة واحدةُ اميصللح، والاستصلاح ضد  الاستفس

 .(2)اميصلحة بمانى امينفاة، وامينفاة هي اللذة تحصيلاً أو إبقلءً، أي جلبهل، والمحلفظة عليهلو 
لم، تقول وقد  ،تصللح القوم بينهم والصِّلاح مصدب اميصللحة والاسم هو الص لْح، أي السِّ

 ح  صلِ ومُ  ،حلءلَ صللح في نفسه من قوم صُ  وبجل  ، للحوالحوا وتصللحوا واصَّ اصطلحوا وصللحوا واصَّ 
وأصلح الدابة: أحسن إليهل ، وأصلح الشيء باد فسلده: أقلمه، في أعملله وأموبه، وقد أصلحه الله

 . صللحة ة  رَ طْ هي مَ  كمل يقُلل: ،وا بالصللح عن الشيء الذي هو إلى الكثرةوببمل كنّ ، فصلحت
 لقوله عز وجل ؛حِ لْ الص  : من أسملء مكة، شرفهل الله تاللى، يجوز أن يكون من لاح  وصَ  لاحِ وصَ 

 . لاحويجوز أن يكون من الصَّ  ،[57:القصص]، (ھ  ھ): عنهل
والصَّللحيَّةُ: قُ رَْ  ، وصللِحلنُ: مَحَلَّة  بَأصْبهلنكَزبَُ يْرٍ،   حلً يْ لَ وصُ  حلً لِ صْ ومُ  صللحلً  ت الار ُ قد سمَّ و 

 . بمصرَ و  شقَ،دم، وبظلهِر الر هَى، ومَحَلَّة  ببادادَ 
 سبَق يظهر أن ملدة ) صلح ( تُستَامل للدلالة على مالنٍ عدَّة، أهمهل:من خلال مل 

 _ اميصلحة خلاف اميفسدة أي امينفاة، والاستصلاح خلاف الاستفسلد . 1

                                                           

 ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: عبد السلام محمد هلبون 395. ماجم مقلييس اللاة لأبي الحسن، أحمد بن فلبس، اميتوفى سنة ) 1
عبد  بن بكر أبي بن لمحمد الصحلح، (، ومختلب3/303، ملدة صَلَحَ، )م (1979 / ه 1399، داب الفكر، طباة ) بحمه الله

بيروت،  ناشرون، لبنلن خلطر، مكتبة محمود: بتحقيق ه ( بحمه الله تاللى، 666الرازي، اميتوفى سنة ) القلدب
اميتوفى سنة (، ولسلن الار  لأبي الفضل جملل الدين محمد بن مكرم بن منظوب، 178م(، ملدة صَلَحَ )ص1995ه /1415)
(، والقلموس المحيط لمحمد بن ياقو  517_2/516ه ( بحمه الله تاللى، داب اميالبف، حرف الحلء، فصل الصلد، ) 711)

 ( .229ه ( بحمه الله تاللى، مؤسسة الرسللة، بيروت، با  الحلء، فصل الصلد، )ص817الفيروز آبادي، اميتوفى سنة )
 ( .5/157)للرازي . انظر: المحصول  2
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لم، وبفع الخصومة، ممل يدل  على لزوم دلالة ملدة الص لح على الأملن  2 _ الص لْح: السِّ
، (ھ ھ)ة بالصَّلاحِ؛ لقوله تاللى عنهل: والاطمئنلن، كمل يدل  على هذا تسمية مك

 . [57:القصص]
 _ الإصلاح: بفع الضرب واميفسدة . 3
 _ الإصلاح: الإحسلن والرأفة . 4
 _ الصَّلاح: الكثرة . 5

والخلاصة في الدباسة اللاوية للاستصلاح أنه ضد الاستفسلد، وهو مأخوذ  من اميصلحة التي 
 .تجمع مالني الخير، وجلب امينفاة والسلم والإحسلن، فهي تتضمن دفع الضرب واميفسدة والخصومة

 ثانياً _ تعريف المصلحة المرسلة:
الأصل اللاوي ل  ) اميرسلة ( هو بَسَلَ، والراء والسن، واللام أصل  واحد  يدل على الانبالث 

سَّل من الضّرع، وأبسله والامتداد، والرَّسْل: مل أبُسِل من الانم إلى الرَّعي، والرّسِْلُ هو اللبن؛ لأنه يتر 
، واميرسَلات: الرياح، وقيل: اميلائكة، وأبسلَ الشيءَ: أطلقه وأهمله،   في بسللةٍ فهو مُرْسَل  وبسول 

تُه وأطلقته   . (1)كمل تقول: كلن لي طلئر فأبسلتُه أي خلَّي ْ
ة من خلال مل سبق: يمكن القول بأن اميصلحة اميرسلة لاةً هي جلب امينفاة ودبء اميفسد

 .اميطلَقة اميهملة 
 
 
 

 

 

 

                                                           

(، ولسلن الار  122الصحلح للرازي، ملدة بَسَلَ )ص (، ومختلب2/392. ماجم مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة بَسَلَ، ) 1
 ( .229با  الحلء، فصل الفلء، )ص للفيروز آبادي،(، والقلموس المحيط 11/285لابن منظوب، حرف اللام، فصل الراء، )
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 والسنة الكريم الاستصلاح والمصلحة في القرآن _المطلب الثاني 
رة

ّ
 :المطه

 

 أولًا _ الاستصلاح والمصلحة في القرآن الكريم:
وبدت ملدّة ) صلح ( _ التي هي أصل الاستصلاح في القرآن الكريم _ في أكثر من ملئةٍ 

 . (1)وسبان، موضالً 
 لى مالنٍ متادّدة، منهل:وجلءت للدلالة ع

ڌ ڌ )قلل تاللى:  :، فذلك من أعظم اميصللح_ الإيملن بالله تاللى والامل الصللح 1

، دلّ على [48:الأنالم]، (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 . (2)أن الامل الصللح والإيملن مصلحة 

  صللح الاقتصلديةللدلالة على الاهتملم بامي (، فسد) ونقيضهل  (، صلح) استاملل لفظ _  2
 كللزبوع والثملب ونتلج الحيوانات، واستخدام اميوازين بشكل صحيح دون تطفيف. 

 ،( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) :تا  للىق  لل 
 . [205:البقرة]

 ،_وهو: محل نملء الزبوع والثملب _ الحرث، في الأبض، وإهلاكَ  دلت الآية على أن الإفسلدَ 
_ مفسدة  عظيمة فنهت  تلج الحيوانات الذين لا قوام للنلس إلا بهملن _ وهو: النسلإهلاك َ و 

 . (3)عنه

ڎڈ ) وقلل تاللى على لسلن سيدنا شايب على نبينل وعليه الصلاة والسلام:

ڈژ ژ ڑ ڑک ک ککگ گ گ گ ڳ 

 . [85:الأعراف] ،(ڳ ڳ ڳ ڱ

                                                           

 .(520(، )ص2000ه  / 1420بيروت، ) محمد فؤاد عبد البلقي، داب الفكر، . امياجم اميفهرس لألفلظ القرآن الكريم، 1
 الفداء إسملعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي اميتوفى بي، امياروف بتفسير ابن كثير، لأالقرآن الاظيم. تفسير  2

 .(3/258( ، ) م 1999/ه 1420) ،ة الثلنيةالطبا، داب طيبة، سلمي بن محمد سلامةبحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (774) سنة

 ( .1/564. تفسير ابن كثير ) 3
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، ولفظ )لا كبيرة  ة  هم، مفسدالنلس أشيلءَ  في اميوازين، وإبخلسَ  التطفيفَ  دلّت الآية على أن
 .( 1)تبخسوا( يامّ الفسلد كلَّه دقيقَه وجليلَه 

 .وهو الصلاح لتحقيق مصللح النلس  هضدّ ب لن عن الفسلد وأمرتنهت الآيتف

ڇ ڇ ڇ ڇ )قلل تاللى:  في نطلق الأسرة،_ للدلالة على تحقيق اميصللح  3

 .  [35]النسلء:   ،(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
على وجو  التآلف والتصللح، وأنَّ الحكمنْ، أو الزوجنْ، إن أبادا الإصلاح وزوال  دلّت الآية

 . (2)بن، الزوجن، وصلُحَ مل فسد  أوقع الله الألفة والوفلقالشقلق 

ڳ ڱ ڱ ڱ ) قلل تاللى: _ استاملل لفظ الصلح في الباد السيلسي للأمة: 4

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .  [9]الُحجُرات: ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ
دلت الآية على وجو  إزالة الفتنة وأسبلبهل بالإصلاح والسّلم والنصح وإزالة الشبهة إن 
وُجِدَت، وبدّ البلغي بالقوة الاسكرية إن لم يرتدَّ بايرهل، وذلك لتحقيق مصللح اميسلمن، من وحدة 

بدَّ أيضلً من سلِّ الأحقلد وإملتة الصفّ وعدم شقّ الاصل الذي يؤدّي إلى مفلسد كبيرة، ولا 
الضالئن بمل يُستطلع، إمالناً في تحقيق الصلح وضملناً لادم تكرّبِ الاقتتلل، وفي كلِّ ذلك مصلحة 

 .(3)الأمة الداخلية التي قد تكون أعظم من مصلحتهل الخلبجية اميتحققة بالجهلد
 وهذه اميالني كلهل لا تخرج عن اميانى اللاوي للمصلحة .

 

                                                           

عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصلبي الخزبجي  بي، لأتفسير القرطبي، اميشهوب بالجلمع لأحكلم القرآن. تفسير  1
، داب الكتب اميصرية ،البدوني وإبراهيم أطفيشتحقيق : أحمد بحمه الله تاللى، ب ه (671) سنة اميتوفى ،شمس الدين القرطبي

 ( .7/248(، )م1964 /ه  1384)الطباة الثلنية، ، القلهرة

 سنة اميتوفى ،سايد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضلوي نلصر الدين أبي، لأنواب التنزيل وأسراب التأويل . تفسير 2
(، ه1418) ،الطباة الأولى، بيروت ،داب إحيلء التراث الاربي، لرحمن اميرعشلي: محمد عبد ابحمه الله تاللى، بتحقيق ه (685)
(2/73. ) 

سنة  شهل  الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي اميتوفى، لبوح اميالني في تفسير القرآن الاظيم والسبع اميثلني . انظر: 3
(، ه  1415)الطباة الأولى، ، بيروت ،اب الكتب الالميةد، : علي عبد البلبي عطيةبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1270)
(13/301_303. ) 
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 نياً _ الاستصلاح والمصلحة في السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلا::ثا
لسنة اميطهّرة على صلحبهل الصلاة ء لفظ ) صلح ( ومشتقلته في مواضع عديدة في اجل

ومثلل  فظ في القرآن الكريموالسلام؛ للدلالة على مالنٍ قريبةٍ من اميالني التي دلَّ عليهل هذا الل
 . (1) (( باميلل الصللح للرجل الصللح : )) ناِْملً   النبيل و قذلك: 

الحديث يمدح اميلل الصللح إذا كلن بيد الرجل الصللح؛ لأنه يستامله في محلّ  الله، ككفلية 
 . (2)نفسه وعيلله وقضلء حوائج اميسلمن، ومل فيه مصلحتهم 

مصللح الابلد بدفع يبنّ، أن الشرياة جلءت لتحقيق من الآيات والحديث الشريف مل تقدَّم 
قرآنية  نصوص   باستاملل لفظ الصلاح أو الفسلد، ويوجد اميفلسد عنهم وجلب اميصللح لهم،

 تبنّ، أن الشرياة جلءت لتحقيق مصللح الابلد ولو لم تستامل نصّ الصلاح والفسلد، نبوية كثيرةو 
 سبيل اميثلل:ولكن على  لذكر هذه النصوص هنل، ولا جالل

ڍ )وقلل تاللى:  ، [185]البقرة:، (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۇ ۇ )قلل تاللى: 

 . [6]اميلئدة:، (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
وبفع الحرج والاسر عن النلس فيمل ألزمهم به من أحكلم يقتضي أن تكون تلك الأحكلم دائرةً 

 . (3)مع مصللحهم ومقتضيلت سالدتهم

                                                           

خذ عليك  ))فقلل:  بسول الله  إليَّ  اثَ ب بضي الله تاللى عنه: عمرو بن الالصسيدنا  . هذا موضع الشلهد، والحديث كلملًا: قلل 1
ك الله مُ سلِ إني أبيد أن أباثك على جيش فيُ  ))أه، فقلل: النظر ثم طأط د فيَّ فأتيته وهو يتوضأ، فصاَّ  ((،ثيلبك وسلاحك، ثم ائتني 

في الإسلام،  بةبغقلل: فقلت: يا بسول الله، مل أسلمت من أجل اميلل، ولكني أسلمت  ((،ب لك من اميلل بغبة صللحة بغك، وأمُ انِ ويُ 
بواه أحمد بن محمد بن حنبل، اميتوفى سنة  ((، باميلل الصللح للرجل الصللح املً يا عمرو، نِ  ))فقلل:  ، وأن أكون مع بسول الله 

عبد الله بن عبد  الدكتوبشراف: ، بإعلدل مرشد، وآخرونو  ،شايب الأبنؤوطبتحقيق:  ه ( بحمه الله تاللى، في مسند أحمد بن حنبل،241)
لفظ له، وابن حبّلن في (، وال17763(، بقم الحديث )29/299(، )م2001/ه 1421)الأولى،  ، الطباةمؤسسة الرسللة، المحسن التركي

ق: شايب يحق، بته (354) سنة مد بن حبلن بن أحمد بن حبلن التميمي، أبو حلتم، اميتوفى، لمحصحيح ابن حبلن بترتيب ابن بلبلن
(، وقلل الحلفظ ابن حجر: 3210) (، بقم الحديث8/6م(، )1993 ه /1414)الطباة الثلنية، ، بيروت ،مؤسسة الرسللة، الأبنؤوط

، اميتوفى سنة أبو الفضل الاسقلاني ،حمد بن علي بن حجر، لأشرح صحيح البخلبي، فتح البلبي "بن حبلن والحلكمابو عوانة و صححه أ"
قلم بإخراجه وصححه وأشرف على طباه: محب الدين ، م كتبه وأبوابه وأحلديثه: محمد فؤاد عبد البلقيبقّ ه ( بحمه الله تاللى، 852)

 ( .8/75ه (، د/ت.ط، )1379)ت، بيرو  ،داب اميارفة، الخطيب
 ( .11/274انظر: فتح البلبي لابن حجر ).  2

م( بحمه الله تاللى، 2013ه /1434ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للدكتوب محمد سايد بمضلن البوطي اميتوفى سنة ).  3
 ( .77)صمؤسسة الرسللة، د/ت.ط، 
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لا  ، فأفضلهل قولةشاب_ أو بضع  وستون _ ) الإيملن بضع  وسباون ):  سيدنا بسول الله قلل
 . (1)((  إله إلا الله وأدناهل إملطة الأذى عن الطريق

آخر إلى ل باقيدة التوحيد ويمتدّ بن، طرفن، اثنن،، يبدأ أولهم حقيقة الإيملن  فقد جمع النبي
 . (2)الالمة كإملطة الأذى عن الطريق الطرف الثلني، وهو أبسط نموذج لخدمة اميصلحة

اميسلم النفعَ للمخلوقلت دليلًا على إيملنه، فحقيقة لا إله إلا  تقديم مدى : جال الله تاللىأقول
مقدّملً النفعَ للخلق كلن عنده نقص  صلحبهل السلوك نفالً للخلق، فإن لم يكن الله يجب أن تظهر في 

ن الطريق _ فكيف يملن، فإنه إن لم يتحقَّق بأدنى شابةٍ من شاب الإيملن _ إملطة الأذى عالإفي 
 ؟وهي لا إله إلا الله تحقَّق بأعلاهلي

                                                           

 ( .35(، بقم الحديث )1/63با  شاب الإيملن، )أخرجه مسلم في صحيحه، في كتل  الإيملن، .  1

 ( .78ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  2
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في اصطلاح المرسلة تعريف الاستصلاح والمصلحة  _المطلب الثالث 
 الأصوليين:

 

 :البحثمن مواضع  في موضان،اميرسلة  واميصلحةَ  اميصلحةَ علملء الأصول القدامى  عرَّف

الشرع لتحقيقهل،  عند الحديث عن اميصلحة باميانى الالم، اميصلحةِ التي جلء الموضع الأول:
وذكر علملء الأصول هذا التاريف عند الحديث عن امينلسب بأنه الوصف الذي يترتّب على شرع 
الحكم عنده مصلحة، وعرّفوا اميصلحة باللذة أو مل كلن وسيلةً إليهل، وأدخلوا دفع اميفسدة في 

ميصلحة واميفسدة إلى دنيوية ، وقسّموا انهل الألم أو مل كلن وسيلة إليهاميصلحة، وعرفّوا اميفسدة بأ
 . (1)وأخروية 

 بن عبد السلام بحمه الله تاللى: تاريف الازّ  ومن أمثلة ذلك:
اميصللح أبباة أنواع: في بيلن حقيقة اميصللح واميفلسد، فقلل: ) ذكر اميصللح تحت عنوان: فصل  

صللح ( إلى دنيوية وأخروية، ، وقسّم اللذات والأفراح ) أي امي(2)(اللذات وأسبلبهل، والأفراح وأسبلبهل
ولذات الدنيل مالومة  بالالدات، وأفضلهل لذات اميالبف وباض الأحوال وباض الأفالل في حق 

 . (3)الأنبيلء والأبدال، وأمل لذات الآخرة فتُارَف بنصوص الكتل  والسنة، كللنايم اميقيم في الجنة 
في  واميصللح ى الله تاللى، وأعظم اللذاتفي الآخرة أن الابد ير  واميصللح أقول: أعظم اللذّات

 . (4) ، وهو مقلم الإحسلن أحد أبكلن الدينالدنيل أن يكون الابد كأنه يرى الله
                                                           

 بي، لأبوضة النلظر وجنة امينلظر في أصول الفقه على مذهب الإملم أحمد بن حنبل(، و 5/157،158. المحصول للرازي )  1
 ه (620) سنة اميتوفى ،ي، الشهير بابن قدامة اميقدسيمحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبل

ن بن عبد القوي سليمل، لشرح مختصر الروضة(، و 2/208(، )م2002/ه 1423) ،الطباة الثلنية، مؤسسة الريّانبحمه الله تاللى، 
، مؤسسة الرسللة، سن التركيعبد الله بن عبد المح بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (716) سنة اميتوفى ،، نجم الدينبن الكريم الطوفي
ابد الازيز بن أحمد بن محمد، ، لكشف الأسراب شرح أصول البزدوي(، و 3/382(، )م 1987ه  /  1407)الطباة الأولى، 

حلشية (، و 3/353، د/ت.ط، )داب الكتل  الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه (730) سنة اميتوفى ،علاء الدين البخلبي الحنفي
داب ، ه (1250) سنة اميتوفى ،سن بن محمد بن محمود الاطلب الشلفاي، لحلال المحلي على جمع الجوامعالاطلب على شرح الج

 ( .2/319، د/ت.ط، )الكتب الالمية
 ( .1/11. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 2

 ( .1/12. انظر: قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 3

الذي يذوق الابد فيه لذة اميالبف والأحوال كمل قلل الاز بن عبد السلام، وهذا اميقلم ذكره النبي هو اميقلم . مقلم الإحسلن  4
  َّواعتبه بكنلً من الدين في حديث جبيل اميشهوب، حيث سأل النبي  عن الإسلام ثم عن الإيملن ثم عن الإحسلن، فقلل
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 :(1)وعند الحديث عن الوصف امينلسب قسّموه إلى أقسلمٍ 

 ،بالمؤثرّالقسم الأول: مل شهد له الشرع باعتبلبه، وظهر تأثير عينه في عن، الحكم، ويُسمّى 
 . النص أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجملع أو :ومانى كونه مؤثراً  ،(2)التاليل للولاية بالصارله: ومثل

 ن قليلَ أمثلله: و  ،لملاممبا، ويُسمّى ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم القسم الثلني: مل
لم  هذا منلسب  قليل الخمر يدعو إلى كثيره، ففعلى قليل الخمر،  قيلسلً  ؛النبيذ وإن لم يسكر حرام  

الخلوة ميل كلنت داعية إلى الزنا حرمهل الشرع كتحريم الزنا، و  ،ه لكن ظهر تأثير جنسهيظهر تأثير عينِ 
 . لجنس تصرف الشرع، وإن لم يظهر تأثير عينه في الحكم فكلن هذا ملائملً 

                                                                                                                                                                      

=  :ن تابد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (، متفق عليه، أخرجه البخلبي في صحيحه ) الإحسلن أ)عن الإحسلن
، اميتوفى الله البخلبي عبد مد بن إسملعيل أبيلمح ،وسننه وأيامه لجلمع اميسند الصحيح اميختصر من أموب بسول الله اميسمّى با

داب طوق النجلة )مصوبة عن السلطلنية بإضلفة ترقيم محمد ، صر النلصرمحمد زهير بن نا :ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق256سنة )
 (، في كتل  الإيملن، با  سؤال جبيل عليه السلام عن الإيملن والإسلام والإحسلن ه1422)الأولى،  الطباة، فؤاد عبد البلقي(
ميختصر بنقل الادل عن الادل إلى ميسند الصحيح ا(، ومسلم في صحيحه اميسمى با50(، بقم الحديث )1/19وعلم السلعة، )

بحمه الله تاللى،  ه (261) سنة ميتوفىا ،سلم بن الحجلج أبو الحسن القشيري النيسلبوبي، اميشهوب بصحيح مسلم، ميبسول الله 
لام ، د/ت.ط، في كتل  الإيملن، با  مارفة الإيملن والإسبيروت ،داب إحيلء التراث الاربي، محمد فؤاد عبد البلقيبتحقيق: 

 ( .8(، بقم الحديث )1/36والقدب وعلامة السلعة، )

حلمد محمد  بيلأ ،تاريف أنواعه كمل وقع في تقسيملته، وبالجملة فهو أبباة أقسلم، انظر: اميستصفىوقد وقع الخلاف في .  1
، داب الكتب الالمية، لفيتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشبحمه الله تاللى، ب ه (505) سنة اميتوفى ،بن محمد الازالي الطوسي

(، وبوضة 284_3/282(، والإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي )311،312(، )صم1993/ه 1413)الطباة الأولى، 
 ( .148_2/144(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني )213_2/210النلظر لابن قدامة )

لْبيّ . تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق   2  سنة اميتوفى ،ثملن بن علي بن محجن البلبعي، فخر الدين الزيلاي الحنفيا، لوحلشية الشِّ
لْبيّ لالحلشية بحمه الله تاللى، و  ه ( 743)  سنة اميتوفى ،شهل  الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسملعيل بن يونس الشِّ
(، وقلل ابن بشد: 2/122(، )ه  1313)لطباة الأولى، ا، بولاق، القلهرة، اميطباة الكبى الأميريةبحمه الله تاللى،  ه ( 1021)

 ،ونهلية اميقتصد"، بداية المجتهد واتفقوا على أن الأ  يجب ابنه الصاير على النكلح، وكذلك ابنته الصايرة البكر ولا يستأمرهل" 
بحمه الله تاللى،  ه (595) سنة اميتوفى، الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بشد القرطبي الشهير بابن بشد الحفيد بيلأ

مس الدين، ، لشإلى مارفة مالني ألفلظ امينهلج (، وماني المحتلج3/34(، )م 2004 /ه  1425) ، د/ط،القلهرة ،داب الحديث
لطباة الأولى، ، اداب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (977) سنة اميتوفى ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشلفاي

براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحلق، لإ (، واميبدع في شرح اميقنع،4/246(، )م1994/ ه1415)
(، م 1997 /ه 1418)الطباة الأولى، ، لبنلن ،اب الكتب الالمية، بيروت، بحمه الله تاللى، ده (884) سنة اميتوفى ،برهلن الدين

(6/98 ،99. ) 
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تصرفلت  لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنسالقسم الثللث: مل عُلِم من الشرع إلالؤه، وهو مل 
؛ لأن الزوج قصد الفراب (1)في مرض اميوت ترث اميطلقة ثلاثاً  ، ومثلله: أنبالغريب، ويسمى الشرع

على القلتل، فإنه لا يرث؛ لأنه يستاجل امييراث فاوبض  ض بنقيض قصده قيلسلً البَ من ميراثهل فيُ 
 صرفلت الشرع؛ لأنلا يلائم جنس ت بمنلسبٍ  فإن تاليل حرملن القلتل بهذا تاليل   ،بنقيض قصده

 الشرع لم يلتفت إلى جنسه في موضعٍ آخر .
ويُسمّى ، الإلالء أوامينلسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشرياة بالاعتبلب القسم الرابع: 

 . (2)، وهو نفسه اميصلحة اميرسلة المرسل بالمناسب
جاموعهل أنه: ) الوصف وهذا امينلسب اميرسل عبّ عنه الأصوليون بابلبات متادّدة، تفيد في 
 . (3)الذي لا يشهد له أصل مان،َّ  من أصول الشرع لا بالاعتبلب ولا بالإلالء ( 

 . (4) والباض اعتب امينلسب اميرسل أو اميصلحة اميرسلة مطلقةً عن الدليل كليلً أو جزئيلً 
الشرياة اعتبهل داخلةً تحت الأدلة الشرعية الإجمللية كللنصوص الالمة ومقلصد  والباض

 . (5)وعموم اميصلحة التي جلءت الشرياة لتحقيقهل 

                                                           

، جاد الدين أبو الفضل الله بن محمود بن مودود اميوصلي ابد، لالاختيلب لتاليل اميختلبشلفاية، انظر: هذا عند الجمهوب دون ال.  1
 1937/ه  1356) ،القلهرة ،مطباة الحلبي، عليهل تاليقلت: الشيخ محمود أبو دقيقةبحمه الله تاللى،  ه (683) سنة اميتوفى ،الحنفي

)الشرح الصاير هو شرح الشيخ  ،امياروف بحلشية الصلوي على الشرح الصاير ،بلاة السللك لأقر  اميسللك(، و 3/144(، )م
مَلمِ مَللِكٍ(  اميتوفى، الابلس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصلوي اميللكي بي، لأالدبدير لكتلبه اميسمى أقر  اميسللك لِمَذْهَبِ الْإِ

(، وبوضة الطللبن، وعمدة اميفتن،، لأبي زكريا يحيى بن شرف 2/528، د/ت.ط، )داب اميالبفبحمه الله تاللى،  ه (1241) سنة
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: زهير الشلويش، اميكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عملن، الطباة الثللثة، 676النووي، اميتوفى سنة )

 ( .5/420(، واميبدع شرح اميقنع لابن مفلح )8/72م(، )1991ه /1412)
 ( .315الي )ص. اميستصفى للاز  2
 سنة اميتوفى ،ابد اميلك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو امياللي، اميلقب بإملم الحرمن،، لفي أصول الفقه. انظر: البهلن  3
 ،الطباة الأولى، لبنلن ،بيروت ،داب الكتب الالمية، صلاح بن محمد بن عويضة بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (478)
التقرير (، و 3/62(، والإبهلج في شرح امينهلج للسبكي وولده )5/166(، والمحصول للرازي )2/161(، )م 1997/ه 1418)

 سنة ويقلل له ابن اميوقت الحنفي اميتوفى ،لجالحعبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد امياروف بابن أمير  بي، لأوالتحبير
 ( .3/152(، )م1983/ه 1403)الطباة الثلنية، ، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (879)
 اميتوفى ،عبد الله بدب الدين محمد بن عبد الله بن بهلدب الزبكشي بي. مثل ابن برهلن الشلفاي، انظر: البحر المحيط في أصول الفقه لأ 4

لم الحرمن، الجويني في البهلن في (، وإم8/83(، )م1994 -/ه 1414)الطباة الأولى، ، داب الكتبيبحمه الله تاللى،  ه (794) سنة
 (، وانظر اميراجع السلبقة .2/161أصول الفقه )

 ( .612. مثل الشلطبي في الاعتصلم )ص 5
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عند الكلام عن اميصلحة باميانى الخلص  وهو اميقصود الأسلس في البحث، الموضع الثاني: 
كدليل شرعي، وهي اميصلحة اميرسلة التي وقع الاختلاف بن، الالملء في حجيتهل وبنلء الأحكلم 

 . (1)الشرعية على أسلسهل
 للدلالة عليهل، أهمهل: ض الأصولين، عن اميصلحة اميرسلة بأسملء أخرىبا وقد عبّ 

 . (2)_ الاستصلاح  1
 . (3)أقول: والصحيح مل ذكره باض الأصولين، أن الاستصلاح هو اتبِّلع اميصلحة اميرسلة 

 دليلًا فيفلميصلحة اميرسلة هي اميصلحة ذاتهل، أمل الاستصلاح فهو اعتملد هذه اميصلحة 
 لط، وإطلاق الاستصلاح على اميصلحة اميرسلة من با  المجلز .الاستنب
 . (5)الاستدلال اميرسل ، أو (4)_ الاستدلال  2
 

                                                           

الابلس شهل  الدين أحمد بن  بي، لأشرح تنقيح الفصول(، و 1/478. انظر على سبيل اميثلل: بوضة النلظر لابن قدامة ) 1
شركة ، طه عبد الرؤوف ساد بحمه الله تاللى، تحقيق: ه (684) سنة اميتوفى ، بالقرافياميللكي الشهير ،إدبيس بن عبد الرحمن
 (، وإبشلد3/286(، والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج )446(، )صم1973 /ه 1393)الطباة الأولى، ، الطبلعة الفنية اميتحدة

: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 1250كلني، اميتوفى سنة )الشو  محمد بن علي بن الأصول، لمحمد علم من الحق إلى تحقيق الفحول
(، واميدخل إلى مذهب الإملم أحمد، لابد 2/184م(، )1999ه /1419) الأولى، الاربي، الطباة الكتل  عنلية، داب عزو أحمد

تركي، مؤسسة الرسللة، ه ( بحمه الله تاللى، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ال1346القلدب بن بدبان الدمشقي، اميتوفى سنة )
 ( .293ه (، )ص1401بيروت، الطباة الثلنية، )

(، 1/478(، وابن قدامة في بوضة النلظر )173. وممن أطلق هذا الاسمَ على اميصلحة اميرسلة: الازالي في اميستصفى )ص 2
 ( .3/185) ،الإبهلج في شرح امينهلج(، والسبكي في 8/83) في أصول الفقه والزبكشي في البحر المحيط

 ( .1/478. بوضة النلظر لابن قدامة ) 3
اميظفر، منصوب بن محمد بن عبد  بيلأ ل،قواطع الأدلة في الأصو . وممن أطلق هذا الاسمَ على اميصلحة اميرسلة: السمالني في  4

داب الكتب ، الشلفاي لإسملعيق: محمد حسن بحمه الله تاللى، تحقي ه (489) فى سنةاميتو ، يالتميم ،السمالني ي،اميروز  ،الجبلب
(، وإملم الحرمن، في البهلن في أصول الفقه للجويني 2/259(، )م1999ه /1418)الطباة الأولى، ، الالمية، بيروت، لبنلن

(2/161. ) 

من تاليقلت الأصول، لأبي (، وفي امينخول 315. وممن أطلق هذا الاسمَ على اميصلحة اميرسلة: الازالي في اميستصفى )ص 5
ه ( بحمه الله تاللى، حقّقه وخرجّ نصّه وعلّق عليه: الدكتوب محمد حسن 505) سنة اميتوفى، محمد بن محمد الازالي الطوسيحلمد 

(، 453، )صم( 1998ه  / 1419هيتو، داب الفكر اميالصر، بيروت لبنلن، داب الفكر دمشق، سوبية، الطباة الثللثة، )
 سنة اميتوفى ،ساد الدين مساود بن عمر التفتلزاني، لعلى التوضيح ني في شرح التلويح(، والتفتلزا5/194والشلطبي في اميوافقلت )

 ( .8/83(، والزبكشي في البحر المحيط في أصول الفقه )2/143، د/ت.ط، )مصر، مكتبة صبيحبحمه الله تاللى،  ه (793)
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 بالارض: هذا يفي، و وذكرتُ هنل ثلاثة تالبيف

 :(1)أولًا _ تعريف الغزالي رحمه الله تعالى
ر أن أقسلم تحت عنوان: الاستصلاح، تحدّث الازالي بحمه الله عن اميصلحة اميرسلة، فذك

 :(2)اميصلحة ثلاثة
ويرجع حلصلهل إلى القيلس، وهو اقتبلس  فهي حجة،_ قسم شهد الشرع لاعتبلبهل،  1

مل أسكر من مشرو  أو مأكول  كلِّ  الحكم بحرمة: لالحكم من ماقول النص والإجملع، ومثلله
الشرع الخمر دليل  مت لحفظ الاقل الذي هو منلط التكليف، فتحريمرِّ على الخمر؛ لأنهل حُ  يلسلً ق

 . على ملاحظة هذه اميصلحة
باض الالملء لباض اميلوك ميل جلمع في نهلب  قولُ  _ قسم شهد الشرع لبطلانهل، ومثللهل: 2

فلمل أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتلق بقبة مع اتسلع  ،بمضلن: إن عليك صوم شهرين متتلبان،
في جنب قضلء شهوته، فكلنت  تلق بقبةٍ ل عليه واستحقر إعه بذلك لسهُ تُ ملله قلل: لو أمرْ 

 . اميصلحة في إيجل  الصوم لينزجر به
وفتح هذا البل  يؤدي إلى تايير جميع  ،باطل ومخللف لنص الكتل  باميصلحة فهذا قول  

ثم إذا عرف ذلك من صنيع الالملء لم تحصل الثقة ،  الأحوالحدود الشرائع ونصوصهل بسبب تاير  
 . أن كل مل يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي للملوك بفتواهم، وظنوا

هو الاستصلاح أو وهذا  ،مان،   من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبلب نصٌّ _ وقسم  لم يشهد له  3
 . (3)اميصلحة اميرسلة، وهو محل النظر، ومثللهل: اتفّلق الصحلبة على جمع القرآن الكريم 

                                                           

وُلد في خراسلن  ،فيلسوف، متصوف ،الإسلامحجة زين الدين، محمد بن محمد بن محمد الاَزَالي الطوسي، أبو حلمد،  . هو 1
و)امينخول من علم و)امينقذ من الضلال(،  ،، و)تهلفت الفلاسفة(()إحيلء علوم الدينهل من، ، له نحو مئتى مصنفه (450سنة )

 بن إسملعيل اءالفد لأبيه ( بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاين، 505توفّي سنة )و )الوجيز( في فروع الشلفاية،  ،الأصول(
 مكتبة هلشم، عمر أحمد الدكتوب: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 774) اميتوفى سنة الدمشقي، ثم البصري، القرشي، كثير، بن عمر

 ( .7/23،22(، والأعلام للزبكلي )539_533)ص م(، 1993ه / 1413الدينية، د/ط، ) الثقلفة

 ( .174_173للازالي )ص  اميستصفى.  2

تحقيق: ه ( بحمه الله تاللى، ب790اميتوفّى سنة )براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الارناطي الشهير بالشلطبي ، لإالاعتصلم.  3
 ( .612(، )صم1992/ه  1412)الطباة الأولى، ، داب ابن عفلن، الساودية، سليم بن عيد الهلالي
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اميصلحة فهي عبلبة في الأصل عن ةَ، فقلل: ) أمل عرَّف الازالي بحمه الله تاللى اميصلح ثم
جلب منفاة أو دفع مضرة، ولسنل ناني به ذلك، فإن جلب امينفاة ودفع اميضرة مقلصد الخلق 

ومقصود  ،وصلاح الخلق في تحصيل مقلصدهم، لكنل ناني باميصلحة المحلفظة على مقصود الشرع
نفسهم وعقلهم ونسلهم ومللهم، فكل مل الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم و 

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل مل يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
 .( 1)(  ودفاهل مصلحة

 من الخلق المحلفظة على مقصود الشرعفلميصلحة اميرسلة عند الازالي حسبَ مل تقدَّم، هي: ) 
بالبطلان ولا  نصٌّ مانّ، لا من الشرعلم يشهد له  ، مملدينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومللهم بحفظ

 .(2)( بالاعتبلب
 عندمل ذكروا أن من اميآخذ على تاريف الازالي للمصلحة أنه (3)وقد غلط باض البلحثن، 

اقتصر على اعتبلب اميصلحة في الضروبيات الخمس فقط دون الحلجيلت والتحسينيلت، فهذا غلط  
 ،باعتبلب قوتهل في ذاتهل تنقسم إلى مل هي في بتبة الضروباتصلحة وامي: " الازاليمحض، فقد قلل 

عن بتبة  وإلى مل يتالق بالتحسينلت والتزيينلت وتتقلعد أيضلً  ،وإلى مل هي في بتبة الحلجلت
 .(4)"ويتالق بأذيال كل قسم من الأقسلم مل يجري منهل جارى التكملة والتتمة لهل، الحلجلت

واعتب اميصلحة شلملةً للضروبيات ، على مقصود الشرع من الخلق ةُ المحلفظ فذكر أن اميصلحةَ 
 والحلجيلت والتحسينيلت، فلا يتوجّه على تاريفه مثل هذا النقد، والله أعلم .

 طول .ال هتاريفَ ياتري مقتضبلً صريحلً واضحلً، و لم يكن  تاريف الازالي لكنو 
 

                                                           

 ( .174. اميستصفى للازالي )ص 1
 لي بحمه الله تاللى .. هذا التاريف هو فهمي لكلام الازا 2
. مثل البلحث عبد الحميد علي حمد حمود، في كتلبه: اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية، أطروحة  3

، (2009في نابلس، فلسطن،، )تقدّم بهل البلحث استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير، في جلماة النجلح الوطنية 
 ( .31_30)ص

 ( .174. اميستصفى للازالي )ص 4
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 : (1)ثانياً _ تعريف الخوارزم  رحمه الله تعالى
على مقصود الشرع بدفع اميفلسد  واميراد باميصلحة: المحلفظةُ  ف اميصلحة اميرسلة فقلل: )عرّ 

 . (2)(  الخلق عن
قصَرَ  ، وليس تاريفلً للمصلحة اميرسلة، وأنهتاريف  للمصلحةأنه يؤُخّذ على هذا التاريف 

 غير جلمع . تاريف اميصلحة على دفع اميفلسد عن الخلق، ولم يذكر جلبَ اميصللح، فهو تاريف

 ثالثاً _ تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى:
الخلق من جلب اميصللح  ه في حقِّ م بعليتُ هِ اميراد باميصلحة عندنا مل فُ قلل عن اميصلحة: ) 

 . (3)( ه على حلل كِ بْ الاقل بدَ  ودبء اميفلسد على وجه لا يستقل  
الأول: أن يشهد الشرع بقبولهل فهي  وقسّم اميصلحة إلى ثلاثة أقسلم كللازالي بحمه الله تاللى،

، (4).. خلاف في بدّهلمقبولة  ولا خلاف في إعمللهل، والثلني: أن يشهد الشرع بردّهل فتُ رَد  ولا
فهذا على  ،مل سكتت عنه الشواهد الخلصة، فلم تشهد باعتبلبه ولا بإلالئه قلل فيه: ) والثللث:
، كتاليل منع القتل للميراث، فلميالملة بنقيض أحدهمل: أن يرد نص على وفق ذلك اميانى وجهن،:

اميقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه؛ فإن هذه الالة لا عهد بهل في تصرفلت الشرع 
بالفرض ولا بملائمهل بحيث يوجد لهل جنس ماتب، فلا يصح التاليل بهل، ولا بنلء الحكم عليهل 

 . كن قبولهباتفلق، ومثل هذا تشريع من القلئل به فلا يم
والثلني: أن يلائم تصرفلت الشرع، وهو أن يوجد لذلك اميانى جنس اعتبه الشلبع في الجملة 

 . (5) (باير دليل مان،، وهو الاستدلال اميرسل، اميسمى باميصللح اميرسلة 

                                                           

خوابزم، في  وُلدَ  ،الخوابزمي ،جده( إلىمحمود بن محمد بن الابلس بن أبسلان، أبو محمد، مظهر الدين الابلسي )نسبة . هو  1
 وله ،في()الكلفي في النظم الشل له مصنفلت مثل: كلن إململً في الفقه الشلفاي والتصوف والحديث والتلبيخ، ه (،492سنة )
ه (، بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاية الكبى للسبكي 568، توفّي في خوابزم سنة )في )تابيخ خوابزم( وكتل   

(7/289_291. ) 

 ( .2/184(، والشوكلني في إبشلد الفحول )8/83) في أصول الفقه . نقله عنه الزبكشي في البحر المحيط 2

 ( .610 ،609. الاعتصلم للشلطبي )ص 3
 ( .611_609ص. الاعتصلم للشلطبي ) 4

 ( .612_609الاعتصلم للشلطبي )ص.  5
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، فيه وهذا التاريف جيّد  عرَّج   ه كتاريف الازاليلكنو على تاريف اميصلحة كدليلٍ شرعيٍّ
 موض  وياتريه الطول .يكتنفه غ

مل يحقق مقصود الشلبع من ) : أنهلاميصلحة اميرسلة في اصطلاح الأصولين، تاريف وخلاصة 
بالاعتبلب ولا  ماَن،َّ   الخلق بجلب اميصلحة لهم ودبء اميفسدة عنهم، ممل لم يشهد له من الشلبع دليل  

 .( بالإلالء 
 . ( في الاستنبلط دليلاً ملدهل هو الأخذ باميصلحة اميرسلة، واعت)  :والاستصلاح

ويترابط ماه، فكلاهمل يدل على أن اميصلحة  اللاوي اميانىلتقي مع وهذا اميانى الاصطلاحي ي
تتضمن دفع اميفسدة ودبء اميفسدة، وأن اميرسلة هي اميطلقة غير اميقيدة والشرياة قد أطلقت 

وهو طلب اميصلحة  ح ضد الاستفسلد،اميصلحة اميرسلة فلم تقيّدهل باعتبلب ولا بإلالء، والاستصلا
اميصلحة  طلبوهذا يلتقي مع اميانى الاصطلاحي في أن كلاهمل يتضمن  فللسّن، للطلب،

 واعتملدهل .
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 والمصلحةف الباحثين المعاصرين للاستصلاح تعري _المطلب الرابع 
 :المرسلة

 

ة دة للمصلحة، وللمصلحتاريفلتٍ عدي الفقه صولأ ذكر الكُتّل  والبلحثون اميالصرون في
 اميرسلة، واكتفيتُ بذكر ثلاثةٍ منهل:

 رحمه الله تعالى: (1)أولًا _ تعريف الدكتور محمد سعيد رمضان البوط 
ه  المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ) عرَّف اميصلحة فقلل: 

 . (2)(  فيما بينها ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيبٍ معيٍَّ 
 . (3)هي اللذة أو مل كلن وسيلةً إليهل، ودفع الألم ومل كلن وسيلةً إليه  والمنفعة

فلمينفاة هي جلب نواع اميصللح التي قصدهل الشلبع، هذا التاريف جيد، جلمع  لأأن  وأبى
 . اميصللحَ  اميصلحة ودبء اميفسدة، ومل يؤدّي إليهل، فشمل هذا اللفظُ 

يُخرج مل يتوهمه النلس مصلحةً وليس في  :قصده الشارع الحكيم لعبادهصلحة بأنهل مل وتقييد امي
 .رةّ بالفرد والمجتمعالحقيقة كذلك، ولا تادو هذه اميصللح اميوهومة كونَهل بعونات نفسية مض

، فهذا محل اتفلق، واميلل ،والنسل ،والاقل ،والنفس ،الدينمقصود الشلبع حفظ  وذكر أن
 . (4)نصوص القرآن الكريم والسنة اميطهرة على صلحبهل الصلاة والسلام وعليه دلّت 

َ أن  طبق ترتيبٍ معيٍَّ فيما بينها:وجلء قيد:  مراتب، فهنلك  له حفظ هذه الأموبليبن،ِّ
ضروبيات، وحلجيلت، وتحسينيلت، وسيأتي الحديث عنهل إن شلء الله في اميبحث الثللث، كمل أنهل 

 ل، فلا بدّ من الترجيح طبق ترتيبٍ مانٍ، .قد تتالبض فيمل بينه

                                                           

الدكتوب محمد سايد بمضلن بن ملا البوطي، ينحدب من أصل كردي، نشأ في دمشق، وهو عللم  بالاقلئد . هو الأستلذ  1
وله وميؤلّفلته شهرة  واساة، من  وله حلل  ببانّي، والفلسفلت اميلدّية، والفقه، والأصول، والاربية، تقلّدَ عملدة كلية الشرياة بدمشق،

ه ( بحمه 1434رح وتحليل الحكم الاطلئية(، و)فقه السيرة(، توفّي سنة )و)ش الشرياة الإسلامية(، )ضوابط اميصلحة فيمؤلّفلته: 
 الله تاللى، انظر: موسوعة الويكيبيديا، صفحة علملء دين سنة، سوبيون .

 ( .23)ص وب البوطية للدكت. ضوابط اميصلح 2
 . اميرجع السلبق . 3
 من هذا البحث . (15)صفي (، 1. انظر: حلشية بقم ) 4
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ه  كل منفعة داخلة في ) وعرَّف الدكتوب البوطي بحمه الله اميصلحة اميرسلة باد ذلك فقلل: 
 .( 1)(  مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

دخل في اميقلصد الكلية هذا قيد يخرجُ به مل يظَُن أنه منفاة ممل لا ي اخلة في مقاصد الشارع:د
 للشلبع، وهذا مل يسمّى باميرسل الاريب، وهو محل اتفلق على إهملله .

 ويخرجُ بهذا القيد مل يتوهمه النلس من اميصللح ممل لم ياتبه الشلبع مصلحةً .
 قيد  أخرجَ عدة مسلئل، هي: دون أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء:

لم أن يتصرَّف فيه بموجب حق الإملمة، كتصر فه في الاطلء، _ أخرجَ كل مل كلن للإم 1
وتقديره للتازيرات وأنواعهل، وغير ذلك؛ لأن مل يملكه الإملم من خِيَ رةَ في ذلك واقع  ضمن دائرة مل 

 نصّ عليه الشرع بواسطة الكتل  والسنة .
لكل منهمل _ وخرج بهذا القيد أيضلً كل مصلحة كلنت منلطلً ميصلحتن، متالبضتن،،  2

شلهد  من الاعتبلب أو الإلالء؛ لأن مثل ذلك لا يقُلل أنه لا يشهد له الشلبع بالاعتبلب أو الإلالء، 
فهو داخل ضمن با  التالبض والترجيح، ومثلل ذلك مل ذكره الازالي بحمه الله تاللى في مسألة 

لاقتحموا دياب الإسلام، تتّرس الكفلب بجملعة من أسلبى اميسلمن، بحيث لو كفَّ اميسلمون عنهم 
 . (2)ولو اقتحم اميسلمون الترسَ لقتلوا مسلمن، ماصومن، 

ففي هذه اميسألة أنُيطت مصلحتلن، لكلٍّ منهمل شلهد بالاعتبلب، أحدهمل مصلحة جهلد 
الكفلب والتضحية بالنفس واميلل في سبيل الله، والأخرى مصلحة حفظ حيلة اميسلمن، وتجنّب 

 . (3)صلحتلن في منلطٍ واحدٍ، فينباي الترجيح بالدليل أذاهم، فلجتمات امي
في  مسلئل التالبض والترجيح ذكرومثّل الازالي بمثلل التترس عند ذكره اميصللَح اميرسلة لأنه 

 . (4)بحثه تجوّزاً، كمل نصّ هو على ذلك 

                                                           

 ( .330. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 1
 ( .176. اميستصفى للازالي )ص 2

 ( .330،334. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 3
ذا فسرنا اميصلحة بالمحلفظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتبلعهل بل يجب القطع بكونهل وإ. قلل في اميستصفى: )  4

فإذا منشأ الخلاف في ... فذلك عند تالبض مصلحتن، ومقصودين، وعند ذلك ترجيح الأقوى؛  وحيث ذكرنا خلافلً ، حجة
 ( .179(، )ص مسألة الترس الترجيح
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_ وخرج بهذا القيد أيضلً كل مصلحة علبضهل نصٌّ أو قيلس  صحيح، سواء  علبضت من  3
ه، فهذا شلهد  على إلالئهل، فبطل أن تكون مرسلة، فيتوقف ه أو مدلولَ ه أو إطلاقَ النص عمومَ 

 .( 1)اعتبلب اميصلحة اميرسلة على عدم تالبضهل مع أي دليل شرعي صحيح 
لكن: يؤُخَذُ على هذا التاريفَ أنه يحتلج إلى قيدٍ واحد وهو: أن اميصلحة اميرسلة داخلة  في و 

الشلهد لهل  النصّ الشرعيّ بَ بأي المجتهد، فهي مرسلة  أي مطلَقة عن مقلصد الشلبع حس
بالاعتبلب أو الإلالء، فكونهل منفاةً للخلق قد يكون واضحلً، ولكن تحديدهل كمصلحة داخلةٍ في 
مقصود الشلبع يحتلج إلى اجتهلد، فمل يراه جاتهد  مصلحةً داخلةً في مقلصد الشلبع قد يخللفه في 

، فللأمر يحتلج إلى اجتهلد ونظر، وإلا ميل اختلف الالملء في حكمٍ يستند إلى هغير ذلك جاتهد 
، حيث تردّد الصحلبة قليلًا في جمع (2)اميصلحة اميرسلة، ويشهد لهذا الأمر، قصّة جمع القرآن الكريم

 . (3)القرآن ثم شرح الله صدوبهم لذلك باد النقلش والاجتهلد والنظر، والله تاللى أعلم
هو ترتيب الحكم الشرع  على المصلحة المرسلة ) فَ الدكتوب البوطي الاستصلاح فقلل: ثم عرّ 

 . (4)(  بحيث يحقّقها على الوجه المطلوب
 هذا التاريف يتفق مع مل ذكره باض الأصولين، في تاريف الاستصلاح بأنه: اتبِّلع اميصلحة

 . (5)اميرسلة 
 ه اجتهلده من ترتيب الحكم الشرعي وفقفللاستصلاح هو عمل المجتهد وهو مل أدّاه إلي

                                                           

 ( .334سلامية للبوطي )ص. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإ 1
أهل اليملمة وعنده عمر، فقلل أبو بكر: إن عمر أتاني،  أبسل إلي أبو بكر مقتلَ . قلل زيد بن ثابت بضي الله تاللى عنه: )  2

إلا أن القتل بالقراء في اميواطن، فيذهب كثير من القرآن  رَّ يوم اليملمة بالنلس، وإني أخشى أن يستحِ  رَّ قد استحَ  فقلل: إن القتلَ 
هو ) فقلل عمر:  (، ؟ لم يفاله بسول  قلت لامر: كيف أفال شيئلً ) ، قلل أبو بكر: ( تجماوه، وإني لأبى أن تجمع القرآن

وعمر عنده ) ، قلل زيد بن ثابت: ( والله خير، فلم يزل عمر يراجاني فيه حتى شرح الله لذلك صدبي، وبأيت الذي بأى عمر
فتتبع القرآن  إنك بجل شل  علقل، ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله  ) كر:، فقلل أبو ب( جللس لا يتكلم

لم  كيف تفالان شيئلً ) ، قلت: ( فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبلل مل كلن أثقل علي ممل أمرني به من جمع القرآن) ، ( فلجماه
اه حتى شرح الله صدبي للذي شرح الله له صدب أبي بكر هو والله خير، فلم أزل أباج) فقلل أبو بكر:  (، ؟ يفاله النبي 

(، بقم 6/183... إلخ (، أخرجه البخلبي في كتل  فضلئل القرآن، با  جمع القرآن، )وعمر، فقمت فتتبات القرآن أجماه 
 ( .4986الحديث )

 ( .38)ص د محموداميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد علي حم.  3
 ( .352. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 4

 ( .1/478. بوضة النلظر لابن قدامة ) 5
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اميصلحة اميرسلة، أمل اميصلحة اميرسلة نفسهل فهي الحقيقة اميوجودة في الخلبج بقطع النظر عن 
 . (1)عمل المجتهد 

أنه فيه زيادة وتكراب، فكلن ياُني أن يقول: هو ترتيب الحكم  ى التاريفولكن يؤُخَذُ عل
ه تاني عن ة اميصلحة اميرسلة بضوابطهل التي وضاهل في كتلبالشرعي على اميصلحة اميرسلة، فكلم

 بحيث يحققهل على الوجه اميطلو (، والله اعلم .زيادة قوله: )
، وهو تقييد الواقاةِ   محلِّ  كمل يؤُخَذُ عليه أن التاريف يحتلج إلى قيد ليكون التاريف أدقَّ

 حصراً .اميستجِدّة الاستصلاح بأنهل النلزلة 

 رحمه الله تعالى:(2)مصطفى أحمد الزرقا  الشيخ يفثانياً _ تعر 
عرَّف الشيخ مصطفى الزبقل اميصلحة اميرسلة تاريفلً قريبلً من تاريف الدكتوب البوطي فقلل: 

المصلحة المرسلة ه  كل مصلحةٍ داخلةٍ في مقاصد الشارع ولم يرد في الشرع نصٌّ على اعتبارها )
 . (3)(  بعينها، ولا على استبعادها

هذا التاريف قريب  من تاريف الدكتوب البوطي، ولكن يؤُخَذُ عليه مل يؤُخَذ على الدكتوب و 
 اميصلحة اميرسلة هي كل مصلحة . البوطي، كمل أنه يؤُخَذُ عليه أنه عرَّف الشيء بنفسه، فقلل:

 
 
 
 

                                                           

 ( .352. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 1

قلنون اميدني، وبئيسلً عُنّ، أستلذاً لل ه (، تفقّه على والده،1325) علم بسوبية، حلب الزبقلء، ولد في أحمد . هو مصطفى 2
 التي الفقهية للموسوعة خبيراً  مرتن،، ثم أصبح والأوقلف الادل وزابة وتولى الإسلامية، للشرياة في كلية الحقوق، وأستلذاً  لقسمه،

 جإنتل  وله ه (،1398) علم في الإسلامي، الاللم لرابطة الفقهي المجمع عضوية ونال بمشروعهل، الكويتية الأوقلف وزابة قلمت
منه(، و)فقه اميالوضلت(، انظر :  الشرياة وموقف التأمن، و)عقد الجديد(، ثوبه في الإسلامي غزير، من مؤلفلته : )الفقه علمي
نترنت، الحديث، على الإ أهل ملتقى اميالصرين، في حرف امييم، جمع: أعضلء الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجم

 (، وكذلك موسوعة الويكيبيديا في صفحة علملء دين سنة .www.ahlalhdeeth.com(، وعنوان اميوقع: )341)ص

 (،1988/ه 1408، )صطفى أحمد الزبقل، الطباة الأولىمي ،وأصول فقههل. الاستصلاح واميصللح اميرسلة في الشرياة الإسلامية 3
 ( .37، )صداب القلم، دمشق

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 :(1)ثالثاً _ تعريف عبد الحميد عل  حمد محمود 
 صلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها بدليلٍ خاص،ه  الم) عرَّف اميصلحة اميرسلة فقلل: 

 . (2)  ( ودلَت عليها أدلة الشريعة العامة، يستنبطها مجتهدٌ عدل
 .ف اميصلحة اميرسلة بأنهل اميصلحة ويؤُخَذُ على هذا التاريف أنه عرَّف الشيء بنفسه، فارَّ 

إن قصد اميلاءمة لتصرفلت الشلبع ف دلَت عليها أدلة الشريعة العامّة،وميل وضع البلحث قيد: 
فهذا صحيح، ولكن اللفظ يحتمل دخول القيلس واميصلحة امياتبة في هذا التاريف، فإذا دلَّ 
الدليل الالم على اميصلحة قد تكون مصلحة ماتبَة يقُلس عليهل، فلللفظ يحتمل هذا والبلحث لم 

 يبنّ، اميقصود ولم يشرحه .
 فتحديد اميصلحة هو موضع اجتهلد . ستنبطها مجتهد عدل،يوأحسنَ البلحث إذ وضع قيد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

في نابلس، في (، من جلماة النجلح الوطنية، 2009باحث في علوم الشرياة الإسلامية، نال دبجة اميلجستير بتلبيخ ) . هو 1
فلسطن،، وعنوان بسللته: ) اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية (، وترجمته هذه من صفحة عنوان 

 هذه الرسللة، ومن الصفحة التي تليهل .

 ( .71)ص اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد علي حمد محمود . 2
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 التعريف المقترح للاستصلاح  والمصلحة المرسلة: _المطلب الخامس 
 

لتاريف الاستصلاح لا بدَّ من تاريف اميصلحة اميرسلة، ولتاريف اميصلحة اميرسلة لا بدّ من 
 تاريف اميصلحة .

 أولًا _ تعريف المصلحة:
أتبنّى تاريف الدكتوب البوطي، فقد بأيتُه تاريفلً جلمالً عرَّف اميصلحة  تاريف اميصلحةبالنسبة ل

 بجوهرهل، ولا أبى _ من وجهة نظري _ عليه استدباكلً .

من الحكيم لعباده، ه  المنفعة التي قصدها الشارع ) وقد عرَّف الدكتوب البوطي اميصلحة فقلل: 
 .(1)(  فيما بينها م، وأموالهم، طبق ترتيبٍ معيٍَّ هحفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسل

 وفي اميطلب السلبق مرَّ شرح هذا التاريف .
أو يكون لهل رع بالاعتبلب، فتكون مُاتَبةًَ، ومالوم  أن اميصلحة إمل أن يكون لهل شلهد  من الش

عتبلب ولا بالإلالء، أو لا يكون لهل شلهد من الشرع لا بالان الشرع بالإلالء فتكون مُلالةً، شلهد م
 .وهذه هي اميصلحة اميرسلة، أي اميطلَقة عن الدليل 

 :المرسلة _ تعريف المصلحة ثانياً 
وأفضل تاريف هو  فلم أجد فيمل اطلّات عليه تاريفلً سلِم من الاستدباك من وجهة نظري،

 الآتي: أقترح التاريفأتبنى تاريفه مع باض التاديل عليه، ف لذلك تاريف الدكتوب البوطي،
لها  كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع في نظر المجتهد، دون أن يكون)  اميصلحة اميرسلة هي:
 . ( شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
 هي جلب اميصلحة ودبء اميفسدة، ومل يؤدّي إليهل . :المنفعة

النلس مصلحةً وليس في الحقيقة كذلك،  هذا القيد يُخرج مل يتوهمه داخلة في مقاصد الشارع:
 هذا محل، و الخمس حفظ الضروبيات من الخلق مقصود الشلبعو فتحديد اميصلحة ياود للشلبع، 

 
                                                           

 ( .23. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 1
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 . (1)كمل سبق اتفلق،  
 .وهو مل يُسمَّى بامينلسب الاريب كمل يخرجُُ بهذا القيد كل مل لا يدخل في مقلصد الشلبع،

، فهذا ( ملاءمة اميصلحة لتصرفلت الشلبعشبهه وهو ) ياني عن ذكر قيد آخر يهذا القيد و 
 هوهذ داخلة في مقاصد الشارع،لكنّه مشمول بقيد:  أمر  آخر غير دخولهل في مقلصد الشلبع،

ميزة  لهذا القيد، فلميصلحة اميرسلة صحيح  أنهل لا دليلَ شرعيلً على اعتبلبهل أو إلالئهل، ولكن لا بدّ 
ولأجل هذا الفرق نبّه باض الالملء إلى هذا  الشلبع وجملة مقلصده، أن تكون ملائمةً لاعتبلبات

ليس  (واسم )اميرسلة "ملاحظةً قيمةً فقلل:  الذي سجّل في هذا الصدد للدكتوب البوطيكالأمر،  
مانله الإبسلل الحقيقي والخلو عن أيّ دليلٍ شرعي، وإنمل هو اصطلاح أبُيدَ به التفريق بينه وبن، 

س لا بدَّ أن يكون للفرع فيه شلهد  من أصلٍ وجدت فيه علة الفرع وقلم الدليل من القيلس، فللقيل
نصٍّ أو إجملع على عليتهل، أو على جريان الحكم على وفقهل، أمل اميصللح اميرسلة فهي مل كلنت 
مرسلةً عن مثل هذا الشلهد، ولكنهل في الوقت نفسه ملائمة لاعتبلبات الشلبع وجملة مقلصده 

 . (2) "وأحكلمه 
دخول اميصلحة اميرسلة في مقلصد الشلبع ياود لنظر المجتهد، وليس لنصِّ   نظر المجتهد:في

الشلبع، إذا لا نصَّ فهي مرسلة  أي مطلَقة عن الدليل الشلهد لهل بالاعتبلب أو الإلالء، فتحديد 
اختلف الالملء في دخولهل في مقصود الشلبع وملاءمتهل ميقصود الشلبع يحتلج إلى اجتهلد، وإلا ميل 

 حكمٍ يستند إلى اميصلحة اميرسلة، والله تاللى أعلم .
، وأنواع، ليس  هو من ملك القدبة على الاجتهلد، والمجتهد وهذا الاجتهلد له شروط ، ودبجلت 

 . (3)هذا جالل سردهل، وقد ذكرهل علملء الأصول في مظلنهل 

                                                           

 ( من هذا البحث .18و17(، في )ص1. انظر: حلشية بقم ) 1
(، وأصول الفقه لمحمد أبو 612الاعتصلم للشلطبي )ص ، وانظر:(376. ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للبوطي )ص 2

(، واميصللح اميرسلة لمحمد الأمن، الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القلهرة، الطباة 279زهرة، داب الفكر الاربي، د/ت.ط، )ص
 ( .20، 19م(، )ص 2003الأولى، )

الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي (، و 26_6/21رازي )(، والمحصول لل345_342. انظر مثلًا: اميستصفى للازالي )ص 3
 ه (643سنة )اميتوفى ، لاثملن بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين امياروف بابن الصلاحوأد  اميفتي واميستفتي (، 4/242)

اة الثلنية، ، بتحقيق: د. موفق عبد الله عبد القلدب، مكتبة الالوم والحكم، اميدينة امينوبة، الطببحمه الله تاللى
 ( .3/346(، والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج )95،94)ص، م(2002ه /1423)
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يكون الاستصلاح في الاصر الحلضر من وعلى فرضِ عدم وجود المجتهد اميطلَق في هذا الاصر 
باض الأحكلم دون  استنبلطالتمكن من  هوقبيل تجزّؤ الاجتهلد، وهذا جلئز، وتجزّؤ الاجتهلد 

 :، منهلعديدة ، وله صوبباض
_ الإميلم بشروط الاجتهلد في طريق من طرق استنبلط الحكم الشرعي، كللقيلس، أو  1

 الاستصلاح مثلاً دون علم الحديث .
 _ القدبة على الاجتهلد في باٍ  من الأبوا  الفقهية، كللنكلح، أو الفرائض مثلاً . 2
_ القدبة على الاجتهلد في باض اميسلئل الفقهية، ضمن باٍ  من الأبوا  الفقهية،   3

 . (1)كللاجتهلد في مسلئل اميهر
قلل للاللم يجوز أن يُ  أ، بللا يتجزّ  بلً وليس الاجتهلد عندي منصِ الازالي بحمه الله تاللى: )  للق
فله أن يفتي في  ب الاجتهلد في باض الأحكلم دون باض، فمن عرف طريق النظر القيلسيبمنصِ 

 .(2)... (في علم الحديث،  مسألة قيلسية، وإن لم يكن ملهراً 
 قد يحصل هذا من باضو الاستنبلط والاجتهلد من ليس أهلًا لهل،  لا يجوز أن يتقحَّم طرقَ و 

الالم فضلًا عن  لم يشمَّ بائحةَ هو دّعي أحدهم الاجتهلد والترجيح والإفتلء و ي الالم، فامينتسبن، إلى
 الاستنبلط والترجيح .

 بطريِق لاإِ  جتهلد لا يحل لَهُ أَن يُ فْتِيَ لم يكن من أهل الا بحمه الله تاللى : ) من (3)لل الدّهلويق
 .(4)( فيحكي مَل يحفظ من أقَْ وَال الْفُقَهَلء ،الحِْكَليةَ

                                                           

(، وبيلن اميختصر 4/17(، وكشف الأسراب للبخلبي )353(، وبوضة النلظر لابن قدامة )ص345. اميستصفى للازالي )ص 1
بن ، لالفقه على مذهب الإملم أحمد بن حنبلاميختصر في أصول ا(، و 3/290شرح مختصر ابن الحلجب لأبي الثنلء الأصفهلني )

 : د.محمد مظهربحمه الله تاللى، بتحقيق ه (803سنة )اميتوفى  ،اللحلم، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي الحنبلي
 (.164ة، د/ت.ط، )مكة اميكرم ،جلماة اميلك عبد الازيز، نشر بقل
 ( .345. اميستصفى للازالي )ص 2
ه (، 1110وُلد سنة ) ،فقيه حنفي من المحدّثن، ،اميلقب شله وَلي  الله ،بن عبد الرحيم الفلبوقي الدهلوي الهندي أحمد. هو  3

، )الفوز الكبير في أصول التفسير(، له مصنفلت كثيرة، منهل : وعلى كتبه وأسلنيده اميداب في تلك الدياب ،من أهل دهلي بالهند
ه ( بحمه 1176توفي سنة ) ،و)عقد الجيد في أحكلم الاجتهلد والتقليد( ، أسبل  الخلاف(و)الإنصلف في، و)حجة الله البللاة(

 ( .1/149انظر: الأعلام للزبكلي ) الله تاللى،
 ( .19. عقد الجيد في أحكلم الاجتهلد والتقليد للدهلوي )ص 4
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مل يذكره البلحثون في بسلئل الدكتوباه واميلجستير من ترجيح وآباء إنمل هو وجهة نظر غللبلً، و 
 .بحثه وأدواته، والله تاللى أعلم وقد يكون من با  تجزّؤ الاجتهلد إن ألمَّ وأحلط بموضوع

اميطلب قيد  أخرجَ عدة مسلئل، ذكرتهل في  دون أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء:
 . (1)السلبق فلا أكربهل هنل 

 ثالثاً _ تعريف الاستصلاح:
بالاعتماد  للنوازل استنباط الحكم الشرع الاستصلاح هو  ) هذا التاريف:لاستصلاح ل أقترح

 .( على المصلحة المرسلة 
 . (2)عليه  جامالً  ولا منصوصلً  يكن لم إذا الحكم هو استخراج ستنباط الحكم الشرع :ا

الاستصلاح  للط هو عمل المجتهد، وعلى هذا فلميصلحة اميرسلة هي اميصلحة ذاتهل أموالاستنب
 فهو الجلنب الاملي منهل، أي الامل بهل .

، فإمل تستجد  حلدثة، (3)الحلدثة الجديدة التي تحتلج إلى حكم شرعيهي جمع نازلة، و  :لنوازلل
فلا جالل  قطاي الدلالة نصٌّ أو إجملعأو يستجد  مل يستدعي إعلدة الاجتهلد فيهل، أمل مل فيه 

 . هو منصوص  أو جُامَع  عليهللمصلحة اميرسلة فيه، فهذا القيد يخرج مل 
هذا القيد يُخرجِ اميسلئل التي تُستنبَط أحكلمهل باير اميصلحة  بالاعتماد على المصلحة المرسلة:

رسلة، فقد تُستنبَط أحكلمهل اميرسلة، فللنوازل التي تحدث قد لا يكون فيهل جالل  للمصلحة امي
 بالقيلس، أو بالاستحسلن أو الاستصحل ، أو غير ذلك من الأدلة .

 
 
 
 

                                                           

 من هذا البحث . (39، 38)ص. انظر:  1

للشوكلني،  الفحول (، إبشلد2/92ولين،، انظر مثلًا : قواطع الأدلة للسمالني ). وهذا اميانى الذي يؤُخذ من كلام الأص 2
 ( .205و2/98)

. نوازل الزكلة، دباسة فقهية تأصيليّة ميستجدّات الزكلة، للدكتوب عبد الله بن منصوب الافيلي، داب امييملن، الرياض، والقلهرة،  3
 ( .28م(، )ص2008ه /1429الطباة الأولى، )
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 الألفاظ ذات الصلة بالاستصلاح: _المطلب السادس 
 

 :بالاستصلاح أهم الألفلظ ذات الصلة

 أولًا _ الاستحسان:
 تاريفلت عديدة، منهل: الاستحسلن علملء الأصول عرّف

 . (1)(  كم به في نظلئرهل لدليل هو أقوىمسألة عن مثل مل حُ الادول في _ )  1
 . (2)_ ) الادول عن قيلس إلى قيلس أقوى (  2

 . (3)اللبث فيه، وللملء اميصبو  فيهدة وميلحملم، اجرة لأ دخول الحملم من غير تقديرٍ مثلله: 
والحنلبلة، وأنكره  وهو دليل  من الأدلة التباية للأحكلم، حصل الخلاف فيه، فلعتبه الحنفية

 . (4)غيرهم
والفرق بن، الاستحسلن والاستصلاح: أن الاستحسلن في غللب صوبه استثنلء من القواعد 
والنصوص الالمة، فهو لا يكون إلا في الوقلئع التي يثبت فيهل حكم فيادل المجتهد عنه إلى حكمٍ 

ض دليلن، في جزئية من جزئيلت آخر لدليلٍ أقوى من الدليل الأول، ولا يتحقق ذلك إلا عند تالب 
فيمل ليس فيه دليل، ومل لا  القلعدة أو الدليل الالم، أمل الاستصلاح فلا استثنلء فيه، بل ياُمَل به

 . (5) يكون له حكم سلبق

 ثانياً _ الاستصحاب:
الحكم بثبوت أمر عرَّفه علملء الأصول تاريفلت عديدة، مؤداهل واحد، فللاستصحل  هو: ) 

 . (6)(  في الزملن الأول الثلني بنلء على أنه كلن ثابتلً  في الزملن

                                                           

 (.2/163(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني )3/284للأصفهلني ) اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب بيلن.  1
 ( .2/163. شرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني ) 2

 ( .476، 1/475(، وبوضة النلظر لابن قدامة )3/284للأصفهلني ) بيلن اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب.  3
للأصفهلني  بيلن اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب(، و 1/473(، وبوضة النلظر لابن قدامة )171الي )ص. اميستصفى للاز  4
 ( .2/162(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني )3/281)
 ( .1/311. أصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي، الداب الجلماية، د/ت.ط، ) 5
 ( .3/377. كشف الأسراب للبخلبي ) 6
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 ذلك الأمر مل لم يوجد مل فيبقىثبت في الزمن اميلضي فللأصل بقلؤه في الزمن اميستقبل،  فمل
 .( 1) هيايرّ 

ومثلله: عدم فرض صلاة سلدسة لا لتصريح الشلبع بل لانتفلء ذلك لانتفلء الدليل اميوجب 
 . (2)التكليففيبقى الأصل وهو عدم 

 . (3)وهو حجة عند اميللكية والحنلبلة وأكثر الشلفاية، وليس بحجةٍ عند أكثر الحنفية 

 ثالثاً _ القياس:
بينهمل من  جلمعٍ  بأمرٍ  ،لهمل أو نفيه عنهمل حمل مالوم على مالوم في إثبلت حكمٍ هو: ) و 

 . (4) ( أو نفيهمل عنهمل أو صفةٍ  إثبلت حكمٍ 
يرُاد مارفة حكمه،  يقلس الذ: الأصل اميقيس عليه، والفرع اميكلن، هيففي القيلس أبباة أب 

والالة الجلماة بن، الفرع والأصل، وحكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ثبت بالنص ويرُاد 
 . (5)تاديته إلى الفرع 

الإسكلب الذي هو علة تحريم ومثلل القيلس: تحريم شر  النبيذ قيلسلً على الخمر بجلمع 
 .( 6)الخمر

 فللأصل هو الخمر، والفرع هو النبيذ، والالة الجلماة هي الإسكلب، وحكم الأصل هو الحرمة .
 والقيلس حجة في استنبلط الأحكلم الشرعية عند جمهوب الالملء من الصحلبة والتلبان،

 
                                                           

 ( .2/174. إبشلد الفحول للشوكلني ) 1
 ( .3/170. الإبهلج في شرح امينهلج للسبكي وابنه ) 2
لقلضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن الاربي اميالفري ، لالمحصول في أصول الفقه (، و164_  160. اميستصفى للازالي )ص 3

الطباة الأولى، ، عملن ،داب البيلبق، سايد فودة، و يحسن، علي اليدب  ، بتحقيق:(ه 543) سنة اميتوفى ،الاشبيلي اميللكي
(، 3/150(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )488(، واميسودة في أصول الفقه لآل تيمية )ص130م(، )ص1999 /ه  1420)

 ( .2/174(، وإبشلد الفحول للشوكلني )179_3/377وكشف الأسراب للبخلبي )
 ( .2/141(، وبوضة النلظر لابن قدامة )5/5لرازي )(، والمحصول ل280. اميستصفى للازالي )ص 4
(، 3/193(، والإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي )2/143(، وبوضة النلظر لابن قدامة )124. المحصول لابن الاربي )ص 5

 .(2/605م(، )1986ه /1406الأولى، )وأصول الفقه الإسلامي للدكتوب وهبة الزحيلي، داب الفكر، الطباة 
 ( .606، 2/605(، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي )282صفى للازالي )ص. اميست 6
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 . (1)والفقهلء واميتكلمن،، وخللف الظلهرية وباض الشياة وامياتزلة فقللوا: ليس بحجة 
الفرق بينهمل، وهذا الفرق يتجلّى  قع الخلط بن، القيلس والاستصلاح، فلا بدّ من بيلنوقد ي

في أمرين؛ الأول: أن الوقلئع التي يُحكَم فيهل بالقيلس لهل نظير في الكتل  أو السنة أو الإجملع يمكن 
جمَع عليه،

ُ
الوقلئع التي  أمل قيلسهل عليه بواسطة اميصلحة التي لأجلهل شُرعَِ حكم امينصوص أو امي

يُحكَم فيهل بالاستصلاح فليس لهل نظير تقُلس عليه، فللنظر فيهل يكون بنلءً على اميانى امينلسب 
والثلني:  الذي يترتّب على تشريع الحكم وبنلئه عليه تحقيق مصلحة للنلس أو دفع مفسدة عنهم،

لى اعتبلبهل، أمل اميصلحة التي بُنَي أن اميصلحة التي بُنِيَ عليهل الحكم في القيلس قلم الدليل اميانّ، ع
 .(2)ل أو إلالئهل بل سكت الشلبع عنهلالحكم عليهل في اميصللح اميرسلة فلم يقم الدليل على اعتبلبه

 رابعاً _ سد الذّرامع:
الذّبائع هي الأشيلء التي ظلهرهل الإباحة ويتُوَصّل بهل إلى فالٍ محظوبٍ، وسدّ الذّبائع هو )حسمُ 

 . (3)الفسلد دفالً لهل إذا كلن الفال السللم من اميفسدة وسيلةً إلى مفسدة (  ملدّة وسلئل
 . (4)منعُ بيع السلاح في وقت الفتنة، سدّاً ميفسدة القتل ومثللهل: 

 . (6)، وخللفهم الشلفاية (5)واعتبوهل من أدلة الفقه  جمهوب الأصولين،وقد أخذ بهل 
 

                                                           

(، 26_5/24(، والمحصول للرازي )125، 124(، والمحصول لابن الاربي )ص8، 2/7. البهلن في أصول الفقه للجويني ) 1
سايد بن حزم  محمد علي بن أحمد بن بيلأ الإحكلم في أصول الأحكلم(، و 151، 2/150وبوضة النلظر لابن قدامة )

قدم له: الأستلذ الدكتوب ، و ق: الشيخ أحمد محمد شلكربحمه الله تاللى، بتحقي ه (456) ، اميتوفى سنةالأندلسي القرطبي الظلهري
 ( .60-7/53، د/ت.ط، )داب الآفلق الجديدة، بيروت، إحسلن عبلس

لامي للدكتوب أحمد فراج حسن،، والدكتوب عبد (، وأصول الفقه الإس296. اميدخل إلى مذهب الإملم أحمد لابن بدبان )ص 2
 ( .184م(، )ص1990ه /1410الودود محمد السريتي، مؤسسة الثقلفة الجلماية، الإسكندبية، مصر، )

، اميتوفى سنة اهيم بن علي، ابن فرحون(، وتبصرة الحكلم في أصول الأقضية ومنلهج الأحكلم، لإبر 2/32الفروق للقرافي ).  3
 (، وحلشية الاطلب على2/364) م(،1986ه /1406)  تاللى، نشر مكتبة الكليلت الأزهرية، الطباة الأولى،ه ( بحمه الله799)

 ( .2/399) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
 ( .5/63)إعلام اميوقّان، لابن القيم .  4
 ( .64، 5/63)إعلام اميوقّان، لابن القيم و (، 2/32الفروق للقرافي ).  5
بحمه الله  ه (676) سنة اميتوفى ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي بيشرح اميهذ  لألة السبكي لكتل  المجموع . تكم 6

 (.10/160) ، د/ت.ط،الفكر تاللى، داب
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 

 

 . ، وخصائصهاتقسيمات المصلحة _المبحث الثاني 
 

 :مطالب أربعةوفيه 
 

 اعتبار الشرع لها .المصلحة من حيث  أقسام _الأول  المطلب

 أقسام المصلحة من حيث ثبوتها . _ الثاني المطلب

 أقسام المصلحة من حيث شمولها . _ الثالث المطلب

 خصائص المصلحة في الشريعة . _ الرابعالمطلب 
 

                                                                         
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 أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:_المطلب الأول 
 

 تقُسَّم اميصللح من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسلم:

 ؛(1)هي اميصلحة التي اعتبهل الشلبع وقلم منه الدليل على بعليتهلو أولًا _المصلحة المعُتبَ رَة: 
 . (2)ى وفقهل بإيراد الأحكلم عل

وهو اقتبلس الحكم من ماقول النص قلل الازالي بحمه الله: " ويرجع حلصلهل إلى القيلس، 
 . (3)"  والإجملع

 .( 4)وهذا النوع حجة  عند القلئلن، بالقيلس ولا خلاف في اعتبلبه 
على الخمر؛ لأنهل  يلسلً قمل أسكر من مشرو  أو مأكول  كلِّ  الحكم بحرمة ومن أمثلتها:

مت لحفظ الاقل الذي هو منلط التكليف، فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه رِّ حُ 
 .(5) " اميصلحة

 . (6)على وطئهل بالزنى م باقد النكلح قيلسلً   الحد بوطء ذات المحرَ و جو  ومن أمثلتها:

لأحكلم هي اميصلحة التي شهد الشرع ببطلانهل وإلالئهل، أي أوبد اثانياً _ المصلحة الملُغاة: 
 . (7) على عكسهل، فهي مُلالة  اتفلقلً 

                                                           

. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهلء ميصطفى الخن، مؤسسة الرسللة، بيروت، لبنلن، الطباة السلباة،  1
لابد الإله أحمد أبو  (، واميصلحة اميرسلة وأثرهل في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي 552م(، )ص199ه /1418)

 ( .17.ط، )صتم(، د/2010ه /1431بحمة، )

 ( .7/273. البحر المحيط للزبكشي ) 2
 ( .6/162(، وانظر: المحصول للرازي )174. اميستصفى للازالي )ص 3
 السلبقة .. انظر اميراجع  4
 ( .6/162(، وانظر: المحصول للرازي )174. اميستصفى للازالي )ص 5
( وادّعى الإجملع على هذا الحكم، ولكن أبا حنيفة بحمه الله تاللى لم يوجب الحد في 3/205. شرح مختصر الروضة للطوفي ) 6

 ( .3/179) لزيلايل تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئقهذه الحللة، انظر: 

ابد الرحيم بن الحسن بن ، لنهلية السول شرح منهلج الوصول (، و6/162(، والمحصول للرازي )174ستصفى للازالي )ص. امي 7
، نلنلب ، بيروت،داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (772سنة )اميتوفى  ،علي الإسنوي الشلفايّ، أبو محمد، جملل الدين

 .( 327(، )صم1999/ه 1420) ،الطباة الأولى



 ~52 ~ 
 

لأحد ملوك الأندلس عندمل جلمع جلبيته في شهر  (1)فتوى يحيى بن يحيى الليثي ومن أمثلتها:
ليزجره ويردعه، وهذا يخللف  ؛بمضلن، فقد أفتله بوجو  صوم شهرين متتلبان، بدلًا عن عتق الرقبة

 الصوم عند الاجز، ولم يفرّقِ النص بن، ملكٍ وغيره، وعلَّل الذي نصَّ على الاتق أولًا، ثم (2)النصَّ 
ك  ويقدب على لِ الليثي فتواه بأنه لو أفتله باتق الرقبة لسهل الأمر عليه وميل حصل الزّجر فهو مَ 

الاتق بسهولة، فلا يحصل الزّجر إلا بإيجل  الصَّوْم، فهذه الفتوى باعت مصلحةً مُلالة، فللشَّرع 
داءً، وللاتق مقلصد، وللصوم مقلصد، فيُامَلُ بترتيب الشلبع الذي لم يراعِ اميصلحة أوجب الاتق ابت

 . (3)الالملء عليه التي باعلهل الليثيّ، وهذه الفتوى باطلة، أنكرهل 
 ومثل هذه الفتوى يفتح باباً واسالً للتلاعب بأحكلم الدين باسم اميصلحة .

في الحللات التي يكون للذكر فيهل مثلُ  ث في امييراثالتسوية بن، الذكوب والإنا: (4)ومن أمثلتها
؛ للتسلوي في دبجة القرابة من اميوبِّث، وميواكبة والتطوب واميطللبة بالتسلوي بن، الرجل حظّ الأنثينْ، 

واميرأة، فهذه اميصلحة مُلالة  من قِبَل الشلبع، بل إن الشلبع قد اعتب مل يخللفهل، فجال للذكر مثل 
، [11]النسلء:، (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)قلل تاللى:  حظ الأنثين،،

                                                           

 في ه (،152وُلِدَ علم ) ،لاس الليثي بالولاء، أبو محمد: عللم الأندلس في عصرهسْ يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وِ . هو  1
وعلا شأنه عند السلطلن، وترفع هو عن ولاية القضلء، واشتهر بالاقل قلل الإملم  نشر مذهب مللك في الأندلس، ،طنجة

، 350ه (، بحمه الله تاللى، انظر: الديبلج اميذهَّب لابن فرحون )ص234سنة )توفي بقرطبة و  ،مللك: هذا علقل أهل الاندلس
 ( .8/176(، والأعلام للزبكلي )351

المجلمع في بمضلن، هل يطام . وهو حديث صحيح متفق عليه، بواه البخلبي في مواضع عديدة، منهل: كتل  الصوم، با   2
(، ومسلم في صحيحه، في كتل  الصيلم، با  تاليظ تحريم 1937(، بقم الحديث )3/32)؟ أهله من الكفلبة إذا كلنوا محلويج

الصلئم، ووجو  الكفلبة الكبى فيه وبيلنهل، وأنهل تجب على اميوسر وامياسر وتثبت في ذمة امياسر الجملع في نهلب بمضلن على 
، فقلل: هلكت، يا بسول الله، قلل: نبي جلء بجل إلى ال(، ولفظ مسلم: 1111(، بقم الحديث )2/781، )حتى يستطيع

فهل تستطيع أن ))قلل: لا، قلل:  ((هل تجد مل تاتق بقبة؟))قلل: وقات على امرأتي في بمضلن، قلل:  ((،ومل أهلكك؟))
بارق  قلل: لا، قلل: ثم جلس، فأتي النبي  ((؟فهل تجد مل تطام ستن، مسكينلً ))قلل: لا، قلل:  ((تصوم شهرين متتلبان،؟

حتى بدت أنيلبه، ثم  إليه منل، فضحك النبي  أحوجُ  بيتٍ  منل؟ فمل بن، لابتيهل أهلُ  قلل: أفقرَ  ((،تصدق بهذا))فيه تمر، فقلل: 
 (( .ذهب فأطامه أهلك))اقلل: 

(، والاعتصلم 327(، ونهلية السول للإسنوي )ص1/479(، وبوضة النلظر لابن قدامة )174. اميستصفى للازالي )ص 3
 ( .610)ص للشلطبي

(، واميصلحة اميلالة في 16. نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي، لحسن، حلمد حسلن، اميطباة الالميية، القلهرة، د/ت.ط، )ص 4
الشرع الإسلامي وتطبيقلتهل اميالصرة للدكتوب نوب الدين محتلب الخلدمي، مكتبة الرشد، الرياض، الساودية، الطباة الأولى، 

 ( .43_  40صم(، )2005ه /1426)
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 ،(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وقلل تاللى:  
 فهي مصلحة  مُلالة  .، فطلميل أن اميصلحة قد خللفت النصوص الشرعية [176]النسلء:

إمل  :أقولفإن قيل: إن هذا ظلم  للمرأة، وإنقلص لقدبهل، ومنلداة بادم مسلواتهل مع الرجل، 
أن يكون هذا القلئل مسلملً أو غير مسلم، فإن كلن غير مسلمٍ فسبيل إفهلمه أن ينُلقَش ويُحلجَج 

 فيتمّ إثبلت وجود الله تاللى له، ثم إثبلت صفلته، ومنهل الادل، والحكمة، ،حول الإسلام ليؤمن
وهو منكر للكل  فلا ينُلقَش في جزئيةٍ  ، ثم ينُلقَش في الجزئيلت،وينُلقَش حول نبوة سيدنا محمد 

 والأسلس، فإن آمن يُكشَف له باد ذلك عن ستلب الجهل الذي توهّمه .
وإن كلن مسلملً فيُقلل له: أنت آمنتَ بالله، وبكلامه، وأنه حكيم، علدل، فلا يجوز لك أن 

قل فلهك الذي آمنتَ به، تنلقض نفسك باتهلمك لإتخللف اعتقلدك هذا بهذا الكلام وإلا فأنت 
وتتهم ، أمل أن تقول إنك مسلم سلملً ليتمّ منلقشتك حول الإله والقرآن والنبي إنك لستَ م

 ، فهذا تنلقض في الاقل .التشريع الإلهي بالظلم والجوب
لا ينباي النظر إلى هذا من، أو طلَبَ فهم وجه الحكمة: يقُلل مين استشكل هذا من اميسلو 

صد الشرعية، فمن خلال الأدلة يظهر أن هذا الحكم نظرة جزئيةً منازلةً عن عموم الأدلة واميقل
ثبتهل للرجل، كلميهر الذي لا حدَّ ي لمالحكم هو عن، الادالة، فقد أثبت الشرع للمرأة حقوقلً ملليةً 

في مقلبل  وأعطى... إلخ،  لأكثره، وكللنفقة التي تجب لهل من أبيهل، ثم من زوجهل باد زواجهل،
وهذا الذي سيأخذه الرجل سياود به بالنفقة _ غللبلً _  ثى،للأنعطى للذكّر ضافي مل أذلك كلّه 

مل  فظهر أن مبدأ أخذ الأنثى نصف على اميرأة؛ أي سينفقه على أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته،
 . يأخذه الرجل من مبلدئ الادل

هذا أحد وجوه الحكمة في التشريع، وأحد الردود على من نسَبَ الظلم إلى الله تاللى في 
ولا أطيل في سرد الردود والإيضلح حول هذه الشبهة، وإنمل أشرتُ إلى هذا إشلبةً؛ ، ياه هذاتشر 

 على عدم الخروج عن حدود البحث . حرصلً 

قتل اميريض امييؤوس من شفلئه: فقد ظهرت الدعوة إلى قتله في بلاد الار ؛  المثال الثالث:
إنفلق الأموال عليه؛ وهذا غير جلئز والشفلء لإباحته من الآلام والأوجلع، وإباحة أهله من التاب و 

 بيد الله، وللإنسلن كرامته الاظيمة فلا يجوز الاعتداء على حيلته، وهذا الكلام فيه فتح  
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 .(1)اميرضى بدعوى اليأس من شفلئه  لذبائع قتل

من  هي اميصلحة التي لم يشهد لاعتبلبهل ولا لبطلانهل نصٌّ مان،َّ  ثالثاً _ المصلحة المرُسَلة: 
 .( 2)الشرع، وهي محل النظر وموضع الخلاف 

اتفّلق الصحلبة على جمع القرآن الكريم، استنلداً إلى اميصللح اميرسلة، فإنه أمر  مل : ومن أمثلتها
 . (3)، لكن فيه مصلحةً ظلهرةً فاله النبي 

ل يرثهل؛ فإن زوجه لو ابتدّت اميرأة في مرضهل ثم ملتت أو لحقت بداب الكفر، :ومن أمثلتها
عليهل  د  فيرُ  ،حقه فلبة عن ميراثه فكلنت بالردة قلصدة إبطلل ،ن حقه قد تالق بمللهل بمرضهللأ

 .(4)تبخلاف مل إذا كلنت صحيحة حن، ابتد ،قصدهل كمل في جلنب الزوج
  

                                                           

 ( .37، 36. اميصلحة اميلالة في الشرع الإسلامي وتطبيقلتهل اميالصرة للدكتوب نوب الدين محتلب الخلدمي )ص 1
 (.612(، والاعتصلم للشلطبي )ص7/274(، والبحر المحيط للزبكشي )6/163(، والمحصول للرازي )174. اميستصفى للازالي )ص 2
 ( .612للشلطبي )ص الاعتصلم.  3
 ، د/ت،بيروت ،داب اميارفة بحمه الله تاللى، ه (483) سنة ميتوفىا ،مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. اميبسوط لمح 4
(، وهذا مترتّب  على مسألة طلاق الفلبّ، وهو اميريض مرضلً مخوفلً أو الذي غللب حلله الهلاك، 164، 6/163(، )م1993/ه 1414)

ولو باد انقضلء ، وترث منه زوجته إلى تملم عدتهل عند الحنفية، فيرد عليه قصدهنلً فراباً من إبث زوجته، ثم يموت، يطلّق زوجته طلاقلً بائ
، ولا ترث عند الشلفاية في الجديد، فإن تأكّد عدم قصد الفراب فلا ترث، انظر: الادة عند اميللكية، ومل لم تتزوج في اميشهوب عند الحنلبلة

: ، بتحقيقه (593) سنة اميتوفى ،لي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغلني اميرغينلني، أبو الحسن برهلن الدين، لاية اميبتديفي شرح بداالهداية 
لدين أبو شمس ا، لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل(، و 2/251، د/ط.ت، )لبنلن ،بيروت، داب احيلء التراث الاربي، طلال يوسف

(، م1992/ه  1412)الطباة الثللثة، ، داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (954) سنة اميتوفى ،روف بالحطل ، امياعبد الله محمد بن محمد
دامة اميقدسي الجملعيلي ابد الرحمن بن محمد بن أحمد بن ق، لالشرح الكبير على متن اميقنعو  (،8/72(، وبوضة الطللبن، للنووي )4/27)

 ( .7/181، د/ت.ط، )أشرف على طبلعته: محمد بشيد بضل،   الاربياب الكتل، ده (682) سنة اميتوفى الحنبلي،
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 أقسام المصلحة من حيث ثبوتها:_المطلب الثاني 
 

 إلى ثلاثة أقسلم: يثيةالحتقُسَّم اميصللح من هذه 

 :(1)المصلحة القطعية أولًا _
هي اميصلحة التي دلَّت عليهل أدلة من قبيل النصِّ الذي لا يحتمل التأويل، نحو قوله تاللى: و 

، فلميصلحة هنل ثبتت بالنص [97عمران: ]آل ،(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)
 وهي تاليق إيجل  الحج على الاستطلعة .

 :أهمهلوهذه اميصلحة القطاية تثبت بادّة طرق، 
 . ، كمل في اميثلل السلبق_ النصِّ  1
 .(2)استقراء النصوص الشرعية، كمل في الكليلت الخمس الضروبية فقد ثبتت بالاستقراء_  2

 :(3)ثانياً _ المصلحة الظنية
مثل اتخلذ كلا  الحراسة في الحضر في زمن الخوف، ومن ذلك أن وهي مل اقتضى الاقل ظنّه، 

 الكلا  اتخذ كلبلً بدابه، فقيل له: إن مللكلً كره اتخلذبحمه الله تاللى  (4)الشيخ أبا محمد بن أبي زيد
 

                                                           

ه ( بحمه الله تاللى، تحقيق: محمد الطلهر امييسلوي، داب 1393مقلصد الشرياة الإسلامية، لمحمد الطلهر بن علشوب اميتوفى سنة ) . 1
مكتبة ، نوب الدين بن مختلب الخلدمي، ليةعلم اميقلصد الشرعو  (،314م(، )ص2001ه /1421النفلئس، الأبدن، الطباة الثلنية، )

واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد  (،73(، )صم2001/ه 1421) ،الطباة الأولى، الابيكلن
 ( .46الحميد حمود )ص

(، وبيلن 4/277) لم للآمديالأحك أصول في (، والإحكلم5/160) لرازيوانظر: المحصول ل (،2/6اميوافقلت للشلطبي ) . 2
(، ونهلية السول 3/55للسبكي )  امينهلج شرح في (، والإبهلج3/119اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب لأبي القلسم الأصفهلني )

 ( .4/89) ،أمير بادشله الحنفي(، وتيسير التحرير للبخلبي 326شرح منهلج الوصول للإسنوي )ص

واميصلحة اميرسلة  (،73(، وعلم اميقلصد الشرعية للخلدمي )ص315، 314علشوب )صمقلصد الشرياة الإسلامية لابن  . 3
 ( .47وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد حمود )ص

جلمع و  ،كلن إملم اميللكية في وقته  ه (،310، وُلد بالقيروان سنة )عبد الله أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن نفزي النسبهو .  4
وكلن يارف بمللك  ،وعفة ووبعلً  تاملً  ويجمع إلى ذلك صلاحلً  ،الحفظ والرواية وكلن واسع الالم كثير ،مذهب مللك وشلبح أقواله

البيلن (، و)الثقة بالله والتوكل على اللهو) (،تهذيب الاتبيةو) (،مختصر اميدونةو) (،النوادب والزيادات على اميدونة) من مؤلفلته: ،الصاير
 ( .138_  136ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الديبلج اميذهَّب لابن فرحون )ص386توفي سنة ) (،إعجلز القرآن من
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 . (1) با  دابه في الحضر، فقلل: لو أدبك مللك  مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على

 :(2)ثالثاً _ المصلحة الوهمية
 ب .م ويُ تّخيَّل فيهل صلاح  وخير ، وعند التأمل تظهر أنهل ضر هي التي يتُوهَّ 

 الوهم سببه أحد أمرين:وهذا 
_ خفلء الضرب كمل في تنلول اميخدّبات فللحلصل بهل ميتنلوليهل ملائم  لنفوسهم وليس  1

 بصلاحٍ لهم .

ى ى ئا  ې ې ۉ ې)  _ كونُ الصلاح ماموباً بفسلدٍ، كقوله تاللى: 2

 . [219]البقرة:، (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 وهذه تدخل ضمن اميصللح اميلالة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

واميصلحة اميرسلة  (،73(، وعلم اميقلصد الشرعية للخلدمي )ص315، 314مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص . 1
 ( .47ميد حمود )صوتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الح

 ( .315مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص . 2
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 أقسام المصلحة من حيث شمولها:_الثالث  المطلب
 

فمنهل مل يتالق بمصلحةٍ ... قلل الازالي بحمه الله تاللى: " وتنقسم _ اميصلحة _ قسمةً أخرى 
علمة في حق الخلق كلفة، ومنهل مل يتالق بمصلحة الأغلب، ومنهل مل يتالق بمصلحة شخص مان، 

 .(1)في واقاةٍ نادبة " 
 ، هي:إلى ثلاثة أقسلم تنقسم حيث شمولهل من لميصللحف

 هي مل فيه صلاح عموم الأمة .و : المصلحة العامة )الكلية( أولًا _
ومثللهل: حفظ الدين من الزوال كحفظ كتل  الله تاللى والسنة اميطهرة من الضيلع والتحريف، 

 . (2)دينة أن تقع في يد غير اميسلمن، وكحملية مكة وامي

هي اميصلحة التي تاود على الجملعلت الاظيمة  :(3)الناس لبثانياً _ المصلحة الخاصة بأغ 
والتحسينيلت اميتالقة بالأمصلب والقبلئل على حسب لكبيرة، وهي الضروبيات والحلجيلت ا

 حلجلتهل .
 ومثللهل: التشريالت القضلئية لفصل النوازل، والاتفلقيلت التجلبية بن، قطرٍ وآخر .

نلع، فللتضمن، مصلحة لالمة أببا  السلع، وليسوا هم  وكذلك اميصلحة القلضية بتضمن، الص
 كل الأمة، ولا كلفة الخلق .

من بلدٍ لآخر، ومن زمنٍ لآخر، فهي متالقة  بالزملن واميكلن، وهي  هذه اميصللح تختلف وقد
 أكثر عدداً من اميصللح الالمة .

                                                           

ه ( بحمه الله 505شفلء الاليل في بيلن الشبه واميخيل ومسللك التاليل، لمحمد بن محمد أبي حلمد الازالي، اميتوفى سنة ).  1
 ( .102، 101م(، )ص1999تاللى، داب الكتب الالمية، بيروت، الطباة الأولى، )

بحمه الله تاللى،  ه (790) سنة اميتوفى، براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الارناطي الشهير بالشلطبيلإ انظر: اميوافقلت . 2
(، ومقلصد 3/95(، )م1997ه / 1417) ،الطباة الأولى، داب ابن عفلن، أبو عبيدة مشهوب بن حسن آل سلملن بتحقيق:

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل 74(، وعلم اميقلصد الشرعية للخلدمي )ص313الشرياة الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص
 ( .48اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد حمود )ص

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد 314مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص.  3
 ( .49الحميد حمود )ص
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قليلن،، وهي تختلف : هي مل ياود على فردٍ أو أفرادٍ المصلحة الخاصة )الجزمية( ثالثاً _
باختلاف الأشخلص، واختلاف الزملن واميكلن، وهي أكثر عدداً من غيرهل، وقد تكفّلت أحكلم 

 . (1) في اميالملاتبحفظهل الشرياة 
 . قِلّةٍ نادبة تتالَّق بأفرادٍ  مصلحة  فهذه  ،(2)ومثللهل: اميصلحة القلضية بفسخ نكلح زوجة اميفقود

السَّرَف بالحجر على السفيه مدة سفهه، فهذه مصلحة  ومنفاة   اميلل من ومنهل أيضلً: حفظُ 
 . (3)لصلحب اميلل ليجده عند بشده، أو ليجده وابثه من باده، وليس هذا نفالً للجمهوب

 طللب الالم:نافاةً لأن أذكر مسألةً هنل وأحب 
 ياتزل الاللمذكر الشلطبي مسألةً في تالبض اميصلحة الالمة مع اميصلحة الخلصة فقلل: " 

والمجلهد إذا قاد ، من الرياء والاجب وحب الرياسة، وكذلك السلطلن أو الولي الادل النلس خوفلً 
إلى الإخلال بهذه  ياً من قصده طلب الدنيل به أو المحمدة، وكلن ذلك الترك مؤد عن الجهلد خوفلً 

 الخلق ألبتة؛ فإن إقلمة مصللح اميصلحة الالمة؛ فللقول هنل بتقديم الاموم أولى لأنه لا سبيل لتاطيل
 . (4)"  الدين والدنيل لا تحصل إلا بذلك

 فهذا من تقديم اميصلحة الالمة للأمة على اميصلحة الخلصة بالاللم أو السلطلن أو المجلهد .
 
 
 
 

                                                           

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية 314مقلصد الشرياة الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص . 1
 ( .49لابد الحميد حمود )ص

وصلً إذا  وخصوصلً في مثل هذه الأيام التي تايشهل سوبية، والتي كثر فيهل اميفقودون، وقد تخشى اميرأة على نفسهل الزنا، خص.  2
كلنت صايرة السنِّ في ظل الفسلد الأخلاقي السلئد، كمل أن الحلجة ملسة  إلى وجود زوجٍ ينفق عليهل ويرعلهل حتى لا يضيع 

، وتفصيل كلام الفقهلء في هذه اميسألة أوبدته في هذا البحث دينهل، وذلك لا يتم إلا بفسخ نكلحهل من زوجهل اميفقود
 (.357_344)ص

 ( .280ياة الإسلامية لابن علشوب )صمقلصد الشر .  3
 ( .3/95اميوافقلت للشلطبي ).  4
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 خصائص المصلحة في الشريعة: _لمطلب الرابع ا
 

تي يراهل البشر كللفلاسفة، اميصلحة في الشرياة لهل خصلئص تميّزهل عن غيرهل من اميصللح ال
وواضاي القوانن، الوضاية، وغيرهم، ولا أقصد أن هذه اميصللح _ التي يراهل البشر مصللح _ موازيةً 
للمصللح الشرعية، ولا أنهل ندٌّ للمصللح الشرعية، وإنمل اقتضى اميقلم هذا التقسيم لتمييز الحق عن 

 البلطل، وأهم هذه الخصلئص:

 الأمر متروكلً  اميتمثّل بالقرآن والسنة، وليس حة هو الوح  الإله ،_ مصدر هذه المصل 1
توقف مارفة اميصلحة على وبود الشرع، ولا يستقل الاقل بمارفتهل، إذ لو لأهواء النلس وآبائهم، فت

نلس وأفكلبهم وتجلببهم صحَّ أن يستقل الاقل والخبة بمارفتهل لكلنت الشرياة محكومةً بخبات ال
 . (1) الشخصية

وهذا لا ياني إلالء دوب الاقل نهلئيلً، فللاقل له دوب  في مارفة وجوه اميصلحة استنبلطلً من 
 .(2)النصوص الشرعية، وفق منهج علميٍّ منضبط بيّنه علملء الأصول في با  الاجتهلد 

ارف إلا بالشرع، فإن مصللح الدابين وأسبلبهل ومفلسدهل فلا تُ قلل الاز بن عبد السلام: " 
منهل شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتل  والسنة والإجملع والقيلس امياتب والاستدلال  خفي

 .(3)"  الصحيح
 مصالح الدنياوماظم وفي نصٍّ آخر فرَّق بن، مصللح الدنيل ومصللح الآخرة، فقلل: " 

ذلك ماظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على علقل قبل وبود الشرع أن كو  ،ومفلسدهل ماروف بالاقل
 . (4) "صيل اميصللح المحضة، ودبء اميفلسد المحضة عن نفس الإنسلن وعن غيره محمود حسنتح

 . (5) " ومفلسدهل فلا تارف إلا بالنقل مصالح الآخرةوأمل ثم قلل: " 

                                                           

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد 67انظر: ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1
 ( .41الحميد حمود )ص

ومل بادهل(، وبوضة النلظر لابن قدامة  6/5المحصول للرازي )ومل بادهل(، و  2/302انظر مثلًا: قواطع الأدلة للسمالني ).  2
 ومل بادهل( . 2/333)

 ( .1/10قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  3

 ( .1/5قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  4

 ( .1/8قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  5



 ~60 ~ 
 

أولًا من توقف مارفة مصلحة الدابيْن على الشرع ثم مل قلله ثانيلً  الاز   تنلقض بن، مل قلله ولا
لأن هذا التفريق هو في حلل عدم وبود الشرع أو قبل  للح الدنيل والآخرة؛مص من التفريق بن،

وبوده، وأمل باد وبود الشرع فإن دوب الاقل محصوب في اكتشلف اميصلحة مع انضبلطه بضوابط 
 الشرع، ولا يصح أن يقُلل: الاقل يارف اميصللح واميفلسد هكذا مُطلقلً .

لل فيه للنلس لا يادو أحد فقلل: " ومل ترُك المج هذا الأمر بوضوح وبن،َّ الدكتوب البوطي
أموب متالقة  بالدين من عبلدات ومالملات لم ينص الكتل  أو السنة عليهل؛  أولهما:قسمن،؛ 

بمل له من لابتبلطهل بمصللح غير ثابتة مع الزمن، فمثل ذلك ترُكِ المجلل فيه على أسلس الاجتهلد 
قَ لهل بشيءٍ من الأحكلم الشرعية،  ل  موب دنيوية  محضة لا تَا: أنيهماوثاشروط وضوابط ماروفة ..، 

 . (1)كشؤون الصنلعة والفلاحة والزباعة من حيث كونهل قلئمةً على التجلب  والخبات الطبياية "

، ولا تقتصر على مصللح _ المصلحة في الشريعة تشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 2
 . (2)الدنيل فقط

ن يحكمَ على فالٍ بأنه مصلحة بنلءً على مل له من الظلهر والآثاب وامينلفع فلا يجوز للبلحث أ
، نصوص الشرياة الدنيوية حتى يكون على بينةٍ من آثابه الأخروية أيضلً وذلك عن طريق النظر في

 . (3) ولا خلاف بن، اميسلمن، في هذا
مصللح الدنيل سبيلاً وقد نظَّم الشلبع الحكيم أحكلم الإسلام على أسلس أن يكون اكتسل  

لنيل السالدة في الآخرة، فساي الإنسلن في تحصيل اميصللح الدنيوية هو بحدّ ذاته يوصله إلى 
 . (4)(( مافوباً له : )) من أمسى كللاً من عمل يده أمسىمصللح الآخرة، كمل قلل 

                                                           

 ( .69ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم 45(، وضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص2/77اميوافقلت للشلطبي ).  2
 ( .43والنظم السيلسية لابد الحميد حمود )ص

 ( .48ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  3

 ،سليملن بن أحمد بن أيو  بن مطير اللخمي الشلمي، أبو القلسم الطباني واللفظ له في امياجم الأوسط لبواه الطباني.  4
، داب الحرمن،، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو : طلبق بن عوض الله بن محمد، بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (360) سنة اميتوفى

بن محمد بن (، وقوام السنة في الترغيب والترهيب لإسملعيل 7520) (، بقم الحديث7/289ه (، )1415، د/ط، )القلهرة
بحمه الله تاللى،  ه (535) سنة اميتوفى ،الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهلني، أبو القلسم، اميلقب بقوام السنة

" بواه الطباني  (، وقلل امينلوي: م1993/ه  1414) ،الطباة الأولى، القلهرة ،داب الحديث ،: أيمن بن صللح بن شابلنبتحقيق
وقلل تلميذه الهيثمي: فيه جملعة لم  ،قلل الحلفظ الزين الاراقي: سنده ضايف ،وكذا ابن عسلكر عن ابن عبلس في الأوسط،

 ( .4/63(، وانظر جامع الزوائد للهيثمي )8532(، بقم الحديث )6/88" فيض القدير للمنلوي ) أعرفهم
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حلجة الجسد  ، فتلبّي (1)_ المصلحة في الشريعة تشمل المصالح والمنافع المادية والمعنوية 3
صللح اميانوية أعلى وأعظم لذّةً، لذلك ترى اميوالروح، ولا تقتصر على اميصللح اميلدية، بل إن 

اميؤمنن، يزهدون في مصللح الجسد، ويقُبلون على مصللح الروح، ويابّ عن هذا اميانى إبراهيم بن 
مل نحن فيه من السروب والنايم  لو علم اميلوك وأبنلء اميلوكحيث يقول: " بحمه الله تاللى  (2)الأدهم

 . (3) " لجللدونا على مل نحن فيه بأسيلفهم إذاً 
والسبيل إلى هذه اميصللح الروحية هو التزام الابد بمل أمره الله به من التزكية لنفسه وإزالة الالل 

بة ، كللكب والاجب والحسد وغيرهل، عن طريق صحالتي تحجبه عن ببهّ والأمراض البلطنية من قلبه
والصلاة على النبي  والدعلء والذكرومخللفتهل والإكثلب من تلاوة القرآن  وجالهدة النفسالصللحن، 

 (4)وقيلم الليل . 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بجبح بخ بم بى )قلل تاللى:

 . [43]الأحزا :، (بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى
ه، ففيه إيصلل الإيملن نفس ضروبةُ  :ومن الأحكلم التي تحقق أعظم قسطٍ من حلجة الروح

رة لهذا الكون لتدين لهل بالابلدة  الروح إلى بايتهل امينشودة وهي التارف على القوة الكبى اميسخِّ

                                                           

(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد 54دكتوب البوطي )صضوابط اميصلحة لل.  1
 ( .43حمود )ص

نزيل الشلم، وُلِدَ الإملم، الالبف، سيد الزهلد، ، إسحلق إبراهيم بن منصوب بن زيد بن جلبر الاجلي ويقلل التميمي أبوهو .  2
وقتلدة، واشتال بالزهد عن الرواية وكلن يكون بالكوفة ثم  كمللك بن دينلبلعة من التلبان،  بوى عن جمفي حدود اميلئة للهجرة، 

الابلس شمس  بي، لأوفيلت الأعيلن وأنبلء أبنلء الزملن ه (، انظر:162) توفي سنة وأخبلبه وقصصه وكراملته مشهوبة، بالشلم؛
وت، بير  ،داب صلدب، إحسلن عبلس، بتحقيق: ه (681) سنة وفىاميت ،الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكلن

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثملن بن قلَيْملز (، وسير أعلام النبلاء، ل32، 1/31م(، )1994الطباة الأولى، )
، مؤسسة الرسللة، ب الأبناؤوط: جاموعة من المحققن، بإشراف الشيخ شايبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (748) سنة اميتوفى ،الذهبي

 ( .396_7/387(، )م1985ه /1405)الطباة الثللثة، 
 اميتوفى ،نايم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحلق بن موسى بن مهران الأصبهلني بي، لأ. حلية الأوليلء وطبقلت الأصفيلء 3

امينتخب من كتل  الزهد و  (،7/370(، )م1974/ه  1394)بجواب محلفظة مصر،  ،السالدةبحمه الله تاللى،  ه (430) سنة
علمر الدكتوب : ، بتحقيقه (463) سنةاميتوفى  ،بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي بي، لأوالرقلئق

 ( .133(، )صم2000/ه 1420)الطباة الأولى، ، بيروت ،داب البشلئر الإسلامية، حسن صبي

 ( .58رياة للدكتوب البوطي )صضوابط اميصلحة في الش.  4
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والخضوع، ولتلجأ إليهل على الدوام، وبذلك تطمئن الروح وتأخذ القسط الأكب من حلجتهل، 
 . (1)وهذه اميصلحة مصلحة  كبى لا توازيهل مصللح توفير الطالم والأموال 

وهذه اميصللح الروحية غير اميصلحة الأخروية من الثوا  والأجر، فتلك مرَّت في الفقرة 
 السلبقة، وإنمل اميقصود هنل اميصللح الروحية التي يصل إليهل الإنسلن في الدنيل .

، ولذلك يجب التضحية _ مصلحة الدين ه  أساسٌ للمصالح الأخرى، ومُقدَمةٌ عليها 4
 إبقلءً لهل وحفلظلً عليهل . ؛الأخرىيالبضهل من اميصللح  بمل سواهل ممل قد

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قلل تاللى: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 . [24]التوبة:، (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

أمل عند علملء الأخلاق والقلنون فهذا غير وابدٍ أصلاً، بل إنهم يستالون مل قد يكون لدى 
دينيةٍ للاستفلدة منهل في فرض أفكلبهم الخلصة ومل يروق لهم من اميصللح  الاوام من عقيدة وفطرةٍ 

 . (2)الدنيوية 
واعتبلب مصلحة الدين مقدمة على غيرهل من اميصللح ليس فيه تالبض مع مل هو ثابت من أن 

ه الشرياة الإسلامية متضمنة بمجموعهل ميصللح الابلد؛ لأن إحراز مرضلة الله تاللى والخلود في جنت
همل أعظم مصلحة على الإطلاق في حيلة الإنسلن، وقلنون البشرية كلهل يقضي بتسخير الأدنى ميل 

 . (3) هو أعلى بتبةً منه

 

 
                                                           

 ( .58ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1
(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد 58ص. ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي ) 2

 ( .43)صحمود 

 . (59ص. ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي ) 3
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 

 

 مراتب المصلحة . _المبحث الثالث 
 

 :مطالب أربعةوفيه 
 

 المصالح الضرورية . _الأول  المطلب

 المصالح الحاجية . _ الثاني المطلب

 لمصالح التحسينية .ا _ الثالث المطلب

 . مراتب المصلحةمكملات ومتممات  _ الرابعالمطلب 
 

                                                                         
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 المصالح الضرورية: _المطلب الأول 
 

، يترتّب علهنلك تف وإنملمتسلوية، للح ليست على دبجة واحدةٍ وبتبٍ اميص ى مارفته لوت  بن،ِّ
، ويتَّضح به ميزان الأخذ باميصللح والترجيح بينهل عند التالبض، وفي هذا اميطلب عيةشر أحكلم 

 وهي اميصللح الضروبية .بيلن الدبجة الأولى الأقوى من اميصللح، 

لا بد منهل في قيلم مصللح  عرفّهل الشلطبي فقلل: ) هي مل المصالح الضرورية: أولًا _ تعريف
مصللح الدنيل على استقلمة بل على فسلد وتهلبج وفوت  دت لم تجرِ قِ ل بحيث إذا فُ الدين والدني

 . (1)(  سران اميبن،وفي الأخرى فوت النجلة والنايم والرجوع بالخُ  ،حيلة
 أحوالهل شبيهةً تصيرف ،هل إلى اختلال نظلم الأمةإذاً اميصللح الضروبية هي مل يؤدّي فقدُ 

ذا الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفلني باضهل بباض، أو ، وقد يؤدّي هبأحوال الأنالم
 .(2)بتسليط الادوّ عليهل إذا كلنت بمرصدٍ من الأمم اميالدية لهل أو الطلماة في الاستيلاء عليهل 

ي وهذه اميصللح الضروبية تُسمّى الكليلت الخمس، فهي أصول ومقلصد الشرياة الكلية، وه
وفق  على ذلك،اميسلمون اميلل (، وقد أجمع  ثم النسل، ثم الاقل، ثم النفس، ثم الدين،مرتبّةً: ) 

 . (3)عندهل، وهذا ثابت  بالاستقراء  ة  إلا وكلنت هذه الضروبات مرعيةً ومل خلت أم هذا الترتيب،
ضات للمحلفظة على فقد اتفقت الأمة بل سلئر اميلل على أن الشرياة وُ قلل الشلطبي: " 

ولم  ،وعلمهل عند الأمة كللضروبي ،دين والنفس والنسل واميلل والاقلال :وهي ؛الضروبيات الخمس
ت ملاءمتهل لمَ بل عُ  ،يثبت لنل ذلك بدليل مان، ولا شهد لنل أصل مان، يمتلز برجوعهل إليه

 .(4)"  للشرياة بمجموع أدلة لا تنحصر في با  واحد
                                                           

 ( .2/8بي )اميوافقلت للشلط.  1

 ( .300مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص.  2

(، والتقرير والتحبير لابن أمير 174( من هذا البحث، واميستصفى للازالي )ص18و 17( في )ص1انظر الحلشية بقم ).  3
 (، ودليل هذا الترتيب الإجملع عليه .60، 59(، وضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص3/143الحلج )

ٱ ٻ ٻ ٻ ) ل ابن علشوب: " وقد تنبَّه باض علملء الأصول إلى أن هذه الضروبيات مشلب  إليهل بقوله تاللى:قل

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

البياة على الرجلل بمثل مل نزل  يأخذ ، إذ لا خصوصية للنسلء اميؤمنلت، فقد كلن بسول الله [12اميمتحنة:]،(ڤ
 ( .302، مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )صفي اميؤمنلت "

 ( .1/38اميوافقلت للشلطبي ).  4
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لخمس وكل منهل دون مل قبله وتسمى هذه بالكليلت ا: " بحمه الله تاللى (1)وقلل ابن أمير حلج
 . (2) " اميقلصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعلدات اميلل والشرائع بالاستقراء وحصر

على هذه الكليلت الخمس أمراً سلدسلً  (4)في جمع الجوامعبحمه الله تاللى  (3)السبكيابن وزاد 
 . (5) هو )الاِرْض(، حيث شُرعِ له حد  القذف، فتصير عنده ستة

رض من الحلجيلت وليس الضروبيات، وتشريع الحدِّ على لكن الصوا  والله أعلم أن الاِ 
 . (6) القذف لحفظ الارض لا يلزم منه كونهَ من الضروبيات
 :(7)والحفلظ على هذه اميصللح الضروبية يكون بأمرين

 . جودمل يقيم أبكلنهل ويثبت قواعدهل، وذلك عبلبة عن مراعلتهل من جلنب الو  أحدهمل:

                                                           

قلل له ابن اميوقت، أبو عبد الله، شمس الدين: فقيه، من علملء ويُ  :محمد بن محمد بن محمد امياروف بابن أمير حلجهو .  1
رح التحرير لابن الهملم، في أصول الفقه، و )ذخيرة )التقرير والتحبير(، في ش :من كتبهه (، 825، من أهل حلب سنة )الحنفية

شمس الدين أبو ، لالضوء اللامع لأهل القرن التلسع( بحمه الله تاللى، انظر: ه  879) ، توفي سنةالقصر في تفسير سوبة والاصر(
، د/ت.ط، بيروت، يلةداب مكتبة الحبحمه الله تاللى،  ه (902) سنة اميتوفى ،الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخلوي

 ( .7/49(، والأعلام للزبكلي )211، 9/210)

 ( .3/144التقرير والتحبير لابن أمير الحلج ).  2

وانتقل  ه (،727سنة ) ولد في القلهرة،، قلضي القضلة، اميؤبخ ،عبد الوهل  بن علي بن عبد الكلفي السبكي، أبو نصرهو .  3
 (،طبقلت الشلفاية الكبى)  :من تصلنيفه، نسبته إلى سبك )من أعملل امينوفية بمصر( ،إلى دمشق مع والده، فسكنهل وتوفي بهل

 ه ( بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت771( في أصول الفقه، توفي في دمشق، سنة )جمع الجوامع)و (،مايد النام ومبيد النقم) و
بحمه الله تاللى،  (ه 851) اميتوفى سنة شهبة، قلضي بنا الدين تقي الدمشقي، الأسدي، محمد، بن أحمد بن بكر لأبي الشلفاية،

(، والإعلام للزبكلي 106_3/104ه (، )1407) الأولى، بيروت، الطباة الكتب، خلن، عللم الاليم عبد الحلفظ الدكتوب: تحقيق
(4/185. ) 

ه ( بحمه الله 771توفى سنة )تاج الدين عبد الوهل  بن علي السبكي، امي ،جمع الجوامع في أصول الفقه، لقلضي القضلة.  4
 .(92ه (، )ص1424م/2003الثلنية، ) تاللى، منشوبات محمد علي بيضون، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة

(، 3/144وذكر ابن أمير الحلج أن الطوفي أيضلً ذهب إلى هذا، فللضروبيات عنده ستة، التقرير والتحبير لابن أمير الحلج ).  5
حلشية الاطلب على شرح الجلال المحلي على جمع الجلال المحلّي هذا القول للطوفي، في شرحه لجمع الجوامع،  وكذلك نسب

وانظر: البحر المحيط  ،سن بن محمد بن محمود الاطلب الشلفايلح ، انظر: حلشية الاطلب على شرح المحلي لجمع الجوامع،الجوامع
 ( .268، 6/267للزبكشي )

 ( .305لإسلامية لابن علشوب )صمقلصد الشرياة ا.  6

 ( .2/18اميوافقلت للشلطبي ).  7
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من جلنب  لع فيهل، وذلك عبلبة عن مراعلتهمل يدبأ عنهل الاختلال الواقع أو اميتوقَّ  والثلني:
 . الادم

 :(1)ثانياً _ أمثلة المصالح الضرورية
 :(2)لمحلفظة الشرع على هذه الضروبياتأمثلة   يأتيفيمل 

بالله تاللى،  لا غنى لإنسلنٍ ذي فطرة سليمة عن الدين وإحسلن الصلة_ حفظ الدين:  1
الحيلة، ولا تقوم حيلة النلس بدون التديّن، فحلجة شدائد  أشدفإن ذلك يمدّه بزادٍ بوحي يواجه به 

البشر إليه تبلغ مبلغ الضروبة، وقد حفظ الشلبع هذه اميصلحة من جلنب الوجود فشرع أصول 
 . (3)الابلدات كللنطق بالشهلدتنْ،، والصلاة والصيلم والحج، ومل أشبه ذلك

الداعي إلى  وشرع عقوبة ،من الادم أي حتى لا ينادم ؛ لحفظ الدين(4)الجهلد وأوجب الشلبع
 . البدع، وعلى الأمة أن تدفع كل مل من شأنه أن ينقض أصول الدين

أقول: وإن من حفظ الدين اليوم وجود الدعلة في الأملكن التي لم يارف أهلهل الإسلام، 
أعداء الدين والتي كثرت في هذا الزملن الذي قلَّ فيه اهتملم اميسلمن،  وكذلك بدّ الش بَه التي يبثّهل

كثيراً من هذه الش بَه باسم الحضلبة، كلعتبلب   اميسلمون حتى تشرّ  ، وفشل فيه الجهل،بدينهم
 .ربية بدل القلنون الإلهي ... إلخالحجل  تخلّفلً، وكلميطللبة باعتملد القوانن، الوضاية الا

حق النلس في الحيلة هو أقدس الحقوق وأهم اميصللح باد مصلحة س: _ حفظ النف 2
التدين، ولحفظهل من جلنب الوجود أوجب الشلبع الأكل والشر  واللبلس واميسكن وغير 

                                                           

(، ونهلية السول شرح منهلج الوصول للإسنوي 481بوضة النلظر لابن قدامة )ص (،174اميستصفى للازالي )ص . 1
قلت (، واميواف144، 3/143(، والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج )267_7/266(، والبحر المحيط للزبكشي )326)ص

(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي 305_300(، ومقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص20_2/18للشلطبي )
 ( .24لحسن، حلمد حسلن )ص

 . ذكرتُ باض النصوص الشرعية لهذه الأمثلة في الحلشية على سبيل اميثلل لا الحصر، خشية الإطللة والتوسع في غير موضاه. 2
بسول الله، وإقلم الصلاة، وإيتلء  بني الإسلام على خمس: شهلدة أن لا إله إلا الله وأن محمداً : )) ك: قوله . من أدلة ذل 3

بني الإسلام )) : قول النبي ((، متفق عليه، بواه البخلبي واللفظ له، في كتل  الإيملن، با  الزكلة، والحج، وصوم بمضلن 
س ((، بني الإسلام على خم)) : قول النبي لم في كتل  الإيملن، با  (، ومس8(، بقم الحديث )1/11س ((، )على خم

 ( .16(، بقم الحديث )1/45)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ). من أدلة ذلك: قوله تاللى:  4

 . [38]التوبة: ،(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
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والدية والكفلبة، ولولا القصلص لتهلبج الخلق  القصلصَ  ، وشرع لحفظهل من جلنب الادمِ (1)ذلك
 فظ النفوس دفع التلف عنهل كمقلومة الأمراض السلبية .، ويدخل في ح(2)واختل نظلم اميصللح

لا تقوم مصللح أمة إلا إذا كلنت عقول أبنلئهل سليمة من كل آفة، والاقل _ حفظ العقل:  3
جزء  من النفس، ومنفاته من منفاتهل، ومل شرعه الشلبع من جلنب الوجود لحفظ النفس فهو 

 . (3)ل الشلبع إلى الالم الذي فيه إنضلج  للاقلنفسه فيه حفظ الاقل، فبقلؤهل بقلؤه، كمل دع
، وكذلك اميخدّبات (4)ولحفظه من جلنب الادم حرَّم الشلبع تنلول اميسكرات بكل أنواعهل

 بأنواعهل محرّمة  لحفظ الاقل .

وحرَّم النظر  ،(5)من جلنب الوجود شرع الشلبع أحكلملً كثيرةً كللنكلح_ حفظ النسل:  4
 . لاعتداء عليه بحدّ الزنا والقذف، ومنع ا(6)والخلوة

 .(7)ولأجل ذلك يحرم استخدام مل يمنع الحمل نهلئيلً، سواء  أكلن دواءً أم عملاً جراحيلً أو غيره

                                                           

 .[31]الأعراف:، (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ). من أدلة ذلك قوله تاللى: 1

 . [179]البقرة:، (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ). ومن أدلة ذلك قوله تاللى:  2

 .[11]المجلدلة: ،(بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح). ومن أدلة ذلك قوله تاللى:  3

 ،(چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ):وقوله تاللى
 . [5_1]الالق:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) . ومن أدلة ذلك قوله تاللى: 4

  . [90]اميلئدة: ،(ٺ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  5

 . [21]الروم:، (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ). من أدلة ذلك قوله تاللى:   6

 . [31_30:النوب]  ،(ک گ گ گ گ ڳ

(، وشرح الزبقلني على مختصر سيدي خليل، لمحمد بن عبد البلقي بن يوسف الزبقلني، 3/477للحطل  ) . انظر: مواهب الجليل 7
 سنة اميتوفى ،لرملياشمس الدين محمد بن أحمد ، لإلى شرح امينهلجونهلية المحتلج (، 3/225داب الفكر، بيروت، لبنلن، د/ ت.ط، )

(، الإنصلف في مارفة الراجح من 7/136)(، م1984ه /1404) الأخيرة، اةالطب، داب الفكر، بيروتبحمه الله تاللى،  ه (1004)
الطباة ، داب إحيلء التراث الاربي بحمه الله تاللى، ه (885) سنة اميتوفى ،علي بن سليملن اميرداوي ،أبو الحسن ،الاء الدينلالخلاف 

ي لحركة تحديد النسل(، للدكتوب محمد سايد بمضلن (، ومسألة تحديد النسل وقلية وعلاجلً،)استاراض علم1/383) ، د/ت،الثلنية
 ( .33البوطي، مكتبة الفلبابي، الطباة الثلنية، د/ت، )ص
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 :(1)هوبهذا صدب قراب جامع الفقه الإسلامي، ونص  
 النوع على والحفلظ الإنجل ، الإسلامية الشرياة في الزواج مقلصد من أن على ) بنلءً 

 وتوجيهلتهل الشرياة نصوص مع يتنلفى إهدابه لأن اميقصد؛ هذا إهداب يجوز لا وأنه لني،الإنس
 الخمس الكليلت أحد النسل حفظ باعتبلب به، والانلية عليه، والحفلظ النسل، تكثير إلى الداعية

 .برعليتهل  الشرائع جلءت التي
 .الإنجل   في لزوجن،ا حرية من يحدّ  علم قلنون إصداب يجوز لا: أولاً  : مل يلي قرب
 أو( الإعقلم) ب  يارف مل وهو اميرأة، أو الرجل في الإنجل  على القدبة استئصلل يحرم: ثانيلً 

 .الشرعية (  بمالييرهل ضروبة ذلك إلى تدع لم مل ،(التاقيم)

جلنب الوجود شرع الشلبع أصول اميالملات اميختلفة لحفظ اميلل من _ حفظ المال:  5
، ولحفظه من الادم شرع حدّ (2)في منلكب الأبض من أجل الكسب اميشروع وحضَّ على الساي

 ، ومنع أي اعتداءٍ على أموال الآخرين .(3)السرقة
لتأمن،  الأدنىوعلى هذا الترتيب السلبق ترُاعى اميصللح عند التالبض فيُضحَّى باميصلحة 

ذلك فوات مل دونهل   ستلزماميصلحة الأعلى عند التالبض، فيجب المحلفظة على الدين حتى وإن ا
 . (4)، وهكذا كمصلحة النفس

 
 
 
 
 

                                                           

 10ه ، اميوافق ل  1409 الأولى جملدى 6 إلى 1 ) من بالكويت الخلمس مؤتمره دوبة في . جالس جامع الفقه الإسلامي اميناقد 1
 .م ( 1988 ديسمب) الأول كلنون 15 إلى

 .[15ك:ل]امي ،(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )ن أدلة ذلك قوله تاللى: . م 2

 .[38]اميلئدة:،(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  3

 ( .60ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  4
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 المصالح الحاجية: _المطلب الثاني 
 

 لرتبة الثلنية من مراتب اميصللح .هي ا الحلجيّلت أو اميصللح الحلجيةوهذه 

وأمل الحلجيلت، فمانلهل أنهل مُفْتَ قَر  عرفّهل الشلطبي فقلل: )  :الحاجيةالمصالح  أولًا _ تعريف
الضيق اميؤدي في الاللب إلى الحرج واميشقة اللاحقة بفوت اميطلو ،  وبفعُ  هل من حيث التوساةُ إلي

الحرج واميشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفسلد  _ على الجملة_  دخل على اميكلفن، فإذا لم تراعَ 
 .(1)(لجنلياتوهي جلبية في الابلدات، والالدات، واميالملات، وا، الالدي اميتوقع في اميصللح الالمة

فللحلجيلت إذا لم تتحقق لا تفوت الحيلة ولا يختل نظلمهل، ولكن يقع الضيق والحرج على 
 . لم تنته الحلجة إليهل إلى حد الضروبةاميكلفن،، ف

، (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )وقد بفع الدين الحرج وجلء باليسر، قلل تاللى: 

 . [185رة:]البق ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  )، وقلل تاللى: [6]اميلئدة:

 . (2)الضروبيات  وإصلاح ملية للضروبيات، وتامل على إكمللالحسيلج و كللالحلجيلت  و 

 :(3)ثانياً _ أمثلة المصالح الحاجية
، كجواز الفطر والسفر ة بالنسبة إلى لحوق اميشقة باميرضالرخص اميخففِّ _ في الابلدات:  1

السفر، فرفع  لصوم وإتملم الصلاة مع مشقةوجمع الصلاة وقصرهل، فلميريض أو اميسلفر قد يستطيع ا
 . (4) الشرع الحرج في ذلك بتشريع الر خص

 وملبسلً  ومشرباً  إباحة الصيد والتمتع بالطيبلت ممل هو حلال، مأكلاً  :في الالدات_  2
 

                                                           

 ( .306(، ومقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص2/21اميوافقلت للشلطبي ).  1
 ( .14لابد الإله أبو بحمة )ص اميصلحة اميرسلة وأثرهل في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي .  2

ونهلية السول شرح منهلج الوصول للإسنوي  (،1/479(، وبوضة النلظر لابن قدامة )175اميستصفى للازالي )ص . 3
(، واميوافقلت 145، 3/144 لابن أمير الحلج )(، والتقرير والتحبير269، 7/268(، والبحر المحيط للزبكشي )326)ص

 ( .307، 306(، ومقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص22، 2/21للشلطبي )

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  4

 . [185]البقرة: ،(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
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 . ، ومل أشبه ذلك(1)ومركبلً  ومسكنلً 
وغيرهل، ويظهر أن ماظم قسم ، (3)واميسلقلة ،القرض، والإجلبة، و (2)البيع :في اميالملات_  3

 اميبلح في اميالملات يرجع إلى الحلجي .
 . ومل أشبه ذلك ،(5)لقلةاالدية على ال وجالُ ، (4)سلمةالقَ _ في الجنليات:  4
حفظ الأنسل  بمانى إلحلق الأبنلء بآبائهم من الحلجيلت للأولاد وللآباء، فللأولاد للقيلم و 

 . (6)لاشيرة وحفظ الالئلةباتزاز علاعليهم فيمل يحتلجونه، وللآباء ل
وحفظ الارض _ أي حفظه من الاعتداء عليه _ هو من الحلجي لينكفَّ النلس عن الأذى 

 . (7)بأسهل وسلئله وهو الكلام 

 
 
 

                                                           

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ) :، وقوله تاللى[114حل:]الن ،(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  1

، (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
 . [32]الأعراف:

 . [275]البقرة: ،(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  2

 ،يف الجرجلنيالي بن محمد بن علي الزين الشر ، التاريفلت، لمن ثمره مقلبل جزءٍ اميسلقلة: دفع الشجر إلى من يصلحه هي .  3
، الطباة الأولى، لبنلن، بيروت ،داب الكتب الالمية، حه جملعة من الالملءضبطه وصحّ بحمه الله تاللى،  ه (816) سنة اميتوفى

 ( .212(، )صم1983/ه 1403)

 ( .175، التاريفلت للجرجلني )صم على اميتهمن، في الدمأيملن تقسَّ هي .  4
هريرة بضي الله عنه، قلل: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهمل  ، من حديث أبي. من أدلة ذلك، مل أخرجه الشيخلن 5

، فقضى أن دية جنينهل غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية اميرأة الأخرى بحجر فقتلتهل ومل في بطنهل، فلختصموا إلى النبي 
(، 9/11، )ل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولدوأن الاق ،جنن، اميرأة، بواه البخلبي في كتل  الديات، با  على علقلتهل

 أدية الجنن،، ووجو  الدية في قتل الخط(، ومسلم في كتل  القسلمة والمحلببن، والقصلص والديات، با  6910بقم الحديث )
 ( .1681(، بقم الحديث )3/1309، )وشبه الامد على علقلة الجلني

 ( .307)ص مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب.  6

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )اميرجع السلبق، ومن أدلة حفظ الارض قوله تاللى: .  7

 . [4]النوب:، (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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 المصالح التحسينية: _المطلب الثالث 
 

 ة .التحسينيلت أو اميصللح التحسينيوتُسمّى وهذه هي الرتبة الثللثة من مراتب اميصللح، 

عرفّهل الشلطبي فقلل: ) هي الأخذ بمل يليق من محلسن  :التحسينيةالمصالح  أولًا _ تعريف
الالدات، وتجنب الأحوال اميدنسلت التي تأنفهل الاقول الراجحلت، ويجمع ذلك اسم مكلبم 

 . (1)الأخلاق ( 
ولكن يقع موقع  ،لجةالرتبة الثللثة: مل لا يرجع إلى ضروبة ولا إلى حوقلل الازالي بحمه الله: " 

 . (2)"التحسن، والتزين، والتيسير للمزايا واميزائد وبعلية أحسن امينلهج في الالدات واميالملات
فللتحسينيلت هي مل كلن بهل كملل حلل الأمة في نظلمهل حتى تايش آمنة مطمئنة ولهل بهجة 

في الاندملج فيهل أو التقر   منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً 
منهل، فإن لمحلسن الالدات مدخلًا في ذلك، سواء كلنت علداتٍ علمة كستر الاوبة، أم خلصة 

 .(3)عى فيهل اميدابك البشرية الراقيةبباض الأمم كخصلل الفطرة وإعفلء اللحية، والحلصل أنهل ممل ترُا

 :(4)ثانياً _ أمثلة المصالح التحسينية
والوضوء والطهلبات كلهل؛ حثلًّ على مكلبم الأخلاق، وتحريم  تر الاوبةسإيجل  _  1

 تشريع إزالة النجلسةوكذلك ينلسب حرمة تنلولهل،  ، فإن نفرة الطبلع عنهل لقذابتهل مانىً القلذوبات
 . (5) تءااميكلبم واميرو  فإنهل مستقذبة في الجبلات، واجتنلبهل أهم في

للابد نازل القدب والرتبة ضايف ف ،قبول فتواه وبوايته سلب الابد أهلية الشهلدة مع_  2
 . اميللك إياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهلدة بتسخيرالحلل وامينزلة 

                                                           

 . (2/22للشلطبي )اميوافقلت .  1
 . (1/479(، وانظر: بوضة النلظر لابن قدامة )175اميستصفى للازالي )ص . 2

 ( .308، 307صمقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب ).  3

والبحر المحيط للزبكشي  (،480، 1/479(، وبوضة النلظر لابن قدامة )175اميستصفى للازالي )ص . 4
(، ومقلصد 23، 2/22(، واميوافقلت للشلطبي )3/145والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج ) (،272_7/270)

 ( .308، 307صالشرياة الإسلامية لابن علشوب )

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)له تاللى: . من أدلة ذلك قو  5

 . [6]اميلئدة:، (ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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ستحيلء النسلء عن مبلشرة ، فهذا أليق بمحلسن الالدات، لا(1)_ اعتبلب الولي في النكلح 3
، وكذلك سلبُ اميرأة ذلك باميروءةالاقد؛ لأن ذلك يشار بتوقلن نفسهل إلى الرجلل، ولا يليق 

 منصبَ الإملمة من التحسينيلت، فلا ينلسبهل ذلك .
 _ منع قتل الحرِّ بالابد، ومنع قتل النسلء والصبيلن والرهبلن في الجهلد . 4

فهذه الأحكلم لا تختل الحيلة ولا تفوت بدونهل، وكذلك لا تقع اميشقة والحرج بدونهل، وإنمل 
 والتزين، .تجري جارى التحسن، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ((أيمل امرأة نكحت باير إذن وليهل فنكلحهل باطل، فنكلحهل باطل، فنكلحهل باطل)) :من أدلة ذلك قوله .  1
 ،الأزدي ،لقسليملن بن الأشاث بن إسح ،داود بي، بواه أبو داود في سننه، سنن أبي داود، لأثلاث مرات
جِسْتلني  ،اميكتبة الاصرية، صيدا، ق: محمد محيي الدين عبد الحميدبحمه الله تاللى، بتحقي ه (275) سنة اميتوفى ،السِّ

(، والترمذي واللفظ له، وقلل 2083(، بقم الحديث )2/229في كتل  النكلح، با : في الولي، ) د/ت.ط، ،بيروت
بحمه الله  ه (279) سنة اميتوفى ،الترمذي، أبو عيسى ،ن عيسى بن سَوْبةمد ب، لمحالترمذي عنه: حديث حسن، سنن

مكتبة ومطباة مصطفى البلبي  ،وإبراهيم عطوة عوض ،محمد فؤاد عبد البلقي، و أحمد محمد شلكر تحقيق وتاليق:تاللى، 
 ( .1102)(، بقم الحديث 3/399في أبوا  النكلح، ) (،م 1975/ه  1395)الطباة الثلنية، ، مصر ،الحلبي
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 :المصلحة راتبمكملات ومتممات م _الرابع  المطلب
 

، () الضروبية والحلجية والتحسينيةتجري جارى التكملة والتتمة ميراتب اميصللح  أحكلمهنلك 
 . (1)بحيث إذا فقُِدَت هذه اميكملات لم تختلَّ الحكمة الأصلية من اميصللح

 مرتبة .وقد ذكرتُ أمثلةً عن مكملات كل 

  :(2)الضروريةالمصالح  أولًا _ أمثلة مكملات 
فلميملثلة لا تدعو إليهل الضروبة، ولكن لا  ؛(3)في استيفلء القصلص _ مراعلة اميملثلة 1

 يكتمل مقصد الشلبع بدونهل .
 ، فلللذة والطر  الذي فيه يدعو إلى الكثير منه .(4)_ حرمة شر  قليل اميسكر 2
 شالئر الدين كللجملعة والجماة.وإظهلب ،(5)ع من النظر إلى اميرأة الأجنبية_ مهر اميثل، وامين 3

 الحاجية:المصالح  ثانياً _ أمثلة مكملات
 فإن أصل ؛(6)ة ومهر اميثل على الولي في تزويج موليته الصايرةءوجو  بعلية الكفل_  1

  دوام النكلح وإتملمإلى ل لكنهمل أشد إفضلءً مبدونه وإن كلن حلصلاً  رع النكلحاميقصود من شَ 
 . (7) مكملات مقصوده فوجب بعليتهمل، ودوام النكلح من الألفة

                                                           

 ( .2/24اميوافقلت للشلطبي ).  1
 ( .3/143(، والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج )2/24(، واميوافقلت للشلطبي )174اميستصفى للازالي )ص.  2

 . [194]البقرة:، (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  3
بواه أبو داود في سننه، في كتل  الأشربة، با  النهي عن اميسكر، ، (())مل أسكر كثيره فقليله حرام :. من أدلة ذلك قوله  4
مل جلء (، والترمذي واللفظ لهمل، وقلل عنه: حديث حسن غريب، في أبوا  الأشربة، با  3681(، بقم الحديث )3/327)

 ( .1865(، بقم الحديث )4/292، )مل أسكر كثيره فقليله حرام

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ڇ). من أدلة ذلك قوله تاللى:   5

 . [31_30:النوب]  ،(ک گ گ گ گ ڳ
تفرّد أبو حنيفة بحمه الله تاللى بأنه لا يجب على الأ  مراعلة الكفلءة ومهر اميثل؛ لكملل الرأي ووفوب الشفقة، فإن أقدم .  6

ذا الإقدام ميصلحة تزيد وتربو على الفلئت من أحدهمل على تزويج موليته مع نقص عن مهر اميثل والكفلءة فلا بدّ أن يكون ه
 ( .3/97اميلل والكفلءة، الاختيلب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوصلي )

 ( .3/145والتقرير والتحبير لابن أمير الحلج ) (،175اميستصفى للازالي )ص . 7
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 . (1)_ الجمع بن، الصلاتن، في السفر الذي تقُصَر فيه الصلاة، والإشهلد على البيع 2

 :(2)التحسينيةالمصالح  ثالثاً _ أمثلة مكملات
 . _ مندوبات الطهلبة 1
 . (3) يهل وإن كلنت غير واجبة_ ترك إبطلل الأعملل اميدخول ف 2
 . (4) _ الإنفلق من طيبلت اميكلسب 3

 ،الضروبيات وإصلاح وتامل على إكمللكللسيلج والحملية للضروبيات،  والحلجيلت هي
 . (5)وتامل على إكملل وإصلاح الحلجيلت  التحسينيلت هي كللسيلج والحملية للحلجيلت،و 

 :(6)شرط اعتبار التكملة
شرط، وهو: أن لا ياود اعتبلبهل على الأصل _  حيث هي تكملة من _كل تكملة ل

بالإبطلل، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبلبهل إلى بفض أصلهل، فلا يصح اشتراطهل عند ذلك 
 .  الأصل من غير مزيدبَ ات َ فيُ  أحدهمل: أن في إبطلل الأصل إبطلل التكملة، :لوجهن،

حصول فمع فوات اميصلحة الأصلية،  ضلً __ فَ رَ  اميصلحة التكميلية إن حصلتوالثلني: 
 . الأصلية أولى ميل بينهمل من التفلوت

 وأمثلة ذلك:
 مت النجلسلت حفظلً حفظ اميهجة مهم كلي، وحفظ اميروءات مستحسن، فحرّ _  1

 لأهلهل على محلسن الالدات، فإن دعت الضروبة إلى إحيلء اميهجة بتنلول للمروءات، وإجراءً 
 

                                                           

 . [282ة:]البقر  ،(ى ى ئا  ) (، ومن أدلة ذلك قوله تاللى:2/25اميوافقلت للشلطبي ).  1

 ( .2/25اميوافقلت للشلطبي ).  2

 . [33]محمد: ،(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  3

 ،(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں). من أدلة ذلك قوله تاللى:  4
 . [267]البقرة:

 ( .14بحمة )ص لابد الإله أبو اميصلحة اميرسلة وأثرهل في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي .  5

 ( .2/26(، واميوافقلت للشلطبي )176، 175اميستصفى للازالي )ص.  6
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 . (1) ه أولىالنجس، كلن تنلول
كلميريض _ ىصلَّ إتملم الأبكلن في الصلاة مكمل لضروباتهل، فإذا أدى طلبه إلى أن لا تُ  _ 2

ل، وصلى على كمِ ن لم يُ مَّ في إتملمهل حرج ابتفع الحرج عوإن كلن ، سقط اميكمل، _غير القلدب
الإطلاق، ب على لِ ، وستر الاوبة من با  محلسن الصلاة، فلو طُ (2)حسب مل أوساته الرخصة

 لم يجد سلتراً . لتاذب أداؤهل على من
 _ الحلجيلت والتحسينيلت _ الواقع في الرتبتن، الأخيرتن،واشتَرط الازالي بحمه الله تاللى للأمر 

إلا أنه يجري جارى وضع  ،لا يجوز الحكم بمجرده إن لم ياتضد بشهلدة أصلشرطلً فقلل: " 
فهو كللاستحسلن  ،لد جاتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأياد في أن يؤدي إليه اجتهالضروبات فلا بُ 

 . فإن اعتضد بأصل فذاك قيلس
، اد في أن يؤدي إليه اجتهلد وإن لم يشهد له أصل مان،أمل الواقع في بتبة الضروبات فلا بُ و 
إن الكفلب إذا تترسوا بجملعة من أسلبى اميسلمن، فلو كففنل عنهم لصدمونا وغلبوا على  :ومثاله
وهذا لا  ،لم يذنب ذنبلً  ماصوملً  لإسلام وقتلوا كلفة اميسلمن، ولو بمينل الترس لقتلنل مسلملً داب ا

ميسلمن، فيقتلونهم ثم يقتلون الأسلبى ا عهد به في الشرع ولو كففنل لسلطنل الكفلب على جميع
، فيجوز أن يقول قلئل: هذا الأسير مقتول بكل حلل فحفظ جميع اميسلمن، أقر  إلى أيضلً 

أن مقصود الشرع تقليل القتل كمل يقصد حسم سبيله عند  قصود الشرع؛ لأنا نالم قطالً م
م بالضروبة  لِ إلى مصلحة عُ  الإمكلن، فإن لم نقدب على الحسم قدبنا على التقليل وكلن هذا التفلتاً 

 . (3)"  كونهل مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل مان، بل بأدلة خلبجة عن الحصر

 
 

 

                                                           

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ). من أدلة ذلك قوله تاللى:  1

 . [115]النحل: ،(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

عن  ت النبي عن عمران بن حصن، بضي الله عنه، قلل: كلنت بي بواسير، فسأل. من أدلة ذلك مل أخرجه البخلبي  2
 إذا لم يطق قلعداً ((، في كتل  الجماة، با   ، فإن لم تستطع فالى جنب، فإن لم تستطع فقلعداً صل قلئملً )) الصلاة، فقلل: 

 ( .1117(، بقم الحديث )2/48، )صلى على جنب
 ( .176، 175اميستصفى للازالي )ص.  3
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 التعريف بالأثر: _المطلب الأول 
 

 :(1) ملدة الأثَرَ في اللاة ويراد بهل عدة مالنٍ، أهمهلتُطلَق 

وضربة السيف التي تركت أثرَاً، يقُلل: خرج في إثره وأثَرَه: أي  ،مل بقي من بسم الشيء _ 1 
، وأثرّ في ه أو حلفرهفّ والأثير من الدوا : الاظيم الأثر في الأبض بخُ باده، وائتثره وتأث َّرهَ: تبع أثرَه، 

، ومن هذا اميانى استاملل الأثَرَ والجمع اميآثر ،رى من كل شيءٍ ثر بقية مل يُ ك فللأرِ الشيء إذا تُ 
 ،شتق من حروفه فال في هذا اميانىولا يُ  ،رر وإثْ أثَ  :لاستقفلء والاتبلع، وفيه لاتلنللدلالة على ا

 .   مين يترك السهولة إلى الصاوبةضرَ يُ  ؟: تدع الان، وتطلب الأثرقَللوي ُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )البقية من الشيء، والجمع أثابات، ومنه قوله تاللى: والأثابة: 

، بة، أي: على شحم قديمثاَ الإبل على أَ ، و [4]الأحقلف:، (ې ې ې ې ى ى
أنت عليهل، فرأيت آثاب الأبشية  ثم سقطتَ  قبلك ثم اندفنتْ  اميأثوبة من الآباب التي اختفتْ و 

 . رثَ ديث الأَ طريق مأثوب، أي: حو  ،والحبلل، فتلك اميأثوبة
، (2)((نسأ له في أثره، فليصل بحمهط له في بزقه، أو يُ بسَ من سره أن يُ )) : قلل  وفي الحديث

 أي يؤُخَّرُ أجلُه وهو مل بقي من عمره .
، فيُقلل: أثَرَتَ الحديثَ إذا ذكرتهَ عن غيرك، ومنه: حديث  مأثوب، أي الشيء ذكرُ _  2 

فينقله خلف عن سلف، ويقُلل: لا يؤُثر عن فلان شرٌّ ولا  مذكوب  يخب النلس به باضُهم باضلً 
ۋ )تهمة، أي لا يذُكَر عنه ذلك، ومنه استاملل الأثر للدلالة على الخب، كمل في قوله تاللى: 

، أي نكتبُ مل أسلفوا من أعمللهم [12]يس:، (ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 . روىوتُ  رُ ذكَ عنهل أي تُ ر ؤثَ الار : مكلبمهل ومفلخرهل التي تُ  مآثرُ ونكتب آثابهم، و 

                                                           

(، ولسلن 13الصحلح للرازي، ملدة أثََ رَ )ص مختلب(، و 57_1/53ماجم مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة أثََ رَ، ).  1
(، والقلموس المحيط للفيروز آبادي، با  الراء، فصل الهمزة، 9_4/5الار  لابن منظوب، حرف الراء، فصل الهمزة، )

 ( .342، 341)ص

(، بقم الحديث 3/56أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل  البيوع، با  من أحب البسط في الرزق، ) متفق عليه، . 2
(، بقم الحديث 4/1982(، ومسلم في كتل  الب والصلة والأد ، با  صلة الرحم وتحريم قطياتهل، )2067)
(2557. ) 
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، والهم  في عزمٍ  هو همٌّ أي هممتُ، فبأن أفال كذا،  تُ رْ ثِ لقد أَ يقُلل: الشيء،  تقديمُ _  3 
، قلل بفضلك وصلتك وتقدّمه والأثير: الكريم عليك الذي تؤثرهبالشيء يكون قبل هذا الشيء، 

 .[91]يوسف:، (ھ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)تاللى: 

 لأثَرَ( اللاوية .فهذه أهم مالني )ا
اميانى  ضمن ومن خلال مل سبق من اميالني يتّضح أن مانى الأثر الذي يتصل بالبحث يندبج

اللاوي الأول، حيث يقُلل: خرج في أثره، أي باده، فللأثر مل يأتي باد الشيء، ويبقي أثراً، فأثر 
أثراً في فروع الفقه، وفي الاستصلاح يأتي باد الاستصلاح أي الاحتجلج باميصلحة اميرسلة، فيبُقي 

هذا البحث بيلن  لأثر الاستصلاح في جالل الأحوال الشخصية، وهذا الأثر هو عبلبة عن التأثير في 
 تهل إن كلن فيهل مفسدة .ز أحكلم الوقلئع بإجلزتهل إن كلن فيهل منفاة، وبادم إجل

بمانى النتيجة،  :النٍ: الأولالأثر: له ثلاثة مفي التاريفلت: " بحمه الله تاللى  (1)قلل الجرجلني
 . (2)"  بمانى الجزء :بمانى الالامة، والثللث :وهو الحلصل من الشيء، والثلني

وحسب تاريف الجرجلني يظهر أن اميانى اميقصود من الأثر في هذا البحث هو اميانى الأول، 
ستصلاح وحلصلة فللاستصلاح له نتلئج أنه بُنِي عليه أحكلم شرعية، فهذه الأحكلم هي نتيجة الا

 منه .
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د في تاكو )قر  لِ وُ ، فيلسوف، من كبلب الالملء بالاربية ،علي بن محمد بن علي، امياروف بالشريف الجرجلنيهو .  1
 (،مقلليد الالوم)و(، شرح مواقف الإيجي: )، منهلله نحو خمسن، مصنفلً ، شيراز في وتالَّم ه (،740علم ) استراباد(

 القرن التلسع لأهل ، انظر: الضوء اللامعه (، بحمه الله تاللى816توفّي في شيراز سنة )في الفرائض،  (شرح السراجية)و
 .(5/7(، والأعلام للزبكلي )330_5/328للسخلوي )

 .( 9ص)التاريفلت للجرجلني .  2
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 التعريف بالأحوال الشخصية: _المطلب الثاني 
 

قبل تاريف الأحوال الشخصية، لا بدّ من دباسة تابيخية مختصرةٍ لظهوب هذا اميصطلح، وظهوب 
 قلنون الأحوال الشخصية في البلدان الاربية علمة، وسوبيا خلصة .

 :(1)أولًا _ ظهور مصطلح الأحوال الشخصية
وبد اصطلاح الأحوال الشخصية في القلنون الإيطللي، في القرنن، الثلني عشر والثللث عشر 
امييلادي، حيث كلن القلنون يبحث مشكلة تنلزع القلنون الروملني الذي يحكم إيطلليل كلهل، 

د إلى والقلنون المحلي لأحد أقلليمهل الذي سمُِّي قلنون الأحوال، وقد قُسّمت قوانن، الأحوال فيمل با
 . : يتالق بالأشخلص، ويحكم الروابط الشخصية، فسمي قلنون الأحوال الشخصيةالأول قسمن،:

 . : يتالق بالأموال، ويحكم الروابط اميللية، وسمي بالأحوال الاينيةوالثاني
 وشلع هذان الاصطلاحلن في الفقه الاربي .

 :(2)ثانياً _ ظهور قانون الأحوال الشخصية في البلدان العربية
استمر القضلء في الاللم الإسلامي منذ فجر الإسلام إلى منتصف القرن التلسع عشر امييلادي 
مرتكزاً على الفقه الإسلامي دون ظهوب تقنن، ياُتَمَدُ عليه في القضلء، وإنمل ياود القلضي إلى 

ثم دعت الحلجة إلى وضع تقنن، للفقه الإسلامي؛ ليسهل الرجوع إلى أمهلت كتب الفقه، 
التمييز بن، الأقوال امياتَمَدة  ويصاب، كثيرة  للأقوال والاجتهلدات في اميذاهب الفقهيةفحكلم، الأ

لكثرة الأقوال وضاف اميلكة الفقهية للقضلة مع الزمن، وفي عهد الدولة الاثملنية قربت  ؛وغيرهل
الأحكلم جالة )وسمي ه (، 1293علم، وباد أن تم تأليفه صدب علم ) قلنون مدنيإصداب الدولة 
ولكن ليس فيه شيء  من أحكلم الأحوال الشخصية؛ لأن فيهل كثيراً من اعتبلبات الحلّ  ،(الادلية

 .خلصٍّ والحرمة إلى جلنب الحقوق القضلئية، فيُ فَضّل أن تستقلّ بقلنونٍ 

                                                           

 ( .4، 3، د/ت.ط، )صالقلهرة ،داب اميالبف ،حمد نصر الجنديلأ. الأحوال الشخصية في الإسلام  1

 (،1/240) م(،1998ه /1418ميصطفى أحمد الزبقلء، داب القلم، دمشق، الطباة الأولى )انظر: اميدخل الفقهي الالم  . 2
م(، 1997ه /1418جلماة دمشق، الطباة الثلمنة، ) وبات، منشابد الرحمن الصلبونيل السوبي شرح قلنون الأحوال الشخصيةو 

والفقه الإسلامي وأدلته، الشلمل للأدلة الشرعية والآباء اميذهبية، وأهم النظريات الفقهية، وتحقيق الأحلديث (، 20_11)ص
 ( .7/6م(، )1985ه /1405النبوية وتخريجهل، للدكتوب وهبة الزحيلي، داب الفكر، الطباة الثلنية، )
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 ه ( اميوافق ل 1336شخصية علم )أصدبت الدولة الاثملنية هذا القلنون الخلص بالأحوال ال ثم 
وهو أول تقنن، لأحكلم الأحوال الشخصية من الفقه (، حقوق الالئلة قلنون(، باسم )م1917)

ملدة( من  157)واشتمل هذا القلنون على ، لكنه اقتصر على أحكلم النكلح والطلاق الإسلامي،
لكن هذا وغللب أحكلمه حسب اميذهب الحنفي،  اميذاهب الأبباة، وضمَّ أحكلملً لاير اميسلمن،،

ياد يلائم كل متطلبلت الاصر، فلتجهت البلدان لوضع قلنون يفيد من اميذاهب الفقهية  القلنون لم
بشكل أكب؛ حرصلً على تحقيق مصللح اميكلّفن،، فإن تاير الزمن وظهوب التقدّم الالمي  الأخرى

 ، فصدبت القوانن، الآتية:والحضلبي جال اميصللح تتايّر 
كلية الحقوق عن  القضلء الشرعي و  اميمثلن، عن منوزابة الادل لجنة ألَّفت  :في سوريا_  1

لوضع مشروع قلنون الأحوال الشخصية السوبي في الزواج والطلاق والنسب والحضلنة والأهلية 
 م( .1953والنيلبة الشرعية والوصية واميوابيث، في علم )

، وجلء  الآنقلً في سوبيا حتىبَّ طَ ومل زال مُ  (م1975)وقد عُدِّلت باض مواد هذا القلنون علم 
هذا التاديل ليواكب تطوّب الاصر ويراعي اختلاف الأحوال والظروف التي تؤدّي إلى اختلاف 
مصللح النلس وشؤونهم ممل يستدعي إعلدة النظر في القلنون وتاديله، وذلك باختيلب الأحكلم 

 . (1)الأكثر ملاءمةً للارف واميصلحة الزمنية من أقوال الفقهلء امياتمَدة 
 . ضمَّن جميع أحكلم الأحوال الشخصية التي تنظر فيهل المحلكم الشرعيةت وقد

جلء قلنون أصول المحلكملت السوبي وحدَّد الاختصلص القضلئي للمحلكم الشرعية في اميلدة و 
المحكمة الشرعية بالحكم نهلئيلً في قضليا الأحوال الشخصية  تختصّ  )التي تنصّ على أنه:  /536/

الحضلنة  _اميهر والجهلز، د  _انحلال الزواج، ج  _الزواج،    _ أ للمسلمن،، وتشمل:
والوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة  ،النفقة بن، الزوجن، والأولاد _والرضلع، ه  

 .(2)( شروطه
 ه وأحكلمه من عدة مصلدب، أهمهل:وقد استمدَّ هذا القلنون قواعدَ 

                                                           

اميذكرة الإيضلحية ميشروع قلنون الأحوال الشخصية، مطبوعة مع قلنون الأحوال الشخصية السوبي، مضبوطلً على الأصل  . 1
لًا لالية علم ) م(، مع باض اجتهلدات محكمة النقض السوبية، إعداد وتنسيق: ممدوح عطري مسلعد قضلئي 2009وماَدَّ

 ( .14، 13سلبقلً، طبلعة مكتبة النوبي، دمشق، د/ت.ط، )ص
 .( 36ص) (،م2006)منشوبات جلماة دمشق،  لدكتوب محمد الحسن البال،لشرح قلنون الأحوال الشخصية السوبي .  2
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خلال ستٍ وثلاثن، سنةً، القلنون الذي طبُِّق قلنون حقوق الالئلة الاثملني باعتبلبه  _ 1
 . في عدد من البلاد الاربية، وفي سوبية خلصة م _1953حتى  1917_من 
 بحمه الله تاللى . (1) الأحكلم الشرعية في الأحوال الشخصية، لمحمد قدبي باشل _ 2
 . أخرى القوانن، اميصرية التي سبقته مع باض التاديل أحيلناً، ومخللفته أحيلناً _  3
 .في ممل لا ينلفي الأحكلم الشرعيةمل ترى اللجنة ضروبة الأخذ به من غير اميذهب الحن_  4
 .بحمه الله تاللى (2)_ مشروع الأحوال الشخصية لقلضي دمشق الأستلذ علي الطنطلوي  5

 بميزاتٍ، أهمهل:ز هذا القلنون وقد تميّ 
 . الأسرة في قلنون واحدأول قلنون في الوطن الاربي قنَّن أحكلم أنه _  1
اعتمد هذا القلنون على الفقه اميقلبن، فقد استمدَّ أحكلمه من جميع اميذاهب الفقهية _  2

القلضي يرجع فيمل لا  على أنّ  /305/في اميلدة  دون التقيد بمذهب مان،، ومع ذلك فإنه نصّ 
 . نص فيه إلى الراجح من اميذهب الحنفي

م(، وصدب 1925(، ثم عُدّل علم )25م( برقم )1910صدب قلنون علم ) _ في مصر: 2
(، 1946م(، وقوانن، خلصة بالوقف والوصية علم )1943فيهل قوانن، خلصة بامييراث علم )

 وأخيراً صدب قلنون الأحوال الشخصية في أواخر السباينلت .

                                                           

وأصل أبيه من الأناضول، نبغ في مارفة  ه (،1237مصر سنة )وُلد في  ،محمد قدبي باشل من بجلل القضلء في مصرهو .  1
اميوافق ل ِ  ه (،1306كلن آخر منصب له تايينه وزيراً للحقلنية، توفي بالقلهرة سنة )و  ،واختلبه الخديوي مربيلً لولي عهده، اللالت

في اميالملات الشرعية، و  (مرشد الحيران)و  (،الدب امينتخب من لالت الفرنسيس والاثملنين، والار )من كتبه:  م(،1888)
 ( .7/10للزبكلي ) انظر: الأعلام تاللى،ه (، بحمه الله 1306)أنداء الدِّيَم( في الأد ، توفي في مصر سنة )

، دبس الحقوق في الشلم من علملء علميلً مربيلً  كلن أبوه  طنطل في مصر، . هو علي بن مصطفى الطنطلوي، أصل أسرته من 2
ات سوبيا، وعمل في الصحلفة، ودبَّس في عدد من البلدان، كسوبيا والاراق والساودية، وتولى القضلء ببع قرنٍ، وعلش السنو 

من نفحلت (، و)ذكريات علي الطنطلوي) مؤلفلته:الخمس والثلاثن، الأخيرة من عمره في الساودية مدبّسلً في جلمالتهل، من 
 الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجم م(، بحمه الله تاللى، انظر:1999(، توفّي بِجدَّة، علم )أعلام من التلبيخ(، و)الحرم

نترنت، وعنوان اميوقع: الحديث، على الإ أهل ملتقى (، جمع: أعضلء232لان،، )صاميالصرين، في حرف ا
(www.ahlalhdeeth.com.) 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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( متضمنلً قلنون الأحوال الشخصية لكنه لا م1959صدب القلنون علم ) _ في العراق: 3
 تضمن كل أحكلم الأحوال الشخصية، وهو فيمل عدا أحكلم اميذهب الجافري اختصلب لكتل ي

 الأحكلم الشرعية في الأحوال الشخصية لقدبي باشل على مذهب الحنفية .
 .م( 1951صدب قلنون علم ) _ في الأردن: 4

 ثالثاً _ تعريف علم الأحوال الشخصية:
 فردات:ن مركّب مكم  _ تاريف علم الأحوال الشخصية 1

، الاقل هو حصول صوبة الشيء في، وقيل: الاعتقلد الجلزم اميطلبق للواقعهو )  أ _ الالم:
 . (1)ه ( إدباك الشيء على مل هو به، والجهل نقيضوقيل: هو 

فللحول  على الحركة في دوْب، هذه اميلدة دل  ت، لوْ حَ  :وملدّتهلمفردهل حلل،    _ الأحوال:
 ،متحول عن حللة وكذلك كل ، وحلل الشخص يحول إذا تحرك،أي يدوب الالم، وذلك أنه يحول،
 . (2)مل يطرأ عليه من تحوّل  وحلل الإنسلن وأحواله

يؤُخَذ من ذلك: أن الزواج والطلاق وآثابهمل هي أحوال للإنسلن أي شؤون وتايّرات وتحولات 
 تطرأ عليه .

 . (3)شيءملدّتهل شَخَصَ، وتدلّ على الابتفلع في  ج _ الشخصية:
ذو صفلت أي  ويقُلل فلان ذو شخصية قوية ،صفلت تميز الشَّخص من غيرهوالشخصية هي 

 . (4)وكيلن مستقل إبادةٍ متميزة و 
 عن آخر . فتدلّ إذاً على الابتفلع والأموب التي تميّز إنسلناً 

 _ تاريف علم الأحوال الشخصية باعتبلبه لقبلً لالمٍ: 2

                                                           

 ( .155التاريفلت للجرجلني )ص.  1
 ( .84الصحلح للرازي، ملدة حَوَلَ )ص (، ومختلب2/121مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة حَوَلَ، ).  2
، نشر جامع اللاة الاربية بالقلهرة، في محمد النجلبو  ،حلمد عبد القلدبو  ،أحمد الزياتو  ،براهيم مصطفىامياجم الوسيط، لإ.  3

 ( .1/475داب الدعوة، د/ت.ط، )
 ( .3/254مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة شَخَصَ، ).  4
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 إنّ  ): محكمة النقض اميصريةحوال الشخصية مل ذكرتْه من أوضح مل جلء في تاريف الأ
أو  ،جاموعة مل يتميز به الإنسلن عن غيره من الصفلت الطبياية :اميقصود بالأحوال الشخصية هو

وكونه زوجلً  ،ككونه ذكراً أو أنثى  ،ب القلنون عليهل أثراً قلنونيلً في حيلته الاجتملعيةالالئلية التي بتّ 
أو كونه  ،أو جنون نٍّ سِ  لصارِ  ؛أو ناقصهل، الأهلية أو كونه تامّ  ،أو أباً شرعيلً  ،لً أو أبملًا أو مطلق

 .(1)( دهل بسبب من أسبلبهل القلنونيةق الأهلية أو مقيَّ لَ طْ مُ 
هو الالم الذي يبحث في أحكلم الأسرة بأنه: ) بحمه الله تاللى  (2)وعرَّفه الدكتوب وهبة الزحيلي

د بهل تنظيم علاقة قصَ يُ و تهل من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث، من بدء تكوينهل إلى نهلي
 :(4)ويشمل مل يأتي، (3)( الأقلب  باضهم بباضو  الزوجن،
 أحكلم الأهلية والولاية والوصلية على الصاير ._  1
حكلم الأسرة من خطبة وزواج وحقوق الزوجن، من مهر ونفقة، وحقوق الأولاد من _ أ 2

وانحلال الزواج بإبادة الزوج كللطلاق والخلع، أو بالتفريق القضلئي كللإيلاء نسب وبضلع ونفقلت، 
 . واللالن والظهلب، والتفريق للايب والايبة وعدم الإنفلق

 .حكلم أموال الأسرة من ميراث، ويسمى فقهلً )الفرائض(، ووصليا وأوقلف _ أ 3

 خصامص مباحث الأحوال الشخصية:رابعاً _ 
 ل عن غيرهل من مبلحث أبوا  الفقه، ومن أهمّ صية لهل خصلئص تميّزهمبلحث الأحوال الشخ

 
 

                                                           

 .( 4الأحوال الشخصية في الإسلام لأحمد نصر الجندي )ص.  1
كلية وفي  الشرياة  كليةفي   دبس كلن طللبلً متفوقلً، م(،1932) علم دمشق،ب عطية دير بلدة في الزحيلي، وُلِد . هو الدكتوب وهبة 2

الأولى، وصلب بئيس قسم  الشرف بمرتبة الحقوق في الدكتوباه شهلدة على وحصل الحقوق، كلية وفي الشريف، بالأزهر اللاة الاربية
 كلية الشرياة بدمشق، وهو عضو في المجلمع الفقهية بصفة خبير، في مكة، وجدة، والهند، وأمريكل، والسودان، له الفقه الإسلامي في

 الإسلامي(، و)نظرية الفقه أصول في مؤلّفلت كثيرة مهمة، منهل: )الفقه الإسلامي وأدلتّه( الذي ترُجم إلى عدّة لالت، و)الوسيط
نترنت، وعنوان قع الدكتوب وهبة الزحيلي، على الإم(، بحمه الله تاللى، انظر: مو 2015وفي سنة )مقلبنة(، ت دباسة الشرعية، الضروبة

 اميالصرين، في حرف الواو، جمع: أعضلء الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجمو  ،(www.zuhayli.com)هذا اميوقع: 
 ( .www.ahlalhdeeth.com)نترنت، وعنوان اميوقع: على الإالحديث،  أهل ملتقى

 ( .1/19الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي ).  3
 ( .7/6الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي ).  4

http://www.zuhayli.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 :(1)هذه الخصلئص
 _ بنُِيَت ماظم أحكلمهل على النصوص، بمانى كثرة النصوص التفصيلية فيهل، ففيهل 1 

 :لً ، وحديثثلل؛ آيةً نهل نصّن، على سبيل امي، ومئلت الأحلديث، وأذكر مسباون آية

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ۋ )قوله تاللى:  :الآية

 ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 . [237]البقرة: ،(ئم ئى

ح البكر حتى نكَ ستأمر، ولا تُ  حتى تُ نكح الأيمِّ  تُ : )) لاقول بسول الله  :الحديث
 . (2)((  أن تسكت)) قللوا: يا بسول الله، وكيف إذنهل؟ قلل:  ((،نستأذَ تُ 

لا يجوز و م الشرعي الالم الذي لا يترك للأفراد حرية الالتزام به، أو عدمه، من النظل هي_  2 
 للمسلمن، أن يتفقوا على خلاف مل هو منصوص عليه في أحكلم الأحوال الشخصية .

عن الأحكلم  فيه الوقت الذي استُايضفي  _ حظيت مبلحث الأحوال الشخصية بالتطبيق 3
خرى من الفقه الإسلامي في ماظم الدول الإسلامية، الشرعية بأحكلم وضاية في الجوانب الأ

باميذهب السلئد في كل بلد، وإن خرجت عنه جزئيلً، وأفلدت من اميذاهب  هذه اميبلحث وتأثرت
اميذهب الحنبلي، وفي اليمن سلد اميذهب  سلدالساودية  ففيالفقهية الأبباة اميشهوبة، وغيرهل، 

في قسمٍ آخر، وفي الاراق سلد اميذهب الحنفي، وفي  (3)الشلفاي في قسم منهل واميذهب الزيدي
 ،أسلس الامل على اميذهب الحنفيكلن السودان واميار  سلد اميذهب اميللكي، وفي سوبيا ولبنلن  

ون فيه لكن تم اقتبلس أحكلم عديدة من اميذاهب الثلاثة الأخرى، بل وغيرهل ممل ظنت أنه قد يكو 
 . (4)علاج ميل اعتبته عيوباً 

                                                           

(، والتجديد في مبلحث 17(، )ص1993(، سنة )10ميملكة امياربية، عدد )الفقه الإسلامي وقضليا الاصر، جالة أكلديمية، ا . 1
نترنت(، لمحمد الحلو المحلمي في فرع حلب، في عدة مواقع، منهل: نشوب على الشبكة الانكبوتية، )الإالأحوال الشخصية، بحث م

 . (WWW.LAW-UNI.NET)منتدى كلية الحقوق، امينتدى القلنوني، قسم الأحوال الشخصية، عنوان امينتدى: 

(، بقم الحديث 7/17، )إلا برضلهل والثيبَ  ه البكرَ وغيرُ  ح الأ ُ نكِ لا يُ أخرجه البخلبي في صحيحه، كتل  النكلح، با  .  2
(5136. ) 
 ، سلقوا الإملمة في أولاد فلطمة بضي اللهتبلع زيد بن علي بن الحسن، بن علي بن أبي طللب الزيدية: أحد فرق الشياة، وهم أ.  3

الفتح محمد بن  بي، لأاميلل والنحلانظر:  ،وهم أصنلف ثلاثة: جلبودية، وسليملنية، وبترية عنهل، ولم يجوزوا ثبوت الإملمة في غيرهم،
 ( .157_1/154، د/ت.ط، )مؤسسة الحلبيبحمه الله تاللى،  ه (548) سنة اميتوفى ،عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستلني

 ( .4، 3)ص الطباة الثلنية، د/ت،  عقد الزواج وآثابه، لمحمد أبو زهرة، داب الفكر الاربي،انظر: محلضرات في.  4
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من النسلء، ومع ذلك بقيت هذه  خلصةً ، و لهجمة شرسة من باض الالملنين، تارضت _ 4
؛ لانسجلمهل مع الفطرة، كونهل مُطبََّقةً  القوانن، _ على الرغم من كل محلولات الهدم فيهل _

 مستمدة من النصوص اميوحى بهل من خللق البشر، الأعلم بمل ينلسبهم، ويصلحهم .
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 
 

، ، وضوابطهحجية الاستصلاح _ الباب الأول
 .الفقهية  وقواعده

 :ولفصثلاثة وفيه 

 .حجية الاستصلاح  _الفصل الأول 

 ضوابط الاستصلاح . _ الثانيالفصل 

، وتطبيقاتها المعاصرة في الفقهية لاستصلاحقواعد ا _ لثالثا الفصل

 الأحوال الشخصية .

                                                                         
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ٍ
ٍ
ٍ

 
 

 حجية الاستصلاح . _الفصل الأول 
 مباحث: أربعةوفيه 

 حجية الاستصلاح عند الصحابة والتابعين . _المبحث الأول 

 في كلام الأصوليين حول حجية الاستصلاح . الاختلاف _المبحث الثاني 
 . اهب الفقهية الأربعةالمذحجية الاستصلاح في  _ المبحث الثالث

حجية الاستصلاح عند الكتاب المعاصرين في الأصول،  _ الرابعالمبحث 

 ووجهة نظر الباحث .

                                                                         
ٍ
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 
 

حجية الاستصلاح عند الصحابة  _المبحث الأول 
 . والتابعين

 :وفيه مطلبان

 موقف الصحابة من الاستصلاح . _المطلب الأول 

  موقف التابعين  من الاستصلاح . _المطلب الثاني 
 

                                                                         
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 موقف الصحابة من الاستصلاح: _المطلب الأول 
 

ذكر حجية الاستصلاح في القرآن والسنة؛ بدأت ببيلن موقف الصحلبة من الاستصلاح، ولم أ
وبيّنوا وجوه استدلالهم، وسيأتي بيلن لأن القلئلن، بالحجّيّة استدلّوا بالقرآن الكريم والسنة اميطهّرة 

 هذا في آخر هذا الفصل .
كلنوا لا فقد   م أخذوا بالاستصلاح؛من خلال استاراض حيلة الصحلبة وفتلواهم يظهر أنه

الأحكلم وفق اميصللح متى ميسوا فيهل الخير ووجدوهل مندبجةً تحت مقلصد يتوانوْن عن ترتيب 
كلن لاتسلع الدولة الإسلامية في عصرهم أثر  كبير في أخذهم بالاستصلاح، فقد وضاتهم و الشرع، 

، فإن وجدوا شبيهلً من أصل ظروفهم أملم مصللح كثيرة لم يكن منهل شيء  في عهد بسول الله 
عليه، وإن لم يجدوا أخذوا بالاستصلاح فحيثمل وجدوا الأحكلم محققة  منصوصٍ عليه قلسوا

 . (1) سنة أو من كتل للمصللح أخذوا بهل مل دام أنهل لا تتالبض مع أي نص 
 ذكرتُ أبباة أمثلةٍ لاملهم بالاستصلاح:ذلك ولإثبلت 

 لم الأمر فهذا : (3)لقرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديقا جمعُ : (2)المثال الأول  
أخذاً بالاستصلاح، ومن خلال عرض سيدنا زيد بن  فالوه الصحلبةلكن و ، فاله النبي ي

، فسيّدنا عمر للمسألة يظهر أن مستند الصحلبة فيهل هو الاستصلاح  (4)ثابت
طلب  (5) 

                                                           

 ( .353ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص انظر: . 1
 (، فقد عدّ الشلطبي جمع القرآن أول مثلل لأخذ الصحلبة بالاستصلاح .612للشلطبي )ص الاعتصلم.  2
وأمه أم الخير سلمى بنت صخر، كلن اسمه في الجلهلية عبد الكابة  ،عثملن بن علمربن أبي قحلفة هو الصحلبي الجليل عبد الله .  3

مكث في خلافته سنتن،  ،هو أول من أسلم من الرجللفي الهجرة، و  كلن بفيق النبي يق،  دّ لقبه الصّ  عبد الله، فسمّله بسول الله 
ه ( بضي الله تاللى عنه، انظر: الاستيال  في مارفة الأصحل ، 13، في سنة )وثلاثة أشهر تقريبلً، توفّي وهو ابن ثلاث وستن، سنة

داب الجيل، ، علي محمد البجلوي، بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (463)اميتوفى:  ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بيلأ
 (.978_3/963(، )م 1992 /ه   1412)الطباة الأولى، ، بيروت

 ،اميشلهد ومل بادهل من شهد أحداً ،  أبا سايدكنّى يُ ، زيد بن ثابت بن الضحلك بن زيد بن لوذان الأنصلبيبي الجليل هو الصحل.  4
ه (، 45)فقيل:  وفلته،لف في وقت اختُ ، ومن كتل  الوحي، وكلن أفرضهم، كلن ممن جمع القرآن الكريم على عهد النبي 

 (.540_2/537ر:الاستيال  في مارفة الأصحل  لابن عبد الب )(، وقيل غير ذلك، انظ50(، وقيل: )42وقيل : )

 بن هلشم بنت حنتمة حفص، وأمه أبو الادوي، القرشي الازى، بن عبد نفيل الخطل  بن هو الصحلبي الجليل عمر بن.  5
 مشهد وكل رضوان،ال وبياة بدباً، وشهد ،النبي  بدعوة الإسلام به ظهر عزاً  إسلامه وكلن قريش، اميايرة، كلن من أشراف

ه ( بضي الله تاللى 23توفي سنة ) ومصر، والاراق، بالشلم، الفتوح له الله وفتح بكر، أبي باد الخلافة ولي ،الله بسول  شهده
 ( .1159_3/1144انظر: الاستيال  في مارفة الأصحل  لابن عبد الب ) عنه،
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يم لم يفاله، ووجه اميصلحة: حفظ القرآن الكر  ، مع أن النبي هذا الأمر من سيدنا أبي بكر 
، وشرح الله صدب سيدنا أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت من الضيلع بموت القراّء في الازوات، فجماوه

 .(1)لذلك الأمر 
اميسألة جارَّد كونه خيراً أي مصلحةً للأمة، ولم يكن هنلك نص ولا إجملع، لكن  فكلن سند

 . (2) اد ذلكحصل الإجملع السكوتي بسكوت الصحلبة وعدم اعتراض أحدهم على اميسألة ب

 على حدّ شلب الخمر اتفلق الصحلبة في عهد سيدنا عمر بن الخطل  : (3)المثال الثاني
 "،عليهل إن النلس قد شربوهل واجترءوا" في جلد الخمر، وقلل: ثملنن، جلدةً، فقد شلوب الصحلبةَ 

(4)بن أبي طللب علي سيدنا فقلل له
 : " ىإن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افتر " ،

 . (5) فجاله عمر ثملنن،

                                                           

 ( .4986(، بقم الحديث )6/183) البخلبي في كتل  فضلئل القرآن، با  جمع القرآن، . أخرجه 1
 ( .354انظر: ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  2

 ( .615الاعتصلم للشلطبي )ص.  3

في قول   أول النلس إسلاملً  ،أبو الحسن ،علي بن أبي طللب بن عبد اميطلب بن هلشم القرشي الهلشميهو الصحلبي الجليل .  4
في ليلة توفي  بضي الله عنهل، بنته فلطمةا النبي  جهوزوّ  ،إلا غزوة تبوك ازوات كلهلال النبي  شهد مع ،كثير من أهل الالم

 حجر بن علي بن لأحمد الصحلبة، تمييز في ه  ( بضي الله عنه وأبضله، انظر: الإصلبة40)السلبع عشر من شهر بمضلن سنة 
داب ، تحقيق: علدل أحمد عبد اميوجود وعلى محمد ماوضه ( بحمه الله تاللى، 852الشلفاي، اميتوفى سنة ) الاسقلاني الفضل أبو

 ( .469_4/464(، )ه 1415) ،الطباة الأولى، بيروت ،الكتب الالمية

لأحمد بن الحسن، بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراسلني، أبو بكر البيهقي، اميتوفى أخرجه البيهقي في السنن الكبى  . 5
 ،الأولىبيروت، لبنلن، الطباة  حسن عبد امينام شلبي، مؤسسة الرسللة،بتحقيق: ه ( بحمه الله تاللى، 458سنة )

(، بقم الحديث 5/137، )اختلاف ألفلظ النلقلن، لخب قتلدة عن أنس، في كتل  الحد في الخمر، ذكر (م2001ه /1421)
ق: محمد ، بتحقيه (179)ميتوفى ا ،للك بن أنس بن مللك بن علمر الأصبحي اميدنيومللك  في اميوطأّ واللفظ له، مي (،5269)

 1425)الطباة الأولى، ، الإملبات ،أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطلن آل نهيلن للأعملل الخيرية والإنسلنية، مصطفى الأعظمي
على (، والحلكم في اميستدبَك 3117(، بقم الحديث )5/1234(، في كتل  الأشربة، الحد في الخمر، )م 2004 /ه  

بحمه الله تاللى،  ه (405)اميتوفى  ،عبد الله الحلكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه امياروف بابن البيع بي، لأالصحيحن،
م(، في كتل  الحدود، 1990ه /1411)الطباة الأولى، ، بيروت ،داب الكتب الالمية، تحقيق: مصطفى عبد القلدب عطلب
من  ،قلت: بواه مللك في اميوطأ، ووافقه الذهبي، وقلل ابن اميلقّن: " (، وقلل الحلكم: صحيح ولم يخرجله8131(، )4/417)

ثوب بن زيد لم يدبك  ،به، وهو مرسل=أن عمر استشلب ... فذكر الحديث، وبواه الشلفاي عن مللك  بواية ثوب بن زيد الديلي
من طريقن، ثم قلل في   بواه الحلكم أيضلً و  ،لم يلحق عمر، فروايته عنه منقطاة: قلله عبد الازيز النحشبي، وقلل ابن دحية ،عمر

سراج  ،بن اميلقن، لاثاب الواقاة في الشرح الكبيرلآالبدب امينير في تخريج الأحلديث وا"، في  كل منهمل حديث صحيح الإسنلد
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قلل الازالي بحمه الله تاللى: " .. وبآه _ ياني عمر بأى حد الخمر أببان، _ قريبلً ممل كلن يأمر 
، وحكم بذلك عمر مدةً، ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتلبع النلس في به النبي 

مل جرى في مارض الاستصلاح الفسلد وشر  الخمر واستحقلب هذا القدب من الزجر، فجرى 
 . (1) تحقيقلً لزجر الفسلق "

وقلل الدكتوب البوطي بحمه الله تاللى: " وإنمل كلن مستندهم فيه اميصلحة الداعية إلى مزيد من  
الزجر عن شر  الخمر، وذلك بسبب تتلبع النلس في الشر  واستهلنتهم بمل قد يلحقهم بسببه 

عندمل اتّسات بحل  الدولة الإسلامية وفتُِحت أبوا   ه أذىً طفيف، وهو أمر ظهر باد وفلت
 . (2) " اميلل والانى على اميسلمن،، فهي إذاً مصلحة مرسلة

ممل سبق يتأكّد أن مستند الصحلبة في ذلك هو الأخذ باميصلحة اميرسلة، وليس القيلس 
ه جنليةً على عرض _كمل قد يتُوَهَّم_ على حدّ القذف؛ لأن وجو  الثملنن، في حدِّ القذف كون

ة الجلماة فلنتفى أن يكون الأمر قيلسلً، الاير، وليس في شر  الخمر تارّض  للاير، فلنتفت الالّ 
اتبلعلً لالدة الشرع في كثيٍر  ؛ولكن ميل كلن طريقلً إليه ناسب تاليظ الاقوبة من با  الاستصلاح

دث _ مقلم الحدث نفسه، وأقلم من الأحكلم، فقد أقلم الشلبعُ النوم _ الذي هو مظنة خروج الح
 . (3)تاييب الحشفة _ الذي هو مظنة نزول اميلء _ مقلم نزوله حقيقةً ... إلخ

 
 

                                                                                                                                                                      

و الايط مصطفى أببحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (804) سنة اميتوفى ،الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشلفاي اميصري=
 ( .8/716(، )م2004/ه 1425)الطباة الاولى، ، الساودية، الرياض ،داب الهجرة للنشر والتوزيعوآخرون، 

نحو  جلد أن النبي "   أنس بن مللك، فقد بوى وقد وقع في صحيح مسلم أن الذي أشلب هو عبد الرحمن بن عوف
"، صحيح  ، فأمر به عمر"أخف الحدود ثملنن،"عبد الرحمن:  أببان،، وفاله أبو بكر، فلمل كلن عمر استشلب النلس، فقلل

 ( .1706(، بقم الحديث )3/1330مسلم، كتل  الحدود، با  حد الخمر، )
 ( .189شفلء الاليل للإملم الازالي )ص.  1

 ( . 358، 357ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  2

 ( .359(، وضوابط الشرياة للبوطي )ص616، 615الاعتصلم للشلطبي )ص.  3
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ذكر الشلطبي أن الخلفلء الراشدين قضَوْا بتضمن، الصنلع، وقلل سيدنا علي : (1)المثال الثالث
" :  ُ(2)"  إلا ذاك صلح النلسَ لا ي  . 

لع، وهم يايبون عن الأمتاة في غللب نَّ حلجة إلى الص   ووجه اميصلحة فيه أن النلس لهم
الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحلجة إلى 
استامللهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إمل ترك الاستصنلع بالكلية، وذلك شلق على الخلق، وإمل 

لاك والضيلع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق أن ياملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم اله
، وهي مصلحة وإن  إلا ذاك هذا مانى قوله: لا يصلح النلسَ ، و الخيلنة، فكلنت اميصلحة التضمن،

 . (3) كلنت لا تستند إلى شلهد مان، من الشرع إلا أنهل لا تالبض نصلً أو دليلًا ثابتلً منه
  

                                                           

 ( .616الاعتصلم للشلطبي )ص.  1
، الصارىالسنن "، في  خلاس، عن علي وليس بالقوي وبواه أيضلً  ،وهو عن علي منقطعأخرج هذا الأثر البيهقي  وقلل: " .  2

اطي أمن، امي .ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: د458، أبو بكر البيهقي، اميتوفى سنة )الُخسْرَوْجِرديلأحمد بن الحسن، بن علي 
(، في كتل  البيوع، با  م1989 /ه  1410)الطباة الأولى، ، باكستلن ،جلماة الدباسلت الإسلامية، كراتشي، قلاجي

كلنا يضمنلن الأجير   حديث أن عمر وعليلً (، وقلل ابن حجر الاسقلاني : " 2163(، بقم الحديث )2/321الإجلبة، )
لا  :ويقول ،لغ والصلبغافر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كلن يضمن الصبّ فأخرجه الشلفاي من حديث ج :أمل علي ،اميشترك

قلل البيهقي وله طريق أخرى عن جلبر الجافي عن  ،ن الأجيرومن طريق خلاس عن علي أنه كلن يضمّ  ،يصلح النلس إلا ذلك
الفضل أحمد بن علي بن  بي، لأيةلدباية في تخريج أحلديث الهداباضلً "، الدباية وهذه الطرق يقوي باضهل  ،الشابي عن علي

داب ، : السيد عبد الله هلشم اليملني اميدنيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (852) سنةاميتوفى  ،محمد بن أحمد بن حجر الاسقلاني
 ( .868(، بقم الحديث )2/190، في كتل  الإجلبة، )بيروت ،اميارفة

 ( .356وب البوطي )ص(، وضوابط اميصلحة للدكت616الاعتصلم للشلطبي )ص.  3
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، فقد قتل (2)بجواز قتل الجملعة بالواحد ر بن الخطل  قول سيدنا عم :(1)لمثال الرابعا
 . (3)قصلصلً اشتركوا في قتل غلام، وقلل: " لو اشترك فيهل عليه أهل صنالء لقتلتهم "  أبباةً 

ووجه اميصلحة أن دم القتيل  ،اميصلحة اميرسلة، إذ لا نص على عن، اميسألة ذلك واميستند في
لقصلص ممن اجتمع على قتله هو إهداب  لدم بريءٍ، وتاطيل  لحكم فترك ا، عمداً  لَ تِ ماصوم، وقد قُ 

القصلص الثلبت بالكتل ، وفتح  لبل  الجنليات دون التارض للاقوبة الرادعة، فسيكون ترك 
 . (4)الساي بالقتل إذا علم أنه لا قصلص فيهإلى  ص منهم ذبياةً القصل

 فرتبّوا أحكلملً على اميصلحة التي لممل سبق من أمثلة يؤكّد أن الصحلبة أخذوا بالاستصلاح 
 يرد النص باعتبلبهل أو إلالئهل .

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 ( .623الاعتصلم للشلطبي )ص.  1

قلل بذلك جمهوب الفقهلء، وقلل باض الشلفاية كلبن الوكيل وبواية عن القفّلل، وكذلك الإملم أحمد في بواية: لا يقُتل .  2
مد بن أحمد بن ، لمحخليل منح الجليل شرح مختصر(، و 4/452الجملعة بالواحد، انظر: الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني )

(، م1989ه /1409، بيروت، د/ط، )داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (1299) سنة اميتوفى ،محمد عليش، أبو عبد الله اميللكي
 (.7/202(،واميبدع شرح اميقنع لابن مفلح )9/159(، وبوضة الطللبن، للنووي )9/26)

(، 9/8ُ  إذا أصل  قوم  من بجل هل يالقب أو يقُتَص  منهم كلهم، )أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  الديات، با.  3
 ( .6896بقم الحديث )

 ( .357صضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )(، و 624، 623صالاعتصلم للشلطبي ).  4



 ~94 ~ 
 

 موقف التابعين من الاستصلاح: _ الثانيالمطلب 
 

وأعني بهم علمة أببا  الاصر الثلني ابتداءً من أواخر عهد الصحلبة وانتهلءً بأوائل عصر الأئمة 
 الأبباة .

، وبتبّوا الأحكلم على (1)لتلبان، أنهم أخذوا بالاستصلاحفي فقه هؤلاء ا يتبنّ، من خلال النظر
اميصللح التي لم يشهد الشلبع بردّهل ولا اعتبلبهل، بل كلنوا أكثر أخذاً بالاستصلاح من الصحلبة؛ 

لكثرة الحوادث والقضليا الجديدة بينهم،  لديهم كلنت أوفر وأكثر؛الأخذ بالاستصلاح  لأن دواعي
 أخذهم بالاستصلاح: تبنّ، ثلة أبباة أموقد ذكرتُ هنل 

 أصول بوايته . ه ووضعُ وتدوينُ  هذا الاصر من الحديثَ  علملءِ  جمعُ المثال الأول: 
لكون ، ... ولم يكن ذلك في زمنه  ،وكتلبة الحديثبحمه الله تاللى: " ...  (2)قلل السخلوي

 . (3)"  الار  كلنوا مطبوعن، على الحفظ مخصوصن، به
 : ولولا(4)ولذا قلل ابن صلاح، نوِّ ه وضيلعه فدُ ن عدم تقييده اندباسُ ي مشِ فخُ  ثم قلل: "

                                                           

 ( .360ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1

أصله من سخل )من  ،حجة، وعللم بالحديث والتفسير والأد  مؤبخ ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخلويهو .  2
)اميقلصد و (،صنف زهلء مئتي كتل  أشهرهل )الضوء اللامع في أعيلن القرن التلسعه (، 831) سنة قرى مصر( ومولده في القلهرة

نوبة على سلكنهل الصلاة والسلام، توفي باميدينة امي (، الحسنة( في الحديث، و)القول البديع في أحكلم الصلاة على الحبيب الشفيع
سنة اميتوفى ، نجم الدين محمد بن محمد الازي، لالكواكب السلئرة بأعيلن اميئة الالشرة ه ( بحمه الله تاللى، انظر:902سنة )

(، م 1997/ ه   1418)الطباة الأولى، ، لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروت، خليل امينصوب بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (1061)
 سنة ابد الحي بن أحمد بن محمد ابن الاملد الاَكري الحنبلي، اميتوفى، لشذبات الذهب في أخبلب من ذهبو  (،54، 1/53)
(، م1986/ه 1406)لطباة الأولى، ، ابيروت ،داب ابن كثير، دمشق، : محمود الأبناؤوطبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1089)
(1/76_78. ) 
 ه (902) سنة اميتوفىالسخلوي،  شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الحديث للاراقي ألفية . فتح اميايث بشرح 3

 ( .3/37(، )م2003ه  / 1424)الطباة الأولى، ، مصر ،مكتبة السنة، علي حسن، عليبحمه الله تاللى، تحقيق: 

قيّ الدين، امياروف بابن الصلاح، ولد في شرخلن )قر  عثملن بن عبد الرحمن بن عثملن الشهرزوبيّ، أبو عمرو، تهو .  4
ه (، أحد الفضلاء اميقدمن، في التفسير والحديث والفقه وأسملء الرجلل، له تصلنيف كثيرة، منهل: )مارفة أنواع 577شهرزوب(، سنة )

ستفتي(، توفّي في دمشق، سنة علم الحديث( وياُرف بمقدمة ابن الصلاح، و )الفتلوى( جماه باض أصحلبه، ، و )أد  اميفتي وامي
سير أعلام النبلاء للذهبي و  (،336_8/326طبقلت الشلفاية الكبى للسبكي ) ه ( بحمه الله تاللى، انظر:643)
 (.4/208،207(،والأعلام للزبكلي )144_23/140)
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 في كتلبه إلى (1)تدوينه في الكتب لدبس في الأعصر الأخيرة، ياني كمل قلل عمر بن عبد الازيز
اكتبوه فإني خشيت دبوس الالم وذهل    أهل اميدينة: انظروا مل كلن من حديث بسول الله

 . (2)" الالملء 
وبالجملة فللذي استقر _ باد أن سلق الأدلة على جواز تدوين الحديث وعلومه _: "  ثم قلل

 . (3)..." الأمر عليه الإجملع على الاستحبل  
 ،وكذلك تمَّ اعتملد فن الجرح والتاديل وتدوينه في هذا الاصر، كي توزَن على أسلسه الرواةُ 

 . (4)أو ضافهل  ويُ تَّخَذَ دليلًا على صدق الرواية أو كذبهل، وقوتهل
ففي تدوين علم الحديث وعلم الجرح والتاديل، ثم تأليف الكتب اميختلفة في مختلف الالوم 
الشرعية، لم يرد نصٌّ من كتل  أو سنة بمنع ذلك أو اعتبلبه، وإنمل شأنه كشأن جمع القرآن، نظر 

 لع فدوّنوهل .من الضي التلباون إلى اميصلحة التي تنطوي في ذلك من حفظ سنة بسول الله 

باض الأموب التي حكم بهل عمر بن عبد الازيز بحمه الله تاللى أثنلء خلافته، المثال الثاني: 
ليأوي إليهل اميسلفرون خلال سفرهم وترحللهم،  ؛مثل: أمره للولاة بإقلمة الخلنات بطريق خراسلن

من بيت ملل اميسلمن،،  ولم ينُفَق على مثله في وقته شيء   وهو عمل  لم ياُرَف في عصر النبي 
 وإنمل هو أمر استدعته مصلحة اميسلفرين الذين كلنت تاجّ بهم الطرق في ذلك الاصر الذهبي، فأباد

 . (5) عمر بن عبد الازيز بحمه الله تاللى أن يقدّم لهم الراحة والخدمة

                                                           

لك الالدل، خلمس الخلفلء الراشدين الخليفة الصللح، وامي ،عمر بن عبد الازيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفصهو .  1
ثم استوزبه سليملن بن عبد  د،، وولي إملبتهل للوليه (61علم ) ولد ونشأ باميدينة ،من ملوك الدولة اميروانية الأموية بالشلم ،له بهم تشبيهلً 

 ، توفي في دير سمالن فيلن ونصفومدة خلافته سنت ،فبويع في مسجد دمشق (ه  99)وولي الخلافة باهد من سليملن سنة ، اميلك بالشلم
( بحمه الله تاللى، ه 852) سنة اميتوفى ،حجر الاسقلاني ، لابنتهذيب التهذيبه ( بحمه الله تاللى وبضي عنه، انظر: 101سنة )اميارة، 

 . (51، 5/50(، والأعلام للزبكلي )478_7/475(، )ه 1326)الطباة الأولى، ، مطباة دائرة اميالبف النظلمية، الهند

 ( .3/38فتح اميايث بشرح ألفية الحديث للسخلوي ).  2
 ( .3/40فتح اميايث بشرح ألفية الحديث للسخلوي ).  3

بحمه الله  ه (748) سنة اميتوفى ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثملن بن قلَيْملز الذهبي ،شمس الدين، لفي نقد الرجلل ميزان الاعتدال . 4
وضوابط اميصلحة  (،2، 1/1(، )م1963ه /1382)الطباة الأولى، ، لبنلن ،داب اميارفة، بيروت، د البجلويتحقيق: علي محمتاللى، ب

 ( .362للدكتوب البوطي )ص

تحقيق: بحمه الله تاللى، ب ه (230) سنة اميتوفى ،امياروف بابن ساد ،عبد الله محمد بن ساد بن منيع الباداديالطبقلت الكبى لأبي .  5
(، وضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي 5/266(، )م1990/ه 1410)الطباة الأولى، ، بيروت ،داب الكتب الالمية، لدب عطلمحمد عبد الق

 ( .362، 361)ص
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 .(1)احة الحجيجإلى مكة ينهى فيه عن تشييد اميبلني في منى؛ توفيراً لر  كتلباً   إبسللهُ ومثل ذلك 

من تضمن، بحمهمل الله تاللى  (4)وابن أبي ليلى (3)يْحرَ مل ذهب إليه شُ : (2)المثال الثالث
فيه حملُ الصنّلع على الانلية بمل تحت أيديهم من أمتاة النلس وأموالهم،  الصنّلع، ووجه اميصلحة

جة دعت إلى ذلك باد ليطمئن النلس على هذه الأمتاة والأموال، وليس في ذلك نصٌّ ولكن الحل
 لكثرة الصنلع وعدم مارفة عدالتهم وأملنتهم .  عصر النبي 

مل ذهب إليه ابن أبي ليلى بحمه الله في أنه يرى مالقبة الشلهدين إذا اختلفل في  المثال الرابع:
لتمكن تهمة الكذ  والمجلزفة في اميواطن التي شهدا فيهل على عمل من قتلٍ أو غصب وغير ذلك، 

 . (5)لدةالشه
ووجه اميصلحة في هذا دبء الكذ  عن الشهلدة، فلختلاف الشلهدين فيمل يشهدان فيه، فيه 
دليل قلطع على كذ  أحدهمل، وهذا اجتهلد ملائم لجملة أحكلم الشلبع وإن لم يشهد له دليل  

 . (6)خلصٌّ 
 خشية الإطللة في غير موضاهل . وأكتفي بهذا القدب؛

 
                                                           

 ( .5/282طبقلت ابن ساد ).  1

 ،داب اميارفة بحمه الله تاللى، ه (204) اميتوفى ،أبو عبد الله محمد بن إدبيس بن الابلس اميطلبي القرشي اميكي. الأم للشلفاي،  2
(، وضوابط اميصلحة للبوطي 15/81(، واميبسوط للسرخسي )102، 7/101(، )م1990ه /1410، د/ط، )بيروت

 ( .365)ص
وانتقل من اليمن زمن   أبو أمية، أسلم في حيلة النبي، شريح بن الحلبث بن قيس بن الجهم الكندي قلضي الكوفةهو .  3

عمر قضلء الكوفة، فقيل: أقلم على ، ولاه لرحمن بن أبي بكر، وثقه: يحيى بن مان،ث عن: عمر وعلي، وعبد احدَّ ، الصديق
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  ه ( بحمه الله تاللى،80ه (، وقيل: )78، وتوفي سنة )علش ملئة وعشر سنن،، قضلئهل ستن، سنة

(4/100_106. ) 

لد سنة نيف ، و تي الكوفة، وقلضيهل، أبو عبد الرحمن الأنصلبي، الكوفيابن أبي ليلى، الالامة، مفهو محمد بن عبد الرحمن .  4
ث عنه: شابة، وسفيلن بن عيينة، وحمزة الزيات،  حدَّ و  أخذ عن الشابي، وعطلء بن أبي بباح، وعطية الاوفي،للهجرة،  وسبان،

، ولي القضلء على الكوفة، توفي في قهللإملم أبي حنيفة في الف كلن نظيراً ،  كلن فيمل يحفظ كتل  الله، تلا على: أخيه عيسى
 ( .316_6/310ه ( بحمه الله تاللى، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )148بمضلن، سنة )

 ( . 30/153. اميبسوط للسرخسي ) 5
 ( .363ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  6
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في كلام الأصوليين  لاختلافا _المبحث الثاني 
 حول حجية الاستصلاح .

 وفيه ثلاثة مطالب:

 اختلاف نقول علماء الأصول في حجية الاستصلاح . _المطلب الأول 

في نقل مذهب الإمام مالك، والغزالي في  الاختلاف _المطلب الثاني 

 الاستصلاح.

 ، وآثاره .الاختلافأسباب هذا  _المطلب الثالث 
 

                                                                         
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 اختلاف نقول علماء الأصول في حجية الاستصلاح: _المطلب الأول 
 

، فلا بدّ من نقل علملء أصول الفقه نقولًا مختلفة متضلببةً في حكليتهم حجية الاستصلاح
 . تحرير النزاع قبل الخوض في بيلن هذا الاختلاف

 :(1)ير محل النزاعتحر 
اتفق علملء الأصول على عدم جريان الاستصلاح في الأحكلم التابدية التوقيفية والتي لم 
تتمكن الاقول من إدباك مانلهل وعلتهل بشكل قلطع، كللصلاة والصيلم، فهذه الأحكلم لا جالل 

 للقيلس عليهل، ولا جالل للاستصلاح فيهل .
فيهل التابد دون الالتفلت إلى اميالني، والأصل فيهل أن  الأصلقلل الشلطبي عن الابلدات: " 

 . (2)"  م عليهل إلا بإذن؛ إذ لا جالل للاقول في اختراع التابداتقدَ لا يُ 
أمل اميالملات ونحوهل ممل هو من قبيل الالدات، فهو جالل الاجتهلد، وجالل الاستصلاح، وهنل 

 محل الخلاف، وموضع النزاع في شأن الاستصلاح .
الأصل فيهل الالتفلت إلى اميالني دون التابد،  لل الشلطبي عن اميالملات، والالدات: "ق

 . (3)"  والأصل فيهل الإذن حتى يدل الدليل على خلافه، والله أعلم
 الخوض في غملب الحديث عن حجية الاستصلاح: آنَ وقت نوالآ

صلاح، بأيت اختلافلً كثيراً باد أن استقرأتُ كلام عددٍ من الأصولين، فيمل كتبوه عن الاست
واضطراباً في نقل حجية الاستصلاح، من وجوه متادّدة، وفي هذا اميطلب نقلتُ نصوصلً من كتب 

، فمل ينقله الباض يخللفه تصلاح، ويظهر من خلالهل الاختلافعلملء الأصول في حجية الاس
 الباض الآخر، وأقتصر على باض النصوص التي أظنهل تفي بالارض:

                                                           

 الله عبد بن عمر بن سن، لح سلك جمع الجوامعالأصل الجلمع لإيضلح الدبب امينظومة في(، و 628. الاعتصلم للشلطبي )ص 1
(، 3/15(، )م1928) الأولى، الطباة، تونس النهضة، مطباةبحمه الله تاللى،  (ه 1347 باد) سنة اميتوفى ،اميللكي السينلوني

الودود  (، وأصول الفقه الإسلامي للدكتوب أحمد فراج حسن،، والدكتوب عبد758، 2/757وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي )
(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية، لابد الحميد علي حمد حمود 176محمد السريتي )ص

 ( .74)ص
 ( . 1/440. اميوافقلت للشلطبي ) 2
 ( . 1/440. اميوافقلت للشلطبي ) 3
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_،  _ أي في حجية الاستصلاح ،واختلفوا في هذا: " (1)لل السمالني بحمه الله تاللى_ ق 1
بحمة الله عليه هو كون الاستدلال حجة وإن لم يستند  (2)يالشلفايدل عليه مذهب  يوأمل الذ ..

وقد ذهب طلئفة من  ،الأصول امياهودة اميألوفة في الشرع ولكن من شرط قربه من مالني ،إلى أصل
وأفرط ، .. عليه في أصل متفقٍ   يستند إلى حكمٍ لمإلى جواز الاستدلال وإن  (3)أبى حنيفة أصحل 

ز مصللح بايدة عن اميصللح امياهودة والأحكلم امياروفة في في جواز القول بالاستدلال وجوّ  (4)مللك
 . (5)"  الشرع

يستند إلى أصلٍ الاستصلاح عند باض الحنفية، وعند الشلفاية ولو لم  حجيةفللسمالني نقل 
 بشرط قربه من مالني الأصول اميألوفة في الشرع، ونقلَ إفراطَ الإملم مللك بالأخذ بالاستصلاح

 
 

                                                           

ه (، كلن 426وُلِدَ في مرو، سنة ) ،التميمي ،السمالني ، أبو اميظفّر،منصوب بن محمد بن عبد الجبلب بن أحمد اميروزى. هو  1
و)امينهلج ، في أصول الفقه الأدلة( )قواطع له مصنفلت، منهل: اً، محدّثاً، زاهداً، آثاب الصلاح ظلهرة  عليه،مفسر  شيخ الشلفاية،

 (.119_19/114بي )م النبلاء للذه( بحمه الله تاللى، انظر: سير أعلاه  489، توفي في مرو، علم )لأهل السنة(

سنة  ،ولد في غزة بفلسطن،مؤسس اميذهب الشلفاي،  ،محمد بن إدبيس الهلشمي القرشي اميطلبي، أبو عبد الله. هو الإملم  2
برع في الشار واللاة وأيام الار ، ثم أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين كلن آية في الذكلء والحفظ،  ه (،150)

في الفقه،  )الأم(له تصلنيف كثيرة، أشهرهل كتل  الإملم مللك، ومن تلاميذه الإملم أحمد بن حنبل،  من شيوخه ،سنة
(، 2/72،71ه (، بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاية الكبى للسبكي )204توفّي بمصر سنة ) في أصول الفقه، (الرسللةو)

 ( .6/27،26لي )(، والأعلام للزبك39_1وطبقلت الشلفاين، لابن كثير )ص
 ،ثم انقطع للتدبيسه (، 80سنة ) ولد بالكوفةمؤسّس اميذهب الحنفي،  ،الكوفي، أبو حنيفة الناملن بن ثابت. هو الإملم  3

، حسن امينطق والصوبة، جهوبيّ وكلن قويّ الحجة، جواداً طلُب منه أن يصير قلضيلً فلمتنع، وحُبس على إثر ذلك حتى ملت، 
ه ( بحمه الله 150سنة ) ،توفي بباداد(، الفقه الأكب  )نسب إليه بسللة في الحديث، جماه تلاميذه، وتُ  (مسند  )الصوت، له 

اميتوفى  الحنفي، الدين محيي محمد، أبو القرشي، الله نصر بن محمد بن القلدب الحنفية، لابد طبقلت في اميضية تاللى، انظر: الجواهر
 (.8/36(، والأعلام للزبكلي )32_1/26كراتشي، د/ت.ط، ) خلنه، كتب محمد مير :بحمه الله تاللى، النلشر (ه 775) سنة

في اميدينة  ، مولدهمؤسّس اميذهب اميللكي إملم داب الهجرة، ،مللك بن أنس بن مللك الأصبحي، أبو عبد الله. هو الإملم  4
كتل  في (، وله  اميوطأ)صنف  النلس خَلْقلً وخُلُقلً، ه (، كلن أعقل أهل زملنه، بأسلً في الالم والوبع، من أحسَن93امينوبة، سنة )

 علملء أعيلن مارفة في اميذهب ه (، بحمه الله تاللى، انظر: الديبلج179(، توفي في اميدينة امينوبة، سنة )تفسير غريب القرآن)
 الكتب داب ه الله تاللى،بحم (ه 799) اميتوفى سنة اليامري، الدين برهلن فرحون، ابن محمد، بن علي بن اميذهب، لإبراهيم

(، والأعلام للزبكلي 139_4/135لابن خلكلن ) (، ووفيلت الأعيلن30_18بيروت، د/ت.ط، )ص الالمية،
(5/258،257. ) 
 ( .2/259. قواطع الأدلة للسمالني ) 5
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 . صللح بايدة عن اميصللح امياهودة والأحكلم امياروفة في الشرعإلى حدّ اعتبلبه مي
وذهب فقلل: " كلاملً قريبلً جداً من كلام السمالني،   بحمه الله تاللى (1) _ قلل الجويني 2

 _ أي الاستصلاح _ الشلفاي وماظم أصحل  أبي حنيفة بضي الله عنهمل إلى اعتملد الاستدلال
 . (2)"  وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل

 اميصلحة فذهب مللك، وباض الشلفاية إلى أن هذه: " (3)_ قلل ابن قدامة بحمه الله تاللى 3
 . (4)ح أن ذلك ليس بحجة " ، ... والصحيحجة _ أي اميرسلة _

 وهذا قريب  ممل نقله السمالني والجويني، ويثبت عدم حجية الاستصلاح عند الحنلبلة .
بحمه الله تاللى صرَّح بأن اميلائم اميرسل هو اميسمى باميصللح اميرسلة  (5)_ الكملل بن الهملم 4

ك قبوله، .. وهو اميسمى وهو حجة، فقد قلل: " .. وهو اميرسل اميلائم، وعن الشلفاي وملل
 . (6)" لقسم الأخير )أي اميلائم اميرسل(باميصللح اميرسلة، .. وسنرى أنه يجب من الحنفية قبول ا

 . وهذا يتفق مع النصوص السلبقة، في إثبلت حجية الاستصلاح عند جمهوب الالملء

                                                           

جُوَين )من نواحي نيسلبوب(، سنة . هو عبد اميلك بن عبد الله بن يوسف الجوَُيْني، أبو امياللي، اميلقب بإملم الحرمن،، وُلد في  1
التيلث في ه (، أعلم اميتأخرين من أصحل  الشلفايّ، كلن يحضر دبوسه أكلبر الالملء، له مصنفلت كثيرة، منهل: )غيلث الأمم 419)

ر: طبقلت الشلفاية ه ( بحمه الله تاللى، انظ478الظلم(، و )نهلية اميطلب في دباية اميذهب(، و )الوبقلت( في أصول الفقه، توفّي سنة )
 ( .4/160(، والأعلام للزبكلي )477_18/470(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )221_5/165الكبى للسبكي )

 ( .2/161البهلن في أصول الفقه للجويني ).  2

)من قرى جملعيل ، وُلد في محمد بن قدامة اميقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين أحمد بن عبد الله بن . هو 3
له  كلن ذا حسْنٍ وهيبة، كأن النوب يخرج من وجهه،  من أكلبر الحنلبلة،، ، وتالم في دمشقه (541سنة )نابلس بفلسطن،( 

ه (، 620توفّي في دمشق سنة ) في أصول الفقه، (بوضة النلظر)به مختصر الخرقي، و حَ رَ شَ ( امياني) :، منهل كثيرة نافاة  تصلنيف
 ( .173_22/165(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )162_7/155هب في أخبلب من ذهب لابن الاملد )انظر: شذبات الذ

 ( .1/482بوضة النلظر لابن قدامة ).  4

 ، وُلِدَ مد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مساود، السيواسي ثم الإسكندبي، كملل الدين، امياروف بابن الهملمهو مح.  5
، جلوب لتفسير والفرائض والفقه والحسل  واللاة واميوسيقى وامينطقلم باعل ،إملم، من علملء الحنفية ه (،790بالإسكندبية سنة )

الاقلئد  )اميسليرة في، و)فتح القدير( في شرح الهداية، و)التحرير( في أصول الفقه :من كتبه ،عند اميلوك وكلن ماظملً بالحرمن،، 
( بحمه الله تاللى، الضوء اللامع لأهل القرن التلسع للسخلوي ه  861) ، علمتوفي بالقلهرة ،امينجية في الآخرة(

 ( .6/255(، والأعلام للزبكلي )132_8/127)

 ( .151_3/150هذا النص من التقرير والتحبير لابن أمير حلج، الذي شرح فيه التحرير للكملل بن الهملم، ).  6
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الملء، هنلك نقول  أخرى تخللف هذا، وتثبت عدم حجية الاستصلاح عند جمهوب ال ولكن
 ومنهل:
قلل ابن السبكي عن الاستصلاح: " وقد قبله مللك مطلقلً، وكلد إملم الحرمن، يوافقه مع _  1

 . (1)منلداته عليه بالنكير، وبدَّه الأكثر مطلقلً " 
وقد اتفق الفقهلء من الشلفاية والحنفية وغيرهم على : " بحمه الله تاللى( 2)قلل الآمدي_  2
و الحق، إلا مل نقل عن مللك أنه يقول به مع إنكلب أصحلبه لذلك به، وه التمسك امتنلع

 .(3)"عنه
وليست هذه اميصلحة بحجة عند الأكثر، خلافلً " بحمه الله تاللى:  (4)بن النجلبا قلل _ 3

 . (5) ميللك وباض الشلفاية، وتُسمى اميصلحة اميرسلة "
عند جمهوب الالملء، بخلاف عدم حجية الاستصلاح  تثبت الثلاثة الأخيرة وصالنص فهذه
هذه عيّنة عن باض النصوص التي تثبتُ حجية الاستصلاح عند جمهوب الأولى، ف الأبباةالنصوص 

ية الاستصلاح عند جمهوب الالملء، في مقلبلة باض النصوص التي تثبتُ الاكس، أي عدم حج
ق للوصول إلى الالملء، وهذا نوع  من أنواع الاضطرا  في النقل يستدعي البحث بدقة وعم

 الصوا  .

                                                           

 ( . 93جمع الجوامع لابن السبكي )ص.  1

، ه (551سنة ) أصولي، أصله من آمد )دياب بكر( ولد بهل ،ن محمد بن سللم، أبو الحسن، سيف الدين الآمديعلي ب. هو  2
ه ( 631(، توفّي في الشلم )منتهى السولو) (،الإحكلم في أصول الأحكلم)، منهل له نحو عشرين مصنفلً ، وتالم في باداد والشلم

(، 3/294،293)بن خلكلن لاوفيلت الأعيلن (، و 835_1/833ثير )بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاين، لابن ك
 ( .4/332والأعلام للزبكلي )

 ( .4/160الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ).  3

، من القضلة، فقيه حنبلي مصريهو  ه (،898وُلد علم ) ،محمد بن أحمد بن عبد الازيز الفتوحي، الشهير بابن النجلبهو .  4
و)مختصر التحرير شرح منتهى الإبادات في جمع اميقنع مع التنقيح وزيادات( مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنلبلة، له ) من مؤلفلته:

 ( .6/6ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الأعلام للزبكلي )972الكوكب امينير( في أصول الفقه، توفي سنة )

محمد بن أحمد بن عبد الازيز بن علي الفتوحي امياروف بابن تقي الدين أبو البقلء ، لشرح الكوكب امينيرمختصر التحرير .  5
 ،الطباة الثلنية، مكتبة الابيكلن، ونزيه حملد ،: محمد الزحيليبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (972) سنة النجلب الحنبلي اميتوفى

 ( .4/169(، )م 1997 /ه  1418)
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في نقل مذهب الإمام مالك، والغزالي،  الاختلاف _الثانيالمطلب 
 في الاستصلاح:

 

 في نقل مذهب الإما: مالك: الاختلافأولًا _ 
حجية الاستصلاح عند الإملم مللك، وتوسّاه في اعتملد  فياختلفت نقول علملء الأصول 

 باض هذه النقول: ذكرتُ  يأتياميصللح لبنلء الأحكلم بحسبهل، وفيمل 
أخذ بالاستصلاح حيث اتفق ذلك مع  مللكلً  كللشلطبي أن  نقل أتبلع الإملم مللك_  1

 مقلصد الشرع، من دون أن ينلقض أصلاً من أصول الشرع .
على اميانى امينلسب  قسم الالدات الذي هو جلبٍ قلل الشلطبي بحمه الله تاللى مبينلً ذلك: " أمل 

الاريق في فهم اميالني  لِّ استرسل فيه استرسلل اميدِ  _ أي الإملم مللك _ إنهالظلهر للاقول، ف
حتى لقد ، من أصوله أصلاً  اميصلحية، نام مع مراعلة مقصود الشلبع أن لا يخرج عنه ولا ينلقضَ 

بقة، وفتح با  التشريع، وهيهلت مل من وجوه استرسلله زاعمن، أنه خلع الرِّ  استشنع الالملء كثيراً 
لباض أنه لبلع، بحيث يخيل ه من ذلك! بحمه الله، بل هو الذي بضي لنفسه في فقهه بالاتِّ أباد
بل حكي ، ه في كتل  سيره أصحلبُ مين قبله، بل هو صلحب البصيرة في دين الله حسبمل بن،َّ  د  مقلِّ 

 فلعلم أنه مبتدع، وهذه غلية في أنه قلل: إذا بأيت الرجل يباض مللكلً  (1)عن أحمد بن حنبل
 . (2)"  الشهلدة بالاتبلع

فهذا النصّ يبنّ، أخذ الإملم بالاستصلاح من دون مالبضةٍ ميقصود الشلبع ونصوصه، ويبنّ، 
 .دّ الخروج عن مقلصد الشرع ونصوصهأن باض الالملء نقلوا عنه التوسّع في الاستصلاح إلى ح

 الأخذ باض علملء الأصول من اميذاهب الأخرى نقلوا أن مللكلً استرسل في _ 2
 حتى خللف الأصول والقواعد، وممن نقل هذا: بالاستصلاح مطلقلً،

                                                           

ه (، من شيوخه 164سنة ) اميذهب الحنبليّ، ولد بباداد ، مؤسّسبلنيّ حنبل، أبو عبد الله، الشي محمد بن أحمد بن. هو الإملم  1
و)الالل  ،)الزهد(، و)اميسند(، يحتوي على ثلاثن، ألف حديث كتبلً قيمة، منهل:  وصنّفالإملم الشلفاي بحمه الله تاللى، 

 اميتوفى سنة محمد، بن محمد يالى، أبي ناب الحسن، الحنلبلة، لأبي ه ( بحمه الله تاللى، انظر : طبقلت241توفّي سنة ) ،والرجلل(
(، ووفيلت الأعيلن لابن 20_1/4بيروت، د/ت.ط، ) اميارفة، الفقي، داب حلمد محمد: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 526)

 ( .1/203(، والأعلام للزبكلي )65_1/63خلّكلن )
 ( .631الاعتصلم للشلطبي )ص.  2
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 . (1)مطلقلً "  له مللك  الاستصلاح _: " وقبِ  أ _ ابن السبكي، فقلل _ عن
 . (2)  _ الازالي، ونسب إلى الإملم مللك جواز ضر  اميتهم بالسرقة ليقرَّ 

لإملم مللك، فذكر أن الإملم مللكلً _ اضطر  كلام إملم الحرمن، الجويني في نقل مذهب ا 3
، ثم علد باد ذلك ودافع عن الإملم مللك وذكر أنه لم (3)أخذ بالاستصلاح مطلقلً وأنكر عليه

ولا يجوز التالق عندنا بكل  يأخذ بالاستصلاح مطلقلً، وإنمل أخذ به بقدَب وقيودٍ، فقلل: "
فإنه قد  ،بضي الله عنه فقد أخطأومن ظن ذلك بمللك  ،من الالملء ولم ير ذلك أحد   ،مصلحة

 ،ه بهل مأخذ الوقلئع فملل فيمل قلل إلى فتلويهم وأقضيتهموشبَّ  أصولاً  ذ من أقضية الصحلبة اتخَّ 
 . (4)"  الاسترسلل في اميصللح لم يرَ  فإذاً 

ووجهة نظري أن هذا القول الثلني هو مل يجب اعتملده عن إملم الحرمن، فينسخ مل تقدَّم من  
 قبل ذلك .كلامه 
باض الأصولين، أن الإملم مللكلً أخذ بالاستصلاح في الضروبيات والقطايلت ذكر _  4

وقد اتفق الفقهلء من الشلفاية والحنفية وغيرهم على امتنلع التمسك فقط، كللآمدي، فقد قلل: " 
قل إن ل عن مللك أنه يقول به مع إنكلب أصحلبه لذلك عنه، ولال النقِ به، وهو الحق، إلا مل نُ 

صح عنه فللأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيمل كلن من اميصللح الضروبية الكلية 
 . (5) " ، لا فيمل كلن من اميصللح غير ضروبي ولا كلي، ولا وقوعه قطايالحلصلة قطالً 

 فهذه اتجلهلت أبباة في نقل مذهب مللك:
اتفق ذلك مع مقلصد الشرع، دون بالاستصلاح حيث  هنقلُ أتبلعهِ كللشلطبي أخذَ  الأول:

 منلقضةٍ لأصلٍ من أصوله .
حتى خللف الأصول والقواعد، وممن نقل  سترسلل في الأخذ بالاستصلاح مطلقلً،الثلني: الا

 هذا: الازالي، وابن السبكي .

                                                           

 ( .93جمع الجوامع لابن السبكي )ص.  1
 ( .176اميستصفى للازالي )ص.  2

 ( .2/169البهلن في أصول الفقه للجويني ).  3

 ( .2/206البهلن في أصول الفقه للجويني ).  4

 ( .4/160الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ).  5
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 فمرةً أثبتَ الاتجله الثلني، ومرة أثبت الاتجله الأول، كمل وقع للجويني . ؛الثللث: الاضطرا 
 بع: الأخذ بالاستصلاح في الضروبيات والقطايلت فقط، وهذا قول الآمدي .الرا

 في نقله: والاختلافثانياً _ عد: وضوح رأي الغزالي، 
 الازالي تحدّثحيث  في بأي الازالي،وقع فقد في نقل مذهب مللك، وقع  الاختلاف أنمل ك

تصفى وامينخول وشفلء الاليل، عن الاستصلاح بكلام فيه اختلاف فيمل بينه من خلاله كتبه: اميس
 أدّى إلى الاختلاف في نقل مذهبه في الاستصلاح .وهذا الاختلاف 

قسّم اميصللح اميرعية شرعلً إلى ثلاث مراتب: الضروبيات، والحلجيلت،  المستصفى: ففي كتلبه
 يجوز الواقع في الرتبتن، الأخيرتن، لا :هذه الأقسلم فنقول وإذا عرفتَ والتحسينيلت، ثم قلل: " 

اد في أن يؤدي الحكم بمجرده إن لم ياتضد بشهلدة أصل إلا أنه يجري جارى وضع الضروبات، فلا بُ 
فذاك  فإن اعتضد بأصلٍ  ،إليه اجتهلد جاتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي، فهو كللاستحسلن

، وإن لم يشهد اد في أن يؤدي إليه اجتهلد جاتهدأمل الواقع في بتبة الضروبات فلا بُ  ،وسيأتي ،قيلس
 . (1)"  له أصل مان،

 . (2)ثم اشترط لاعتبلب اميصلحة أن تكون ضروبيةً قطاية كلية 
وإذا فسرنا اميصلحة بالمحلفظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف ثم قلل باد صفحلت: " 

 . (3)"  في اتبلعهل بل يجب القطع بكونهل حجة
، ولم يشترط الكلية والقطاية، فقلل: " أمل الواقع أدخل الحلجيلت أيضلً  شفاء الغليلوفي كتلبه 

لنلهل فللذي نراه فيهل أنه يجوز الاستمسلك من امينلسبلت في بتبة الضروبيات أو الحلجيلت كمل فصّ 
 .(4)بهل إن كلن ملائملً لتصرفلت الشرع، ولا يجوز الاستمسلك بهل إن كلن غريبلً لا يلائم القواعد " 

 . (5)شترط لاعتبلبهل أي بتبة من مراتب اميصللح لم ي المنخولوفي كتلبه 

                                                           

 ( .175اميستصفى للازالي )ص.  1

 ( .176اميستصفى للازالي )ص.  2

 ( .179اميستصفى للازالي )ص.  3

 ( .188شفلء الاليل للازالي )ص.  4

 ( .465امينخول للازالي )ص.  5
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ولهذا اختلفت تفلسير بأي الازالي في الاستصلاح، وسيأتي الكلام عن بأي الازالي بالتفصيل 
هنل،  الاختلافإن شلء الله تاللى عند الحديث عن الاستصلاح عند الشلفاية، فأكتفي ببيلن وجوه 

 . (1)ذلك اميكلن وأبجئ التفصيل وإزالة هذا الالتبلس إلى 
  

                                                           

 ( من هذا البحث .126 _124انظر )ص.  1
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 ، وآثاره:الاختلافأسباب هذا  _المطلب الثالث 
 

 مالك: الإما: في نقل حجية الاستصلاح، وفي حكاية مذهب الاختلاف أولًا _ أسباب
 :(1) ، هيالاختلافثلاثة أسبل  لهذا بحمه الله تاللى البوطي  الدكتوب ذكر

صللح أو عدم اعتبلبه عند نقلهم الخلاف اعتبلب اميمن  الأصوليّن، اميقصودَ  عدم تحديدِ _  1
والنزاع فيه، فمالوم أن الإملم مللكلً أخذ بالاستصلاح وعدّه أصلًا مستقلًا من أصول الاجتهلد، 
على حن، أن الأئمة الثلاثة أخذوا به لكنهم مل جالوه أصلًا من أصول الاستنبلط، وإنمل عدّوه في 

 جملة دلائل الاجتهلد الأخرى .
د الحديث عن حجية الاستصلاح واعتبلبه أن يتم تحديد محل النزاع فيه بشكلٍ فللصوا  عن

دقيق، فيكون الكلام عن مطلَق الاعتبلب سواء  عُدَّ أصلًا مستقلاًّ أم كلن تابالً للأصول الأخرى، 
هذا من الأصول اميوهومة، إذ من ظن أنه أصل خلمس فقد وقد قلل الازالي عن الاستصلاح: " 

 . (2)"  بددنا اميصلحة إلى حفظ مقلصد الشرعأخطأ؛ لأنا 
فمن نقلَ أن ماظم الالملء بدّوا الاستصلاح وبفضوه فقد قصدوا عدَّه أصلًا مستقلًا، وعلى 
هذا فكلامهم صحيح، ومن نقل أن ماظم الالملء أخذوا به فقد قصدوا مطلَق الاعتبلب، أي الامل 

ى هذا فكلامهم صحيح، فنقل الجميع آيل إلى به ولو تحت مسمّىً آخر من دلائل الاجتهلد، وعل
الوفلق لا الاختلاف، ولكن كلٌّ منهم نظر من زاويةٍ ماينة، ولو تمَّ تحديد موضع النزاع بشكل دقيقٍ 

 .جية الاستصلاح، والله تاللى أعلمميل اختلفت عبلباتهم في نقل مذاهب الالملء في ح
لى مللك، والتي قيل بسببهل أنه أفرط في _ عدم التثبت والتأكّد من الآباء اميسنَدة إ 2

، ومل نُسِبَ  الاسترسلل بالأخذ باميصلحة اميرسلة، مثل: القول بضر  اميتّهم بالسرقة أو بايرهل ليقرَّ
 . (3)إليه أنه قلل: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقلء ثلثيهل ... 

                                                           

 ( .406_399باختصلب وتصرف عن كتل  ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  1

 ( .179اميستصفى للازالي )ص.  2

(، والسبكي 176(، والازالي في اميستصفى )ص2/169نقل ذلك عنه عدد  من الالملء، كللجويني في البهلن في أصول الفقه ).  3
زكريا بن محمد بن أحمد بن ، لغلية الوصول في شرح لب الأصول(، وزكريا الأنصلبي في 3/186وولده في الإبهلج في شرح امينهلج )

 ( .131، د/ت،ط، )ص، مصرميصطفى البلبي الحلبي داب الكتب الاربية الكبى، ه (926) سنة زكريا الأنصلبي، اميتوفى
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وإنمل نقله باض الالملء  لكن الحقيقة أنه مل ثبتَ ذلك عن الإملم مللك ولا نقله أصحلبه عنه،
للازالي والجويني، اكتفلءً بشهرتهل عن الإملم مللك، وإنمل يؤُخَذ قول الاللم من  كمن اميذاهب الأخرى  

، ومسألة  كتبه أو كتب أصحلبه، بل قد ثبت عن مللك خلاف القول بضر  اميتهم بالسرقة ليقرَّ
 . (1) قتل ثلث الأمة لاستبقلء ثلثيهل

ن إنكلب الإملم الشلفاي للاستحسلن، وأنه أخذ بالتشهّي بمحض الرأي، م _ مل استفلضَ  3
دون استثنلء مل استند فيه المجتهد إلى مصلحة داخلة في مقلصد الشرع ملائمةٍ لتصرفلته، فهذا ممل 
جال كثيراً ممن لم يتدبروا أصول اجتهلد الشلفاي يحسبون أنه ينكر الاستصلاح من حيث أنكر 

أمريهمل، ومن هنل أهمل كثير  من الأصولين، مل نقله إملم الحرمن، وغيره من  الاستحسلن، لتقلب 
 أخذ الشلفاي بالاستصلاح .

 :الاختلاف_ آثار هذا  ثانياً 
 في نقل حجية الاستصلاح له آثاب عديدة، أهمهل: الاختلافهذا 

افيةً _ عدم وضوح آباء الالملء في حجية الاستصلاح بشكل واضح، ممل يستلزم دباسةً و  1
وكيفية إزالته، للوصول إلى مارفة حجية الاستصلاح عند  الاضطرا تزيل اللَّبْس، وتوضّح سبب 

أئمة الأصول، وهذا مل سلكتُه، فادلْتُ عن دباسة الاستصلاح عند الأصولين،، ودبسته حسب 
اميذاهب الفقهية، فارضتُ مسألة الاستصلاح في كلِّ مذهبٍ حسب الترتيب الزمني، فبدأتُ 

ميذهب الحنفي، ثم اميللكي، ثم الشلفاي، ثم الحنبلي، وبيّنتُ حجية الاستصلاح في كل مذهب، با
دُ  حسبَ أصول وفروع اميذهب، وكلام علملء كل مذهب على حدة، وهكذا يتضح الأمر، ويتحدَّ
محل النزاع _ وهذا من أهم الأموب _، وتظهر أسبل  الاختلاف في نقل حجية الاستصلاح بمل لا 

 . جاللاً للشكوك يدعُ 
_ ظن  الاختلاف الكثير في حجية الاستصلاح، لدبجة عدم حجيته، وقد وقع باض  2

اميالصرين من الكتل  في الأصول في هذا، فلدّعى الباضُ الاتفلقَ على بدّ الاستصلاح، وعدَّ 
 . (2)الباض الجمهوب بافضلً لاستصلاح، وباحوا ينكرون على كل من يحتج  به 

 والشكّ . الاختلاففي اميسألة تحقيقلً يزيل  التحقيقُ  نفلا بدّ م
 

                                                           

 ( .404_401للتوسّع في ذلك، انظر: ضوابط اميصلحة للبوطي ).  1

 ( من هذا البحث .140. انظر: )ص 2
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 

 

المذاهب حجية الاستصلاح في  _ المبحث الثالث
 الفقهية الأربعة .

 

 :مطالب أربعة وفيه

 . الحنفيحجية الاستصلاح في المذهب  _المطلب الأول 

 . المالكيحجية الاستصلاح في المذهب  _المطلب الثاني 

 . الشافعية الاستصلاح في المذهب حجي _المطلب الثالث 

 حجية الاستصلاح في المذهب الحنبلي . _المطلب الرابع 

 

                                                                         
ٍ
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 حجية الاستصلاح في المذهب الحنفي: _ الأولالمطلب 
 

 .(1)بن، أصوله في الاستنبلط لاحَ الاستص أبو حنيفة بحمه الله تاللى الإململم يذكر 
هذا ليس دليلًا على عدم أخذه بالاستصلاح، فقد كلن الإملم أبو حنيفة بحمه الله  ولكن

ه _كأبي ومل نقله عنه أصحلبُ  فيهمل، متوسّالً في القيلس والاستحسلن بابعلً تاللى زعيمَ أهل الرأي، 
)اختلاف أبي حنيفة وابن  وكتلبه ،(4)((3)وزاعيعلى سير الأ )الرد الله تاللى في كتلبه بحمه (2)يوسف

 وغيره_ يثُبتُ أخذَ الإملم بالاستصلاح في اجتهلده من النلحية ،(5) أبي ليلى(

                                                           

الدكتوب بشلب بحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (463)اميتوفى ، بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البادادي بي، لأ. تابيخ باداد 1
الانتقلء في فضلئل الثلاثة (، و 15/502(، )م 2002/ه  1422)باة الأولى، الط، بيروت ،داب الار  الإسلامي، عواد ماروف

 سنة اميتوفى ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب القرطبي بيلأ الأئمة الفقهلء مللك والشلفاي وأبي حنيفة 
إسملعيل عبد الله بن  بي، لألهذم الكلام وأه(، و 143، د/ت.ط، )صبيروت، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (463)

مكتبة الالوم ، عبد الرحمن عبد الازيز الشبل بحمه الله تاللى، تحقيق: ه (481) سنة اميتوفى ،محمد بن علي الأنصلبي الهروي
 ( .5/101(، )م1998/ه 1418)الطباة الأولى، ، اميدينة امينوبة ،والحكم

صلحب الإملم أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من  ، البادادي، أبو يوسفياقو  بن إبراهيم بن حبيب الأنصلبي الكوفيهو .  2
ولي القضلء بباداد أيام  ،من حفلظ الحديثو  ، علميلً بالتفسير واميالزي،كلن فقيهلً ه (،113سنة ) ولد بالكوفة ،نشر مذهبه

 (،الآثاب)و (،راجالخَ ) :ل، من كتبهقلل له: قلضي قضلة الدنيويُ  (،قلضي القضلة)هو أول من دُعي و  ،اميهدي والهلدي والرشيد
لابن نصر  الحنفية طبقلت في اميضية ه (، بحمه الله تاللى، انظر: الجواهر182سنة ) في باداد توُفيّ  (،أد  القلضيو) (،النوادبو)
 ( .8/193(، والأعلام للزبكلي )528_2/519) الحنفي، الله

إملم الدياب الشلمية في الفقه  من تاباي التلبان،، من قبيلة الأوزاع، ،مروعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عهو .  3
مرابطلً، وكلن عظيم الشأن أمره أعزّ من  بيروت دمشق ثم انتقل إلى ونشأ في البقلع، وسكن ه (،88علم ) ولد في بالبكّ  والزهد،

َ في بيروت  ألف مسألة أجل  عليهل كلهلله كتل  )السنن( في الفقه، و)اميسلئل( ويقدب مل سئل عنه بسبان،السلطلن،  ، توُفّيِ
سنة اميتوفى  ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي بي، لأتهذيب الأسملء واللالت ه ( بحمه الله تاللى، انظر:157سنة )

 ( .3/320(، والأعلام للزبكلي )300_1/298، د/ت.ط، )لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروتبحمه الله تاللى،  ه (676)
 لجنة وكيل بضوان محمد بضوان: طباه على هو كتل  مطبوع، في جزء واحد، من ملئةٍ وخمسٍ وثلاثن، صحيفة، أشرف.  4

 لجنة بالهند، ونشرته النظلمية باميدبسة اميدبس الأفالني، الوفل أبو: عليه والتاليق بتصحيحه بمصر، وعني الناملنية اميالبف إحيلء
 بالهند . الدكن، آباد بحيدب ية،الناملن اميالبف إحيلء

: عليه والتاليق بتصحيحه عنيه (، و 1357نشرته لجنة إحيلء اميالبف الناملنية بحيدب آباد الدكن، بطباة داب الوفلء علم ) . 5
 .بمصر الناملنية اميالبف إحيلء لجنة وكيل؛ بضوان محمد بضوان: الأولى الطباة، وأشرف على طباه الأفالني الوفل أبو
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 . (1)التطبيقية
 وعند البحث في أصول وفروع اميذهب الحنفي يظهر أخذُهم بالاستصلاح من النلحية الاملية

 ، من خلال ثلاثة أموب، هي:التطبيقية

 المرسل الذي هو المصالح المرسلة:احتجاجهم بالملامم  أولًا _
، وأنه (2)سبق في هذا البحث الحديث عن الوصف امينلسب الذي يصلح أن يكون علةً 

الوصف الذي يترتّب على شرع الحكم عنده مل يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو 
 . (3)دفع مفسدة 

ليصح أن يكون علةً _ فوق منلسبته للحكم أن هذا الوصف امينلسب اشترط الحنفية فيه _ 
، ويارفِّون التأثير بمل يدُخِل اميصلحة اميرسلة في امينلسب اميؤثرّ الذي هو حجة  (4)يكون مؤثرّاً فيه

 عندهم، فيكون الاستصلاح عندهم حجة ، وبيلن هذا الكلام فيمل يلي:

 ،ميلائم للحكم عند الاقولالوصف امينلسب ا: هو _ تعريف الوصف المؤثرّ عند الحنفية 1
 :بأن ، إمل بالنص أو بالإجملع،شرعلً  هالذي ظهر تأثير 

فلن لجنسه الذي هو  ،سقلط الصلاة الكثيرة بالإغملءإيكون لجنسه تأثير في عن، الحكم ك _ أ
 . في سقوطهل كمل في الحلئض الاجز عن الأداء من غير حرج تأثيراً 

 توقد أسقط ،باميشقة لاً قلطهل عن الحلئض مالَّ نسه كإسجفي  أو بأن يكون تأثيراً  _  
 .ر جنس اميشقة في جنس السقوط أثَّ  دفق ،مشقة السفر الركاتن،

م في ولاية في جنس الحكم كللأخوة لأ  وأم في قيلس التقد   اً ن يكون لاينه تأثير أو بأ_  ج
 . ر في مطلق الولايةفقد أثَّ  ،م هذا الأخ في امييراثالنكلح وقد تقدَّ 

، ومثلله: جال الطواف منلطلً للطهلبة؛ لوجود امينلسبة ن، الحكمعفي  اً أو يكون لاينه تأثير  _ د
بن، كثرة الطواف وبن، الطهلبة، إذ الحكم بطهلبة سؤب الحيوان الذي يكثر طوافه، وياسر الاحتراز 

                                                           

 ،ابد الوهل  خلاف، لعلم أصول الفقه وخلاصة تابيخ التشريع(، وانظر: 380ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1
 ( .255(، د/ت.ط، )صاميؤسسة الساودية بمصر)مطباة اميدني بحمه الله تاللى،  ه (1375سنة )اميتوفى 

 ( من هذا البحث .28، 27انظر )ص .  2

 (.3/353للبخلبي )كشف الأسراب (، و 2/208لابن قدامة )بوضة النلظر (، و 158، 5/157. المحصول للرازي )( 3)
 ( .3/353للبخلبي )شف الأسراب ك.  4
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عن، الوصف  (1)عنه فيه بفع  للحرج واميشقة، وبفع الحرج واميشقة مقصود للشلبع، وهنل ثبت بالنص
 . (2) ، منلطلً لان، الحكم وهو الطهلبةوهو الطواف

 . (3)وبذلك يثبت التأثير الذي هو الشرط في الالل الشرعية عند الحنفية 

 :(4) الوصف الذي لم ياُتَ بَ هو اميرسَل، وينقسم إلى_ تعريف الملامم المرسل عند الحنفية:  2
 ._ مل عُلِم إلالؤه، وهو مردود  اتفلقلً  1
 _ مل لم ياُلَم إلالؤه، فإن: 2

أ _ لم ياُلَم فيه أحد اعتبلبات اميلائم ) أي من اعتبلب نوعه أو جنسه في جنس الحكم، أو 
 جنسه في عن، الحكم ( فهو اميرسل الاريب .

وعليه  الجويني،   _ فإن عُلِم فيه أحد اعتبلبات اميلائم فهو اميرسل اميلائم، قبله إملم الحرمن،
 نفية .جمهوب الح

فتاريف الحنفية لهذا اميرسل اميلائم يجال شرط التأثير متوفراً فيه؛ فهو أحد أفراد اميؤثر عند 
الحنفية، واميؤثر حجة عندهم، فيكون اميلائم اميرسل عندهم حجةً، وهذا مل صرَّح به ابن أمير حلج، 

 . (5)فقلل: " وعليه جمهوب الحنفية " 
                                                           

(، والترمذي في سننه، 75(، بقم الحديث )1/79والنص هو حديث بواه أبو داود في سننه في كتل  الطهلبة، با  سؤب الهرة، ).  1
(، والنسلئي في 92(، بقم الحديث )1/153طهلبة، با  مل جلء في سؤب الهرة، )وقلل عنه: حديث حسن صحيح، في أبوا  ال

بحمه  (ه 303) سنة اميتوفى ،النسلئي الخراسلني، علي بن شايب بن أحمد الرحمن عبد بيلأ ،السنن من المجتبىالسنن الصارى، وتُسمّى 
م(، في كتل  1986ه /1406) الثلنية، الطباة، حلب ،الإسلامية اميطبوعلت مكتب، غدة أبو الفتلح عبد: تحقيقالله تاللى، ب

 ( .68(، بقم الحديث )1/55الطهلبة، با  سؤب الهرة، )
له  ، أن أبا قتلدة دخل عليهل، قللت: فسكبتُ _ وكلنت عند ابن أبي قتلدة_ عن كبشة بنت كاب بن مللك ولفظ الترمذي " 

ربت، قللت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقلل: أتاجبن، يا بنت أخي؟ ، قللت: فجلءت هرة تشر ، فأصاى لهل الإناء حتى شوضوءاً 
 " . «إنهل ليست بنجس، إنمل هي من الطوافن، عليكم، أو الطوافلت»قلل:  فقلت: نام، فقلل: إن بسول الله 

 تاللى، بشرح مسلم ه ( بحمه الله1225فواتح الرحموت لابد الالي محمد بن نظلم الدين محمد السهللوي اللكنوي، اميتوفى سنة ) . 2
ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد  ه ( بحمه الله تاللى،1119بن عبد الشكوب البهلبي، اميتوفى سنة )الثبوت للقلضي محب الله 

(، وانظر: 2/317م(، )2002ه /1423عمر، منشوبات محمد علي بيضون، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )
 ( .3/159(، والتقرير والتحبير لابن أمير حلج )2/141على التوضيح للتفتلزاني ) شرح التلويح

 ( .571، 570نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  3

 ( .3/150(، بتصرف، والتقرير والتحبير لابن أمير حلج )316، 315فواتح الرحموت للسهللوي ).  4

 ( .3/150مير حلج )التقرير والتحبير لابن أ.  5
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للى صرَّح بأن اميلائم اميرسل هو اميسمى باميصللح اميرسلة وهو والكملل بن الهملم بحمه الله تا
حجة، فقد قلل: " .. وهو اميرسل اميلائم، وعن الشلفاي ومللك قبوله، .. وهو اميسمى باميصللح 

 . (1) " اميرسلة، .. وسنرى أنه يجب من الحنفية قبول القسم الأخير )أي اميلائم اميرسل(
 . (2) جة  عند الحنفيةاميصللح اميرسلة حفثبتَ أن 

 _ الاستحسان عند الحنفية من وجوه الاستصلاح:ثانياً 
 . (3)أخذُه بالاستحسلن والإكثلبُ منه من اميشهوب عن الإملم أبي حنيفة بحمه الله تاللى 

 ولا بدّ من مارفة مانى الاستحسلن عند الحنفية لتتبنّ، صلته بالاستصلاح .
فصلاً  ، وقد عقد(4)ملم الشلفاي بحمه الله تاللى للاستحسلنوقبل ذلك يجدب بالذكر إنكلبُ الإ

استحسن فقد  الازالي أنه قلل: " منعنه  ونقل، (5)في كتلبه الأم سمله )كتل  إبطلل الاستحسلن(
 . (6)شرَّع " 

ولكن الذي أنكره الإملم الشلفاي هو الاستحسلن المجرَّد عن الدليل القلئم على التشهي، وهذا 
أحد، والاستحسلن عند الحنفية له مانًى آخر، فللخلاف لفظيٌّ، وعند تحرير محل النزاع لم يقل به 

يظهر أن هذا الاستحسلن غير الاستحسلن الذي قلل به الإملم أبو حنيفة، بل إن الإملم الشلفاي 
 . (7)بحمه الله استحسن في مسلئل عديدة 

                                                           

 ( .151_3/150هذا النص من التقرير والتحبير لابن أمير حلج، الذي شرح فيه التحرير للكملل بن الهملم، ).  1

 ( .2/778أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ).  2

 ( .585(، وانظر: نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص387أبو حنيفة لأبي زهرة )ص.  3

ق: أحمد بحمه الله تاللى، بتحقي ه (204) سنة اميتوفى، اميطلبي القرشي محمد بن إدبيس بن الابلس، لأبي عبد الله، . الرسللة 4
 ( .505(، )صم1940ه /1358)الطباة الأولى، ، مكتبه الحلبي، مصر، شلكر

 ( .320_7/309الأم للشلفاي ).  5

 ( .171اميستصفى للازالي )ص.  6

علم (، وعلم أصول الفقه 157، 4/156(، والإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي )2/201ميبسوط للسرخسي )انظر: ا.  7
عن الطباة الثلمنة لداب بحمه الله تاللى، مكتبة الدعوة شبل  الأزهر  ه (1375سنة )اميتوفى  ،ابد الوهل  خلاف، لأصول الفقه

، داب الفكر الاربي، الطباة زهرة وأب باؤه وفقهه، للإملم محمدحيلته وعصره، آ حنيفة وأب(، و 83د/ت، )ص بدمشق، القلم
 ( .381(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص389_387)ص  الثلنية، د/ت،
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فقلل به أصحل  أبي حنيفة  ،ف فيهلِ وقد اختُ : الاستحسلنقلل الآمدي بحمه الله تاللى: " 
ولا بد ، قل عن الشلفاي أنه قلل: من استحسن فقد شرعحتى نُ  ،وأحمد بن حنبل، وأنكره البلقون

 . (1) . ".في الحجلج من تلخيص محل النزاع  قبل النظر
ن ثمَّ حرَّب محل الخلاف وأتى بالأدلة، وبن،َّ أن اميراد بالاستحسلن عند الحنفية غير الاستحسل

تحسن في اميتاة أن قل عن الشلفاي أنه قلل: أسْ وقد نُ الذي أنكره الإملم الشلفاي، ثم قلل: " 
 ، وأستحسن ثبوت الشفاة للشفيع إلى ثلاثة أيام، وأستحسن ترك شيءٍ تكون ثلاثن، دبهملً 

 وقلل في السلبق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطات: القيلس أن ،للمكلتب من نجوم الكتلبة
 . (2).. "  سلنفلم يبق الخلاف إلا في مانى الاستحْ ، تقطع يمنله، والاستحسلن أن لا تقطع

 بحمه الله تاللى قلل: "الاستحسلن تساة أعشلب بن أنس أضف إلى ذلك أن الإملم مللك
، والإململن الجليلان أبو حنيفة ومللك بحمهمل الله تاللى أوبع وأجل من أن يقولوا في دين (3)الالم"

 . (4)الله بالتشهي والهوى
والاستحسلن كمل عرفّه أتبلع اميذهب الحنفي يوضّح أنه غير مل قصده الإملم الشلفاي، كمل 

 يظُْهِر الصلة بينه وبن، الاستصلاح .
 

                                                           

 ( .4/156الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ).  1
 ( .4/157الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ).  2

 منح الجليل شرح مختصر خليل(، و 638)ص ،"القلسم عن مللك بواه أصبغ عن ابنالاعتصلم للشلطبي، وقلل فيه: ".  3
 ( .6/472)اليش، ل

وفي هذا يقول ابن بشد  ،الأحكلم الاجتهلدية في علة اميصلحةار ممللك ياني  الإملم الاستحسلن عند ومانى هذه اميقولة أن
، فللاستحسلن تفلت إلى اميصلحة والادل""ومانى الاستحسلن في أكثر الأحوال: هو الال (:3/201، في بداية المجتهد )الحفيد

فإذا وجد  ،لفقيه ألا يايب عنه الالتفلت إلى مقصود الشلبع، وهو اميصلحة والادلا فالى يمثل تساة أعشلب الاجتهلد الفقهي،
يفضي إلى  نحوٍ  فهم علىشرعية تُ  لً بأى نصوصوإذا  اجتهد وأزالهل، قلئمة اً إذا بأى أضراب و  اجتهد وقرَّبهل، مصللح مهملة ومضياة،

خرج على  لً حصول ضرب محقق، أو إلى تفويت مصلحة محترمة في الشرع، استحسن إعلدة النظر في ذلك الفهم، وإذا وجد قيلس
الم أنه قيلس غير سليم، أو في غير محله، فيستحسن ألا يتقيد به، وأن يرجع إلى القواعد اميصلحة، فليُ في خلاف مقصود الشلبع 

الداب ، حمد الريسوني، لأظرية اميقلصد عند الإملم الشلطبي، انظر: نبهذا يكون الاستحسلن تساة أعشلب الالمو  ،الالمة للشرياة
 ( .71، 70(، )صم1992 /ه  1412) ،الطباة الثلنية، الالميية للكتل  الإسلامي

 ( .4/3انظر: كشف الأسراب للبخلبي ).  4
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 ،الاستحسلن ترك القيلس والأخذ بمل هو أوفق للنلسبحمه الله تاللى: "  (1)ي  سِ خْ رَ قلل السَّ 
وقيل: الأخذ بالساة  ،هولة في الأحكلم فيمل يبتلى فيه الخلص والالموقيل: الاستحسلن طلب الس

الاسر  وحلصل هذه الابلبات أنه ترك ،وقيل: الأخذ بالسملحة وابتالء مل فيه الراحة ،عةوابتالء الدَّ 
 . (2)"  لليسر وهو أصل في الدين

 . (3)هو الادول عن قيلس إلى قيلس أقوى وقيل: 
 ت مخرجَ الاستحسلن عند أبيأخذ بهل الأئمة استصلاحلً خرجمن الأحكلم التي  فكثير  

 ، ومثلل ذلك:(4)حنيفة
لإجملع  ؛وأجلزه أبو حنيفة استحسلناً ، _ الاستصنلع: أجلزه باض الفقهلء استصلاحلً  1

 مخصوص، على نوعٍ  ، منمثلاً  لأن الإنسلن قد يحتلج إلى خفالنلس على ذلك، وللحلجة إليه، 
 . (5) لو لم يجز لوقع النلس في الحرجف ،جوده مصنوعلً و  ويندبصفة مخصوصة، 

_ تضمن، الصلنع اميشترك: قلل به باض الفقهلء استصلاحلً، وقلل به الحنفية استحسلناً،  2
 . (6)صيلنةً لأموال النلس 

 قلل الدكتوب البوطي بحمه الله تاللى: " حظ اميصلحة في فقهه يكمن في دليلن، من أهم
 
 

                                                           

خسي، شمس الأئمة، وُلِدَ في سرخس )في خراسلن(، كلن متكلملً وفقيهلً هو أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السر .  1
 للإملم الكبير السير له مصنفلت عدّة، أهمهل : )أصول السرخسي(، و)اميبسوط(، و)شرح أصوليلً، من أئمة اميذهب الحنفي،

(، 2/29،28) بن نصر الله الحنفيلاالحنفية  طبقلت في اميضية ه ( بحمه الله تاللى، انظر : الجواهر482توفي سنة ) محمد(،
 ( .5/315والأعلام للزبكلي )

 ( .10/145اميبسوط للسرخسي ).  2
 ( .4/3(، وهذا التاريف منسو   للبزدوي، انظر: )2/270. قواطع الأدلة في الأصول للسمالني ) 3

، مود بن عبد الوهل  الشنقيطيحمد بن مح، لأالوصف امينلسب لشرع الحكم(، و 382ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  4
 ( .325(، )صه 1415)الأولى،  الطباة، عملدة البحث الالمي، بالجلماة الإسلامية، باميدينة امينوبة

بحمه  ه (587سنة: ) اميتوفى، أبو بكر بن مساود بن أحمد الكلسلني الحنفي الدين، لالاء الشرائع، ترتيب في الصنلئع بدائع.  5
 ( .5/2(، )م1986/ه 1406)الطباة الثلنية، ، تب الالميةداب الكالله تاللى، 

 ( .4/211للكلسلني ) الصنلئع بدائع.  6
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 . (1)"  الاستحسان، والعرفلز بهل فقهه بحمه الله تاللى، همل: الأدلة التي امت
قلل الدكتوب وهبة الزحيلي بحمه الله تاللى: " الحنفية يأخذون باميصللح اميرسلة من طريق و 

الاستحسلن الذي برع فيه الإملم أبو حنيفة؛ لأن أكثر مل ياتمد عليه الاستحسلن هو اميصلحة 
 . (2)اميرسلة " 

 لاستحسلن عند الحنفية يتضمن الأخذَ بالاستصلاح .ثبتَ أن اف

 الاحتجاج بالعرف عند الحنفية من وجوه الاستصلاح: ثالثاً _
 .(3) " مل استقرت النفوس عليه بشهلدة الاقول، وتلقته الطبلئع بالقبول " الارف هو:

الأصول   منفيمل لا نصَّ فيه، وفيمل لا يالبض أصلاً  وهو ممل اعتمده أبو حنيفة في الاستنبلط
 . (4) اميتفق عليهل

: " فهو _ أي أبو حنيفة _ يأخذ بالارف إذا لم يكن ثمة (5)بحمه الله تاللى أبو زهرةمحمد قلل 
 .(6)ص بطريق القيلس والاستحسلن.."نصٌّ من كتل  أو سنة أو إجملع، ولا حمل على النصو 

من الأحكلم  فكثير   لاح؛كصلة الاستحسلن بالاستصبالاستصلاح   عند الحنفية وصلة الارف
 ، ومثلل ذلك:عند غيرهم اميبنية عند الحنفية على الارف ثابتة  بالاستصلاح في نفس الوقت

                                                           

 ( .381ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  1

 ( .2/760) أصول الفقه الإسلامي للدكتوب وهبة الزحيلي . 2

 ( .149التاريفلت للجرجلني )ص.  3

 سنة اميتوفى، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، امياروف بابن نجيم اميصرية الناملن، لالأشبله والنظلئر على مذهب أبي حنيف . 4
الطباة الأولى، ، لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروت، وضع حواشيه وخرج أحلديثه: الشيخ زكريا عميراتبحمه الله تاللى،  ه (970)
اميتوفى  ،بن عمر بن عبد الازيز علبدين الدمشقي الحنفي أمن، (، وبسلئل ابن علبدين للسيد محمد79)ص (،م1999/ ه  1419)

 حيلته وعصره، آباؤه وفقهه لأبي زهرة حنيفة وأب(، و 116، 2/115( و )1/45ه ( بحمه الله تاللى، د/ت،ط، )1252سنة )
 .( 383(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص1/82)ميكي ا للموفق امينلقب نقلًا عن (،266ص)

 ه (،1316سنة ) المحلة الكبى وُلد في مدينة ،في عصره الإسلاميةعلملء الشرياة  لبرأكمن  ،أبو زهرةمحمد بن أحمد . هو  5
، كتلباً   40تأليفه أكثر من  لكلية الحقوق بجلماة القلهرة، وأصدب من وكلن وكيلاً  ،للبحوث الالمية الأعلىللمجلس  عضواً عُنّ، 
إلى اللاة الانكليزية، وكلنت وفلته في ومنهل مل ترُجم  ،حوال الشخصية()الأو ،ه(و)أصول الفق ،(الإسلامالجدل في  )تابيخ : منهل

 ( .6/26،25ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الأعلام للزبكلي )1394القلهرة سنة )
 ( .396)ص حيلته وعصره، آباؤه وفقهه لأبي زهرة حنيفة و. أب 6
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جواز الاستصنلع، وتضمن، الأجير اميشتركَ، ودخول الحملم من غير تقدير للملء اميستامَل 
 . (1)للملء اميشرو  ن غير تقديرٍ والزمن الذي يمكث فيه في الحملم، والشر  من يد السّقّلء م

هذه الأموب هو الارف، فقد قلل: بحمه الله تاللى على أن مستند  (2)وقد نصَّ ابن علبدين
... والاستصنلع والشر  من السّقّل بلا بيلن مقداب مل يشر ، ودخول الحملم بلا بيلن مدة "

ممل بُنِي على اميكث ومقداب مل يصب من اميلء، واستقراض الاجن، والخبز بلا وزن وغير ذلك 
 . (3)الارف " 

وقلل الدكتوب البوطي في توضيح هذه الصلة بن، الارف والاستصلاح: " وإنمل تستقر أعراف 
النلس وعلداتهم في التالمل على أسلس مصللح حيلتهم وماليشهم، ولذلك فإن كثيراً من الأحكلم 

فس الوقت على الاستصلاح، اميبنية عند أبي حنيفة وباض أصحلبه على الارف إنمل هو قلئم في ن
والنلظر في أبوا  اميالملات من كتب الفقه الحنفية يجدهل مملوءةً بالاستصلاح، باسم الاستحسلن 

  . (4)آناً، وباسم عرف النلس آناً آخر " 

                                                           

 ( من هذا البحث .43انظر: )ص.  1

فقيه الدياب الشلمية وإملم الحنفية  ه (،1198علم ) في دمشق وُلِدَ  ،عمر بن عبد الازيز علبدين الدمشقيّ  محمد أمن، بنهو .  2
)الاقود الدبية في تنقيح الفتلوي وف بحلشية ابن علبدين، ارَ يُ و )بد المحتلب على الدب اميختلب(  مؤلفلت نافاة، منهل: له ،في عصره
 (.6/42ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الأعلام للزبكلي )1252دمشق، سنة )(، توفي في و)جاموعة بسلئل (الحلمدية

 ( .1/45بسلئل ابن علبدين ).  3

 .( 383ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  4
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 حجية الاستصلاح في المذهب المالكي: _ المطلب الثاني
 

لاستصلاح كدليلٍ في استنبلط الأحكلم، ياُتَ بَ الإملم مللك بحمه الله تاللى زعيم الآخذين با
على ذكر  واقتصرتُ  ،(3)وأتبلع اميذاهب الأخرى (2)، بواه عنه أتبلع مذهبه(1)وهذا أمر  مشهوب  عنه

 التي تثبت ذلك: باض النصوص
ومل لم يشهد له باعتبلب ولا بإلالء وهو اميصلحة بحمه الله تاللى: "  (4)_ قلل القرافي 1 

 . (5)"  مللك بحمه الله حجةوهي عند  ،اميرسلة
عليه، بل قد اختلف  القول باميصللح اميرسلة ليس متفقلً _ قلل الشلطبي بحمه الله تاللى: "  2 

وذهب مللك إلى اعتبلب ذلك، وبنى الأحكلم عليه على  ، ...فيه أهل الأصول على أبباة أقوال
 . (6) " الإطلاق

 ولم يصدب منهامينهج الصحيح في الاستنبلط، ن بالاستصلاح لم يخرج عالإملم مللك  مع أخذِ و 
قسم الالدات قلل الشلطبي بحمه الله تاللى مبينلً ذلك: " أمل لأصلٍ من أصول الشرع،  منلقضةً 

استرسل فيه  _ أي الإملم مللك _ على اميانى امينلسب الظلهر للاقول، فإنه الذي هو جلبٍ 
حية، نام مع مراعلة مقصود الشلبع أن لا يخرج عنه ولا الاريق في فهم اميالني اميصل لِّ استرسلل اميدِ 

من وجوه استرسلله زاعمن، أنه خلع  من أصوله، حتى لقد استشنع الالملء كثيراً  أصلاً  ينلقضَ 

                                                           

 ( .50نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  1

 ( .3/285وافقلت للشلطبي )(، وامي608(، والاعتصلم للشلطبي )ص446شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص.  2
(، والبحر 4/160(، والإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي )1/482انظر على سبيل اميثلل: بوضة النلظر لابن قدامة ).  3

الاء الدين أبو الحسن علي بن سليملن اميرداوي الدمشقي ، لفي أصول الفقه(، والتحبير شرح التحرير 8/83المحيط للزبكشي )
أحمد  كتوبد والعوض القرني، والدكتوب عبد الرحمن الجبين، الدكتوب : بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (885) سنة توفىميا ،الحنبلي
(، وضوابط اميصلحة للبوطي 7/3395(، )م2000/ه 1421)الطباة الأولى، ، الساودية ، الرياض،مكتبة الرشد، السراح

 ( . 367)ص

)المحلة المجلوبة لقب الإملم الشلفاي(  ، وُلِدَ في مصر في القرافةمن علملء اميللكية ،رافيالق إدبيس بن عبد الرحمن،أحمد بن هو .  4
)شرح تنقيح وو)الذخيرة( في فقه اميللكية،  ،جليلة في الفقه والأصول، منهل )أنواب البوق في أنواء الفروق(، له مصنفلت بالقلهرة

ه الله تاللى، انظر: الديبلج اميذهب في مارفة أعيلن علملء اميذهب ( بحم684، توفي في مصر، سنة )لأصول علم الفصول( في
 ( .95، 1/94(، والأعلام للزبكلي )67_62لابن فرحون اميللكي )ص

 ( .446شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص.  5
 ( .608الاعتصلم للشلطبي )ص.  6
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بقة، وفتح با  التشريع، وهيهلت مل أباده من ذلك! بحمه الله، بل هو الذي بضي لنفسه في الرِّ 
مين قبله، بل هو صلحب البصيرة في دين الله حسبمل  د  نه مقلِّ بلع، بحيث يخيل لباض أفقهه بالاتِّ 

 بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قلل: إذا بأيت الرجل يباض مللكلً ، ه في كتل  سيره أصحلبُ بن،َّ 
 . (1)"  فلعلم أنه مبتدع، وهذه غلية في الشهلدة بالاتبلع

ق هذين النصن،، للشلطبي؛ ولتحديد مانى اميصلحة اميرسلة عند اميللكية بشكل جيدٍ، أسو 
 الأول من اميوافقلت، والثلني من الاعتصلم .

كل أصل شرعي لم يشهد له نص مان،، وكلن قلل الشلطبي في اميوافقلت: "   النص الأول:
رجع إليه إذا كلن ذلك عليه، ويُ  بنىمانله من أدلته؛ فهو صحيح يُ  لتصرفلت الشرع، ومأخوذاً  ملائملً 

به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادهل  أدلته مقطوعلً الأصل قد صلب بمجموع 
ويدخل تحت هذا ضر  الاستدلال ، دون انضملم غيرهل إليهل كمل تقدم؛ لأن ذلك كلميتاذب

فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل مان،؛  والشلفاي الذي اعتمده مللك_ أي اميصللح اميرسلة _  اميرسل
 .(2)..."ي،فقد شهد له أصل كل

من هذا النص يظهر أن اميصلحة اميرسلة عند اميللكية هي اميصلحة التي لم يشهد لهل نصٌّ 
مان،َّ ، ولكنهل ملائمة  لجنس تصرفلت الشلبع، وهذه اميلاءمة لتصرفلت الشلبع لا تاُرَف من دليل 

، وإنمل من جملة أدلة وعدة نصوص تفيد القطع بمجموعهل، و  إن لم تفد القطع واحد ولا نصٍّ خلصٍّ
 . (3)بآحلدهل، فهي حجة  عندهم، ولكن دون اشتراط التأثير الذي قلل به الحنفية 

اميانى امينلسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من قلل الشلطبي في الاعتصلم: "  النص الثاني:
وإلا   أن يشهد الشرع بقبوله، فلا إشكلل في صحته، ولا خلاف في إعملله، أحدها: ثلاثة أقسلم:
 . للشرياة، كشرياة القصلص حفظل للنفوس والأطراف وغيرهل كلن منلقضةً 

 ... باتفلق ... مل شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، والثاني:

 فهذا على وجهن،: ،مل سكتت عنه الشواهد الخلصة، فلم تشهد باعتبلبه ولا بإلالئه والثالث:
تاليل منع القتل للميراث، فلميالملة بنقيض اميقصود أحدهمل: أن يرد نص على وفق ذلك اميانى، ك

                                                           

 ( .631الاعتصلم للشلطبي )ص.  1
 ( .33، 1/32اميوافقلت للشلطبي ).  2

 ( .55نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  3



 ~119 ~ 
 

على تقدير أن لم يرد نص على وفقه؛ فإن هذه الالة لا عهد بهل في تصرفلت الشرع بالفرض ولا 
بملائمهل بحيث يوجد لهل جنس ماتب، فلا يصح التاليل بهل، ولا بنلء الحكم عليهل باتفلق، ومثل 

 . بولههذا تشريع من القلئل به فلا يمكن ق
والثلني: أن يلائم تصرفلت الشرع، وهو أن يوجد لذلك اميانى جنس اعتبه الشلبع في الجملة 

 . (1)" باير دليل مان،، وهو الاستدلال اميرسل، اميسمى باميصللح اميرسلة 
ويؤُخَذُ من هذا النص أن اميصلحة التي لا تلائم تصرفلت الشرع مصلحة  مسكوت  عنهل، وهي 

، لا يؤُخَذُ بهل، أمل اميصلحة اميرسلة فليست مسكوتًا عنهل، بل هي مصلحة  اعتبتهل مصلحة  غريبة
الشرياة بجملة نصوص وجاموع أدلة، فهي إذن ليست شيئلً خلبجلً عن هذه الأدلة والأصول، وعلى 

ثبت أن يُ  ة توجب إعطلء الواقاة حكملً ماينلً ذلك فإنه يلزم للمجتهد الذي يدّعي أن هنلك مصلح
 . (2)لهذه اميصلحة جنسلً اعتبه الشلبع بنصوص شرعية، وإلا فهو تشريع  منه بالرأي  أن

 :عند المالكية ومن أمثلة الاستصلاح
من الأبض ياسر الانتقلل  لو طبق الحرام الأبض، أو ناحيةً قلل الشلطبي: "  المثال الأول:

فإن ذلك سلئغ  ،على سد الرمقت طرق اميكلسب الطيبة، ومست الحلجة إلى الزيادة وانسدَّ  ،منهل
أن يزيد على قدب الضروبة، ويرتقي إلى قدب الحلجة في القوت واميلبس واميسكن، إذ لو اقتصر على 
سد الرمق لتاطلت اميكلسب والأشالل، ولم يزل النلس في مقلسلة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك 

وهذا ملائم ، تصر على مقداب الضروبةلكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنام، كمل لا يق ،خرا  الدين
فإنه قد أجلز أكل امييتة  وإنمل شهد لجنسه في بفع الحرج، لتصرفلت الشرع وإن لم ينص على عينه؛

 . وغير ذلك من الخبلئث المحرملت ،(3)ولحم الخنزير ،للمضطر، والدم

                                                           

 ( .612_609الاعتصلم للشلطبي )ص.  1

 ( .66، 65نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  2

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) قلل تاللى:.  3

  . [173]البقرة:، (ڻ ۀ ۀ ہ
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 ،لفوا إذا لم تتوالَ الاتفلق على جواز الشبع عند توالي اميخمصة، وإنمل اخت (1)وحكى ابن الاربي
فمل نحن فيه لا  ،فقد أجلزوا أخذ ملل الاير عند الضروبة أيضلً  هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضلً 

 . (2)"  يقصر عن ذلك
فهذا مثلل واضح في حكم شرعي قلم على أسلس اميصلحة لتأمن، اميصللح الحلجية، ولم يشهد 

 الشلبع لجنسه في بفع الحرج . الشلبع له، لكنه ملائم لتصرفلت الشلبع، وقد شهد

: ذكر الشلطبي أن الخلفلء الراشدين قضَوْا بتضمن، الصنلع، وقلل سيدنا علي  المثال الثاني:
 . (3)"  إلا ذاك صلح النلسَ لا يُ  "

لع، وهم يايبون عن الأمتاة نَّ ووجه اميصلحة فيه أن النلس لهم حلجة إلى الص  وقلل الشلطبي: " 
والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحلجة في غللب الأحوال، 

إلى استامللهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إمل ترك الاستصنلع بالكلية، وذلك شلق على الخلق، 
وإمل أن ياملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضيلع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق 

 . إلا ذاك هذا مانى قوله: لا يصلح النلسَ ، و كلنت اميصلحة التضمن،الخيلنة، ف
ط، فللتضمن، إذ لاله مل أفسد، ولا فرَّ  ،قلل: إن هذا نوع من الفسلد وهو تضمن، البيءولا يُ 

لأنا نقول: إذا تقلبلت اميصلحة واميضرة فشأن الاقلاء النظر إلى  ،من الفسلد مع ذلك كلن نوعلً 
لف من الصنلع من غير تسبب ولا تفريط بايد، والاللب الفوت فوت الأموال، ووقع الت ،التفلوت

 . (4).. " . وأنهل لا تستند إلى التلف السملوي، بل ترجع إلى صنع الابلد على اميبلشرة أو التفريط

                                                           

بلغ بتبة  ،قلض، من حفلظ الحديث ،د بن عبد الله بن محمد اميالفري الإشبيلي اميللكي، أبو بكر ابن الاربيّ محمهو .  1
ه (، بحمه 543، علم )قر  فلس، ودفن بهلتوفي ب ، منهل:وصنف كتبلً  ه (،468سنة ) ولد في إشبيلية،، الاجتهلد في علوم الدين

)المحصول( في أصول ، وو)أحكلم القرآن( ،و)علبضة الأحوذي في شرح الترمذي( ،من كتبه )الاواصم من القواصم(الله تاللى، 
 ( .6/230(، والأعلام للزبكلي )284_281انظر: الديبلج اميذهب لابن فرحون )صالفقه، 

 ( .623الاعتصلم للشلطبي )ص.  2

 ( من هذا البحث .88سبق تخريجه، انظر: )ص.  3
 ( .616الاعتصلم للشلطبي )ص.  4
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ثم ذكر الشلطبي أن تضمن، الصنلع هو من با  ترجيح اميصلحة الالمة على اميصلحة 
لشلبع لهذا الحكم لكنه ملائم  تصرفلت الشلبع، وتشهد له الأصول من ، ولم يشهد ا(1)الخلصة

 . (2)ونهى عن تلقّي الركبلن أن يبيع حلضر لبلد، النبي نهى  حيث الجملة، فقد
وهذا الحكم سببه فسلد الذّمم، وقلة الأملنة، فللاللب في دعلوى الصنلع الكذ  فيمل يتالق 

سلطلن الدين إلى النفوس، وغلب على طبقة الصنلع الأملنة، بتلف أموال النلس بأيديهم، فإذا علد 
 . (3)فيجب الحكم بادم التضمن، 

واميستند فيه اميصلحة اميرسلة، إذ  ،يجوز قتل الجملعة بالواحدقلل الشلطبي: "  المثال الثالث:
ولكنه منقول عن عمر بن الخطل  بضي الله عنه، وهو مذهب مللك  ،لا نص على عن، اميسألة

إلى خرم أصل  ، فإهدابه داعٍ عمداً  لَ تِ ووجه اميصلحة أن دم القتيل ماصوم، وقد قُ ، شلفايوال
مع ، ... م أنه لا قصلص فيهلِ الساي بالقتل إذا عُ  والاشتراك ذبياة إلى الاستالنةالقصلص، واتخلذ 

وعليه يجري عند مللك قطع الأيدي باليد ، الدملء مل فيه من حفظ مقلصد الشرع في حقن
 . (4).. "  احدة،الو 

ويزيد وضوح وجه اميصلحة اميرسلة في هذا الحكم الذي يلائم تصرفلت الشلبع، بمل قلله 
 داً عَّ توَ للقصلص مُ  هل موجبلً ل قتلُ اِ ي عن قتلهل، وجُ النفس نهُ الشلطبي في اميوافقلت، فقد قلل: " 

يملن، ووجب سد بمق مل كلنت الصلاة مقرونة بالإ، كعليه، ومن كبلئر الذنو  اميقرونة بالشرك
اميضطر، ووجبت الزكلة واميواسلة والقيلم على من لا يقدب على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكلم 

                                                           

 ( .617رجع السلبق )صامي.  1

 في كتل  البيوع، با  ،(("لا تلقوا الركبلن، ولا يبع حلضر لبلد)): قلل بسول الله متفق عليه، أخرجه البخلبي بلفظ: " .  2
تحريم (، ومسلم في كتل  الطلاق، با  2158) (، بقم الحديث3/72، )هل يبيع حلضر لبلد باير أجر، وهل ياينه أو ينصحه

 ( .1515(، بقم الحديث )3/1155، )ى بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصريةبيع الرجل عل
 يٌّ دِ لَ فيأتيه ب َ  ،أن يجيء البلد غريب بسلاته يريد بياهل بسار الوقت في الحلل ومانى بيع الحلضر للبلدي كمل قلل ابن حجر: "

 ( .4/371"، فتح البلبي لابن حجر ) هذا السارضاه عندي لأبياه لك على التدبيج بأغلى من  :فيقول له
، وهذا فيه خداع للركبلن حيث يخفي اميتلقون قبل وصولهم للأسواق أمل تلقي الركبلن: فهو استقبلل حملة البضلئع وشراؤهل منهم

 ( .4/374)لهم سار السوق فيأخذوهل منهم بسار أقل لجهل الركبلن القلدمن، بسار السوق، انظر: فتح البلبي لابن حجر 

 ( .78نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  3

 ( .623الاعتصلم للشلطبي )ص.  4
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بت الأجنلد لقتلل من بام قتل النفس، ووجب على الخلئف من اميوت تِّ والقضلة واميلوك لذلك، وبُ 
 . (1).. " سد بمقه بكل حلال وحرام من امييتة والدم ولحم الخنزير، 

الجملعة بالواحد  لذلك أحكلملً كثيرةً، وقتلُ  لشرع قلصد للحفلظ على النفس، مشرعِّ  لف
مصلحة ملائمة لتصرفلت الشلبع، وداخلة تحت جنس شهدت له عدة نصوص في الشرع، بحيث 

 . (2)ته تدل بطريق القطع على وجو  مراعلة هذا اميقصود، ومنع كل مل يفوّ 
  

                                                           

 ( .32، 1/31اميوافقلت للشلطبي ).  1

 ( .89نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  2
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 ح في المذهب الشافعي:حجية الاستصلا _المطلب الثالث 
 

 إثبات أخذ الإما: الشافع  بالاستصلاح: أولًا _
مع أنه لم يذكره  بالاستصلاح من النلحية الاملية الإملم الشلفاي بحمه الله تاللى أخذلقد 

 . (1)ضمن الأدلة التي اعتمدهل في استنبلط الأحكلم
 ومن الأدلة على ذلك: 

 هللقيلس عندمندبج  ضمن القيلس الذي أخذ به، فعملُ الإملم الشلفاي بالاستصلاح _  1
يشمل اميصلحة اميلائمة لجنس تصرفلت الشلبع مل دامت هذه اميلاءمة  لأنه ؛يشمل الاستصلاح

 . (2)تاُرَف من نصوص الشرع 
وقد يمتنع باض أهل الالم من أن يسمي  قلل الإملم الشلفاي باد أن ذكر أمثلةً للقيلس: "

في جملته، فهو باينه،  هذا مانى مل أحل الله، وحرم، وحِمد، وذمّ، لأنه داخل   ويقول: (،قيلسلً )هذا 
ويقول مثل هذا القول في غير هذا، ممل كلن في مانى الحلال فأُحل، والحرام ، ولا قيلس  على غيره

من  إلا مل كلن يحتمل أن يُشَبَّه بمل احتمل أن يكون فيه شَبَهلً  (القيلس)ويمتنع أن يُسمَّى ، فحُرم
مل ، ويقول غيرهم من أهل الالم: مانين، مختلفن،، فَصَرَفَه على أن يقيسه على أحدهمل دون الآخر

 . (3)أعلم " عدا النصَّ من الكتل  أو السنة، فكلن في مانله فهو قيلس، والله 
: " فكلام الشلفاي هذا صريح  في قلئلاً  البوطي بحمه الله تاللى على هذا النصوعلّق الدكتوب 

نه ممن ياني بالقيلس كل مل عدا الكتل  والسنة ممل كلن في مانله، أي ممل كلن فيه مانى الحلال أ
فيكون بموجبه حلالًا أو ممل كلن فيه مانى الحرام فيكون بموجبه حراملً، وإن لم يتوفَّر شلهد  من أصلٍ 

ل يدل على اندباج جزئيٍّ يقُلس عليه بجلمع الشبه الجزئي ... فإذا قيل هذا فإن هذا النص إنم
 . (4)الاستصلاح فيه بالاموم الشلمل لايره من وجوه الاجتهلد والقيلس " 

                                                           

 ( .476(، )ص34الرسللة للشلفاي )ص.  1

 (.370(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص311 الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )صانظر: نظرية اميصلحة في.  2

 ( .515الرسللة للشلفاي )ص.  3
 ( .371ضوابط اميصلحة للبوطي )ص . 4
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 بحمه الله تاللى: " ذهب الشلفاي بضي الله عنه إلى أن التمسك باميصللح (1)وقلل الزنجلني
 . (2)إلى كليِّ الشرع وإن لم تكن مستندةً إلى الجزئيلت الخلصة جلئز  "  اميستندة

 ،واحتج في ذلك بأن الوقلئع الجزئية لا نهلية لهلد أن ذكر أمثلةً على ذلك: " ثم قلل با
س منهل اميالني والالل محصوبة قتبَ والأصول الجزئية التي تُ  ،وكذلك أحكلم الوقلئع لا حصر لهل

م ل بهل إلى إثبلت الأحكلتوصَّ من طريق آخر يُ  فلا بد إذاً ، اميتنلهي لا يفي باير اميتنلهيو  ،متنلهية
الجزئية وهي التمسك باميصللح اميستندة إلى أوضلع الشرع ومقلصده على نحو كلي وإن لم يستند 

 . (3)"  إلى أصل جزئي
فكلام الزنجلني هذا يوضّح كلام الإملم الشلفاي الآنف الذكر، فهو يطُلِق القيلس على كلِّ مل 

لاستصلاح ضمن هذا بداهةً، وزاد الأمر فيه مانى الحرام فيُحرَّم، أو مانى الحلال فيُحلَّل، ويندبج ا
ذَ الإملم الشلفاي بالاستصلاح ولو لم ينصَّ عليه ضمن الزنجلني فكلن شلبحلً ومؤكّداً أخْ  تثبيتلً كلامُ 

 أصوله التي عمل بهل، وإنمل هو مندبج  تحت مانى القيلس .
، باميصللح اميرسلة .. لشلفاي يأخذوهبة الزحيلي بحمه الله تاللى: " وقد ثبت أن ا الدكتوبوقلل 

 . (4)لكنه يدخلهل في القيلس " 
 فللإملم الشلفاي بحمه الله يأخذ بالاستصلاح ويطُلِق عليه اسم القيلس، ولا مشلحة في

 . (5)الاصطلاح

                                                           

أهم  أبو امينلقب محمود بن أحمد بن بختيلن الزنجلني الشلفاي، كلن بحراً في الالم، برز في الفقه والأصول والتفسير والحديث، منهو .  1
ه ( أيام دخول التتلب بقيلدة 656مؤلفلته: )تهذيب الصحلح للجوهري(، و)تخريج الفروع على الأصول(، استُشهد في باداد علم )

 ( .7/161(، والأعلام للزبكلي )878هولاكو، بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاين، لابن كثير )ص
 الثلنية، الطباة الرسللة، صللح، مؤسسة أديب محمد. د: تحقيق امينلقب، أبو لزنجلنيا أحمد بن لمحمود الأصول، على تخريج الفروع.  2

 ( .321ه (، )ص1398بيروت، )

 ( .322تخريج الفروع على الأصول للزنجلني )ص.  3

 ( .2/767أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ).  4

ميلت لا يضر، وهو ليس خلافلً، انظر مثلًا: بوضة النلظر لابن قلعدة ذكرهل الأصوليون كثيراً، وتاني أن الخلاف في اللفظ واميس.  5
 أبو الإسنوي الحسن بن الرحيم الأصول، لابد على الفروع تخريج في (، والتمهيد4/13(، وكشف الأسراب للبخلبي )1/506قدامة )

ه (، 1400يروت، الطباة الأولى، )هيتو، مؤسسة الرسللة، ب حسن محمد. د ه ( بحمه الله تاللى، تحقيق:772محمد، اميتوفى سنة )
(، وقلل الازالي: " لامشلحة في الألفلظ 2/244(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني )1/411(، واميوافقلت للشلطبي )58)ص

 ( .46"، اميستصفى )ص
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علملء الأصول من الشلفاية ينسبون إلى الإملم الشلفاي القول بالقيلس، ثم يجالون الوصف و 
نس الحكم مصلحةً اعتبهل الشلبع، ويفسّرون هذا الاعتبلب بإيراد الذي اعتب الشلبع جنسه في ج

الشلبع الفروع على وفقهل، وبذلك تكون اميصللح اميلائمة داخلةً عند الإملم الشلفاي في با  
 .  (1)القيلس 

قسَّم الوصف امياتَ بَ أقسلملً جال منهل ملائم اميرسل،  (2)بحمه الله تاللى  فمثلاً: الإسنوي
في شلب   عليٌّ قلل  كملأن ياتب الشلبع جنس الوصف في جنس الحكم،   الرابع:" فقلل: 

الخمر: أبى أنه إذا شر  هذى وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد اميفتري ياني القلذف، ووافقه 
بل أقلموا مظنة القذف  الصحلبة على ذلك فقد أوجبوا حد القذف على الشر ، لا لكونه شرباً 

على إقلمة الخلوة بالأجنبية مقلم الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة  القذف، قيلسلً  وهو الشر  مقلم
له، فقد ظهر أن الشلبع اعتب اميظنة التي هي جنس ميظنة الوطء وميظنة القذف في الحكم  مظنةً 

 . (3)"  الذي هو جنس لإيجل  حد القذف ولحرمة الوطء
، لكن الشلفاية أدخلوه في (4)ميصللح اميرسلةوهذا اميثلل هو مل ضربه الشلطبي على الأخذ با

 با  القيلس .
 باض الأصولين، إلى الإملم الشلفاي مل يفيد أخذه بالاستصلاح: نسبةُ  _ 2

رسلة، سواء  من الشلفاي مل يفيد قبوله للمصللح امي علملء الأصول إلى الإملم باضُ نسبَ 
لفاية للاستصلاح، ذا يثبتُ اعتملد الشغيرهم من علملء اميذاهب الأخرى، وه علملء الشلفاية أو
 فالي سبيل اميثلل:

                                                           

، 3/283)للآمدي  (، وانظر: الإحكلم في أصول الأحكلم328نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  1
 ( .327(، ونهلية السول للإسنوي )ص284

ه (، انتهت إليه بياسة 704هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن جملل الدين الإسنوي الشلفاي، ولدَ بأسنل، في مصر، سنة ).  2
ل(، و)نهلية السول شرح منهلج الشلفاية، كلن مفسراً وأصوليلً وأديبلً، من أهم مؤلفلته : )التمهيد في تخريج الفروع على الأصو 

 أعيلن في الكلمنة ه ( بحمه الله تاللى وبضي عنه، انظر: الدبب772الوصول( في أصول الفقه، و)طبقلت الشلفاية(، توفي سنة )
 يقبحمه الله تاللى، تحق (ه 852سنة ) اميتوفى الاسقلاني، حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل الثلمنة، لأبي اميلئة

م(، 1972/ه 1392) الثلنية، الهند، الطباة اباد، صيدب الاثملنية، اميالبف دائرة ضلن، جالس اميايد عبد محمد ومراقبة:
 ( .3/344(، والأعلام للزبكلي )150_3/147)
 ( . 327نهلية السول للإسنوي )ص.  3
 ( .615الاعتصلم للشلطبي )ص.  4
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الشلفاي يقول باميصللح اميلائمة  الإملم ذكر ابن أمير حلج أن _ من علماء الحنفية: أ
، وهو يرى أن اميرسل (1)" وعن الشلفاي ومللك قبوله :اميرسل اميلائملتصرفلت الشلبع، فقلل: " 

 . (2)اميلائم هو اميصللح اميرسلة 

صرَّح الشلطبي أن الإملم الشلفاي ممن يقول باميصللح اميلائمة التي  _ من علماء المالكية: ب
كل أصل شرعي لم يشهد له نص مان،، وكلن ترجع إلى جنسٍ اعتبه الشلبع في الجملة، فقلل: "  

لن رجع إليه إذا كبنى عليه، ويُ مانله من أدلته؛ فهو صحيح يُ  لتصرفلت الشرع، ومأخوذاً  ملائملً 
به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم  ذلك الأصل قد صلب بمجموع أدلته مقطوعلً 

ويدخل تحت هذا ضر  ، بانفرادهل دون انضملم غيرهل إليهل كمل تقدم؛ لأن ذلك كلميتاذب
والشلفاي؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل مان،؛ فقد شهد  الذي اعتمده مللك الاستدلال اميرسل

 . (3)"  صل كليله أ
وبن،َّ الشلطبي أن الاستدلال اميرسل هو اميصللح اميرسلة نفسهل، فتكون النتيجة أن الشلطبي 

 نسب إلى الإملم الشلفاي الامل باميصللح اميرسلة .
أن يلائم تصرفلت الشرع، وهو أن يوجد لذلك اميانى جنس اعتبه الشلبع قلل الشلطبي: " .. 
 . (4)"  ، وهو الاستدلال اميرسل، اميسمى باميصللح اميرسلةفي الجملة باير دليل مان،

قلل الزنجلني: " ذهب الشلفاي بضي الله عنه إلى أن التمسك  _ من علماء الشافعية: ج
وقتل إلى كليِّ الشرع وإن لم تكن مستندةً إلى الجزئيلت الخلصة جلئز ، ...  اميستندةباميصللح 

 . (5)"  الشلفاي الجملعة بالواحد من هذا القبيل عند
ثم ذكر دليلَ الإملم الشلفاي في الأخذ بهذه اميصلحة اميلائمة اميستندة إلى كلي الشرع، فقلل: 

والأصول  ،وكذلك أحكلم الوقلئع لا حصر لهل ،واحتج في ذلك بأن الوقلئع الجزئية لا نهلية لهل" 
 فلا بد إذاً ، نلهي لا يفي باير اميتنلهياميتو  ،قتبس منهل اميالني والالل محصوبة متنلهيةالجزئية التي تُ 

                                                           

 ( .3/150التقرير والتحبير لابن أمير حلج ).  1

 ( .151_3/147التقرير والتحبير لابن أمير حلج ).  2

 ( .33، 1/32اميوافقلت للشلطبي ).  3

 ( .612الاعتصلم للشلطبي )ص.  4

 ( .321، 320الأصول للزنجلني )ص على تخريج الفروع.  5
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وهي التمسك باميصللح اميستندة إلى أوضلع  ،ل بهل إلى إثبلت الأحكلم الجزئيةتوصَّ من طريق آخر يُ 
 .(1)"الشرع ومقلصده على نحو كلي وإن لم يستند إلى أصل جزئي

 يهةيراهل شبتاليق الأحكلم بمصللح  غُ يسوِّ وذكر الجويني مذهب الإملم الشلفاي أنه: " 
 . (2)"  وباميصللح اميستندة إلى أحكلم ثابتة الأصول قلبة في الشرياة ،باميصللح امياتبة وفلقلً 

التمسك باميانى وإن لم يستند إلى أصل على شرط ثم قلل: " امياروف من مذهب الشلفاي 
 . (3)"  قربه من مالني الأصول الثلبتة

وليست الأصول وأحكلمهل  ،ول فللتمسك بهل جلئز  إذا استندت اميالني إلى الأصثم قلل: " 
بأصل ولكنه ينوط  ومن تتبع كلام الشلفاي لم يره متالقلً ، ... وإنمل الحجج في اميانى حججلً 

 . (4)"  الأحكلم باميالني اميرسلة
فهذه النقول من علملء الأصول تثبتُ أخذَ الإملم الشلفاي باميصللح اميلائمة لتصرفلت 

 لس . يكن قد ذكرهل كدليل مستقلٍّ وإنمل أخذ بهل على أنهل مندبجة ضمن القيالشلبع، ولو لم

 _ أمثلة أخذ الإما: الشافع  بالاستصلاح: ثانياً 
 وأذكر على ذلك مثللنْ،:

فإذا شهد الشلهدان، أو  :الرجوع عن الشهلدات ضربانقلل الإملم الشلفاي: "  الأول:
مثل قطع، أو جلد، أو قصلص في قتل، أو  للُ نَ ي ُ  ف من بدنه، أوتلَ الشهود على بجل بشيء يُ 

مل   ؛فهي كللجنلية عليه ،نلل ذلك منه بشهلدتنلعمدنا أن يُ  :جرح وفال ذلك به، ثم بجاوا فقللوا
ومل لم يكن فيه من ذلك قصلص  ،قتص، أو يأخذ الاقلبن، أن يَ  يرَِّ كلن فيه من ذلك قصلص خُ 

 . (5)"  بوا دون الحدزِّ خذ فيه الاقل وعُ أَ 

                                                           

 ( .322الأصول للزنجلني )ص على تخريج الفروع.  1

 ( .2/161البهلن في أصول الفقه للجويني ).  2

 ( .2/162البهلن في أصول الفقه للجويني ).  3

 ( .2/163البهلن في أصول الفقه للجويني ).  4

 ( .7/57الأم للشلفاي ).  5
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: " فللقول بهذا لا ياتمد على دلالة نصٍّ من كتل   قلل الدكتوب البوطي تاليقلً على هذا النصِّ
أو سنة، ... وإنمل هو استصلاح  ياتمد على مل تقتضيه مصلحة حقن الدملء ... ولا يضير ذلك 

 . (1)أن الشلفاي ياتبه قيلسلً، إذا ليس في التسمية والخلاف فيهل كبير غرض " 

قلل عن الإملم الشلفاي _ مثبتلً أخذه باميصللح اميرسلة _ أنه قلل: " (2)نقل الزبكشي ني:الثا
، اتب اتبلع مصلحةإذ يُ ؛ في الالصب تكثر تصرفلته في اميلل امياصو  أن ميللكه إجلزة تصرفلته

 وكذا قلل في الالملن، مع أن اميلك شرط لصحة الاقد والإجلزة عند بطلانه من الفضولي، ولكن
 . (3)"  إذا كثرت التصرفلت وظهر الاسر اقتضت اميصلحة ذلك

 _ الاستصلاح عند الغزالي: ثالثاً 
تحدّث الازالي عن الاستصلاح، ولكن يظهر الاختلاف في حديثه عن الاستصلاح من خلال  
كتبه: ) اميستصفى وامينخول وشفلء الاليل (، ممل أدّى إلى الاختلاف في نقل مذهبه في 

 فكلن لا بدّ من إزالة اللبس في ذلك:الاستصلاح، 
في كتلبه اميستصفى قسّم اميصللح اميرعية شرعلً إلى ثلاث مراتب: الضروبيات، والحلجيلت، 

الواقع في الرتبتن، الأخيرتن، لا يجوز  :وإذا عرفت هذه الأقسلم فنقولوالتحسينيلت، ثم قلل: " 
اد في أن يؤدي جارى وضع الضروبات، فلا بُ الحكم بمجرده إن لم ياتضد بشهلدة أصل إلا أنه يجري 

فذاك  فإن اعتضد بأصلٍ  ،إليه اجتهلد جاتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي، فهو كللاستحسلن
اد في أن يؤدي إليه اجتهلد جاتهد، وإن لم يشهد أمل الواقع في بتبة الضروبات فلا بُ  ،وسيأتي ،قيلس

 . (4)"  له أصل مان،
 . (5)حة أن تكون ضروبيةً قطاية كلية ثم اشترط لاعتبلب اميصل

                                                           

 ( .379ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  1
، عللم بفقه ه (، أصله تركي745محمد بن بهلدب بن عبد الله الزبكشي، أبو عبد الله، بدب الدين، وُلِدَ في مصر سنة ) . هو 2

الشلفاية والأصول، له تصلنيف كثيرة في عدة فنون، منهل : )الإجلبة لإيراد مل استدبكته علئشة على الصحلبة(، و )البحر المحيط( 
 الشلفاية، طبقلت ه (، بحمه الله تاللى، انظر :794في أصول الفقه، و )إعلام السلجد بأحكلم اميسلجد(، توفي في مصر، سنة )

 ( .6/61،60الأعلام للزبكلي )و  (،3/168،167هبة )لابن قلضي ش
 ( .7/275البحر المحيط للزبكشي ).  3
 ( .175اميستصفى للازالي )ص.  4

 ( .176اميستصفى للازالي )ص.  5
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وإذا فسرنا اميصلحة بالمحلفظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف ثم قلل باد صفحلت: " 
 . (1)"  في اتبلعهل بل يجب القطع بكونهل حجة

ولكن لا مانى لجاله اميصللح فقط في بتبة الضروبات حجة مع قوله بأن اميصللح اميرسلة الداخلة 
الشرع يجب القطع بكونهل حجة ولا وجه للخلاف في اتبلعهل، فكلٌّ من الضروبيات  ضمن مقلصد

والحلجيلت والتحسينيلت قد يدخل ضمن مقلصد الشلبع، ولهذا اختلفت تفلسير بأي الازالي في 
 . (2)الاستصلاح

ه إن بحمهمل الله أن بأي الازالي في الاستصلاح أنه ياتب (3)فذكر الكملل بن الهملم، والبيضلوي
 . (4)استند إلى مصلحةٍ ضروبية قطايةٍ كليةٍ، واختلب البيضلوي هذا الرأي 

السبكي ذكر كلاملً آخر، وهو أدقّ، أخذه من جاموع كلام الازالي حول  في حن، أن
الاستصلاح، وهو أن الازالي اشترط ي اميصلحة أن تكون ضروبيةً كلية قطايةً لإخراجهل عن محل 

يؤُخَذ بهل اتفلقلً، أمل مل لم تتوفر هذا الشروط فللأمر فيه خلاف، فقد قلل: الخلاف، فهذه اميصلحة 
" وليس منه _ أي من امينلسب اميرسل _ مصلحةً ضروبيةً كليةً قطايةً، واشترطهل الازالي للقطع 

 . (5)بالقول به، لا لأصل القول به، قلل: والظن القريب من القطع كللقطع " 

أدخل الحلجيلت  شفاء الغليلتلائم مع كلام الازالي، ففي كتلبه وفهم السبكي هو الفهم امي
أيضلً، ولم يشترط الكلية والقطاية، فقلل: " أمل الواقع من امينلسبلت في بتبة الضروبيات أو 
الحلجيلت كمل فصلنلهل فللذي نراه فيهل أنه يجوز الاستمسلك بهل إن كلن ملائملً لتصرفلت الشرع، 

 . (6)ل إن كلن غريبلً لا يلائم القواعد " ولا يجوز الاستمسلك به
                                                           

 ( .179اميستصفى للازالي )ص.  1

 ( .394، 393بتصرّف عن ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  2
البيضلوي، ولد في اميدينة البيضلء بفلبس، وولي  الدين ناصر سايد، أبو الشيرازي، يعل بن محمد بن عمر بن الله . هو عبد 3

 وأسراب التنزيل أهم مؤلفلته : )أنواب القضلء بشيراز، كلن علميلً بالفقه والتفسير وامينطق والحديث، وكلن زاهداً متابّداً، من
طبقلت ه ( بحمه الله تاللى، انظر: 685صول(، توفي سنة )الأ علم إلى الوصول )منهلج البيضلوي، بتفسير ويارف التأويل(،

 ( .4/110(، والأعلام للزبكلي )8/158)لسبكي ، لالشلفاية الكبى
(، والتقرير والتحبير على تحرير الكملل بن الهملم، لابن أمير 364انظر: نهلية السول شرح منهلج الوصول للإسنوي )ص.  4

 ( .3/150حلج )

 ( .93بكي )صجمع الجوامع للس.  5

 ( .188شفلء الاليل للازالي )ص.  6
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 . (1)لم يشترط لاعتبلبهل أي بتبة من مراتب اميصللح  المنخولوفي كتلبه 
ففهم الس بْكي لرأي الازالي هو الصوا  والله تاللى أعلم، حتى يتمَّ الجمع بن، كلامه في كتبه 

ميصلحة التي يستند إليهل داخلةً في الثلاثة، فيكون بأي الازالي أنه يأخذ بالاستصلاح مل دامت ا
 مقلصد الشلبع ملائمة لتصرفلته، والله تاللى أعلم .

 وهذا هو الذي يوافق مذهب الشلفاية في اعتبلب اميصلحة اميلائمة لتصرفلت الشلبع .
 :(2)ويمكن القول إن نظرية الاستصلاح عند الازالي، لهل ثلاثة أسس

أصول التشريع؛ لأنهل عنده ترجع إلى المحلفظة على أنهل ليست أصلًا مستقلًا عن  الأول:
مقلصد الشلبع، فهي من طرق الاستدلال تاتمد على النصوص، وليست من با  القيلس، 

 . (3) تاُرَف بالكتل  والسنة والإجملعومقلصد الشرع 

رَت بأنهل المحلفظة على مقصود الشلبع فهي حجة قطاية لا الثاني:  اميصلحة اميرسلة إذا فُسِّ
 ينباي الخلاف فيهل بن، الأئمة، وإذا ثاب خلاف بينهم بشأنهل فهو خلاف  يرجع إلى تطبيق الأصل

 . (4) طه، لا إلى أصل صحة الاحتجلج بهوتحقيق منل

ملاءمة اميصلحة اميرسلة لتصرفلت الشلبع شرط  لقبولهل، أمل اميصلحة اميرسلة الاريبة  الثالث:
 باطلة .التي لا تلائم تصرفلت الشلبع فهي 

قلل الازالي:" ... فللذي نراه فيهل أنه يجوز الاستمسلك بهل إن كلن ملائملً لتصرفلت الشرع، 
 . (5)ولا يجوز الاستمسلك بهل إن كلن غريبلً لا يلائم القواعد " 

 
 
 

                                                           

 ( .465امينخول للازالي )ص.  1
 ( .428_424نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  2

 ( .179اميستصفى للازالي )ص.  3

 ( .179اميستصفى للازالي )ص.  4

 ( .188شفلء الاليل للازالي )ص.  5
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 :الحنبليحجية الاستصلاح في المذهب  _ الرابعالمطلب 
 

 ستصلاح:أحمد وأتباع مذهبه بالاالإما:  عملأولًا: إثبات 
التي اعتمد عليهل في  أصولَه _ (1)_كلبن القيم بحمه الله تاللى ذكرَ عدد  من أتبلع الإملم أحمد

 . (2)، ولكنهم مل ذكروا أصل الاستصلاح الاستنبلط
ولكن باد البحث والتحقيق يظهر أن الإملم أحمد لم يكن يادّ الاستصلاح أصلًا مستقلاً 

  من مالني القيلس، تململً كمل فال الإملم الشلفاي، والأخذُ برأسه، وإنمل كلن يأخذ به كمانى
 . (3)بالقيلس بهذا اميانى الواسع كلن اصطلاحلً يكلد يكون علملً في صدب عصر الأئمة الأبباة 

،  الأصولين، من الحنلبلة وغيرهمسُقتُ طلئفةً من نصوص  ولإثبلت أخذ الحنلبلة بالاستصلاح
 ن أهل الالم .كمل ذكرتُ نصوصلً ميالصرين م

 نصوص الحنلبلة:من _  1
ومن استقرأ الشرياة في موابدهل ومصلدبهل وجدهل : " (4)_ قلل ابن تيمية بحمه الله تاللى أ

_  ،(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) مبنية على قوله تاللى:
 _ ،(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)، _ وقوله: [173]البقرة:

                                                           

بن تيمية، لاه (، تتلمذ 691ن أيو  بن ساد الز بْعي الدمشقيّ، شمس الدين، وُلد في دمشق، سنة )محمد بن أبي بكر ب هو.  1
كلم وكلن حسن الخلُق محبوباً عند النلس، وألّف تصلنيف كثيرة منهل: )إعلام اميوقان،(، و)الطرق الحكمية في السيلسة الشرعية(، و)أح

 بن الرحمن عبد الدين ذيل طبقلت الحنلبلة، لزينه (، بحمه الله تاللى، انظر: 751ة )توفّي في دمشق سنأهل الذمة(، و)زاد اميالد(، 
 سليملن بن الرحمن عبد د: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 795) اميتوفى سنة ،الحنبلي الدمشقي السَلامي الحسن، بن بجب بن أحمد

 ( .179_5/170م(، ) 2005ه / 1425) الأولى، الرياض، الطباة الابيكلن، الاثيمن،، مكتبة
بحمه الله  ه (751، اميتوفى سنة )بن أبي بكر بن أيو  بن ساد شمس الدين ابن قيم الجوزية إعلام اميوقان، عن ب  الالمين،، لمحمد.  2

 ( .26_1/24، د/ت.ط، )يروتب ،داب الكتب الالمية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمتاللى، ب
ه (، بحمه الله تاللى، داب الفكر الاربي، القلهرة، 1394صره، آباؤه وفقهه، لمحمد أبو زهرة اميتوفى سنة )انظر: ابن حنبل، حيلته وع.  3

 ( .470(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص368(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص247د/ت.ط، )ص
 الابلس، أبو الدين، تقي الحنبلي، الدمشقي، الحراني، تيمية، بابن مياروفالله، ا عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن . هو أحمد 4

 القلهرة، بقلاة وحُبِس صاير، امتُحِن، وهو دمشق إلى وأهله والده مع ه (، وقدم661سنة ) حران، في ولد فقيه، حلفظ،
 الجوا  و)بيلن والرعية(، إصلاح الراعي في ةالشرعي و)السيلسية الفتلوى(، مصنفلته: )جاموع ومن مرتن،، دمشق وبقلاة والإسكندبية،

 عبد الدين ه ( بحمه الله تاللى، انظر: ذيل طبقلت الحنلبلة، لزين728اميسيح(، توفي في قلاة دمشق، سنة ) دين بدل مين الصحيح
 سليملن بن الرحمن بدع د: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 795) اميتوفى سنة الحنبلي، السَلامي الحسن، بن بجب بن أحمد بن الرحمن

 ( .529_4/491م(، ) 2005ه / 1425) الأولى، الرياض، الطباة الابيكلن، الاثيمن،، مكتبة
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النلس إليه في مالشهم ولم يكن سببه ماصية هي ترك واجب أو فكل مل احتلج ، _ [3]اميلئدة:
 . (1)"  ولا علدٍ  فال محرم لم يحرم عليهم؛ لأنهم في مانى اميضطر الذي ليس ببلغٍ 

وتاليق الاقود والفسوخ والتبعلت والالتزاملت وغيرهل : " بحمه الله قلل ابن القيمو _   
 . (2)"  ة أو اميصلحة؛ فلا يستاني عنه اميكلفبالشروط أمر قد تدعو إليه الضروبة أو الحلج

مل يحتلجه على مشروعيّة الحنلبلة باميصللح الضروبية والحلجية، و  على أخذ تدل هذه النصوص
هذا اعتملد  للمصللح اميرسلة التي تلائم نصوص الشرع و   مالشهم ممل لا يصلدم الشرياة،النلس في

 تبلبهل .ولا تالبضه، ولو لم يوجد النص الشرعي لاع
فذهب أصحلبنل  ؛ف في حجية اميصللح اميرسلةلِ واختُ : " (3)_ قلل ابن بدبان بحمه الله تاللى ج

 . (4).. "  إلى اعتبلبهل على مل أسلفنله
 نصوص غير الحنلبلة:من _  2
 نام،أنه قلل: "  (6)الله تاللى موالزبكشي عن ابن دقيق الايد بحمه (5)_ نقل الشوكلني أ

                                                           

بحمه الله تاللى،  ه (728 سنة ) اميتوفى ،أبو الابلس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تقي الدين، ل. جاموع الفتلوى 1
، مع اميلك فهد لطبلعة اميصحف الشريف، اميدينة النبوية، اميملكة الاربية الساوديةجا، : عبد الرحمن بن محمد بن قلسمبتحقيق

 ( .29/64(، د/ط، )م1995ه /1416)
 ( .3/300إعلام اميوقان، لابن القيم ).  2
في  دَ لِ وُ ، فقيه أصولي حنبلي، علبف بالأد  والتلبيخ، عبد القلدب بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدبانهو .  3

شرح بوضة النلظر (، و)اميدخل إلى مذهب الإملم أحمد بن حنبل) :له تصلنيف، منهل ،دومة بقر  دمشق، ولي إفتلء الحنلبلة
(، بحمه الله ه  1346(، توفّي في دمشق سنة )الآثاب الدمشقية واميالهد الالميةو) (،تهذيب تابيخ ابن عسلكرو) (،لابن قدامة

 ( .38، 4/37بكلي )تاللى، انظر: الأعلام للز 
 ( .295اميدخل إلى مذهب الإملم أحمد بن حنبل لابن بدبان )ص.  4
 فقيه جاتهد ولي قضلء ه ( في هجرة شوكلن باليمن، وهو1173، وُلِدَ علم )محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكلني هو.  5

)إبشلد و ،)الفوائد المجموعة في الأحلديث اميوضوعة(، و(نيل الأوطلب من أسراب منتقى الأخبلبمؤلفلً، منهل: ) 114صنالء، له 
يوسف بن ، لبةماجم اميطبوعلت الاربية واميارَّ ه (، بحمه الله تاللى، انظر: 1250توفّي في صنالء سنة )الفحول( في أصول الفقه، 

(، والأعلام للزبكلي م1928(، )ه 1346) ،مصر ،مطباة سركيسبحمه الله تاللى،  ه (1351)اميتوفى  ،إليلن بن موسى سركيس
(6/298. ) 

 ينبعوُلِدَ في  ،محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقيّ الدين القشيري، امياروف كأبيه وجده بابن دقيق الايدهو .  6
جاتهداً ، كلن أصوليلً ، وتالم بدمشق والإسكندبية ثم بالقلهرةفي مصر فنشأ بقوصه (، 625علم ))على سلحل البحر الأحمر( 

 ،للنووي( )شرح الأببان، حديثلً ، و)تحفة اللبيب في شرح التقريب(و)إحكلم الأحكلم( في الحديث، : له تصلنيف، منهل شلعراً،
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_ ياني الأخذ  على غيره من الفقهلء في هذا النوع، ترجيحلً  فيه أن ميللكٍ  لا شكَّ  الذي
 . (1)" ويليه أحمد بن حنبل اميرسلة _ باميصللح

فهو يصرحّ بأخذ الإملم أحمد باميصللح اميرسلة، وليس ذلك فحسب، بل يبنّ، إكثلب الإملم 
 في كثرة الأخذ بهل .أحمد بالقول بهل، ويصنّفه في الدبجة الثلنية باد الإملم مللك 

_ ذكر باض الأصولين، أن الاستصلاح مامول  به في كلفة اميذاهب، وإنمل التفلوت بكثرة   
الأخذ به، وهذا يشمل اميذهب الحنلبلة، وهذا يصلح دليلًا لإثبلت أخذ كل اميذاهب 

 بالاستصلاح، وأذكر على سبيل اميثلل نصَّنْ،:
ل اميصلحة اميرسلة فلمينقول أنهل خلصة بنل، وإذا افتقدت وأمالأول _ للقرافي اميللكي، قلل: " 

اميذاهب وجدتهم إذا قلسوا وجماوا وفرقوا بن، اميسألتن، لا يطلبون شلهداً بالاعتبلب لذلك اميانى 
الذي به جماوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق امينلسبة، وهذا هو اميصلحة اميرسلة، فهي حينئذ في جميع 

 . (2)"  اميذاهب
_ أي اميصلحة اميرسلة _  لني _ للزبكشي الشلفاي، قلل: " واميشهوب اختصلص اميللكية بهلالث

وليس كذلك، فإن الالملء في جميع اميذاهب يكتفون بمطلق امينلسبة، ولا مانى للمصلحة اميرسلة 
 . (3)"  إلا ذلك

 نصوص الكتل  اميالصرين في الأصول:من _  3
أصول الإملم أحمد _: "وليس عدم ذكرهل _ أي اميصللح _  _ باد أن عدَّد_ قلل أبو زهرة  أ

دليلًا على عدم اعتبلبهل، بل إن فقهلء الحنلبلة ياتبون اميصللح أصلًا من أصول الاستنبلط، 
وينسبون ذلك الأصل إلى إملمهم جميالً، وإن ابن القيم نفسه ياد اميصللح أصلًا من أصول 

مرٍ شرعه الشلبع إلا وهو متّفق  مع مصللح الابلد، وأن أموب الاستنبلط، بل إنه يقرّب أنه مل من أ
الشرياة التي تتصل بمالملات النلس تقوم على إثبلت اميصلحة ومنع الفسلد واميضرة، ... وينسب 

                                                                                                                                                                      

(، 325، 324ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الديبلج اميذهّب في مارفة أعيلن اميذهب لابن فرحون )ص702توفي بمصر، سنة )=
 .( 6/283والأعلام للزبكلي )

 ( .2/184(، وإبشلد الفحول للشوكلني )8/84. البحر المحيط للزبكشي ) 1
 ( .349شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص.  2
 ( .7/275البحر المحيط للزبكشي ).  3
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ذلك إلى الإملم أحمد، ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله لأنه يرى أنه داخل  في با  القيلس 
 . (1)الصحيح " 

أحمد بحمه الله تاللى: " ووجد الصحلبة في عصر الراشدين قد أخذوا باميصللح  وقلل عن الإملم
اميرسلة، واعتبوهل وحدهل مسوغلً للحكم إن لم يكن ثمة نص، ... فلتباهم أحمد في ذلك وأفتى 

 . (2)باميصللح اميرسلة كمل أفتوا، واختلبهل أصلًا من أصول الاستدلال " 
ملم أحمد بن حنبل: " وليس شهرة هذا الإملم في الأخذ _ قلل الدكتوب البوطي عن الإ 2

ثاني زعملء الأخذ بهذا الأصل، باميصللح اميرسلة بأقل كثيراً من شهرة الإملم مللك في ذلك، فهو 
ولم يكن ياد الاستصلاح أصلًا مستقلاًّ برأسه بمانى كونه قسيملً للكتل  والسنة والقيلس بل   ..

 . (3) القيلس " كلن ياُدّ ذلك مانًى من مالني
جال عنوانًا سملّه: إثبلت اعتملد أحمد بن حنبل على  (4)حسن، حلمد حسلنالدكتوب _  3

" لقد صرَّح باض كتّل  الأصول بأن الإملم أحمد بضي اميصللح اميرسلة في الاستنبلط، وقلل تحته: 
شيوخ الحنلبلة الذين  الله عنه ياتمد على اميصللح اميرسلة، كأصلٍ من أصول الاستنبلط، كمل بأينل

تصدّبوا لدباسة فقه أحمد والتخريج على فتلواه يستاملون عبلبة اميصلحة كثيراً ...، وهذا يقطع في 
 .أصل اميصللح اميلائمة في التشريعجاموعه بأن الإملم أحمد بضي الله عنه اعتمد على 

 يجالون اميصلحة ولكنل في نفس الوقت نجد باض شيوخ الحنلبلة .. يذكرون هذه الأصول ولا
اميرسلة واحداً منهل، بل إن باض هؤلاء الشيوخ يصرحِّ بادم جواز الاعتملد على اميصللح اميرسلة في 
الاستنبلط، باميلً القلئل بهذا النوع بأنه يشرعّ من الدين مل لم يأذن به الله، .. والواقع أنه لا تخللف 

يحتجّ بهل أحمد وأتبلعه مصللح ملائمة لجنس  ولا تالبض باون الله تاللى، ذلك أن اميصللح التي
                                                           

 ( .268، 267ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبي زهرة )ص.  1
 ( .297ص ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبي زهرة ).  2
 ( .368ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  3
(، في مصر، حصل على الدكتوباه من كلية الشرياة جلماة الأزهر، واميلجستير 1932وُلد علم ) ،حسن، حلمد حسلنهو .  4

الساودية في القلنون اميقلبن من كلية الحقوق في جلماة نيويوبك، دبّس في جلمالت وكليلت القلنون والشرياة في مصر وليبيل و 
وباكستلن، وعمل كمستشلب اقتصلدي وقلنوني لرئيس جمهوبية كلزاخستلن، وباكستلن، وغير ذلك من امينلصب والوظلئف، له 

القلنون  و)نظرية التأمن، الايني في الفقه الإسلامي، دباسة مقلبنة مع مؤلفلت منهل: )نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي(،
والانلء(، السيرة  و)حكم الشرياة في عقود الفنلنن، وحفلات اميوسيقى لحقوق والديون الآجلة(،اميدني(، و)أثر التضخم في ا

 ( ..www.hussein-hamed.egx) الذاتية من اميوقع الرسمي للدكتوب حسن، حلمد حسلن:
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تصرفلت الشلبع، وليست مصللح غريبة، .. فأتبلع الإملم أحمد الذين حصروا أصول الاستدلال 
عنده في النصوص، وفتلوى الصحلبة، والآثاب اميرسلة والضايفة، والقيلس على واحد منهل يقصدون 

شهدت الأصول لجنسهل بالاعتبلب، ولذلك لم القيلس بمانله الواسع الذي يشمل اميصللح التي 
يذكروا اميصللح اميرسلة بن، أصول أحمد في الاجتهلد، .. وأمل من صرَّح برفض اميصللح اميرسلة من 

 . (1)الحنلبلة، فلميصللح الاريبة التي لا تشهد النصوص الشرعية لجنسهل بالاعتبلب عنى .. " 
اعتملد الاستصلاح دليلًا في الاستنبلط في تُ صلح أدلةً تثبِ فهذه النصوص بمجموعهل ت

 اميذهب الحنبلي، والله تاللى أعلم .

 :عند الحنابلة بالاستصلاحثانياً: أمثلة الأخذ 
نفى؛ لأنه لا يقع منه إلا الفسلد واميخنث يُ _ نقل ابن القيم عن الإملم أحمد أنه قلل: "  أ

 .(2)" إن خلف به عليهم حبسهوالتارض له، وللإملم نفيه إلى بلد يأمن فسلد أهله، و 

_ ذكر ابن القيم أمثلةً وفروعلً عديدةً على حُكْمٍ مستنده اميصلحة التي شهد الشلبع  ب
ب استئذانه لجنسهل، وهذا الحكم يقول: إذا دعت الحلجة إلى التصرف في ملل الاير أو حقه وتاذّ 

ميلليتهل عليه كلن  ل حفظلً لو بأى شلة غيره تموت فذبحه :ومنهل" ..  :قللجلز هذا التصرف، ف
، وإن كلن من جلمدي الفقهلء من يمنع من ذلك ويقول: هذا ذلك أولى من تركهل تذهب ضيلعلً 

تصرف في ملك الاير، ولم يالم هذا اليلبس أن التصرف في ملك الاير إنمل حرمه الله ميل فيه من 
 . وترك التصرف هل هنل هو الإضراب ،الإضراب به

يل يمر بداب جلبه فبلدب ونقب حلئطه وأخرج متلعه فحفظه عليه جلز ذلك، منهل لو بأى السو 
منهل على النلب لئلا تسري  منهل لو وقات النلب في داب جلبه فهدم جلنبلً و ، ولم يضمن نقب الحلئط

ومنهل الاستمداد من محبته، وقد  ،منهل الاستنلد إلى جدابه والاستظلال بهو ، إلى بقيتهل لم يضمن
 . وهذا أكثر من أن يحصر، لم أحمد على من استأذنه في ذلكأنكر الإم

 
 

                                                           

 ( .   468نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  1
 ( .4/287مين، لابن القيم )إعلام اميوقان، عن ب  الال.  2
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به  يشتري له دينلباً  أعطله النبي  حيث  (1) ج حديث عروة بن الجاد البلبقيرَّ عليه يخُ و 
فبلع وأقبض  ،(2) شلة، فلشترى شلتن، بدينلب، فبلع إحداهمل بدينلب، وجلءه بالدينلب والشلة الأخرى

ولا إشكلل بحمد الله في هذا الحديث بوجه مل، وإنمل الإشكلل في ..  ،وقبض باير إذن لفظي
 . (3)"  على محض القواعد كمل عرفته استشكلله؛ فإنه جلبٍ 

الأمثلة مصللح جزئية لم يرد فيهل نص، ولم يشهد لهل أصل  مان،َّ لتكون قيلسلً، وإنمل شهد  فهذه
، حيث سيدنا عروة البلبقي لهل أصل  كليٌّ مأخوذ من استقراء جملة نصوص، منهل حديث

لظهوب الحلجة إلى هذا التصرف ميل فيه من اميصلحة  تصرَّف وباع وقبض وأقبضَ باير إذن النبي 
ن كل من تصرف هذه التصرفلت، فكلن دليلًا على أ الراجحة، مع تاذّب الإذن، وقد أقرَّ النبي 

فتصرفه ملضٍ صحيح، ولا ياُد   في ملل غيره ميصلحة بّ  اميلل مع عدم القدبة على استئذانه
 . (4)متادياً بهذا التصرف 

فهي إذاً تستند إلى مصلحةٍ شهد الشلبع لهل، مصلحةٍ ملائمةٍ جلبيةٍ على محض قواعد الشرياة  
 كمل عبَّ ابن القيم .

من أتى بسبب يفيد اميلك أو الحل أو يسقط : " (5)_ قلل ابن بجب بحمه الله تاللى ج
ه محرم وكلن ممل تدعو النفوس إليه ألاى ذلك السبب وصلب وجوده كللادم ولم الواجبلت على وج

                                                           

ليشتري  له أحلديث، وهو الّذي أبسله النبّي  وقيل: ابن أبي الجاد، البلبقي، وقيل: الأزديّ، سكن الكوفة، ،بن الجادهو عروة .  1
ظر: أسد الالبة، ولم أجد تابيخ ولادته ووفلته فيمل بحثت فيه، ان ،والحديث مشهوب في البخلبي وغيره ،الشلة بدينلب، فلشترى به شلتن،

، 3/523(، )م1989/ه 1409) ،بيروت ،داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (630) سنة اميتوفى ،الحسن علي بن محمد ابن الأثير بيلأ
 .(4/403تمييز الصحلبة لابن حجر ) والإصلبة في(، 524

ه شلة، فلشترى له به شلتن،، فبلع إحداهمل يشتري له ب أعطله دينلباً ))  عن عروة: أن النبي هذا الحديث بواه البخلبي، .  2
(، بقم 4/207((، في كتل  امينلقب، ) بدينلب، وجلءه بدينلب وشلة، فدعل له بالبكة في بياه، وكلن لو اشترى الترا  لربح فيه

 ( .3642الحديث )
 ( .299، 2/298إعلام اميوقان، لابن القيم ).  3
 ( .482ن، حلمد حسلن )صنظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحس.  4
ه (، 736، وُلِدَ في باداد، علم )عبد الرحمن بن أحمد بن بجب السّلامي البادادي ثم الدمشقيّ، أبو الفرج، زين الدين . هو 5

و)جلمع الالوم والحكم( في  ،)شرح جلمع الترمذي( :من كتبه بركة ، حجة ، زاهد ، للحديث، عللم  حنبلي اميذهب، حلفظ  
طبقلت )ذيل ( بحمه الله تاللى، انظر: ه  795نشأ وتوفي في دمشق، سنة ) ،(فو)لطلئف اميالب  ،القواعد الفقهية()والحديث، 

: الشيخ زكريا بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (911) ، اميتوفى سنةابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي(، لالحفلظ للذهبي
 ( .3/295(، والأعلام للزبكلي )580_8/578ذبات الذهب لابن الاملد )(، وش243، )صداب الكتب الالمية، عميرات
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، ويتخرَّج على ذلك مسلئل كثيرة، منهل: الفلبّ من الزكلة بتنقيص نصلبه قبل يترتب عليه أحكلمه
..،  ى له اميوصي باد الوصية فإنه تبطل الوصيةقتل اميوصَ تملم الحول تجب عليه الزكلة ..، ومنهل: 

ال كللصلحي في أقواله وأفالله فيمل عليه في اميشهوب من يجُ  السكران بشر  الخمر عمداً : ومنهل
 . (1)"  ... اميذهب بخلاف من سكر ببنج أو نحوه

قلل حسن، حلمد حسلن عن هذه الفتلوى: " كلن سند الفتوى فيهل اميصلحة اميرسلة، ذلك 
تى يمكن القيلس عليه، ولكن شهدت لجنس أن اميصلحة في هذه الفروع لم يشهد لهل نصٌّ مان،َّ ح

هذه اميصللح نصوص الشرياة في الجملة ..، وأهم النصوص التي تشهد لهذه اميصلحة هو منع 
، فإن القتل سبب  يفيد اميلك للقلتل بامييراث، .. ميل وقع هذا السبب (2)الشلبع القلتل من امييراث

، وبذلك يكون الشلبع قد اعتب هذا الجنس بإيراد على وجهٍ محرَّمٍ كلن الادم ولم يترتّب عليه أثر
 . (3)هذا الفرع على وفقه " 

 المصلحة المرسلة عند الطوفي: ثالثاً:
 بكلامه حول اميصلحة وخروجه على اتفلق (4) لا بد من الإشلبة إلى تفرّد الطوفي

 
                                                           

، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (795) سنة اميتوفى ،الحنبلي الرحمن بن أحمد بن بجبعبد . القواعد لزين الدين  1
 ( .3/193(، وانظر: إعلام اميوقان، لابن القيم )229،230)ص

القلتل لا يرث ((، بواه الترمذي في سننه بهذا اللفظ، في أبوا  الفرائض، با  مل جلء في إبطلل ميراث : )) . والنص هو قوله  2
 القزويني، يزيد بن محمد الله عبد أبو ه،ملج بن، لاملجه ابن سنن(، وابن ملجه في سننه، 2109(، بقم الحديث )4/425القلتل، )

 عيسى فيصل ،الاربية الكتب إحيلء داب، البلقي عبد فؤاد محمد: تحقيقالله تاللى،  بحمه (ه 273) سنة اميتوفى ،يزيد أبيه اسم وملجة
هذا الحديث (، قلل ابن اميلقّن: " 2645(، بقم الحديث )2/883، د/ت.ط، في كتل  الديات، با  القلتل لا يرث، )الحلبي البلبي

ح، ولا يارف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحلق بن عبد الله ثم قلل: هذا حديث لا يص ،والترمذي في جلماه ،بواه ابن ملجه في سننه
قلت: بل تركوه كمل قلل البخلبي، قلل يحيى ، قد تركه باض أهل الالم، منهم أحمد بن حنبل -ياني اميذكوب في إسنلده  -بن أبي فروة 

البدب امينير في تخريج "، د تقويهوقلل البيهقي: إسحلق لا يحتج به، إلا أن له شواه ،بن مان،: بجلله كلهم ثقلت إلا إسحلق
 (.7/228) بن اميلقن، لاالأحلديث والأثاب الواقاة في الشرح الكبير

 ( .487نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  3

فل(، من أعملل سليملن بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، وُلِد في قرية )طوف أو طو  . هو 4
 وصفه ابن بجب، وابن الاملد الحنبلي بالتشيع امينحرف عن أهل السنة والجملعة،  ه (، فقيه حنبلي،657صرصر، في الاراق، سنة )

له تصلنيف، منهل: )ماراج الوصول( في أصول الفقه، )الاذا  الواصب على أبواح النواصب( وقد حُبِس من أجله، وطيف به في 
ذيل طبقلت الحنلبلة لابن  ه ( بحمه الله تاللى، انظر:716ر الجلمع الصحيح للترمذي(، توفّي في فلسطن،، سنة )القلهرة، و)مختص
 .(3/128،127الأعلام للزبكلي )(،و 73_8/71وشذبات الذهب لابن الاملد ) (،421_4/404بجب الحنبلي )
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 ثم أبدّ عليهل: هل، ويمكن إجملل بأي الطوفي في عدة نقلط تؤُخَذُ من كلامه، أذكر (1)الالملء
 _ أهم النقلط في بأي الطوفي: 1
_  نظرية الطوفي في اميصلحة هي طريقة جديدة خللفت مل قلله علملء الأصول والفقه في أ 

اميصلحة اميرسلة، ومفلدهل أن التاويل في بنلء الأحكلم الشرعية على اميصللح في اميالملات 
اميصلحة اميلائمة لجنس تصرفلت  وليس علىميصللح يستقل الاقل بإدباكهل، والالدات، وهذه ا

ليست هي القول باميصللح اميرسلة على .. واعلم أن هذه الطريقة التي قربناهل قلل: "  ع، فقدالشلب 
مل ذهب إليه مللك، بل هي أبلغ من ذلك، وهي التاويل على النصوص والإجملع في الابلدات 

 . (2) قي الأحكلم "وعلى اعتبلب اميصللح في اميالملات وبا ،واميقدبات
وأمل مصلحة سيلسة  .. ،ولا يقلل: إن الشرع أعلم بمصللحهم فلتؤخذ من أدلته وقلل: "

عن إفلدتهل  فإذا بأينل الشرع متقلعداً  ،اميكلفن، في حقوقهم فهي مالومة لهم بحكم الالدة والاقل
 . (3) حلنل في تحصيلهل على بعليتهل "علمنل أنا أُ 

لنص والإجملع عند مالبضتهل لة الشرع، وتقُدَّم اميصلحة مطلقلً على ا_ اميصلحة أقوى أد  
قلل باد أن عدّد أدلة الشرع اميتفق عليهل واميختلَف فيهل: " .. وهذه الأدلة التساة لهمل، فقد 

عشر أقواهل النص والإجملع، ثم همل إمل أن يوافقل بعلية اميصلحة أو يخللفلهل، فإن وافقلهل فبهل 
نزاع، .. وإن خللفلهل وجب تقديم بعلية اميصلحة عليهمل بطريق التخصيص والبيلن ونامت ولا 

 . (4)لهمل، لا بطريق الافتئلت عليهمل والتاطيل لهمل " 
قلل: " إن بعلية اميصلحة أقوى من فقد النص والإجملع،   اميصلحة دليلًا أقوى مناعتبو 

 . (5)قوى أقوى " ن الأقوى من الأالإجملع، ويلزم من ذلك أنهل أقوى من أدلة الشرع، لأ
                                                           

ق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي للدكتوب مصطفى . انظر: شرح الأببان، النووية لسليملن بن عبد القوي الطوفي، مُلحَ  1
ط، وقد قلل فيهل عن طريقته هذه في اميصلحة: " لم يقل بهل أحد  .د/ت مصر، اليسر، إبراهيم، داب يسري زيد، تحقيق: الدكتوب

تاللى، في تفسيره الذي  ه ( بحمه الله1354(، وقد نشرهل محمد بشيد بن علي بضل القلموني الحسيني، اميتوفى سنة )235"، )ص
(، 352(، وأحمد بن حنبل لأبي زهرة )ص770_9/745(، )م 1990، )الهيئة اميصرية الالمة للكتل سمله تفسير امينلب، نشرته 

 ( .531(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص202وضوابط اميصلحة للبوطي )ص
 ( .230حَق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي ميصطفى زيد )ص. شرح الأببان، النووية للطوفي، مل 2
 ( .240. شرح الأببان، النووية للطوفي، ملحَق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي ميصطفى زيد )ص 3
 ( .209. شرح الأببان، النووية للطوفي،  ملحَق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي ميصطفى زيد )ص 4
 ( .210الأببان، النووية للطوفي،  ملحَق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي ميصطفى زيد )ص. شرح  5
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علية على النص والإجملع أمران: _ عمدة دليل الطوفي على أن اميصلحة مقدمة  في الر  ج
أحدهمل: أن منكري الإجملع قللوا برعلية اميصللح، فهي إذاً محل وفلق، والإجملع محل خلاف، "

ثانيهمل: أن النصوص مختلفة متالبضة، و  ه؟والتمسّك بمل ات فِقَ عليه أولى من التمس ك بمل اختُلِف في
فهي سبب الخلاف في الأحكلم اميذموم شرعلً، وبعلية اميصللح أمر  حقيقي في نفسه لا يُختَلف فيه، 

 . (1)فهو سبب الاتفلق اميطلو  شرعل؛ً فكلن اتبّلعه أولى " 
 _ الرَّد على نظرية الطوفي: 2

صول مل يكفي _ من وجهة نظري _ وجدتُ في كلام باض الكتل  اميالصرين في الأ
، وأذكر (2)البلحثن، مؤونة الرَّدِّ على نظرية الطوفي، وأحيل الراغب بالتوسّع في مارفة الردود إليهل

 باض الردود للفلئدة:
_ وقع الطوفي في تنلقضلت عديدة في كلامه، فتراه يثبت كلاملً له ثم ياود لينسفه باد قليل،  أ

د ليقول بأن اميصلحة أقوى ع واعتب النص والإجملع أقوى الأدلة، ثم علفمثلاً: عدّد أدلة الشر 
 . (3)الأدلة

_ إن الأسلس الذي بنى عليه زعمه هو أسلس محلل  غير متصوَّب الوقوع، وهو فرَض كون   
اميصلحة مخللفة للنص والإجملع، فهو نفسه لم يذكر أي مثلل عن هذا التنلقض، كمل أنه هو نفسه 

لبيلن هذا المحلل عندمل سلق الباهن، على أن كتل  الله إنمل جلء متضمنلً ميصللح الخلق، الذي مهَّد 
فمن المحلل أن تجد آية تدعو إلى مل يخللف اميصلحة الحقيقية، والذي يتراءى من ذلك لأول وهلة 

لل من إنمل هو بتأثير الشهوات وقصوب الاقل عن إدباك كنه اميصللح الحقيقية، وإذا تصوبنا هذا المح
دعواه، وهو أن الشرياة لم  مخللفة النصوص للمصلحة فقد سقط إذاً برهلن الطوفي الذي بنى عليه

 . (4)تأتِ إلا لرعلية مصللح الابلد 

                                                           

 ( .232. شرح الأببان، النووية للطوفي،  ملحَق برسللة اميصلحة في التشريع الإسلامي ميصطفى زيد )ص 1
وضوابط اميصلحة للبوطي (، 363_357. انظر مثلًا: ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبي زهرة )ص 2

 ( .568_548(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص215_207)ص
 ( .207. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3
(، ونظرية اميصلحة في الفقه 209(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص359. ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبي زهرة )ص 4

 (  .558حلمد حسلن )ص الإسلامي لحسن،
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فللنتيجة: مل فرضه الطوّفي من إمكلن مخللفة اميصللح للنص أو الإجملع إمل أن يكون فرضلً 
 . (1) واضح على عكس دعواه ممكنلً أو محللًا، وهو في كلا الحللتن، دليل  

_ لقد ادّعى أن نصوص الشرياة مختلفة  متالبضة، فكيف ذل ك وه ي آتي ة م ن عن د الله ع ز  ج
،  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)ق    لل تا    للى: ، (2)وج    ل؟ 
 .[82]النسلء:

تب أن _ أدلته لا تنتج مطلوبه، فقد سلق أدلة لا علاقة لهل بمل ابتاى له الدليل، فمثلًا: اع د
نصوص الشرياة تتقلعد أحيلناً عن إفلدة اميصللح، وتأتي مضلدةً لهذه اميصللح أحيلناً أخرى، والاقل 
إذا بأى اميصلحة في غير مل جلء به النصّ أو أجمع عليه علملء الأمة، وجب تقديم مل يحكم به 

اليل الأحكلم على هذا بأن الالملء أجماوا على ت واستدلالاقل على مقتضى النص والإجملع، 
باميصللح ودبء اميفلسد، وأن منكري الإجملع قللوا باميصللح وعللوا باض الأحكلم امينصوصة 
باميصللح ودبء اميفلسد، فمل الرابطة بن، الدليل واميدلول، ومل علاقة هذا الدليل بكلامه الذي ذكره، 

ميصللح ليس صحيحلً ... وأين وجه الاستشهلد، ثم إن الإجملع الذي ذكره على تاليل الأحكلم با
 . (3)إلخ 

شذوذ، وأصدق مل يمكن أن يوصَف به بأي الطوفي مل ذكره من بدَّ عليه أنه وهم ، وزيف، و 
أضف إلى ذلك أن الطوفي أظهر نفسه على أنه فقيه حنبلي، ثم وباطل، وتطلول على الشرياة، 

وأفالله، وله أكلذيب على ظهرت حقيقته، واستبلنت أموبه، فليُالَم أنه محل قدحٍ في عقيدته 
 . (4)ريد مارفة التفلصيل إلى مظلنه ، وأحيل من يالالملء، واتهلملت خبيثة لسيدنا عمر 

 
 
 

                                                           

 ( .210. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 1
 ( .556(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص212. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 2
 (.551، 550(،ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن)ص212. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3
(، وابن 73_8/71وشذبات الذهب لابن الاملد ) (،421_4/404يل طبقلت الحنلبلة لابن بجب الحنبلي ). انظر مثلًا: ذ 4

(، 560(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص362حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبي زهرة )ص
 ( .206_202(، )ص1وضوابط اميصلحة للبوطي في ترجمة الطوفي حلشية بقم )
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حجية الاستصلاح عند الكتاب المعاصرين  _ الرابعالمبحث 
 ، ووجهة نظر الباحث:في الأصول

 :مطالب ثلاثةوفيه 

 . المعاصرين في الأصول حجية الاستصلاح عند الكتاب _الأول  طلبالم

 الاستصلاح، ومناقشتها . والمانعين لحجية المثبتينأدلة  _المطلب الثاني 
 الاستصلاح . حجية في وجهة نظر الباحث _ المطلب الثالث

 

                                                                         

ٍ
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 الكتاب المعاصرين في الأصول:حجية الاستصلاح عند  _المطلب الأول 
 

لم يتّفق الكتّل  اميالصرون في الأصول على حجية الاستصلاح، فمنهم من قلل بهل، ومنهم 
من مناهل، ويتاذّب الإحلطة بمواقف الكتل  اميالصرين كلهم؛ لذلك ذكرتُ باضهم بمل يفي 

 بالارض من وجهة نظري .

 أولًا _ القاملون بحجية الاستصلاح:
 وب الكتل  اميالصرين في الأصول حجية الاستصلاح، ومنهم:قرَّب جمه

" والظلهر لي: هو ترجيح بنلء  قلل:فقد بحمه الله تاللى،  (1)عبد الوهل  خلّافالأستلذ _  1
 . (2) التشريع على اميصلحة اميرسلة "

" فللحلصل أن الصحلبة  قلل حيث بحمه الله تاللى، (3)الشنقيطي_ الشيخ محمد الأمن،  2
ضي الله عنهم كلنوا يتالقون باميصللح اميرسلة التي لم يدل دليل على إلالئهل، ولم تالبضهل مفسدة ب 

باجحة أو مسلوية، وأن جميع اميذاهب يتالق أهلهل باميصللح اميرسلة، وإن زعموا التبلعد منهل، ومن 
 . (4) تتبع وقلئع الصحلبة وفروع اميذاهب علم صحة ذلك "

 . (5) صفوة القول: اميصللح اميرسلة مقبولة بالاتفلق " فقد قلل: " _ الدكتوب البوطي، 3

                                                           

ه (، بالقلهرة، كلن أستلذ الشرياة الإسلامية بكلية الحقوق، ومفتشلً 1305ف، وُلِد علم )عبد الوهل  بن عبد الواحد خلّا  هو.  1
في المحلكم الشرعية، وأحد أعضلء جامع اللاة الاربية، له تصلنيف، منهل: )أحكلم الوقف في الشرياة الإسلامية(، و)نوب من القرآن 

علم أصول الفقه(، و)السيلسة الشرعية أو نظلم الدولة الإسلامية في الشؤون الدستوبية والخلبجية واميللية(، توفي سنة الكريم(، و)
 ( .4/184ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الإعلام للزبكلي )1375)
 ( .88)صلابد الوهل  خلاف . علم أصول الفقه  2
نتهي نسبه إلى جد قبيلة )تجكلنت( من أشهر قبلئل يالشنقيطي،  عبد القلدببن محمد اميختلب بن  . هو الشيخ محمد الأمن، 3

، وفي مالهد وكليلت في اميسجد النبوي ، دبّسبمديرية كيفل من بلاد موبيتلنيل (،ه 1325)د بحمه الله سنة لِ وُ ، موبيتلنيل علملً وفضلاً 
آدا  البحث و) (،دفع إيهلم الاضطرا  عن آي الكتل نهل: )، له مؤلفلت، مالجلماة الإسلامية باميدينة امينوبة في الرياض، ثم

أضواء البيلن في إيضلح القرآن بمكة اميكرمة، انظر:  ، ودفن(ه 1393) توفّي علم (،أضواء البيلن في تفسير القرآن بالقرآن(، و)وامينلظرة
في خلتمة هذا الكتل  ترجمة للشيخ م(،  1995 ه  / 1415بالقرآن، لمحمد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، داب الفكر، بيروت، )

 ( .504_9/473الشنقيطي بقلم الشيخ محمد عطية سللم القلضي بالمحكمة الشرعية باميدينة امينوبة، )
ة الجلماة الإسلامية، اميدينبحمه الله تاللى،  ه (1393) سنة اميتوفى ،مد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، لمح. اميصللح اميرسلة 4

 ( .21(، )صه 1410)الطباة الأولى، ، امينوبة
 ( .407ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  5
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" مل انتهينل إليه اعتملد المجتهدين جميالً على اميصللح  ، قلل:حسن، حلمد حسلنالدكتوب _  4
 . (1) اميرسلة، كمل يؤُخَذ من الفروع التي بُويت عنهم، أو الفتلوى التي نُسِبَت إليهم "

اميصلحة اميرسلة حجة ياُمَل بهل ويُ اَوَّل ، قلل: " (2)ن بن مختلب الخلدمي_ الدكتوب نوب الدي 5
 .(3)"عليهل، إذا انضبطت بشروطهل وقيودهل، ومالبضة باضهم لذلك مالبضةً ظلهرية

بهل، وهو  اتد  ن اميصلحة اميرسلة حجة يُ أ" تبن،َّ لي ، قلل: عبد الحميد علي حمد محمود_  6
 . (4) ن "يء اميالصر مل ذهب إليه جمهوب الالمل

 بانت تطبيقلً لروح الشرياة ، قلل عن اميصلحة اميرسلة: "(5)علي محمد جريشة_  7
ومقلصدهل، وليس خروجلً عليهل أو انفلاتًا منهل، .. ثم لالهل بذلك تحقق اميرونة داخل إطلب 

د بذلك الإسلام فنواجه بروح النصوص كل جديد لم يرد به نص ولم يمكن قيلسه على نص، وتؤك
 . (6) " ..صلاحية هذه الشرياة وخلودهل على مر الأيام 

 لبنلء صللحة حجة اميرسلة اميصلحة أن " يترجح لدي قلل: ،(7)عبد الإله أحمد أبو بحمة_  8

                                                           

 ( .609)ص لحسن، حلمد حسلن . نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي 1
د م(، حصل على الدكتوباه من جلماة الزيتونة، دبّس في عد1963نوب الدين بن مختلب الخلدمي، وُلد في مدينة )تالة(، علم ) هو.  2

من كليلت الشرياة والحقوق واميالهد في مكة اميكرمة، والرياض، وتونس،  له مؤلفلت عديدة، منهل: )الاجتهلد اميقلصدي(، و)علم 
 امياجماميقلصد الشرعية(، و)الاستنسلخ في ضوء الأصول واميقلصد الشرعية(، و)الإنترنت في ضوء الأصول واميقلصد الشرعية(، انظر: 

(، 362نترنت، )صالحديث، على الإ أهل ملتقى اميالصرين، في حرف النون، جمع: أعضلء الالم وطلبة لالملءا تراجم في الجلمع
 ( .www.ahlalhdeeth.comوعنوان اميوقع: )

مياهد الالميي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيل، . امينلسبة الشرعية وتطبيقلتهل اميالصرة، للدكتوب نوب الدين بن مختلب الخلدمي، ا 3
رعية، لنوب (، وانظر: علم اميقلصد الش288م(، )ص2006ه /1427الولايات اميتحدة الأمريكية، داب ابن حزم، الطباة الأولى، )

 ( .39)ص ،الدين الخلدمي
 . (100)صميد محمود ، لابد الح. اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية 4
م(، دبَّس في كلية الشرياة بالجلماة الإسلامية باميدينة امينوبة، من مؤلفلته: 1935علي محمد جريشة، ولد في مصر علم )هو .  5

 م(، بحمه الله2011توفّي ) )الإعلام والدعوة الإسلامية(، و)منهج التفكير الإسلامي(، و)الأسلليب التبشيرية في الاصر الحديث(،
 تاللى، نقلًا عن موسوعة ويكيبيديا، تحت تصنيف وعنوان: دعلة مصريون .

 -. اميصلحة اميرسلة محلولة لبسطهل ونظرة فيهل، لالي محمد جريشة، بحث في الجلماة الاسلامية باميدينة امينوبة، )السنة الالشرة  6
 . (49م(، )ص 1977ه  نوفمب / تشرين ثاني 1397الادد الثللث(، )ذو الحجة 

حلصل على دبجة اميلجستير في أصول الفقه من كلية الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية بازةّ، علم هو عبد الحميد أبو بحمة، .  7
اميصلحة اميرسلة ، هذا أقصى مل استطات الحصول عليه من غلاف بسللته التي حلز بهل دبجة اميلجستير، وهي: م(2010ه /1431)

 . سيلسة الشرعية في عهد النبي وأثرهل في أحكلم ال

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 . (1) عليهل " الأحكلم 
والباض وافق الازالي بالقول بهل من حيث اشتراط الكلية والقطاية والضروبية أو الحلجية في 

باد أن ذكر مذاهب الالملء في حجية اميصللح  حة، مثل الشيخ وهبة الزحيلي، فقد قللاميصل
: " إننل نؤيد الإملم الازالي وابن دقيق الايد في ضروبة الاحتيلط في الأخذ بهذا اميبدأ؛ لأن اميرسلة

 . (2)الاسترسلل فيه حرج، ويحتلج إلى دقة في الفهم، وعمق في الاستنبلط " 

 نعون لحجية الاستصلاح:ثانياً _ الما
لم أجد _ فيمل بحثتُ فيه _ مَن منعَ حجية الاستصلاح من الكتّل  اميالصرين في الأصول إلا 

قلل تحت عنوان )موقف الالملء من اميصللح ، فقد (3)باحثلً واحداً، هو محمود عبد الكريم حسن
ملء للمصللح اميرسلة، إذ لا اميرسلة(: " كدتُ قبل وضع هذا الانوان أن أضع بدلًا منه: بدّ الال

يسلم بنسبة القول به إلى أحد، وإنمل كثر من ينسبونه إلى مللك واميللكية، وكثر من يقول به في 
 . (4)عصرنا " 

 اعتبلب يصح فلا ظني، ولذلك الحللات أحسن وفي موهوم، دليل اميرسلة وقلل: " واميصللح

 . (5)اميرسلة "  اميصللح
 الأفالل هذه إن الوحي، والقول غير من تشريع هو مصدباً، اميرسلة اميصللح وقلل: " فجالُ 

 .(6) ناقصة " الشرياة أن منه يلزم بحكم، الشرع لهل يأت لم اميصلحة على بنلءً  اميأخوذة
 

                                                           

 ( .37)ص، لابد الحميد أبو بحمة، . اميصلحة اميرسلة وأثرهل في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي  1
 ( .767. أصول الفقه الإسلامي للزحيلي )ص 2
)اميصلحة اميرسلة دباسة تحليلية . هو محمود عبد الكريم حسن، باحث في الالوم الإسلامية، له مؤلفلت عثرت على اثنن، منهل:  3

ومنلقشة فقهية أصولية، مع أمثلة تطبيقية(، و)التايير حتمية الدولة الإسلامية(، هذا أقصى مل استطات الاثوب عليه من خلال غلاف  
 كتلبيه الآنف ذكرهمل .

د الكريم حسن، داب النهضة الإسلامية، اميصلحة اميرسلة دباسة تحليلية ومنلقشة فقهية أصولية، مع أمثلة تطبيقية، لمحمود عب.  4
 ( .44ص)م(، 1995ه /1415بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )

 ( .68ص)اميصلحة اميرسلة لمحمود عبد الكريم حسن، .  5
 ( .69ص)اميصلحة اميرسلة لمحمود عبد الكريم حسن، .  6
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 لحجية الاستصلاح، المثبتين والمانعينأدلة  _المطلب الثاني 
 ومناقشتها:

 

ح بأدلة عديدة، منهل أدلة  لالملء الأصول حجية الاستصلا علىاستدلَّ الكتّل  اميالصرون 
 جية الاستصلاح .لح اميثبتن،اميتقدّمن،، ومنهل أدلة لهم، وبدأتُ بأدلة 

 جية الاستصلاح:لح المثبتيّأولًا _ أدلة 
 استدلّوا بأدلةٍ عديدة، أهمهل: 

بالمجلوزة  أمر  ، وهذا [2]الحشر:، (ۅ ۉ ۉ)قلل تاللى:  _ من الكتاب: 1
 . (1) بكونه مصلحة على كونه مشروعلً والاستدلال 

فتشهد، فحمد الله وأثنى عليه بمل  قلم خطيبلً  في قصة الإفك، أن النبي _ من السنة:  2
دخل  ثم ((، .. يم الله مل علمت على أهلي من سوء قطأو )) : من جملة مل قلل هو أهله، ثم قلل

.. ، والله مل علمت عليهل عيبلً  ، فقللت:هل، فسأل جلبيت(2)السيدة علئشة بيت بسول الله 
 (4)الاسقلاني وفي بواية ذكرهل ابن حجر،  (3)فلنتهرهل باض أصحلبه فقلل: اصدقي بسول الله 

فسألهل علي وتوعدهل فلم تخبه إلا  ((،شأنك بالجلبية: )) قلل لالي أن النبي  بحمه الله تاللى
 فقلم إليهل علي: بواية وفي ءاً،لئشة سو والله مل علمت على ع :فقللت ،بخير ثم ضربهل وسألهل

                                                           

 ( .6/166المحصول للرازي ) . 1
وهي بنت ست،  النبي تزوجهل  ،ت باد اميباث بأببع سنن، أو خمسدَ لِ وُ ، ديقعلئشة بنت أبي بكر الصّ هي السيدة  . 2

، عمر،  مثل: سيدنا من الصحلبة كثير  وبوى عنهلالطيّب،  الكثير ودخل بهل وهي بنت تسع، بوت عن النبي  وابنه عبد اللََّّ
لابن حجر  الصحلبة، تمييز في انظر: الإصلبة بضي الله تاللى عنهل، ودفنت بالبقيعه (، 58)سنة وغيرهم، تُوفيّت وأبو هريرة، 

(8/16_20. ) 
 ( .2770(، بقم الحديث )4/2137صحيح مسلم، كتل  التوبة، با  في حديث الإفك وقبول توبة القلذف، ) . 3
أصله من عسقلان  ،أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الاسقلاني، الشلفاي ،شهل  الدينهو .  4

، ولي قضلء مصر، له مصنفلت نفع الله بهل الخلق، 773وُلِد بالقلهرة علم )، بفلسطن، ه (، وهو عللم  محدِّث  فقيه  شلعر  أديب 
لسلن (، و)الإصلبة في تمييز أسملء الصحلبةمنهل: )فتح البلبي في شرح صحيح البخلبي( وهو أشهر شرح لصحيح البخلبي، و)

ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الضوء اللامع للسخلوي 852(، توفي بالقلهرة سنة )شرةإتحلف اميهرة بأطراف الا(، و)امييزان
 ( . 179، 1/178(، والأعلام للزبكلي )40_2/36)
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 . (1) يقول اصدقي شديداً  فضربهل ضرباً 
ذنب أذى لهل بلا موجب، وأذى اميسلم وجلبية السيدة علئشة مسلمة، وانتهلبهل من غير 

منه  تقرير   فهذا ،ذلك وكلن مستند من انتهرهل هو مطلق اميصلحة اميرسلة، ولم ينكر النبي  ،حرام
 . (2) حة اميرسلة في الجملةللامل باميصل

ومن جلء بادهم من المجتهدين، فمن تتبّع اجتهلداتهم وفتلواهم يجد أنهم   _ فعل الصحابة، 3
كلنوا يفتون في كثير من الوقلئع بمجرد اشتملل الواقاة على مصلحة باجحة، دون تقيد بمقتضى 

هم هذا الُ أحد، فكلن فِ  قواعد القيلس، أي بقيلم شلهد على اعتبلب اميصلحة، دون إنكلب من
 . (3)إجملعلً على اعتبلب امينلسب اميرسل، والإجملع حجة يجب الامل به 

 ومن أمثلة هذا الفتلوى:
الصحلبة للقرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق  أ _ جمع

 (4). 
ل لم يفاله بسو  قلت لامر: كيف أفال شيئلً في هذه القضية: "  وقد قلل سيدنا أبو بكر 

فقلل عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجاني فيه حتى شرح الله لذلك صدبي،  ،؟ الله 
 . (5) " وبأيت الذي بأى عمر

لمسلمن، _ في حفظ ل، ولكن اميصلحة التي فيه لم يفاله بسول الله  أمر   القرآن فجمعُ 
كوت الصحلبة وعدم الشرياة _ ظلهرة كلفية  لبنلء الحكم عليهل، وحصل الإجملع السكوتي بس

 . (6) اعتراض أحدهم على اميسألة باد ذلك
على حدّ شلب الخمر ثملنن،    _ اتفلق الصحلبة في عهد سيدنا عمر بن الخطل  

 إن السكران إذا" :  علي سيدنا في جلد الخمر، فقلل لهجلدةً، فقد شلوب الصحلبةَ 

                                                           

 ( .8/496فتح البلبي لابن حجر ) . 1
 ( .11اميصللح اميرسلة لمحمد أمن، الشنقيطي )ص . 2
(، 81(، وعلم أصول الفقه وخلاصة التشريع لخلّاف )ص365(، ونهلية السول للإسنوي )ص6/167. المحصول للرازي ) 3

 ( .2/763وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي )
 (، فقد عدّ الشلطبي جمع القرآن أول مثلل لأخذ الصحلبة بالاستصلاح .612للشلطبي )ص الاعتصلم.  4

 ( .4986(، بقم الحديث )6/183البخلبي في كتل  فضلئل القرآن، با  جمع القرآن، ) . أخرجه 5
 ( .354انظر: ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص.  6
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 . (1) ، فجاله عمر ثملنن،" سكر هذى، وإذا هذى افترى
صلح لا يُ  : "، وفي ذلك قلل سيدنا علي (2)قضلء الخلفلء الراشدين بتضمن، الصنلع _ ج
 . (3)"  إلا ذاك النلسَ 

، فقد قتل أبباةً قصلصلً (4)قول سيدنا عمر بن الخطل  بجواز قتل الجملعة بالواحد د _ 
 . (5)اشتركوا في قتل غلام، وقلل: " لو اشترك فيهل عليه أهل صنالء لقتلتهم " 

اعتبوا من  نهمبل إ ى الامل باميصللح،م بإجملع الصحلبة علسلَّ يُ لا  ونوقِشَ هذا الدليل بأنه
 .  (6) لاوا على اعتبلب الشلبع لنوعه أو جنسه القريباميصللح مل اطّ 

ويرُد  على هذا بأنه لم ينكر أحد من الصحلبة مع توفرّ المجتهدين منهم وعلمهم بهذه الأقضية، 
 صحة بنلء الحكم على هذه اميصللح، فكلن إجملعلً سكوتيلً .فهذا إقراب ب

ثبت بالاستقراء أن أحكلم الشرع بوعِي فيهل الأخذ بمصللح النلس، واعتبلب _ الاستقراء:  4
جنس اميصللح في جملة الأحكلم يوجب ظن اعتبلب هذه اميصلحة في تاليل الأحكلم، والامل 

 . (7)لة بالظن واجب، فوجب الأخذ باميصللح اميرس
 ومن أدلة اعتبلب اميصللح:

 . [107:الأنبيلء]، (گ گ گ ک ک)أ _ قوله تاللى: 

 . [185]البقرة:، ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )  _ قلل تاللى: 

 . [6]اميلئدة:   ،(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   )ج _ قلل تاللى: 
                                                           

 هذا البحث . ( من87الأثر، انظر )ص(، وقد سبق تخريج هذا 615. الاعتصلم للشلطبي )ص 1
 ( .616الاعتصلم للشلطبي )ص.  2

 . ( من هذا البحث88انظر )صسبق تخريج هذا الأثر، .  3
 ( .623الاعتصلم للشلطبي )ص . 4

(، 9/8البخلبي في صحيحه، في كتل  الديات، باُ  إذا أصل  قوم  من بجل هل يالقب أو يقُتَص  منهم كلهم، )أخرجه .  5
 ( .6896بقم الحديث )

 ( .365نهلية السول للإسنوي )ص.  6
 (، ونهلية109_3/107(، وبيلن اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب لأبي الثنلء الأصفهلني )5/174المحصول للرازي ) . 7

 ( .2/246(، واميوافقلت للشلطبي )365، 364السول للإسنوي )ص
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  )د _ قلل تاللى: 

 . [115]النحل:، (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 . (1): )) لا ضرب ولا ضراب (( _ قلل   ه

الحيلة في تطوّب مستمرّ، وأسلليب النلس للوصول إلى مصللحهم تتاير في كل  المعقول:_  5
مكلن، وأثنلء التطوب تتجدّد مصللح النلس، فلو جمد التشريع ووقف عن مسليرة الزمن و زملن 

، فلا بدّ من استنبلط الأحكلم الشرعية لتاطلّت كثير من مصللح النلس، ولحصل الإضراب بهم
اميتالقة بمل يفرزه التطوّب بمل يحقّق مصللح النلس ضمن مقلصد الشرياة وضوابطهل، وبهذا يتحقّق 

 . (2)خلود الشرياة وصلاحيتهل الدائمة لكل زملنٍ ومكلنٍ 

 ثانياً _ أدلة المانعيّ لحجية الاستصلاح:
 ي:استدلّ من منع حجية الاستصلاح بمل يل

_ الأخذ بالاستصلاح يؤدي إلى إهداب قدسية الأحكلم الشرعية بتصرف ذوي الأهواء  1
فيهل، تحت ستلب اميصلحة اميرسلة بنلءً على تاير وجه اميصلحة بتطوب الزملن واميكلن، فيكون 

 . (3)الاستصلاح من با  التلذذ والتشهي 
ه عن كونه من با  التشهي وينُلقَش هذا الدليل بأن الاستصلاح له شروط وضوابط تخرج

والهوى، ثم إن القلئل باميصلحة هو من أهل الاجتهلد والاستنبلط وليس من أهل التشهي والقول 
 . (4)بالأهواء 

                                                           

(، 2341(، بقم الحديث )2/784أخرجه ابن ملجه، في سننه، في كتل  الأحكلم، با  من بنى في حقه مل يضر  بجلبه، ) . 1
واهد ينتهي جاموعهل ش(، وللحديث 2758(، بقم الحديث )4/1078ومللك في اميوطأّ، في كتل  الأقضية، القضلء في اميرفق، )

بوينله في اميوطأ (، وقلل النووي عن الحديث: " 6/431، كمل قلل امينلوي في فيض القدير )إلى دبجة الصحة أو الحسن المحتج به
تحقيق: عبد ب ،زكريا يحيى بن شرف النووي بي"، الأذكلب، لأ ، وهو حسن، وفي سنن الدابقطني وغيره من طرق متصلاً مرسلاً 

 ( .407(، )صم 1994/ه   1414)طباة جديدة منقحة، ، لبنلن ،بيروت ،داب الفكر، نؤوط بحمه اللهالقلدب الأب 
(، وأصول الفقه 81(، وعلم أصول الفقه وخلاصة التشريع لخلّاف )ص261_2/259انظر: قواطع الأدلة للسمالني ).  2

 ( .2/763الإسلامي للزحيلي )
وأصول الفقه الإسلامي  (،83(، وعلم أصول الفقه وخلاصة التشريع لخلّاف )ص2/162البهلن في أصول الفقه للجويني ) . 3

 ( .2/761للزحيلي )
 ( .2/761وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ) (،307، 1/306أصول الفقه الإسلامي لشلبي ) . 4
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اميصللح اميرسلة مترددة بن، اعتبلبين: إلالء الشرع لباض اميصللح واعتبلبه لباضهل الآخر، _  2
ع اميصللح امياتبة في كونهل مصللح لوجب إلالؤهل أيضلً فلو وجب اعتبلب اميصللح اميرسلة لاشتراكهل م

لاشتراكهل مع اميصللح اميلالة في ذلك، فبسبب وجود هذين الاحتمللن، لا يصح الأخذ بهل؛ إذ لا 
مرجّح لاحتملل على آخر، فلا يصح اعتبلبهل حجة في إثبلت الأحكلم الشرعية؛ و)الأصل براءة 

 . (1)ل الذمة( حتى يقوم الدليل على شاله
 فمبنلهل على الظن،دعوا القطع والجزم باعتبلبهل،  بهل لم يّ ويُجل  عن هذا الدليل بأن القلئلن،

واشتملل الوصف على مصلحة باجحة ومفسدة مرجوحة يجال اعتبلبه أبجح من إلالئه، والشلبع 
جب الامل فو ى الظن اعتبلب امينلسب اميرسل، باعى مبدأ اميصللح في تشريع الأحكلم، ممل يالب عل

به؛ لأن الامل بالظن واجب، وكذلك فلميصللح التي ألالهل الشلبع قليلة بالنسبة للمصللح التي 
 . (2) اعتبهل، فيُلحَق الحكم بالأعم الأغلب

_ الأخذ بالاستصلاح يؤدي إلى النيل من وحدة التشريع وعمومه، فتختلف الأحكلم  3
 . (3)؛ نظراً لتبدّل اميصللح على مرّ الأيام باختلاف الزملن واميكلن والأحوال والأشخلص

على اعتبلب اميصلحة  الخلصّ  النصّ  عنه بأن جالل الأخذ بالاستصلاح عند عدم وجودويُجل  
أو إلالئهل، فلا يتنلفى مع مبدأ وحدة التشريع وعمومه، بل على الاكس، فللاستصلاح يبز صلاح 

 . (4)لاعتبلب أو الإلالء لا يطللهل الاستصلاح الشرياة لك زملن ومكلن، والأحكلم امينصوصة با
  

                                                           

لإسلامي للزحيلي (، وأصول الفقه ا365(، ونهلية السول للإسنوي )ص4/161الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ) . 1
( . وقلعدة )الأصل براءة الذمة( متفرعة عن قلعدة )اليقن، لا يزول بالشك(، انظر: الأشبله والنظلئر لابن نجيم 2/761)

 ( .50)ص
 ( .2/762(، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي )1/306أصول الفقه الإسلامي لشلبي ) . 2
 ( .69صللح اميرسلة لمحمود عبد الكريم حسن )ص(، وامي2/762أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ) . 3
 ( .2/762(، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي )1/307أصول الفقه الإسلامي لشلبي ) . 4
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 وجهة نظر الباحث في الاستصلاح: _المطلب الثالث 
 

وصحة بنلء  الاستصلاح يترجّح لدي حجية والدباسة في حجية الاستصلاحباد البحث 
لأنه ثبت عند جمهوب أهل الالم من الصحلبة والتلبان، واميذاهب الأبباة،  الأحكلم بنلءً عليه؛

أدلة اميلنان،  وأملكثيرة، وسليمة عن اميالبضة والرّدّ،   تهموأدل، صولالكتل  اميالصرين في الأو 
اميثبتون من ضوابط للاستصلاح يردّ كل أدلة اميلنان،، ويُخرجُِ اميسألة  ضبطهمردودة وواهية، ومل ف

 فملكلم، عن كونهل محل خلاف، وعن كون الاستصلاح من با  الهوى والتشهّي والتلاعب بالأح
لفظيّ، وقد الالخلاف فيؤول الأمر إلى أثبته اميثبتون،  ملغير هو أنكره النلفون في قضية الاستصلاح 

الاتفّلق على إعملل الاستصلاح من النلحية التطبيقية الاملية، فمن لم ينصَّ على حجيته  اتضح
 ، وهذه النتيجةتقلاً ولو لم ياتبه أصلًا مستحت مسمّيلت أخرى في الاستنبلط وأخذ به  أعمله
 هم التي تثبت ذلك:نصوصل الكثير من الالملء، وهنل أسوق باض قرَّبه

وإذا افتقدت  _ اميللكية _ وأمل اميصلحة اميرسلة فلمينقول أنهل خلصة بنل،_ قلل القرافي: "  1
اميانى  اميذاهب وجدتهم إذا قلسوا وجماوا وفرقوا بن، اميسألتن، لا يطلبون شلهداً بالاعتبلب لذلك

الذي به جماوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق امينلسبة، وهذا هو اميصلحة اميرسلة، فهي حينئذ في جميع 
 . (1)"  اميذاهب

وليس  _ أي اميصلحة اميرسلة _  _ وقلل الزبكشي: " واميشهوب اختصلص اميللكية بهل 2
 للمصلحة اميرسلة إلا كذلك، فإن الالملء في جميع اميذاهب يكتفون بمطلق امينلسبة، ولا مانى

 . (2)"  ذلك
الذي لا  نام،أنه قلل: "  بحمهم الله تاللى _ ونقل الشوكلني والزبكشي عن ابن دقيق الايد 3
 _ ياني الأخذ باميصللح اميرسلة _ على غيره من الفقهلء في هذا النوع، ترجيحلً  فيه أن ميللكٍ  شكَّ 

 . (3)" ويليه أحمد بن حنبل
 باميصلحة والحق أن أهل اميذاهب كلهم ياملون" مد الأمن، الشنقيطي: قلل الشيخ مح_ و  4
 

                                                           

 ( .394شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص . 1
 ( .7/275البحر المحيط للزبكشي ).  2
 ( .2/184(، وإبشلد الفحول للشوكلني )8/84. البحر المحيط للزبكشي ) 3
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 . (1).. "  اميرسلة وإن قرَّبوا في أصولهم أنهل غير حجة
 . (2)"  اميصللح اميرسلة مقبولة بالاتفلق: صفوة القولقلل الدكتوب البوطي: " و _  5
ختلُِف في حجيته على جلء في اميوسوعة الفقهية الكويتية: " حجية الاستصلاح: او _  6

 . (3)مذاهب كثيرة، والحق أنه مل من مذهب من اميذاهب إلا يأخذ به إجمللاً " 
 والقول بحجية الاستصلاح بضوابطه _ التي تجاله محلَّ اتفّلق _ يحقّق أعظم مقلصد الدين

صلاح هو والاستلزملن واختلاف اميكلن، رفع الحرج عن النلس وتحقيق مصللحهم اميتجدّدة بتجدّد اب
فللشلبع الكريم لم ينصَّ  وليس خروجلً عنهل، ق مصللح النلس،يلأدلة الشرياة اميتضمنة لتحق إعملل  

على أفراد اميصللح، لكنه اعتب اميصللح في التشريع وشرع الأحكلم لجلبهل للابلد، وفي هذا إذن  منه 
اتبة بامينصوص عليهل ولا في الامل بهل متى وُجِدَت ولم يرد نص صريح يفيد تقييد اميصلحة امي

بإلالء اميسكوت عنهل، ولا أدلَّ على هذا من عمل الصحلبة، بل إجملعهم على الامل بهل في 
 تهلد لهل في كل زملن.وقلئع كثيرة، ثم إعملل أئمة الاج

الذي زيادة التقدم والتطوب الالمي والصنلعي إلى الاستصلاح؛ لوفي هذا الاصر زادت الحلجة 
يحتّم الاجتهلد لبيلن أحكلمهل الشرعية، وبيلن مل هو جلئز ومل ممل  والنوازل اميستجداتتوالد  أفرز

اة، ومل ليس كذلك، والاستصلاح من أخصب الأدلة هو ممنوع، ومل هو مصلحة ماتبةً في الشري
 في التصدي لهذه اميستجدّات .

ل أعملته في وخلاصة وجهة نظري: الاستصلاح حجة، والخلاف فيه لفظي، واميذاهب كله
 الاستنبلط، مع التفلوت في مقداب الأخذ به، والله تاللى أعلم .

 
 
 

                                                           

ه ( بحمه الله تاللى، مكتبة الالوم 1393. مذكرة في أصول الفقه، لمحمد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، اميتوفى سنة ) 1
 ( .203م(، )ص2001والحكم، اميدينة امينوبة، الطباة الخلمسة، )

 ( .407. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 2
الطباة  ،الكويت ،السلاسل داببة الأوقلف والشؤون الإسلامية في الكويت، . اميوسوعة الفقهية الكويتية، صلدبة عن وزا 3

 ( .3/325،  )ه ( 1427 إلى 1404)من  الثلنية،
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 
 

 ضوابط الاستصلاح . _الفصل الثاني 
 :انوفيه مبحث

، وعدم تفويتها في مقاصد الشارع اندراجُ المصلحة المرسلة _المبحث الأول 

 مصلحة أهم منها .

 ،الكريم، والسنة المطهرّة  عدمُ معارضة المصلحة للقرآن _المبحث الثاني 

 .والقياسوالإجماع، 
 

                                                                         
ٍ
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 

 

 المصلحة المرسلة في مقاصد  _المبحث الأول 
ُ
اندراج

 الشارع، وعدم تفويتها مصلحة أهم منها .
 وفيه مطلبان:

، وملاءمتها ة المرسلة في مقاصد الشارعاندراجُ المصلح _المطلب الأول 

 . لتصرفاته

 مصلحة أهم منها . عدم تفويت المصلحة المرسلة _المطلب الثاني 
 

                                                                         
ٍ
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 تمهيد                               
 

ويكشفون زيف من يحلول يذودون عن حيلضه،  جللاً ممل حفظ الله به دينه أن هيأ له ب 
عن جهل، فرابطوا على  رّف ويبدّل سواءً أكلن عن قصدٍ أمأن يقتر  من حمله اميمنوع، ليح

ثاوب الالم، وبينوه للنلس، وحفظوه سليملً نقيلً عن الشوائب، فوضاوا الضوابط التي تبنّ، 
، فقد وضع -الاستصلاح-البحث ومن ذلك موضوع  حدود الالوم، وتحفظهل، وتوضّحهل،
والتايير  ألجموا من يريد التحريفو اميفلسد،  مناميصللح القلئلون به شروطلً وضوابط، فميّزوا 

 الضوابطهذه ولولا وتايّر الأحكلم بتاير اميصللح، ، الشرياة باسم اميصللح اميرسلة أحكلم في
 .هم هؤلاء، ولكلن لهم صولة وجولة تمدّ لهم في غيّ  صاب إيقلفل

دليلًا مستقلًا من الأدلة الشرعية كللكتل  والسنة  لبحد ذاته ليست واميصلحة اميرسلة
والإجملع والقيلس حتى يصحَّ بنلء الأحكلم الجزئية عليهل وحدهل كمل قد يتصوبهل أي باحث، 
وإنمل هي مانًى كلي استُخلص من جاموع جزئيلت الأحكلم اميأخوذة من أدلتهل الشرعية، فقد 

بينهل هو القصد إلى مراعلة مصللح  ع الأحكلم الجزئية اميختلفة قدب  كليٌّ مشترك  من تتبظهر 
عددٍ من الضوابط التي تكشف حدود اميصلحة  وضع لا بدّ منو الابلد في دنيلهم وأخراهم، 

  .(1)امياتبَة شرعلً، إغلاقلً لبل  الهوى والتشهي، وحفلظلً على سلامة الاستنبلط بالاستصلاح
 

  

                                                           

 ( بتصرف .115. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 1
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 المصلحة في مقاصد الشارع، وملاءمتها  _لمطلب الأول ا
ُ
اندراج

 لتصرفاته:
 

هذا هو الضلبط الأول للمصلحة اميرسلة ليصح الاستدلال بهل، وهو أن تكون مندبجة ضمن 
مقلصد الشلبع، وملائمة لتصرفلته وجملة مقلصده وأحكلمه، وقد سبق أن مقلصد الشلبع في الخلق 

والنفس، والاقل، والنسل واميلل، فكل مل يتضمن حفظهل فهو مصلحة، حفظُ خمسة أموب: الدين، 
 . (1)وكل مل يفوتهل فهو مفسدة 

، وهي: الضروبيات، ووسيلة حفظ هذه الأموب تتدبَّج في ثلاثة مراحل، وقد سبق الحديث عنهل
 لت، والتحسينيلت .والحلجي

ارفة الله عز وجلّ ولزوم وهذه اميقلصد الخمسة هي وسلئل لتحقيق غلية كلية واحدة هي: م
الابودية له، حيث ينلل بذلك الخلود في جنته، وهذه هي بابطة الحيلة الدنيل بالآخرة، والأدلة على 

 هذا كثيرة، منهل:

 . [56]الذابيات: ،(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)_ قول الله تاللى:  1

، (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)_ قول الله تاللى:  2
 . [115]اميؤمنون:

ألا إن الدنيل ملاونة ملاون مل فيهل إلا ذكر الله ومل والاه وعللم أو ))  :_ قول النبي  3
 . (2)((  متالم

فلا تنتهي مقلصد الخلق بطيِّ هذه الحيلة الدنيل وزوالهل، فالّة الخلق هي مارفة الله تاللى ومملبسة 
ة النلس به حيليكون لخلق فهو تحقيق مل الابودية له، أمل مقصد التشريع الذي ترتّب على ا

 .(3)وسالدتهم 

                                                           

 . ( من هذا البحث60انظر: )ص.  1
(، وابن 2322(، بقم الحديث )4/561)"، في أبوا  الزهد،  هذا حديث حسن غريب. بواه الترمذي، واللفظ له، وقلل: "  2

 ( .4112(، بقم الحديث )2/1377ملجه، في كتل  الزهد، با  مثل الدنيل، )
 ( بتصرف .124_121. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3
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وطلميل عُرفت مقلصد الشلبع، فيجب أن تكون اميصلحة اميرسلة محل الاستصلاح مندبجةً 
ل يخللف ضمن هذه اميقلصد، أي تحقق أحد هذه اميقلصد، فلا يجوز أن تخللفه، فإن أفضت إلى م

نوعة، مم فللاعتداء على النفس بأي شكل من الأشكلل مفسدة   مقلصد الشلبع فهي مرفوضة؛
ممنوعة ولو لم يكن قد نص الشلبع عليهل باينهل، وهكذا  الاعتداء على الاقل بأي وسيلة مفسدة  و 

 في بقية اميصللح .
 بسبب سوء قصد اميكلّف ونيّته إلى مفسدةٍ ممنوعة . ينقلبُ مل لا يخللف اميقلصد وكذلك: 

 :والآخر ،إلى قصد الشلبعيرجع  :أحدهملقلل الشلطبي: " واميقلصد التي ينُظَر فيهل قسملن؛ 
 . (1)"  يرجع إلى قصد اميكلف

في غير مشروع  باميشروع من حيث لم يقصد به الشلبع ذلك القصد آخذ   الآخذُ وقلل: " 
ض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر اميالوم؛ حقيقة؛ لأن الشلبع إنمل شرعه لأمر مالوم بالفرْ 

يأت به ناقض الشلبع في ذلك الأخذ، من حيث صلب  ، وإذا لم فلم يأت بذلك اميشروع أصلاً 
 . (2)"  ر بهمِ ر به والتلبك ميل أُ مِ كللفلعل لاير مل أُ 

الامل والكسب في أي عمل مشروع فيه حفظ مصلحة النفس بالنفقة  وأذكر مثللًا للتوضيح:
صلحبه عليهل وتأمن، الطالم واللبلس لهل، ولكن الامل اميشروع هذا نفسه يصبح مفسدة إن قصد 

، فرأى بجل   على النبي والدليل على ذلك أنه مر لخر على النلس بمل يجنيه من ملل، الرياء والتف
ده ونشلطه، فقللوا: يا بسول الله: لو كلن هذا في سبيل الله؟ فقلل لَ من جَ  أصحل  بسول الله 

كلن خرج يساى فهو في سبيل الله، وإن   ده صالباً لَ إن كلن خرج يساى على وَ )) : بسول الله 
على أبوين شيخن، كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كلن يساى على نفسه يافهل فهو في سبيل الله، 

 . (3)((  وإن كلن خرج بياء ومفلخرة فهو في سبيل الشيطلن
 فللامل في صوبته مصلحة مشروعة لكنه ينقلب بسوء قصد اميكلَّف إلى مفسدةٍ ممنوعة .

                                                           

 ( .8، 2/7. اميوافقلت للشلطبي ) 1
 ( .3/30. اميوافقلت للشلطبي ) 2
(، 7/56(، وفي امياجم الأوسط في )282(، بقم الحديث )19/129الكبير، ). بواه الطباني في اميالجم الثلاثة؛ في امياجم  3

بيروت،  ،اميكتب الإسلامي، داب عملب، محمد شكوب محمود الحلج أمرير (، وفي امياجم الصاير، تحقيق:6835بقم الحديث )
الطباني في الثلاثة، وبجلل  بواه(، وقلل الهيثمي: "940(، بقم الحديث )2/148(، )1985 ه/ 1405)الطباة الأولى، ، عملن

 ( .7706(، بقم الحديث )4/325"، في جامع الزوائد )الكبير بجلل الصحيح
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ئمةً لتصرفلت الشلبع مندبج  في هذا الضلبط وياني أن لا تخللفَ وكونُ اميصلحة اميرسلة ملا
اميصلحة اميرسلة أصلًا من أصول الشلبع، بل تكون جلبيةً على قواعد الشرياة، داخلةً تحت جنس 

 . (1)قرئ من جاموع نصوصهل اعتبته الشرياة، أو أصل استُ 
من  من أصوله ولا دليلاً  اميلاءمة ميقلصد الشرع بحيث لا تنلفي أصلاً قلل الشلطبي: " 

 . (2)"دلائله
 لتصرفلت الشرع، ومأخوذاً  كل أصل شرعي لم يشهد له نص مان،، وكلن ملائملً وقلل: "  

رجع إليه إذا كلن ذلك الأصل قد صلب بمجموع أدلته بنى عليه، ويُ مانله من أدلته؛ فهو صحيح يُ 
م بانفرادهل دون انضملم غيرهل إليهل كمل به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحك مقطوعلً 

 . (3)"  ويدخل تحت هذا ضر  الاستدلال اميرسل، تقدم؛ لأن ذلك كلميتاذب
وهذا الضلبط هو الذي يفرّقِ بن، اميصلحة اميرسلة التي تلائم تصرفلت الشلبع وتكون من 

 لبع .جنس اميصللح امياتبة، وبن، اميصلحة الاريبة التي لا تندبج في مقلصد الش
قلل الازالي: " فللذي نراه فيهل أنه يجوز الاستمسلك بهل إن كلن ملائملً لتصرفلت الشرع، ولا 

 . (4)يجوز الاستمسلك بهل إن كلن غريبلً لا يلائم القواعد " 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .107)صلحسن، حلمد حسلن نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي .  1
 ( .627الاعتصلم للشلطبي )ص.  2

 ( .33، 1/32اميوافقلت للشلطبي ).  3

 ( .107ر: اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة لابد الحميد علي محمود )ص(، وانظ188شفلء الاليل للازالي )ص.  4



 ~158 ~ 
 

 أهم منها: _المطلب الثاني 
ً
 عدم تفويت المصلحة المرسلة مصلحة

 

لفة وليست على دبجة واحدة، واميفلسد كذلك، اميصللح متفلوتة، متدبّجة في مراتب مخت
وتتفلوت الفضلئل ودبجلت الأعملل وأجوبهل بتفلوت اميصللح، وتتفلوت الاقوبات والذنو  

 . (1) بتفلوت اميفلسد
اميصللح واميفلسد في بتب متفلوتة، وعلى بتب اميصللح تترتب قلل الازّ بن عبد السلام: " 

لاقبى، وعلى بتب اميفلسد تترتب الصالئر والكبلئر وعقوبات الدنيل الفضلئل في الدنيل، والأجوب في ا
 . (2)"  والآخرة

 ، ومن أمثلة ذلك:(3)وهذا التفلوت ثابت باستقراء علمة جزئيلت الأحكلم الشرعية

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )من القرآن الكريم: 

 . [271]البقرة:، (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

صدقة الجهر عظيمة الأجر، ولكن صدقة السرّ خير  منهل وأفضل؛ هذه الآية صريحة في أن 
 ميصلحةٍ على مصلحة . فهي أدعى للإخلاص، وأباد عن الرياء وامينّ، وهذا تفضيل  

، قللوا: بلى يا ثلاثاً  ((، ألا أنبئكم بأكب الكبلئر؟: ))  ومن السنة اميطهّرة: قلل بسول الله 
ألا وقول  :فقلل - وجلس وكلن متكئلً  - ،، وعقوق الوالدينالإشراك بالله)) بسول الله، قلل: 

 . (4)(( الزوب
وهذا الحديث صريح  في تفلوت اميفلسد، فهنلك كبلئر، وصالئر، والكبلئر متفلوتة أيضلً فهنلك  

 كبلئر وهنلك أكب الكبلئر .
كره الله   اميفلسد وهي ضربان: ضر  حرم الله قربانه، وضر قلل الاز بن عبد السلام: " بيلن 

وهي منقسمة إلى الكبير والأكب  الكبامر: بتبة إحداهمابتبتلن  ،إتيلنه، واميفلسد مل حرم الله قربانه

                                                           

 ( .374، 373أصول الفقه لأبو زهرة )ص.  1

 ( .1/29قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  2

 ( .255ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  3

(، بقم الحديث 3/172هلدات، با  مل قيلَ في شهلدة الزوب، )متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل  الش.  4
 ( .143(، بقم الحديث )1/91(، ومسلم في كتل  الإيملن، با  بيلن الكبلئر وأكبهل، )2654)
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وكذلك الأنقص فللأنقص، ولا تزال مفلسد ، واميتوسط بينهمل، فللأكب أعظم الكبلئر مفسدة
وهي  الصغامرد الكبلئر تتنلقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقات في أعظم بتب مفلس

 . (1)"  الثانيةالرتبة 
فإذا ثبت هذا فينباي عند التالبض تقديم أبجح اميصللح فأبجحهل، ودبء أفسد اميفلسد 

 . (2) دبء اميفلسد الراجحة على اميرجوحةو  ،اميرجوحة فأفسدهل، وتقديم اميصللح الراجحة على
ةً، ولا التهلون في دفع اميفلسد وهذا لا ياني _ طبالً _ التهلون في جلب اميصللح الأقل بتب

لى حن، إنمل التفلوت في الرتب، وفي تقديم الأوْ و في هذا وذاك،  فطلب الشلبع متسلوٍ الأقل بتبةً، 
طلب الشرع لتحصيل أعلى الطلعلت، كطلبه لتحصيل  "الاز بن عبد السلام:  قلل، التالبض

كطلبه لدفع أدناهل، إذ لا تفلوت بن، أدناهل في الحد والحقيقة، كمل أن طلبه لدفع أعظم اميالصي  
قسمت وطلب، إنمل التفلوت بن، اميطلوبات، من جلب اميصللح ودبء اميفلسد؛ لذلك ان طلبٍ 

لانقسلم مصللحهل للكلمل والأكمل، وانقسمت اميالصي إلى  ؛الطلعلت إلى الفلضل والأفضل
 . (3)"  الكبير والأكب، لانقسلم مفلسدهل إلى الرذيل والأبذل

غرس شجر الانب فإن منع وجوده  مصلحةً أبجحَ منهل: منعُ  اميرسلة ميصلحةة امالبض ثللوم
بمصلحة  ضة  مالبَ  لكنَّ هذه اميصلحةفي الدنيل يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه، 

م على تلك اميصلحة دَّ قَ أبجح منهل وهي انتفلع النلس بالانب والزبيب فهذه اميصلحة الراجحة ت ُ 
 . (4) رجوحةامي

 :(5)وميزان تفلوت اميصللح في الأهمية ذكره الدكتوب البوطي بحمه الله تاللى أنه في ثلاثة جوانب
 الجلنب الأول _ النظر إلى قيمتهل من حيث ذاتهل، وترتيبهل في الأهمية حسب ذلك .

 الجلنب الثلني: النظر إليهل من حيث مقداب شمولهل .

                                                           

 ( .1/56قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  1

 ( .376(، وأصول الفقه لأبي زهرة )ص1/5قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  2

 ( .23، 1/22قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  3

 ( .22اميصللح اميرسلة لمحمد أمن، الشنقيطي )ص.  4

 ( بتصرّف، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة لابد الحميد علي حمد محمود254_249. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 5
 ( .21(، واميصللح اميرسلة لمحمد أمن، الشنقيطي )ص64_62)ص
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 ن حيث التأكّد من نتلئجهل أو عدمه .الجلنب الثللث: النظر إليهل م
فإذا تالبضت مصلحتلن في منلط واحد، بحيث كلن لا بدّ لنيل إحداهمل من تفويت الأخرى 

 وجب عرضهمل على النظر من هذه الجوانب الثلاثة بالترتيب ابتداءً من الأول فللذي يليه .

 أن كليلت (1)فقد سبق من حيث ذاتها:وبالنسبة للجلنب الأول: وهو النظر إلى اميصللح 
اميصللح امياتبة شرعلً متدبجة  في خمس مراتب، هي: حفظ الدين ثم النفس ثم الاقل ثم النسل ثم 
اميلل، فمل به حفظ الدين مقدَّم  على مل به حفظ النفس، وهكذا في الكلّ، يقُدَّم مل به حفظ 

من هذه الكليلت الخمسة يكون الدبجة الأعلى على مل به حفظ الدبجة الأدنى، ثم إن بعلية كلٍّ 
بوسلئل متدبّجة حسب الأهمية في مراتب ثلاث، هي: الضروبات ثم الحلجيلت ثم التحسينيلت، 

 .وينضم إلى كل مرتبة من هذه اميراتب الثلاث مل هو مكمّل  لهل فهو مندبج  ماهل في الرتبة 
التحسيني عند التالبض،  فيُقدَّم الضروبي على الحلجي عند تالبضهمل، ويقُدَّم الحلجي على

له عند تالبضه ماه، والضروبي هو الأصل للحلجي وكلٌّ من هذه الثلاثة مقدَّم  على مكمِّ 
والتحسيني، فللضروبي هو الأصل ومل سواه مبنيٌّ عليه كفرعٍ من فروعه، فإذا اختلَّ الضروبي اختلَّ 

ض ابتفلع رِ فُ    أولى، ومثلل ذلك: إذاالفرع من بااختلَّ ه إذا اختلَّ الأصلُ سيني، لأنالحلجي والتح
لم يمكن  لو ابتفع أصل القصلصلم يمكن اعتبلب الجهللة والارب، وكذلك  أصل البيع من الشرياة

 . (2) اعتبلب اميملثلة فيه
ومثلل الترجيح عند التالبض: إذا تالبض أداء صلاة الجملعة وهو حلجي مع الاقتداء بالإملم 

كلن إملم البلدة أو الحي فلسقلً أو فلجراً، فلو تم إهملل اميصلحة التحسينية الصللح وهو تحسيني، بأن  
لتحقّقت اميصلحة الحلجية وهي إقلمة شالب الجملعة، أمل لو تم التزام اميصلحة التحسينية فإن 
اميصلحة الحلجية تفوت وهي أصل للتحسيني، فينتفي التحسيني أيضلً من حيث أبُيد إحرازه 

هلم جراً في كل مثلل تتالبض فيه مصلحتلن من هذه اميصللح الثلاثة اميتدبّجة في والحفلظ عليه، و 
 . (3)أهميتهل لحفظ إحدى الكليلت الخمسة 

                                                           

 . ( من هذا البحث60: )صانظر.  1

 ( .33، 2/32اميوافقلت للشلطبي ).  2

 ( .252، 251ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  3
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كلنت اميصلحتلن اميتالبضتلن في بتبة واحدة كمل لو كلن كلاهمل من الضروبيات، أو  أمل إذا  
منهمل متالقلً بكليٍّ على حدة كلاهمل من الحلجيلت، أو كلاهمل من التحسينيلت، فإن كلن كلٌّ 

جُاِل التفلوت بينهمل حسب تفلوت متالقلتهل، فيُقدَّم الضروبي اميتالق بحفظ الدين على الضروبي 
اميتالق بحفظ النفس، والضروبي اميتالق بحفظ النفس على الضروبي اميتالق بحفظ الاقل، وهكذا 

نفس أو الاقل فالى المجتهد في هذه الحلل ..، أمل إن تالقت اميصلحتلن بكليٍّ واحد كللدين أو ال
 أن ينتقل إلى الجلنب الثلني من النظر، وهو:

: فيقدِّم أعم اميصلحتن، شمولًا على من حيث مقدار شمولهاجلنب النظر إلى اميصلحتن، 
فيقدم مل تتحقق به فلئدة  ،(1)أي تقدم اميصلحة الالمة على اميصلحة الخلصة أضيقهمل في ذلك،

ن النلس على مصلحة شخص واحد أو فئة قليلةٍ من النلس، وأكتفي بذكر مثللنْ، على جمع كبير م
 ذلك:

_ ترجيح مصلحة علمة أهل السوق على مصلحة الواحد منهم في تلقيه للركبلن والشراء  1
منهم خلبج البلدة؛ لأن مصلحة علمة أهل السوق أوسع شمولًا من متلقّي الركبلن، وكلاهمل في بتبة 

 . (2)الحلجية اميصللح 
فسلد الذّمم، وقلة الأملنة، فللاللب في دعلوى الصنلع الكذ  : فل(3)_ تضمن، الصنلع  2

فيمل يتالق بتلف أموال النلس بأيديهم، فتُقدَّم مصلحة علمة النلس على مصلحة الصلنع، وكلاهمل 
 . (4)في بتبة اميصللح الحلجية 

                                                           

 ( .3/92اميوافقلت للشلطبي ).  1

((، متفق عليه، أخرجه البخلبي في  لقوا الركبلنلا تعن ذلك فقلل: )) (، وقد نهى النبي 617الاعتصلم للشلطبي )ص.  2
(، ومسلم في كتل  2158(، بقم الحديث )3/72، )هل يبيع حلضر لبلد باير أجر، وهل ياينه أو ينصحه كتل  البيوع، با 

يث (، بقم الحد3/1155، )تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصريةالطلاق، با  
(1515. ) 

، وهذا فيه خداع للركبلن حيث يخفي اميتلقون قبل وصولهم للأسواق ومانى تلقي الركبلن: هو استقبلل حَملَة البضلئع وشراؤهل منهم
لهم سار السوق فيأخذوهل منهم بسار أقل لجهل الركبلن القلدمن، بسار السوق، كمل أن فيه إخلال بمصلحة أهل السوق حيث 

عبوا بأسالب السوق لاتمن صلحبهل بسارٍ أقل، كمل أن في تلقي الركبلن إعطلء الفرصة لهؤلاء اميتلقّن، لييمكن أن يأخذوهل 
 ( .4/374ويحتكروا فيتضرَّب علمة أهل السوق، انظر: فتح البلبي لابن حجر )

 ( .617الاعتصلم للشلطبي )ص.  3

 ( .78نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي لحسن، حلمد حسلن )ص.  4
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مدى توقّع حصولها في ثللث من اميصلحة وهو ومع ذلك كلّه لا بدّ من النظر إلى الجلنب ال
: فللفال إنمل يتّصف بكونه مصلحةً أو مفسدةً حسب مل ينتج عنه في الخلبج، وبيلن ذلك الخارج

أنه قد تكون نتيجة الفال مؤكدة الوقوع؛ كحفر بئرٍ خلف با  دابٍ في الظلام، فمفسدة هذا 
 يم نقداً فمصلحة هذا الفال مؤكدة الوقوع علدةً .الفال مؤكدة الوقوع علدةً، وكللتجلبة في ملل اليت

وقد تكون نتيجة الفال مظنونة الوقوع، على اختلاف دبجلت الظنّ، فقد تكون باجحةً  
كلميفسدة الحلصلة من بيع السلاح وقت الفتن، وكلميصلحة في التجلبة في ملل اليتيم دَينْلً مع 

لصلة من بيع الانب مين جُهِلَت صناته، التوثيق، وقد تكون النتيجة موهومة؛ كلميفسدة الح
 دون توثيق .التجلبة في ملل اليتيم دَينْلً و وكلميصلحة الحلصلة من 

فإذا عُلِم ذلك، فلا يجوز ترجيح مصلحة على أخرى إذا كلنت موهومة الوقوع مهمل كلنت 
 . (1)قيمتهل أو دبجة شمولهل، بل لابدّ أن تكون مقطوعة الحصول أو مظنونة 

ذلك: جهلد اميسلمن، إذا كلنوا من قلة الادد أو ضَاف الاُدة بحيث يالب على الظن  ومثلل
أنهم سيُقتلون من غير نكليةٍ في أعدائهم، فينباي أن تقُدَّم مصلحة حفظ النفس على مصلحة 
الدين لأن هذه الأخيرة موهومة أو مادومة الوقوع، وقد حرَّم الازّ بن عبد السلام الخوض في مثل 

فإذا لم تحصل النكلية وجب الانهزام ميل في الثبوت من فوات النفوس مع شفلء لجهلد، فقلل: " هذا ا
وقد صلب الثبوت ههنل مفسدة محضة ليس في طيهل  ،صدوب الكفلب وإبغلم أهل الإسلام

 . (2)"مصلحة
بهذا اميقيلس يادو من السهل على المجتهد أن يستنبط موقف الشلبع من جملة اميصللح في أي 

 زملنٍ أو مكلن .

 
 
 
 

                                                           

 ( .254ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  1
 ( .1/112قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ).  2
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 دليل ميزان ترتيب المصالح: _المطلب الثالث 
 

مقلصد الشلبع في الخلق حفظُ خمسة أموب، وهي بالترتيب: الدين، والنفس، والاقل، والنسل 
 . واميلل، فكل مل يتضمن حفظهل فهو مصلحة

 :وهي وترتيبهل ثابت باستقراء الأحكلم الشرعية وأدلتهل، وفيمل يلي أذكر أمثلةً 
 أولاً _ دليل ترتيب الكليلت الخمس:

 ،(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)مشروعية الجهلد، كمل في قوله تاللى:  _ 1
، مع أن فيه إزهلقلً للنفوس، فدلَّ هذا على تقديم مصلحة حفظ الدين على [244]البقرة:

 مصلحة حفظ النفس .
لنجلة من هلاك غللب _ مشروعية شر  اميسكر _ باتفلق اميذاهب الأبباة _ إن تان،َّ ل 2

الوقوع، كإسلغة لقمة مين غصَّ بحيث لم تندفع إلا بشر  مسكرٍ، وهذا يدل على تقديم مصلحة 
 . (1)حفظ النفس على مصلحة حفظ الاقل 

_ اشتراط عدم تسبّب جلد الزاني بإتلاف باض حواسه وقواه الاقلية، بل يحرم ضر   3
فق  عليه بن، اميذاهب الأبباة، وهذا يدل  على أن الرأس وغيره ممل فيه جامع الحواس، وهذا متّ 

 . (2)مصلحة حفظ الاقل مقدَّمة على مصلحة حفظ النسل 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )_ حرمة استخدام الزنا للحصول على اميلل، كمل في قوله تاللى:  4

، وهذا دليل  على تقديم مصلحة النسل على [33]النوب:، (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 اميلل .

                                                           

(، 5/412(، )ه  1310)الطباة الثلنية، ، داب الفكر، نظلم الدين البلخي. الفتلوى الهندية للجنة من علملء الهند برئاسة  1
 ( .6/117(، وكشلف القنلع للبهوتي )5/518للشربيني )(، وماني المحتلج 6/318ومواهب الجليل للحطل  )

داب بحمه الله تاللى،  ه (861) سنة اميتوفى، كملل الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي امياروف بابن الهملم، لالقدير . فتح 2
 سنة اميتوفى ،للكيبن أحمد بن عرفة الدسوقي امي، لمحمد حلشية الدسوقي على الشرح الكبير(، و 5/231، د/ت.ط، )الفكر

شرح (، وعون اميابود 459، 5/458(، وماني المحتلج للشربيني )4/354، د/ت.ط، )داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (1230)
د أشرف بن أمير بن علي بن حيدب، م، لمحسنن أبي داود، وماه حلشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضلح علله ومشكلاته

(، ه  1415)الطباة الثلنية، ، بيروت ،داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (1329) سنة اميتوفى ،ديالصديقي، الاظيم آبا
(12/111 ،112. ) 
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 :(1)ترتيب الضروبيات ثم الحلجيلت ثم التحسينيلت ثانيلً _ دليل
 كذلك دليلهل استقراء الأحكلم وأدلتهل، ومثلل ذلك:

، والصلاة واجبة كلن أو فلجراً   اً رّ الجهلد واجب عليكم مع كل أمير، ب َ : ))  قلل بسول الله 
  ل مسلم براً ، وإن عمل الكبلئر، والصلاة واجبة على ككلن أو فلجراً   عليكم خلف كل مسلم براً 

 . (2)((  ، وإن عمل الكبلئركلن أو فلجراً 
أمر  فللجهلد ضروبي فيه حفظ الدين، وكونُ الإملم عدلًا غيَر فلسقٍ من الحلجيلت، فللنبي 

 بتجلوز هذه اميصلحة الحلجية إذا وقفت في طريق ضروبة الجهلد حتى مع الإملم الفلسق .
نفسه، أمل ضرب مل يتالَّق بالجهلد وحفظ الدين  ومن ناحية ثانيةٍ: فجوب الإملم ياود على 

 م اميصلحة الالمة على اميصلحة الخلصّة .لأمة فتُ قَدَّ بوجود الإملم فيتادّى إلى مصلحة ا
، ولكن إن لم يتوفَّر في الحي إلا إملم  فلسق ، فقد أمر النبي إملم اميسجد تقيلً وبعلً تحسينيٌّ  كونُ و 
 هو من الحلجيلت وهو إقلمة صلاة الجملعة . بتجلوز ذلك إذا علبض أداء مل 

 
 

 

 
 
 

                                                           

 ( .257. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 1
 (، والبيهقي في2533(، بقم الحديث )3/18. بواه أبو داود واللفظ له، في كتل  الجهلد، با  في الازو مع أئمة الجوب، ) 2

بحمه الله  ه (458) سنة اميتوفى ،حمد بن الحسن، بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراسلني، أبو بكر البيهقيشاب الإيملن، لأ
مكتبة الرشد بالرياض بالتالون مع الداب ، حققه وباجع نصوصه وخرج أحلديثه: الدكتوب عبد الالي عبد الحميد حلمدتاللى، 

(، بقم 11/443(، في عيلدة اميريض، فصل في آدا  الايلدة، )م2003/ه 1423)طباة الأولى، ال، السلفية ببومبلي بالهند
لم  وقلل ابن حجر: لا بأس برواته إلا أن مكحولاً (، وفي سند الحديث ضاف، قلل امينلوي: " .. وهذا منقطع، 8805الحديث )

"، فيض القدير للمنلوي  ضاف وفي إسنلده أيضلً  وفي البل  عن أنس خرجه سايد بن منصوب وأبو داود ،يسمع من أبي هريرة
(3/365. ) 
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عدم معارضة المصلحة المرسلة  _المبحث الثاني 
رة،

ّ
 والقياس . والإجماع، للقرآن الكريم، والسنة المطه

 وفيه ثلاثة مطالب:

 عدم معارضة المصلحة المرسلة للقرآن الكريم . _المطلب الأول 

 . لحة المرسلة للسنة المطهرة عدم معارضة المص _المطلب الثاني 

 لقياس .للإجماع، وا المرسلة عدم معارضة المصلحة _المطلب الثالث 

 

                                                                         
ٍ
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 عدم معارضة المصلحة المرسلة للقرآن الكريم: _المطلب الأول 
 

  ،مياجزا الله لامالقرآن الكريم هو ك
ُ
اميكتو  في  ،امينقول بالتواتر ،ل على النبي زَّ ن َ امي

 . (1) د بتلاوتهبَّ اَ اميت َ ، اميصلحف
 . (2)وهو عمدة اميلة، ولا نجلة بايره وهو اميصدب الأول من مصلدب التشريع، 

ضةً للقرآن الكريم الذي هو ومن ضوابط حجية الاستصلاح أن لا تكون اميصلحة اميرسلة مالبِ 
 الأول في التشريع والدليل الأول للأحكلم الشرعية، ومن أدلة هذا الضلبط: اميصدب
_ مل جلء في القرآن الكريم نفسه من وجو  التمسك بأحكلمه وأوامره ونواهيه، ومن  1

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )ذلك: قوله تاللى: 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )، وقوله تاللى: [49]اميلئدة: ،(ى ئا ئا 

 . [105]النسلء:   ،(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئو ئۇ ئۇ 
_ مل جلء في السنة أيضلً من وجو  التمسّك بالقرآن الكريم، وتقديمه على غيره في الرجوع  2

إلى اليمن  سيدنا محمد ميل أبسله  إليه في كل شيء، ومن ذلك حديث سيدنا مالذ بن جبل
فإن لم تجد في  ))قلل:  قلل: أقضي بكتل  الله، ((، كيف تقضي إذا عرض لك قضلء؟وقلل له: ))  
، ولا في كتل  فإن لم تجد في سنة بسول الله)) ، قلل: ، قلل: فبسنة بسول الله (( كتل  الله؟

الحمد لله الذي وفق ))صدبه، وقلل:  فضر  بسول الله  ،قلل: أجتهد بأيي ولا آلو ((، الله؟
 . (3)((  الله رضي بسولَ الله ميل يُ  بسولِ  بسولَ 

                                                           

ه ( بحمه الله تاللى، داب اميارفة، 483. أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، اميتوفى سنة ) 1
هل الارفلن في (، ومنل202_1/198(، وبوضة النلظر لابن قدامة )81(، واميستصفى للازالي )ص1/279بيروت، د/ت.ط، )

ه ( بحمه الله تاللى، مطباة عيسى البلبي الحلبي وشركله، الطباة 1367علوم القرآن، لمحمد عبد الاظيم الز بْقلني، اميتوفى سنة )
 ( .1/19الثللثة، )

 ( .4/144. اميوافقلت للشلطبي ) 2
(، وأبو داود 1327(، بقم الحديث )3/608. بواه الترمذي في أبوا  الأحكلم، با  مل جلء في القلضي كيف يقضي، ) 3

(، قلل الترمذي: "هذا حديث 3592(، بقم الحديث )3/303واللفظ له، في كتل  الأقضية، با  اجتهلد الرأي في القضلء، )
لا يصح وإن كلن الفقهلء  هذا حديث  (، وقلل ابن الجوزي: "3/608لا نارفه إلا من هذا الوجه وليس إسنلده عندي بمتصل"، )

 ،عمرو جاهول نَ بث لب ف لأن الحارَ إنمل ثبوته لا يُ  لً،ولامري إن كلن مانله صحيح ، كتبهم وياتمدون عليهفي يذكرونهكلهم 
ملل الدين ، لجالالل اميتنلهية في الأحلديث الواهية، طريقه فلا وجه لثبوته" هذاومل  ،ارفونمن أهل حمص لا يُ  مالذ وأصحل 
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وإن بآهل باض البشر فهي مصلحة  موهومة مردودة،  الكتل َ  لحة اميرسَلةاميص فإن خللفت
الحقيقة عن، اميفسدة، وحينئذٍ تكون مندبجةً  ، فهي فيمصلحةً فذلك من قبيل الهوى والتشهّي

، إلا أنهل يُ تَ وَهَّم إبسللُهل لادم نصِّ الشلبع على ضمن اميصلحة التي ألالهل الشلبع فلم تبقَ مرسلةً 
 . (1) فيتبنّ، باد البحث فيهل مالبضتُهل للكتل  فتُلاَى إلالئهل

قلل الشيخ أبو زهرة بحمه الله: " اميصلحة التي تالبض النص هي من قبيل الأهواء النفسية 
 . (2)والانحرافلت الفكرية، وهي تحكيم للأهواء في النصوص الدينية " 

بوس اميصللح مثلبات الهوى لبست لَ  ومل يتوهّمه الالقل مصلحةً مالبضةً للنصّ هو منوقلل: " 
 . (3)وليست منهل " 

الدلالة، فللقطاي لا  نصلً قطايَّ  واميقصودُ من مالبضة الكتل  مالبضةُ اميصلحة اميوهومة
 . (4)يالبضه الظني 

 

                                                                                                                                                                      

فيصل آباد، ، إبشلد الحق الأثري بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (597) سنة اميتوفى ،زيأبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجو =
 ( .4/446(، )م1981ه /1401)الطباة الثلنية، ، باكستلن

 فهم نْ، سمَّ فهذا حديث وإن كلن عن غير مُ ولكن صحّحَه باض الالملء، لتلقّي الالملء له بالقبول، مثل ابن القيّم فقد قلل: " 
لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحلبث بن عمرو عن جملعة من أصحل   ؛ذ فلا يضره ذلكأصحل  مال

وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحل  مالذ بالالم والدين ، مالذ لا واحد منهم
على أن أهل الالم قد نقلوه  ، .. ،لا كذا  ولا جاروحارف في أصحلبه متهم و ولا يُ  ،والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى

لا ((، ونحوه، ممل لا وصية لوابث ))  كمل وقفنل على صحة قول بسول الله   ،واحتجوا به فوقفنل بذلك على صحته عندهم
"، يث مالذ نوا بصحتهل عندهم عن طلب الإسنلد لهل فكذلك حدتثبت من جهة الإسنلد ولكن ميل نقلهل الكلفة عن الكلفة غُ 

 ( .9/370) مد أشرف بن أمير بن علي بن حيدبلمحعون اميابود شرح سنن أبي داود، 
(، واميصلحة 87علم أصول الفقه لخلاف )ص(، و 163، 6/162(، والمحصول للرازي )174اميستصفى للازالي )ص.  1

ة في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي (، واميصلحة اميرسل44اميرسلة، محلولة لبسطهل، ونظرة فيهل، لالي محمد جريشة )ص
(، واميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد علي محمود 44، لابد الإله أبو بحمة )ص

 ( .103)ص
 ( .379أصول الفقه لأبو زهرة )ص.  2
 ( .352ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبو زهرة )ص.  3
 ( .131(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص102. اميستصفى للازالي )ص 4
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ومثلل ذلك: اميصلحة التي تقتضي اميسلواة بن، الابن والبنت في امييراث؛ لتسلويهمل في القرابة، 
لتطوّب والتقدّم، فلا يجوز اعتبلبهل، وتاُتَبُ مصلحةً ملاية، لأنهل تالبض نصلً قطايَّ الدلالة وميواكبة ا

، (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): ، وهو قوله تاللى(1)في كتل  الله تاللى
 . [11]النسلء:

ولو كلن تقديم اميصلحة على النص على الإطلاق لأدى ذلك إلى ضيلع الشرياة كليلً، ولفُتِحَ 
قديم اميصلحة على النص فتُستَبلح الخمرة، وتُكشَف الاوبات، ويُمنَع تادّد الزوجلت بدعوى با  ت

فنلً وإبداعلً وحريةً شخصية  صلبالتطوّب ومواكبة التقدم الالمي والثقلفي في الاللم، فللخمر والفجوب 
حية، لكن هذه في ثقلفلت الار  اميتطوبة، ويرُوَّج لذلك على أنه يجلب اميصللح اميلدية والسيل

اميصللح _ في نظرهم _ تالبضُ الكتل  فهي ملاية، وهي عن، اميفسدة التي لا تخفى على علقل، 
 . (2)وهذا هو اتبلع الهوى 

                                                           

(، واميصلحة اميلالة 16(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي، لحسن، حلمد حسلن، )ص87. علم أصول الفقه لخلاف )ص 1
 ( .43_ 40في الشرع الإسلامي وتطبيقلتهل اميالصرة للدكتوب نوب الدين محتلب الخلدمي، )ص

نترنت(، مقللًا بانوان: الار  في مستنقع الخمر، نقلت فيه أبقلملً الشبكة الانكبوتية للمالوملت )الإرت جالة البيلن على . نش 2
وحقلئق مذهلة في تأثير الخمر على الشاو  الاربية، ممل حدا بالدولة إلى البحث عن قوانن، تمنع الخمر، وبدأت بحملات واساة 

 التقليل من تنلوله، فالى سبيل اميثلل:لتوعية شاوبهل بضروبة تركه و 
 . دقيقة 22تالطي الخموب يتسبب في حوادث قتل كل أن  جالة "بيسكيو" الأمريكية نقلت عن

لهل علاقة بالخموب )حوادث سير،  ملئة وخمسة آلاف حللة وفلة سنوياً أن هنلك مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتل ونقلت عن 
من نصف امياتصبن،  أكثرمد، و % من حوادث القتل الا 34يتسبب في مل لا يقل عن الخمر  ، فشر وأمراض، وإصلبات(

% من جرائم 30 % من جرائم الانف، و60حللات السكر الشديدة تتسبب في: ، و قلموا بجريمتهم في حللة من السكر
  . % من حوادث الحريق والارق 80الانتحلب، و

 . من أجل الرعلية الصحية وعلاج آثابهل يلب دولاب( سنوياً مل 15الخموب تكلف الولايات اميتحدة )و 
مدمنن، على الخمر،  لأشخلص هي بريطلنيل% من حللات الانتحلب في 40كشف ماهد دباسلت الكحول في بريطلنيل أن و 

ل % من اميديرين من مشكلات ناجمة عن سوء تالطي اميوظفن، للخمر، مم 60وعلى مستوى الامل الوظيفي شكل أكثر من 
أو أخطلء واضحة أو ابتفلع مادلات الإصلبة أثنلء الامل جراء  ،أو ضاف في الأداء الوظيفي ،ينتج عنه التايب عن الامل

 . ضاف التركيز
من إجمللي النلتج القومي سنويًا،   %5وأظهرت جاموعة من الدباسلت الدولية أن تالطي الخموب يكلف بريطلنيل مل يصل إلى 

 . الرعلية الصحية، وانخفلض الطلقة الإنتلجية وتتضمن هذه التكلليف
مقلل باسم تهلفت الحضلبات .. الار  في مستنقع الخمر، مترجم عن  (،www.albayan.co.ukموقع جالة البيلن ) انظر:

 ( .6/12/2010صحيفة الجلبديان البيطلنية، بتلبيخ )

http://www.albayan.co.uk/
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اميقصد الشرعي من وضع الشرياة إخراج اميكلف عن ومن لطيف كلام الشلطبي بحمه الله: " 
في  ، وتتمثّل هذه الابودية(1) " لله اضطراباً  ، كمل هو عبد  لله اختيلباً  داعية هواه، حتى يكون عبداً 

 هوف عليهل بدعوى اميصلحة ةوالجرأ، أمل التطلول على النصوص الله وامتثلل أوامره الخضوع لحكم
ردية .من الأهواء اميهلكة للابد

ُ
 ؛ لأنه يوقع نفسه في مهلوي اميفلسد امي

لاف، فذكر في الخ وقعفقد أمل مالبضة اميصلحة لظني الدلالة من نصوص القرآن الكريم 
الشيخ أبو زهرة بحمه الله أن أكثر اميللكية يقدّمون اميصلحة فيخصّصون بهل النصوص ظنية الثبوت 

 . (2)أو الدلالة، وأن الحنلبلة لا يقدّمونهل على النصوص بأي شكلٍ من الأشكلل 
يقية، القولَ بأن ولكن الدكتوب البوطي والدكتوب حسن، حلمد نفيل بشدَّة، وبالأمثلة التطب

 .( 3)اميللكية يخصّصون النص باميصلحة، وأميل إلى هذا القول؛ لقوة أدلتّه وظهوب حجته 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

عن اميفلسد التي هم أنفسهم يذكرونهل، ويالنون من الوقوع في مستنقالتهل، سواء على الصايد الاقتصلدي أو  فهذه أمثلة علبرة= 
الاجتملعي أو غيره، لكنهم يريدون إيقلع اميسلمن، في مستنقالتهم باسم اميصلحة اميلدية والحضلبة، وقد ألاى القرآن الكريم هذه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ)اميصلحة اميوهومة، كمل في قوله تاللى:

 . [90_91]اميلئدة: ،( ٺٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ( .2/289. اميوافقلت للشلطبي ) 1
(، وانظر: اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم 352. ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبو زهرة )ص 2

 ( .118السيلسية لابد الحميد علي محمود )ص
 .(192_108لامي لحسن، حلمد حسلن )ص(، ونظرية اميصلحة في الفقه الإس201_188. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3
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رة: _المطلب الثاني 
ّ
 عدم معارضة المصلحة المرسلة للسنة المطه

 

_ غير القرآن _ من قول أو فال  السنة في اصطلاح الأصوليّن، هي كل مل صدب عن النبي 
 . (1)أو تقرير 

وجالل البحث وطبياته هنل يحتّم تبين، اميقصود بالسنة هنل أنه مل ثبت بالسند اميتصل سواء  كلن 
متواتراً أو آحلداً، ممل ليس من خصلئصه 

 (2) . 
طَهَّرة هي

ُ
ومن  لإسلامي باد القرآن الكريم،اميصدب الثلني من مصلدب التشريع ا والسنة امي

أو  (4)تثبت بالتواتروالسنة  ،(3)ضةً للسنة اميطهّرةمالبِ لا تكون اميصلحة اميرسلة أن ضوابط حجية 
 . (5)بخب الآحلد

                                                           

(، وشرح الكوكب امينير 2/3(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني )61جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي )ص.  1
 ( .2/160لابن النجلب )

ياة البحث في أصول الفقه، وفي موضوع البحث هنل خصوصلً، قلل التفتلزاني في شرح التلويح على هذا مل تقتضيه طب.  2
؛ لأنه يبحث عن كيفية الاتصلل بأنه بطريق التواتر واميقصود بالبحث هلهنل بيلن اتصلل السنة بالنبي (: " .. 2/3التوضيح )

 .".. قه الذي هو محل الخب، و الانقطلع، وعن متالَّ وعن حلل الراوي، وعن شرائطه وعن ضد الاتصلل، وه ،أو غيره
(، واميصلحة 44(، واميصلحة اميرسلة، محلولة لبسطهل، ونظرة فيهل، لالي محمد جريشة )ص87علم أصول الفقه لخلاف )ص.  3

يقلتهل اميالصرة في (، واميصلحة اميرسلة وتطب44، لابد الإله أبو بحمة )صاميرسلة في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي 
 ( .103الحكم والنظم السيلسية لابد الحميد علي محمود )ص

الخب الذي ينقله من يحصل الالم بصدقه ضروبة، ولا بد في إسنلده من استمراب هذا التواتر كمل قلل ابن الصلاح هو:" .  4
 اثملن بن عبد الرحمن، أبو، لدمة ابن الصلاحمارفة أنواع علوم الحديث، وياُرف بمق"،  الشرط في بواته من أوله إلى منتهله

سوبيا،  ،داب الفكر، نوب الدين عترد. : بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (643) سنة اميتوفى ،امياروف بابن الصلاح ،عمرو، تقي الدين
محيي  ،زكريا بي، لأفي أصول الحديث  التقريب والتيسير ميارفة سنن البشير النذير(، وانظر: 267(، )صم1986/ه 1406)

داب الكتل  ، تقديم وتحقيق وتاليق: محمد عثملن الخشتبحمه الله تاللى،  ه (676) سنة اميتوفى ،النووي ،يحيى بن شرف ،الدين
 ( .85(، )صم 1985/ه  1405)الطباة الأولى، ، الاربي، بيروت

امينهل (، و 116نظر: اميستصفى للازالي )صويسمى خب الواحد أيضلً، وهو مل لا ينتهي من الأخبلب إلى حد التواتر، ا.  5
سنة الحموي الشلفاي، اميتوفى  ،بن جملعة ،عبد الله، محمد بن إبراهيم بن ساد الله بي، لأالروي في مختصر علوم الحديث النبوي

ه (، 1406)الطباة الثلنية، ، دمشق، داب الفكر، : د. محيي الدين عبد الرحمن بمضلنبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (733)
 سنة اميتوفى ،أحمد بن موهب، السماوني )أو محمد صللح( ابن ،طلهر بن صللح، لتوجيه النظر إلى أصول الأثر(، و 32)ص

الطباة الأولى، ، حلب ،مكتبة اميطبوعلت الإسلامية، : عبد الفتلح أبو غدةبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1338)
 ( .1/108(، )م1995/ه 1416)
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، والامل بخب الآحلد (1)من ناحية الامل، فللامل باميتواتر واجب  لقطاية ثبوته وكلاهمل سواء  
و واجب  قطالً أيضلً كمل ذهب إليه جمهوب أهل الالم من الأصولين، والفقهلء؛ والدليل على ذلك ه

التواتر اميانوي الحلصل بإجملع الصحلبة على قبول خب الواحد والامل به، وتواتر الأحلديث اميتفقة 
أنفذ الولاة والرسل إلى البلاد وكلّف أهلهل بتصديقهم فيمل نقلوه من الشرع،  على أن النبي 

 . (2) وفصّلت كتب أصول الفقه هذه اميسألة تفصيلاً لا جالل لإيراده
ع اميسلمون جممن النلس أن يقول في علم الخلصة: أ ولو جلز لأحدٍ الشلفاي: "  قلل الإملم

وحديثلً على تثبيت خب الواحد، والانتهلء إليه، بأنه لم ياُلم من فقهلء اميسلمن، أحد إلا وقد  قديملً 
ل في تثبيت خب الواحد بم ولكنْ أقول: لم أحفظ عن فقهلء اميسلمن، أنهم اختلفوا، ثبَّته جلز لي

 . (3)"  ..وصفتُ 
 
 
 

                                                           

(، وشرح تنقيح الفصول 1/303(، وبوضة النلظر لابن قدامة )105(، واميستصفى للازالي )ص1/283) أصول السرخسي.  1
 ( .257(، ونهلية السول للإسنوي )ص2/360(، وكشف الأسراب للبخلبي )349للقرافي )ص

ن قدامة (، وبوضة النلظر لاب116(، واميستصفى للازالي )ص1/321وأصول السرخسي ) (،401الرسللة للشلفاي )ص . 2
(، وبيلن اميختصر شرح مختصر ابن 2/370(، وكشف الأسراب للبخلبي )357(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )ص1/303)

، شرح نخبة الفكر في مصطلحلت أهل الأثر(، و 257(، ونهلية السول للإسنوي )ص1/672الحلجب لأبي الثنلء الأصفهلني )
دم له: الشيخ عبد بحمه الله تاللى، ق ه (1014) سنة اميتوفى ،اميلا الهروي القلبيالي بن )سلطلن( محمد، أبو الحسن نوب الدين ل

 .(211، بيروت، لبنلن، د/ت.ط، )صداب الأبقم، وهيثم نزاب تميم ،: محمد نزاب تميمتحقيق وتاليقح أبو غدة، ل الفتّ 
ن الكريم والسنة اميتواترة فقط هي الدين، ومل سواه وفي الاصر الحلضر كثرت الش بَه حول بدّ الامل بخب الواحد، والزعم بأن القرآ

 شكوك لا يستقيم بنلء الدين عليهل، ولا جالل لذكر أصحل  هذه الشّبَه والرّدّ عليهم، فأكتفي بإشلبة سرياة مختصرة، فمنهم:
ة خب الآحلد في حجيأحمد خلن الهندي مؤسس جلماة عليكرة، وجملل الدين الأفالني، ومحمد توفيق صدقي، وغيرهم، انظر: 

، جامع اميلك فهد لطبلعة اميصحف الشريف باميدينة امينوبة، ربيع بن هلدي بن محمد عمير اميدخلي، لالاقلئد والأحكلم
 ( .119-29د/ت.ط، )ص

 ( .458الرسللة للشلفاي )ص.  3
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وعلى الامل بخب الواحد كلن كلفة التلبان، ومن : " (1)وقلل الخطيب البادادي بحمه الله تاللى
ولم يبلانل عن أحد منهم  ،في سلئر أمصلب اميسلمن، إلى وقتنل هذا ،بادهم من الفقهلء الخللفن،

إذ لو كلن فيهم من كلن لا يرى  ،فثبت أن من دين جمياهم وجوبه ،عليه لذلك ولا اعتراض   إنكلب  
 . (2)"  والله أعلم ،ل إلينل الخب عنه بمذهبه فيهقِ الامل به لنُ 

 والخلاصة: شأنُ خب الآحلد في وجو  الامل به كشأن الآية القرآنية في ذلك .
فيُقلل في مالبضة اميصلحة لنصوص السنة الثلبتة بالتواتر أو بخب الآحلد مل يقُلل في مالبضة 

؛ فإن كلنت دلالة السنة قطاية، فلميصلحة التي تالبضهل هي (3)صلحة لنصوص الكتل  كمل سبقامي
هي في الحقيقة عن، اميفسدة، وحينئذٍ تكون و موهومة مردودة، قلئمة  على الهوى والشهوة، مصلحة  

 . (4)مندبجةً ضمن اميصلحة التي ألالهل الشلبع فلم تبقَ مرسلةً 
أحدهل: الرأي اميخللف للنص، وهذا ممل يالم  ،ي البلطل أنواعفللرأقلل ابن القيم: " 

 . (5)"  بالاضطراب من دين الإسلام فسلده وبطلانه، ولا تحل الفتيل به ولا القضلء
الخلاف، حيث ذكر الشيخ أبو زهرة بحمه الله أن  موضع فهذات السنة بدلالة ظنية، تثب وإن

 ل النصوص ظنية الثبوت أو الدلالة، وأن الحنلبلةأكثر اميللكية يقدّمون اميصلحة فيخصّصون به
 

                                                           

 )غُزَيَّة(، نشأ في باداد، ثم خرج ه (، في392وُلِدَ علم ) ،أحمد بن علي بن ثابت البادادي، أبو بكر، امياروف بالخطيبهو .  1
)الكفلية في علم الرواية( في إلى الشلم مستتراً، كلن محدّثاً حلفظلً مؤبّخلً أديبلً شلعراً، له مصنفلت عديدة، منهل: )تابيخ باداد(، و

، إلى مارفة الأديبإبشلد الأبيب  ه ( بحمه الله تاللى، انظر: ماجم الأدباء، أو463توفي في باداد سنة )مصطلح الحديث، 
، : إحسلن عبلسبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (626) سنة اميتوفى ،ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ،أبو عبد الله ،شهل  الدينل

(، وطبقلت الشلفاية لابن قلضي شهبة 396_1/384(، )م1993/ه  1414)الطباة الأولى، ، داب الار  الإسلامي، بيروت
(1/240 ،241. ) 
: بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (463) سنة اميتوفى ،بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الباداديالكفلية في علم الرواية، لأبي  . 2

 ( .31، )صاميدينة امينوبة ،اميكتبة الالمية، أبو عبدالله السوبقي، إبراهيم حمدي اميدني
 ( من هذا البحث .165_163انظر )ص.  3
(، واميصلحة اميرسلة، محلولة لبسطهل، ونظرة فيهل، 162(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص87لاف )صعلم أصول الفقه لخ.  4

(، 44، لابد الإله أبو بحمة )ص(، واميصلحة اميرسلة في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي 44لالي محمد جريشة )ص
 ( .103لابد الحميد علي محمود )صواميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم السيلسية 

 ( .1/54إعلام اميوقان، لابن القيم ).  5
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 . (1)لا يقدّمونهل على النصوص بأي شكلٍ من الأشكلل 
وقلل الدكتوب البوطي بحمه الله كلاملً بائالً في ذلك: " فأمل اميصلحة التي لا شلهدَ لهل من أصلٍ 

هذا كلفة الصحلبة والتلبان، تقُلس عليه، فلا يجوز اعتبلبهل عند مخللفة النصِّ لهل، .. أجمع على 
وأئمة اميذاهب، ومثلهل اميصلحة القلئمة على أسلس القيلس إذا علبضت نصلً قطايلً كآية صريحة 

 من القرآن أو سنةٍ متواترة، فهو قيلس  فلسد لا يؤُخَذُ به، أجمع على ذلك أيضلً علمة اميسلمن، .
عليه وكلن بينهل وبن، النصِّ تخللف  يمكن وأمل اميصلحة التي لهل شلهد  من أصلٍ ماتبٍَ تقُلس 

إزالته عن طريق التخصيص، أو كلن بينهل وبن، النص تالبض  ولكنه نصٌّ غير قطاي كخب الآحلد: 
فللأمر في هذا خلضع  لاجتهلد الاللم اميتثبّت؛ لأنه في حقيقته اجتهلد  في توفيق النصوص مع 

 .( 2)"  باضهل لا في ترجيح مصلحة جارَّدةٍ على نصٍّ 
 .(3)أي لم ياد الأمر مالبضةً بن، اميصلحة وخب الواحد بل مالبضة  بن، القيلس وخب الواحد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، وانظر: اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميالصرة في الحكم والنظم 352. ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لأبو زهرة )ص 1
 ( .118السيلسية لابد الحميد علي محمود )ص

 ( .201. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 2
(، فإذا حصل التالبض الكلّي بن، خب الآحلد والقيلس فقد ذهب الأكثر إلى أن خب 194. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3

(، أمل إن كلن دون ذلك وأمكن الجمع بينهمل  83الآحلد مقدَّم  على القيلس مطلقلً كمل قلل ابن السبكي في جمع الجوامع )ص
م فللجمهوب على جواز تخصيص عموم الكتل  والسنة بالقيلس مطلقلً، واشترط الباضُ كأن كلن من قبيل مخللفة الخلص للال

(، وبيلن اميختصر 252_249باضَ الشروط لجواز ذلك، انظر تفلصيل اميذاهب وأدلتهل في ذلك في اميستصفى للازالي )ص
 ( .52، 51بكي )ص(، وجمع الجوامع لابن الس348_2/341شرح مختصر ابن الحلجب لأبي الثنلء الأصفهلني )
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 لقياس:وا للإجماع، عدم معارضة المصلحة المرسلة _المطلب الثالث
 

 أولًا _ الإجماع:
 . (1)في عصر على حكمٍ شرْعيّ (  ) وهو اتفّلق المجتهدين من محمدٍ 

 . (2)لع: الإجملع على وجو  الصوم، وحرمة الزنا، وتوبيث الجدّات السدس ومثلل الإجم
 الشرعية، الأحكلمتثبت به الإجملع حجة شرعية ، ومصدب  من مصلدب التشريع الإسلامي، و و 

 . (3)ولا تجوز مخللفته، ولا بدّ له من مستند  من نصٍّ أو قيلسٍ  وحجته قطاية،
، فلا تقُدّم عليه اميصلحة، وإن علبضت (4)في الحجّيّة ثم القيلس ويأتي الإجملع في الرتّبة الثللثة

الإجملع؛ شرط اعتبلب اميصللح اميرسلة أن لا تالبض  فمن مصلحة  إجملعلً كلنت مصلحةً مردودة،
 . فهي دونه في الحجية

 _ القياس: ثانياً 
 . (5) والفرقَ بينه وبن، الاستصلاح ذكرتُ تاريف القيلس، وأبكلنه، ومثلله،

 التعارض بيّ القياس والاستصلاح:
ونقطة البحث في هذا اميطلب تتطلَّب التارّض للحديث لكل بكنٍ من أبكلن القيلس شروط، 

 اميانى الذي كلن الحكم على مل، أو اميارّف للحكم، أو البلعث على التشريعالالّة، والالة هي عن 
 

                                                           

(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 137(، وانظر: اميستصفى للازالي )ص2/81. شرح التلويح على التوضيح للتفتلزاني ) 1
(4/1525.) 
 (.4/1632. التحبير شرح التحرير للمرداوي ) 2
(، وامينخول للازالي 3/107(، والتلخيص في أصول الفقه للجويني )279/ 1البهلن في أصول الفقه للجويني ).  3

 . (4/1632(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )3/263(، وكشف الأسراب للبخلبي )404،405)ص
ولأن الإجملع لا بدّ له من مستندٍ من نصٍّ )من القرآن أو السنة( أو قيلس بأيتُ أن لا أفصّل فيه القول، واكتفيتُ بالتفصيل عند 

 الحديث عن النصّ والقيلس .
 ( .598الرسللة للشلفاي )ص . 4
 ( من هذا البحث .44في )ص .  5
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 . (1)لا بذاتهل ، وهي اميؤثرّة في الحكم بجال الشلبع كلن عليه لأجلهل
هل: أن تكون منصوصلً عليهل أو جامالً عليهل، أو أن يكون حكم الأصل ولهذه الالة شروط أهم  

لم تكن منصوصلً عليهل أو جامالً إن  جلبيًا على وفقهل، وهنلك طرق لاستنبلط الالة بالاجتهلد
 . (2)عليهل ... 

تهد في كل مل لا نصَّ فيه، وأدلة وشرط اعتبلب الالة أو اميصلحة هو مداب صحة اجتهلد المج
هذا الاعتبلب ترقى في دبجلت متفلوتة القوة والوضوح، بدءاً بأضاف دبجةٍ هي اعتبلب الشلبع 
للجنس البايد كمل لو كلن داخلًا ضمن أحد الكليلت الخمسة، وانتهلءً بأعلى بتبةٍ في الاعتبلب 

 .( 3)وهي ثبوت النص أو الإجملع على كونه علة للحكم 
وبسبب هذا التفلوت في دبجلت اعتبلب اميصللح أو الأقيسة قد يحصل التالبض بن، اميصللح 
مع باضهل أو الأقيسة مع باضهل، وصوبته أن تجد في محل الحكم وصفن،، كلٌّ منهمل ينلسب 
حكملً مايَّنلً له، وأحدهمل أقوى من الآخر من حيث الاعتبلب، كأن يكون أحدهمل ملائملً _ أي 

الشلبع _ والآخر مرسلًا _ أي لم ياتبه الشلبع ولم يلاه _ فللوصف اميرسل يكون مالبَضلً اعتبه 
 بوصفٍ ملائمٍ، وبابلبة أخرى اميصللح اميرسلة مالبضة بالقيلس، فيُقدَّم القيلس، ومثلله:

التالمل بأوباق )اليلنصيب(، فقد يرى الباض فيه وصفلً منلسبلً لتبيره وإباحته، من إمكلن  
ملديٍّ فيه مع مل قد يكون فيه من اميسلهمة في أعملل خيرية، ولكنّ فيه وصفلً آخر حُرّمِ  كسبٍ 

 من أجله امييسر، وهو الارب اميفضي إلى الاداوة والباضلء ومقتضله القيلس عليه في الحرُمة، فقد
 

                                                           

. وهنلك تاريفلت ومالنٍ أخرى، ذكرهل الأصوليون مع هذا اميانى عند الحديث عن الالة، انظر: قواطع الأدلة للسمالني  1
(، 144، 7/143(، والبحر المحيط للزبكشي )318(، ونهلية السول للإسنوي )ص317(، واميستصفى للازالي )ص2/140)

 ( .275_2/272) وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، مع حلشية الاطلب عليه
. وهنلك شروط أخرى، فيجب أن تكون: وصفلً حقيقيلً، ظلهراً منضبطلً، أو وصفلً عرفيلً مطّرداً، أو حكملً شرعيلً، .. إلخ،  2

(، 164_2/152خللة، .. إلخ، انظر: قواطع الأدلة للسمالني )ومن طرق الاستنبلط الاجتهلدية: السب والتقسيم، وامينلسبة والإ
(، وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، مع 234_7/167(، والبحر المحيط للزبكشي )315_304واميستصفى للازالي )ص
 ( .279_2/275حلشية الاطلب عليه، )

 ( .220. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 3
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، فيُقدَّم اتَ بٍَ شرعلً عوبض مل خُيِّلَ أنه مصلحةً مرسلةً بالقيلس القلئم على وصفٍ منلسبٍ مُ 
 .( 1)القيلسُ 

 . (2)إذاً من شرط اعتبلب اميصللح اميرسلة أن لا تالبض القيلس؛ فهي دونه في الحجية 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .233، 232. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 1
 . (44واميصلحة اميرسلة في أحكلم السيلسة الشرعية لأبو بحمة )ص(، 216. ضوابط اميصلحة للبوطي )ص 2
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 
 

قة بالاستصلاح،  _ الفصل الثالث
ّ
القواعد الفقهية المتعل

 وتطبيقاتها المعاصرة في الأحوال الشخصية .
 :مباحثأربعة ، ووهو تعريفٌ بالقواعد الفقهية وفيه تمهيد

 المشقة تجلب التيسير .قاعدة:  _الأول  المبحث

ٍلا ضرر ولا ضرار . قاعدة:  _ الثاني المبحث

ٍالعادة محكمة .قاعدة:  _الثالث  المبحث

 القواعد في الأحوال الشخصية.لهذه معاصرة  تطبيقات _الرابع  المبحث
 

                                                                         
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 تمهيد        

 تعريفٌ بالقواعد الفقهية
 

علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشرياة وأهمهل للفقيه واميفتي والقلضي؛ إذ به تحصل 
لفروع الفقهية في سِلكٍ ينظّمهل ويسهّل الد ببة في مآخذ الظنون ومدابك الأحكلم، وبه تُضبَط ا

 حفظهل والرجوع إليهل والإميلم بهل .
وقد اهتمَّ فقهلء اميذاهب بهذا الالم فتارَّفوا علل الأحكلم التي استنبطهل أئمتهم، وجماوا الشبيه 
إلى شبيهه، وضموا النظير إلى نظيره، وضبطوا مل تشلبه وتملثل برباط وضلبط واحد هو القلعدة 

قهية، فتكوّنت القواعد التي تجمع كل  واحدةٍ منهل فروعلً ومسلئل كثيرة، فمن ضبط الفقه الف
 بقواعده استانى عن حفظ أكثر الجزئيلت لاندباجهل في الكليلت .

ولا بدَّ مين تصدَّب الاجتهلد والإفتلء من مارفة هذه القواعد، ليخرجِّ عليهل مل يصح  أن يبُنى 
هذا ممل ييسّر الأمر على المجتهد في مارفة الأحكلم ميل يستجد من الحوادث عليهل ويندبج تحتهل، و 

وتادّدت مكلنٍ وزملنٍ مهمل تلوّنت أشكلل النوازل كل لز عظمة الشرياة وصلاحيتهل بِ والنوازل، ويُ 
 ، ومهمل تاقّدت وخفي على النلس أمرهل .اميستجدّات صوب

إن الشرياة امياظمة المحمدية زاد ف :أمل باد وق(: "قلل القرافي بحمه الله في مقدمة كتلبه )الفر 
اميسمى  :أحدهمل ؛اشتملت على أصول وفروع، وأصولهل قسملن وعلواً  الله تاللى منلبهل شرفلً 

مشتملة على  ،عظيمة اميدد ،كثيرة الادد  ،قواعد كلية فقهية جليلة :والقسم الثلني..  ،بأصول الفقه
ج الفروع ومن جال يخرِّ  ..مل لا يحصى  الفروع في الشرياة رع وحكمه، لكل قلعدة منلشأسراب ا

وتزلزلت خواطره فيهل  ،بامينلسبلت الجزئية دون القواعد الكلية تنلقضت عليه الفروع واختلفت
 .(1)"لاندباجهل في الكلّيلت ئيلتواضطربت،ومن ضبط الفقه بقواعده استانى عن حفظ أكثر الجز 

 ، بمانى أنهل تتصل مبلشرة(2) قواعد كليّة رةً ثلاثُ والذي يدخل في موضوع البحث مبلش
                                                           

 ( .3، 1/2الفروق للقرافي ) . 1
واميشقة تجلب  ،اليقن، لا يزال بالشك، والضرب يزال، والالدة محكمةالقواعد الكلّيّة خمسة، هي: )الأموب بمقلصدهل، و  . 2

  داببحمه الله تاللى،  (ه 771) سنة اميتوفى ،السبكي الدين تقي بن الوهل  عبد الدين تلجنظر: الأشبله والنظلئر ل(، االتيسير
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 وهذه القواعد هي: ،وحدودهل اميصلحة تان، في مارفةو وتضبط آليّته بموضوع الاستصلاح  
_ ) اميشقة تجلب التيسير (: فحيثمل حصلت اميشقة حصل التيسير الذي هو اميصلحة التي  1

تتّض  ح أهمي  ةُ وصِ  لَةُ ه  ذه القلع  دة جي  داً  س  تجدّاتوامي تبُتَا  ى، وال  تي ه  ي مح  لّ البح  ث، وفي الن  وازل
 بالاستصلاح .

 ميصلحة،ا أحد جلنبيفللضرب هو اميفسدة التي يُ اَد  اجتنلبهل _ ) لا ضرب ولا ضراب (:  2
والقواعد الفرعية اميندبجة تحت هذه  وقطع اميضلبّ، ،فلميصحلة تدوب حول أمرين: جلب امينلفع

 الصلة القوية بن، القلعدة والاستصلاح بحيث لا يكلد يستاني القلعدة _ كمل سيأتي _ تبنّ، 
 اميتصدّب للاستصلاح عن هذه القلعدة وفروعهل في أي نازلةٍ تحدث .

فك   ل ق   ومٍ له   م تقللي   د وأم   وب اعت   لدوا عليه   ل وم   ن مص   لحتهم البق   لء _ ) الا   لدة محكّم   ة (:  3
، فلا بد مين يتصدب للاستصلاح من مارف ة أنهل غير مخللفة لأحكلم الشرياة الإسلاميةعليهل، طلميل 

حرص  لً عل  ى مص  لحة الاب  لد في إق  رابهم عل  ى م  ل  ؛الا  رف الص  حيح وض  وابط التالم  ل م  ع الأع  راف
 اعتلدوا عليه .

وم الاستص  لاح أن لا ب  دَّ مي  ن ي  ر و وأدوات لازم  ة للاستص  لاح،  فللقواع  د الفقهي  ة ض  وابط متين  ة
ى بيّن  ةٍ م  ن كيفي  ة ترتي  ب الحك  م عل  ى اميص  لحة، وتق  دير ؛ ليك  ون عل  يك  ون عل  ى دباي  ةٍ به  ذه القواع  د

بينهل، وب ن، هذه اميصلحة، ومارفة دبجلتهل ومراتبهل، ليجيد الترجيح عند التالبض بن، اميصللح فيمل 
 اميفلسد فيمل بينهل .

 .اعد الفقهية، وباض مل يتالّق بهلوقبل بدء البحث في القواعد لا بدّ من تاريفٍ موجز بالقو 

 _ تعريف القاعدة الفقهية:أولًا 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): وهذا هو مانى الآية الكريمةالقلعدة لاةً: هي الأسلس، 

                                                                                                                                                                      

ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ل(، والأشبله والنظلئر 1/12(، )م1991 /ه1411) ،الأولى الطباة، الالمية الكتب=
 ( .8)ص (،م1990/ه 1411)الطباة الأولى، ، داب الكتب الالميةللى، بحمه الله تا ه (911) سنة اميتوفى ،السيوطي

والقلعدة الأولى والثلنية لا تدخلان ضمن القواعد اميتالقة باميص لحة اميرس لة مبلش رةً، بما نى أن ص لتهل بموض وع الاستص لاح ليس ت 
 ، نش  راب  د ال  رحمن ب  ن ص  للح الاب  د اللطي  ف، لس  يرالفقهي  ة اميتض  منة للتي ظ  لهرة قوي  ةً، والله تا  للى أعل  م، انظ  ر: القواع  د والض  وابط

(، م2003ه     /1423)الطبا    ة الأولى، ، عم    لدة البح    ث الالم    ي بالجلما    ة الإس    لامية، اميدين    ة امين    وبة، اميملك    ة الاربي    ة الس    اودية
(1/14. ) 
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 . (1)، والقلعدة هي ضلبط وأمر كلي ينطبق على جزئيلت [127]البقرة:، (پ 
تتضمّن أحكلملً تشرياية  ،في نصوص موجزة دستوبيةّ ،أصول فقهية كليّة هي ) واصطلاحلً:

 . (2) التي تدخل تحت موضوعهل (علمة في الحوادث 
تأسيس القواعد والضوابط؛ لتجميع فروع  ، هدفهعن علم الفقهمتفرعِّ  علم القواعد الفقهية و 

 . (3) وتسهيل الرجوع إليهل لتخريج اميسلئل اميستجدة عليهل لضبطهل اميذهب
ومدابكه،  الفقهلع على حقلئق طَّ به يُ بحمه الله تاللى عن هذا الالم: " ..  (4)قلل السيوطي

ب على الإلحلق والتخريج، ومارفة أحكلم قتدَ ر في فهمه واستحضلبه، ويُ مهَّ تَ ومآخذه وأسرابه، وي ُ 
 . (5)"  الزملن اميسلئل التي ليست بمسطوبة، والحوادث والوقلئع التي لا تنقضي على ممر

 ثانياً _ الفرق بيّ القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
قواعد الأحكلم النلشئة عن الألفلظ الاربية "  عنهل: قواعد الأصولية فقللالعرّف القرافي 

خلصة، ومل يارض لتلك الألفلظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجو  والنهي للتحريم والصياة 
 الواحد وصفلت الخلصة للاموم ونحو ذلك، ومل خرج عن هذا النمط إلا كون القيلس حجة وخب

 
                                                           

 ( .2/748بالقلهرة ) ةالاربي اللاة (، وامياجم الوسيط الصلدب عن جامع257. مختلب الصحلح للراّزي، ملدة )قَ اَدَ(، )ص 1
 اميتوفى سنة ،حمد بن محمد الزبقللأ . مقدّمة كتل  شرح القواعد الفقهية لأحمد الزبقل، واميقدّمة لابنه الشيخ مصطفى الزبقلء، 2
الطباة الثلنية، ، سوبيا ،دمشق ،داب القلم ،صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزبقل( بحمه الله تاللى، ه 1357)
لدكتوب محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بوبنو أبو ، لالوجيز في إيضلح قواعد الفقة الكلية(، و 34(، )صم1989/ه 1409)

 ( .15(، )صم1996 /ه  1416)الطباة الراباة، ، لبنلن ،مؤسسة الرسللة، بيروت، الحلبث الازي
ه ( بحمه 794 بن بهلدب الزبكشي، اميتوفى سنة ). انظر: امينثوب في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدب الدين محمد بن عبد الله 3

للدكتوب محمد ، وموسوعة القواعد الفقهية (1/71م(، )1985ه /1405الله تاللى، وزابة الأوقلف الكويتية، الطباة الثلنية، )
 ( .31_29م(، )ص2003ه /1424صدقي بن أحمد البوبنو، أبو الحلبث الازي، مؤسسة الرسللة، الطباة الأولى، )

نشأ في ه (، و 849، وُلِدَ علم )أديب ، حلفظ، محدّث، مفسر، مؤبخّ،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين. هو  4
كأنه و  وخلا بنفسه في بوضة اميقيلس، على النيل،وأعرض عن الدنيل، وانقطع للابلدة، وميل بلغ أببان، سنة اعتزل النلس،  ،القلهرة

)الجلمع الصاير( في و)الأشبله والنظلئر( في فروع الشلفاية، منهل: مصنف،  (600)له نحو ، به، فألف أكثر كتلا يارف أحداً 
وبقي على  ،وكلن الأغنيلء والأمراء يزوبونه ويارضون عليه الأموال والهدايا فيردهل ،)الدب امينثوب في التفسير باميأثوب(والحديث، 

(، والأعلام 79_10/74ي عنه، انظر: شذبات الذهب لابن الاملد )ه ( بحمه الله تاللى وبض911سنة ) ذلك إلى أن توفي
 ( .302، 3/301للزبكلي )

 ( .6للسيوطي )ص الأشبله والنظلئر.  5
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 . (1)" المجتهدين 
عدة الأصولية من ناحية وتخللفهل في نواحٍ، فتشبههل في أن كلاًّ لالقلعدة الفقهية تشبه القو 

 :(2)منهمل قواعد تندبج تحتهل جزئيلت، وتخللفهل في نواحٍ عدةٍ، أهمهل
_ القلعدة الأصولية وسيلة  لاستنبلط الأحكلم الشرعية الاملية، أمل القلعدة الفقهية فهي  1

عة أحكلم متشلبهة ترجع إلى علّةٍ واحدةٍ تجماهل، والارض منهل تقريب اميسلئل عبلبة  تضبط جامو 
 وتسهيلهل .

_ القلعدة الأصولية كلّيّة  تنطبق على جميع جزئيّلتهل وموضوعلتهل، أمل القلعدة الفقهية فهي  2
 أغلبية؛ يكون فيهل الحكم على أغلب الجزئيّلت، ويذُكَرُ لهل مستثنيلت .

 . (3)ومالوم  أن أكثر قواعد الفقه أغلبية "  قلل القرافي: "
_ القلعدة الأصولية موضوعهل الحكم والدليل، أمل القلعدة الفقهية فموضوعهل هو فالُ  3

 اميكلَّف .
_ القلعدة الفقهية متأخرة من حيث وجودُهل الذهني عن الفروع، أمل القواعد الأصولية  4

 فهي متقدّمة  على الفروع .
ل أصول الفقه تدوب حول محوب استنبلط الأحكلم من الأدلة ولا تاود إلى _ ماظم مسلئ 5

خدمة حكمة الشرياة ومقلصدهل، أمل القواعد الفقهية فإنهل تخدم اميقلصد الشرعية، وتمهّد الوصول 
 إلى أسرابهل وحِكَمهل .

 .(4): ) الأموب بمقلصدهل (مثلل القلعدة الفقهية
 

                                                           

 ( .1/4. الفروق للقرافي ) 1
ي أحمد (، والقواعد الفقهية، نشأتهل، تطوبهل، دباسة مؤلَّفلتهل، أدلتّهل، مهمتهل، تطبيقلتهل، لال3، 1/2. الفروق للقرافي ) 2

م لهل: الالّامة مصطفى الزبقل، داب القلم، دمشق، الطباة الراباة، ) الوجيز في و  (،69،68م(، )ص1998ه /1418الندوي، قدَّ
(،  والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للدكتوب صللح بن غلنم 20)ص الحلبث الازي، لأبي إيضلح قواعد الفقة الكلية
 ( .22_20ه (، )ص1417ض، الطباة الأولى، )السدلان، داب بلنسية، الريا

 ( .1/36. الفروق للقرافي ) 3
قواعد (، و 23(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص8(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/54. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 4

 .(62صم(، )1986ه /1407)، الطباة الأولى، كراتشي  ،الصدف ببلشرز، دي البكتيمد عميم الإحسلن المجدّ ، لمحالفقه
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 .(1)ق النهي يقتضي التحريم (: ) مطلَ ومثلل القلعدة الأصولية
ومن الجدير بالذكّر أنّ باض القواعد متراوحة بن، أن تكون أصولية، وفقهية، كقلعدة سدّ 
الذبائع، والارف؛ فإذا نظُِر إليهل باعتبلب موضوعهل دليلًا شرعيلً كلنت قلعدةً أصولية، وإذا نظُِرَ 

: الدليل اميثبت للحرام مثبت  ل في سدّ الذّبائعفقهية، فإذا قيإليهل باعتبلبهل فالًا للمكلَّف كلنت 
لتحريم مل أدى إليه، كلنت القلعدة أصوليًة، وإذا قيل :كل مبلح أدّى فاله إلى حرام فهو حرام  

 . (2)سدّاً للذبياة، كلنت القلعدة فقهيةً 

 ثالثاً _ الفرق بيّ القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:
ث استخلصه الالملء ستحدَ قه الإسلامي في نطلقهل أمر مُ ، ودباسة الفالفقهيةالنظرية 

خلال موازنتهم من  ،ودباسة القلنون الوضاي ،اميالصرون الذين جماوا بن، دباسة الفقه الإسلامي
ف النظرية رَّ اَ القلنون، وبوبوا اميبلحث الفقهية على هذا النمط الجديد، ويمكن أن ت ُ و بن، الفقه 

ية، أو موضوع يشتمل على مسلئل فقهية أو قضليا فقهية، حقيقتهل: موضوعلت فقه)الالمة بأنهل: 
أبكلن وشروط وأحكلم، تقوم بن، كل منهل صلة فقهية تجماهل وحدة موضوعية تحكم هذه الانلصر 

 . (3) لً(جميا
 . نظرية اميلكية، ونظرية الاقد، ونظرية الإثبلتمثللهل: 
 ليست سوى ضلبط في ناحية ،(4)(النيالابة في الاقود للمقلصد وامي)قلعدة:  فمثلًا:

 
                                                           

حققه وعلق عليه وخرج نصه: ، ه (458) سنةاميتوفى  ،محمد بن الحسن، بن محمد . الادة في أصول الفقه للقلضي أبي يالى 1
ابد اميلك بن ، لالتلخيص في أصول الفقه(، و 2/440(، )م1990/ه 1410) ،أحمد بن علي بن سير اميبلبكي، الطباة الثلنية .د

 ،ق: عبد الله جولم النبللييحق، بته (478)اميتوفى ، امياللي، بكن الدين، اميلقب بإملم الحرمن، ن يوسف الجويني، أبيعبد الله ب
(، ونهلية السول 1/295للبخلبي ) (، وكشف الأسراب1/496، د.ت/ط، )بيروت ،داب البشلئر الإسلامية، وبشير أحمد الامري

 ( .177للإسنوي )ص
 .(22، 21)ص (،والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي70لالي أحمد الندوي )ص. القواعد الفقهية،  2
 ،الطباة الثلنية، القلهرة ،داب السلام، جماة محمد عبد الوهل  يل، لااميدخل إلى دباسة اميذاهب الفقهية.  3
 ( .15توب صللح السدلان )ص(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للدك334(، )صم2001 /ه1422)
القواعد (، و 91(، وقواعد الفقه للبكتي )ص55(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص166. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 4

 /ه  1427)الطباة الأولى، ، دمشق ،داب الفكر، محمد مصطفى الزحيلي ، للدكتوبالفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة
 . (26(، )صم2006
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 . مخصوصة من أصل نظرية الاقد، وهكذا سواهل من القواعد 
 :(1)ويرجع الفرق الأسلسي بن، النظرية الفقهية والقلعدة الفقهية إلى ناحيتن،

في ذاتهل، وهذا الحكم الذي تتضمنه القلعدة  فقهيلً  القلعدة الفقهية تتضمن حكملً الأولى: 
 . في ذاتهل لً فقهي لً النظرية الفقهية فإنهل لا تتضمن حكم ، أمللفروع اميندبجة تحتهلينتقل إلى ا

القلعدة الفقهية لا تشتمل على أبكلن وشروط، بخلاف النظرية الفقهية، فلابد لهل من والثلنية: 
 . ذلك

 ، وتخريج الفروع على(2)ومن الكتب اميصنَّفة في القواعد الفقهية: تأسيس النظر للدبوسي
والقواعد لابن  الأصول للزنجلني، وامينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي، والأشبله والنظلئر للسيوطي،

 . (3)وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزبقل  بجب الحنبلي،
كلن هذا الارض اميوجز للقواعد الفقهية ومل يتالّق بهل بمثلبة مدخلٍ وتمهيدٍ للبحث في هذه 

وقد آن الأوان للبداية، والبدء _بحول الله وقوته_ بقلعدة: )اميشقة تجلب التيسير(، والله  القواعد،
 اميستالن القدير .

 

 

                                                           

(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل 334)ص جماة محمد عبد الوهل  يللا اميدخل إلى دباسة اميذاهب الفقهية.  1
 ( .16للدكتوب صللح السدلان )ص

نسبته إلى دبوسية )بن، بخلبى  ،أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود ،بن عيسى، أبو زيد عبد الله بن عمر. هو  2
ه ( بحمه الله تاللى، انظر: 430، له تصلنيف عدّة منهل : )تأسيس النظر(، و)تقويم الأدلة(، توفّي في بخلبى، سنة )ند(وسمرق

 ( .4/109(، والأعلام للزبكلي )1/339الجواهر اميضية في طبقلت الحنفية لابن نصر الله الحنفي )
ه (، والده كلن من أئمة اميذهب الحنفي في عصره، فتفقَّه 1285. هو أحمد بن محمد بن عثملن الزبقلء، وُلِدَ في حلب علم ) 3

وصلب اميدبِّس للالوم الشرعية خلَفلً لوالده، في مختلف مسلجد حلب، وفي اميدبسة الخسروية، يديه وتضلَّعَ في الفقه الحنفي، على 
ه (، بحمه الله تاللى، انظر: ترجمة 1357وغيرهل، وكتلبه )شرح القواعد الفقهية( يشهد بالمه وفضله، توفّي في حلب، سنة )

 ( .29_17الشيخ أحمد محمد الزبقل، للشيخ عبد الفتلح أبو غدة في مقدمة كتل  شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزبقل )ص
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 المشقة تجلب التيسير .  قاعدة: _الأول  المبحث
 :مطلبانوفيه 

 .معنى هذه القاعدة، ومستندها شرح _الأول  المطلب

 ن هذه القاعدة .القواعد المتفرعّة عأهم  _ الثاني المطلب
 

                                                                         
ٍ
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 القاعدة، ومستندها: شرح معنى هذه _المطلب الأول 
 

 شرح معنى القاعدة:أولًا _ 
دَّة، والانلء والاسر الخلبج اميانى اللاوي للقلعدة:_  1 لالدة في عن حد ا اميشقّة في اللاة: الشِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )، وه         ذا ما         نى قول         ه تا         للى: الاحتم         لل

 . (1) [7]النحل:، (ڀ

إن )): ، ومنه قوله (2)والتيسير في اللاة: من اليُسر وهو السهولة والليونة، وهو ضد  الاُسر
 دَ فيه .، أي سهل سمح  لا تشد  (3) الدينَ يُسر  ((

 . (4)سبب  للتسهيل  الشدَّةُ و  فصلب اميانى اللاوي للقلعدة: الانلءُ 
ن الأحكلم التي ينشأ عن تطبيقهل حرج على اميكلَّف إ _ اميانى الاصطلاحي للقلعدة: 2

ومشقَّة  وعنلء في نفسه أو ملله فللشرياة تخفّفهل بمل يقع تحت قدبة اميكلف دون عسر أو إحراج، 
ج  والحرج مدفوع شرعلً فهذه اميشقة سبب  شرعي صحيح للتخفيف منه بوجهٍ مل، فلميشقة حر 

 . ، وقد ذكرتُ باض هذه النصوص في اميطلب التللي(5)بالنصوص الشرعية القلطاة
هنلك من عبّ عن هذه القلعدة بلفظٍ آخر، كمل نُسِبَ إلى الإملم  _ أسملء أخرى للقلعدة: 3

 . (6)الشلفاي أنه قلل: ) إذا ضلق الأمر اتّسع ( 
 

                                                           

1  .( ، ، قنيبي صلدق حلمدو  ،قلاجي بواس مدوماجم لاة الفقهلء، لمح (،3/171ماجم مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة شَقَّ
 ( .431(، )صم1988/ه1408) الثلنية، الطباة، النفلئس داب
، قنيبي صلدق حلمدو  ،قلاجي بواس مدوماجم لاة الفقهلء، لمح (،349مختلب الصحلح للرازي، ملدة يَسَرَ، )ص.  2

 .(152)ص
 ( .39(، بقم الحديث )1/16أخرجه البخلبي في صحيحه، كتل  الإيملن، با  الدين يسر، ) . 3
 ( .218)ص الحلبث الازي لدكتوب أبي، لالكلية هإيضلح قواعد الفق فيالوجيز .  4
 الحلبث الازي لدكتوب أبي، لالكلية هإيضلح قواعد الفق(، والوجيز في 2/1001. اميدخل الفقهي الالم ميصطفى الزبقل ) 5

 ( .1/220(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )218)ص
 .(83والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص(، 1/120(، وامينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي )1/49للسبكي ) ر. الأشبله والنظلئ 6
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اميشقة الداعية إلى التخفيف هي اميشقة اميتجلوزة  يسير:_ ضلبط اميشقة التي تجلب الت 4
للحدود الالدية، بحيث يسمّيهل الاُرف الالم  حرجلً وعنتلً ومشقَّة زائدة تحتلج النظر في أمرهل 

التي لا يسميهل الارف الالم و الالدية  حدودهللتحصيل اليسر والسهولة، أمل اميشقة الطبياية في 
الكسللى وأصحل  الخمول، والتي يستلزمهل علدةً أداءُ ماظم الواجبلت حرَجلً ولا ينكرهل إلا 

اليومية، والقيلم باميسلعي التي تقتضيهل الحيلة الصللحة، فهذه اميشقة لا ملنع منهل، وليست هي 
اميشقة التي نفلهل الشلبع، فللتكليفلت اميشروعة لا تخلو منهل، وكل واجب لا يارى عن مشقة؛ إذ 

ون، وتحقيق تكلليفهم لا يتحقق إلا بأمرهم بمل فيه شيء من الكُلفة واميشقة؛ ولكن الابلد مكلَّف
باميصللح التي  الارض من ذلك تحقيق مصللحهم لا إيقلعهم في الانت، وتلك اميشقة يسيرة لا تخلّ 

شُرعَِت من أجلهل الأحكلم، ولا يقُلل في الارف عن هذه اميشقة أنهل داخلة في الاسر وخلبجة عن 
وسع، فإذا ابتفات اميشقة عن هذا الحد اميقبول لظروف طلبئة أو خلصة بباض النلس فتح ال

 . (1) الشلبع أملمهل با  الرخصة وأعفى أصحل  الحرج والاسر عمل يحرجهم ويشق عليهم
 . (2)ويتخرَّج على هذه القلعدة جميع بخص الشرع 

 مستند القاعدة، وتطبيقاتها: ثانياً:
هل _ ولو كلنت لا تخلو من قدبٍ محتمَلٍ من اميشقة _ مبنية  أصلًا على تكلليف الشّرع كل  

التيسير ومراعلة حلل اميكلَّفن،، وهي لصللحهم علجلًا وآجلًا، ولهذا التيسير الأصلي أدلة  عديدة، 
وكذلك إذا شقَّت هذه التكلليف في باض الأحوال الطلبئة على اميكلَّفن،، فهنلك تيسير  وبخَُص  

                                                           

، 70)ص(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 81، 80(، الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص209_2/207اميوافقلت للشلطبي ).  1
(، 102_100(، وضوابط اميصلحة للبوطي )ص1003_2/1001(، واميدخل الفقهي الالم ميصطفى أحمد الزبقلء، )71

(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل 225، 224)ص الحلبث الازي لدكتوب أبي، لالكلية هإيضلح قواعد الفقوالوجيز في 
 ( .233_229للسدلان )ص

بالاوابض،  رع متالقلً اسم ميل شُ : )(، والرُخصة هي64(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص77. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 2
تخفيف (، وذكر الفقهلء لهل سباة أنواع، هي: الأول: 110(، التاريفلت للجرجلني )صأي مل استبيح باذب مع قيلم الدليل المحرّمِ

بدال الثللث: تخفيف إبدال، كإقصر الصلاة، و تخفيف تنقيص، ك، والثلني: إسقلط، كإسقلط الجماة والحج، والجهلد بالأعذاب
تأخير كالخلمس: تخفيف تأخير،  و وتقديم الزكلة على الحول،  كجمع الصلاة،الرابع: تخفيف تقديم،  و الوضوء، والاسل بالتيمم، 
م الصلاة في لتخفيف تايير، كتاير نظ: سلبعوالشر  الخمر للاصة، كالسلدس: تخفيف ترخيص،  ، و بمضلن للمريض واميسلفر

(، وفي اميطلب التللي أمثلة  عديدة 72، 71(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص82سيوطي )ص، انظر: الأشبله والنظلئر للالخوف
 عن الرّخص الشرعية مع أدلتهل .
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ن الشلبع مراعلةً لهذه الأحوال الطلبئة، ولهذا أيضلً أدلة  عديدة، وهذه الر خَص والتيسيرات أيضلً م
 . (1)هي بمثلبة التطبيقلت لهذه القلعدة 

وهذه الأدلة على التيسير الأصلي والطلبئ تمثّل مستند هذه القلعدة، وفيمل يلي أذكر باض 
 هذه الأدلة:

 أدلة التيسير الأصل :
 ن الكريم:_ من القرآ 1

 . [185]البقرة:، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) قلل تاللى:أ _ 
كثيرة   عليهل فروع   نبنيأصل لقلعدة عظيمة ي: " أنهل هذه الآية عن قلل السيوطي بحمه الله تاللى

 . (2)"  بنى عليهل الفقهوهي إحدى القواعد الخمس التي يُ  (اميشقة تجلب التيسير)وهي أن 

 . [78]الحج: ،(ھ ے ے ۓ ھ ھ ھ ) قلل تاللى:  _ و 

 _ من السنة اميطهّرة: 2
 . (3)((  روا، وبشروا، ولا تنفرواروا ولا تاسّ يسّ : )) _ قلل بسول الله  أ

دعوه  : ))، فتنلوله النلس، فقلل لهم النبي بسول الله  قلم أعرابي فبلل في مسجد_   
 .(4)((ولم تباثوا ماسرين باثتم ميسرين، من ملء، فإنمل نوباً من ملء، أو ذَ  جلاً وهريقوا على بوله سَ 

                                                           

ابد ، لالقواعد والضوابط الفقهية اميتضمنة للتيسير(، و 217. انظر: القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان، )ص 1
 ( .1/428، )الرحمن بن صللح الابد اللطيف

بحمه الله تاللى،  ه (911) سنة اميتوفى ،ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، للإكليل في استنبلط التنزيل. ا 2
 ( .41(، )صم 1981/ه   1401، )بيروت، داب الكتب الالمية، تحقيق: سيف الدين عبد القلدب الكلتبب

(، بقم 1/25يتخولهم باميوعظة والالم كي لا ينفروا، ) با  مل كلن النبي . متفق عليه، أخرجه البخلبي في كتل  الالم،  3
 ( .1734(، بقم الحديث )3/1359(، ومسلم في كتل  الجهلد والسّير، با  في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، )69الحديث )

(، بقم 8/30ا ولا تاسروا ((، ))) يسرو  . متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له في كتل  الأد ، با  قول النبي  4
إذا حصلت في اميسجد، وأن (، ومسلم في كتل  الطهلبة، با  وجو  غسل البول وغيره من النجلسلت 6128الحديث )

(، والذَّنو  والسَّجل هو الدَّلو الاظيمة اميمتلئة 284(، بقم الحديث )1/236، )الأبض تطهر باميلء، من غير حلجة إلى حفرهل
 ( .3/125فتح البلبي لابن حجر )ملءً، انظر: 
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بن، أمريْن قط  إلا أخذ  _ قللت السّيدة علئشة بضي الله عنهل: " مل خُيّر بسول الله  ج
 . (1)أيسرهمل مل لم يكن إثملً " 

 أدلة التيسير الطارئ:
ة، ، ولكلٍّ منهل بخص عديد(2)ذكر الفقهلء أسبل  التخفيف والتيسير الطلبئ فجالوهل سباة

وهي تمثّل تطبيقلت هذه القلعدة، وفيمل يلي ذكرت هذه الأسبل  ومثلّتُ لرخصهل باختصلب مع 
 الدليل:
 : جواز الفطر في بمضلن، وقصر الصلاة .(3)من بخَُصِ السَّفر الطويل _ السَّفر: 1

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قلل تاللى: 

 . [185]البقرة: ،(ڭ

ی ی ی ئج )عن قوله تاللى:  سيدَنا بسولَ الله   ل سأل سيدنا عمرُ بن الخطّ 

، (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي
 .(4) بهل عليكم، فلقبلوا صدقته((: )) صدقة تصدَّق الله، فقد أمن النلس، فقلل [101]النسلء:

 من بخَُصه: جواز الفطر في بمضلن، والقاود في صلاة الفرض . _ اميرض: 2

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) قلل تاللى:

 . [185]البقرة: ،(ڭ

                                                           

 (.6126(، بقم الحديث )8/30)) يسروا ولا تاسروا ((، ) . أخرجه البخلبي في كتل  الأد ، با  قول النبي  1
(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه 70_64(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص80_77. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 2

 ( .228، 227لازي )صالكلية لأبي الحلبث ا
. قدّب الجمهوب )اميللكية والشلفاية والحنلبلة( مسلفة السفر الطويل التي تبيح قصر الصلاة بأبباة بُ رُد، والبيد أبباة فراسخ،  3

(، 360_1/358والفرسخ ثلاثة أميلل هلشمية، فهي ثملنية وأبباون ميلًا، انظر: حلشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة )
 ( .2/115(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )330_4/323)للنووي والمجموع 

كم ثملن وثملنن، كيلو وسبع مئة   88.704كم( وعلى وجه الدقة:  89وتقدب بحوالي )وقلل الدكتوب وهبة الز حيلي بحمه الله تاللى: " 
 ( .2/321"، في الفقه الإسلامي وأدلته ) وأبباة أمتلب

 ( .2/122مسلفة السفر الطويل هي مسيرة ثلاثة أيام وليلليهل، انظر: حلشية ابن علبدين )وقلل الحنفية: 
 (.686(، بقم الحديث )1/478. أخرجه مسلم في كتل  صلاة اميسلفرين وقصرهل، با  صلاة اميسلفرين وقصرهل، ) 4
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وقلل سيدنا عمران بن الحصن، 
 فقلل ،عن الصلاة فسألت النبي  يركلنت بي بواس: (1)

 (( : ِّنب، فإن لم تستطع فالى جَ ، فإن لم تستطع فقلعداً قلئملً  صل  ))(2). 

 نلن قلبه بالإيملن .من بخَُصه: جواز التلفّظ بالكفر مع اطمئ :(3) _ الإكراه 3

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) قلل تاللى:

 . [106]النحل: ،(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 من بخَُصه: بقلء صوم من أكل أو شر  ناسيلً . _ النسيلن: 4
 .(4)((، وهو صلئم، فليتم صومه، فإنمل أطامه الله وسقلهمن أكل ناسيلً )) : لل النبي ق

عهدٍ  أن من جهل تحريم الكلام في الصلاة مثلًا، وكلن قريبَ  من بخَُصِه: _ الجهل: 5
 . (5) بالإسلام، أو نشأ ببلديةٍ بايدةٍ يخفى فيهل مثلُ ذلك فللأصح  عدمُ بطلان الصلاة

 
 
 

                                                           

عدة أحلديث، وكلن إسلامه علم خيب،   يد، بوى عن النبيّ كنى أبا نجُ بن عبيد بن الخزاعي، ويُ . هو عمران بن حُصَن،  1
، ليفقّه أهلهل ، باثه سيدنا عمر إلى البصرةكلن جال  الدعوةكلن يرى اميلائكة حتى اكتوى فلم ياد يراهل و   وغزا عدة غزوات،

 .(586_4/584لبة لابن حجر )ه ( بحمه الله تاللى وبضي عنه، انظر: الإصلبة في تمييز الصح52)سنة وتوفّي فيهل 
 ( .1117(، بقم الحديث )2/48. أخرجه البخلبي في أبوا  تقصير الصلاة، با  إذا لم يطق قلعداً صلى على جَنْب، ) 2
بد  . واميقصود هنل الإكراه اميلجئ الذي هو التهديد بالقتل أو الضر  ضربًا مبحلً يخلف ماه تلف عضو ونحو ذلك، انظر: 3

بن علبدين، محمد أمن، بن عمر بن عبد الازيز علبدين )حلشية ابن علبدين(، لا، امياروف باسم المحتلب على الدب اميختلب
(، 6/132(، )م1992/ه 1412)الطباة الثلنية، ، بيروت، داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (1252) سنة اميتوفى، الدمشقي الحنفي

نوب محمد،  ، نشر: : نجيب هواويني، بتحقيقالاثملنية من عدة علملء وفقهلء في الخلافة مكونة   لجنة  وجالة الأحكلم الادلية، ألفهل 
 ( .949(، اميلدة )185، )صكلبخلنه تجلبتِ كتب، آبام باغ، كراتشي

 ( .6669(، بقم الحديث )8/136. أخرجه البخلبي في كتل  الأيملن والنذوب، با  إذا حنث ناسيلً في الأيملن، ) 4
(، والجهل له أحكلم وضوابط لا 201، 200(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص2/15. امينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي ) 5

(، وامينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي 151_2/148جالل لذكرهل خشية الاستطراد في غير محله، انظر: الفروق للقرافي )
 ( .203_187(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص23_2/12)
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فلم يقتصر على واحدة  ،أببع نسوةالجمع بن، إباحة من بخَُصه:  _ الاُسر وعموم البلوى: 6
ولم يزد على أببع ميل فيه من اميشقة على الزوجن،  ،لكثرتهن ء أيضلً على الرجلل وعلى النسل تيسيراً 

 . في القسم وغيره

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )قلل تاللى: 

  . [3]النسلء: ،(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ 

بفضل اميلء الذي  وكللحكم بطهلبة سؤب الهرة، واميلء الذي شربت منه، وقد توضّأ النبي 
 . (1)((  إنهل ليست بنجس، إنمل هي من الطوافن، عليكممنه الهرةّ، وقلل: ))  شربت
 .، والنلئمعدم تكليف الصبي، والمجنون ، ومن بخَُصه:فإنه نوع من اميشقة _ النقص: 7

القلم عن ثلاثة، عن المجنون اميالو  على عقله حتى يفيق،  عَ فِ بُ : )) بسول الله  سيدنا قلل
 . (2)((  تيقظ، وعن الصبي حتى يحتلموعن النلئم حتى يس

 
 

  

                                                           

(، بقم الحديث 1/153حسن صحيح، في أبوا  الطهلبة، با  مل جلء في سؤب الهرة، ) . بواه الترمذي وقلل: حديث 1
 ( .76(، بقم الحديث )1/20(، وأبو داود واللفظ له في كتل  الطهلبة، با  سؤب الهرة، )92)
بقم الحديث (، 4/32. بواه الترمذي وقلل: حديث حسن غريب، في أبوا  الحدود، با  مل جلء فيمن لا يجب عليه الحدّ، ) 2
 ( .4401(، بقم الحديث )4/140(، وأبو داود واللفظ له في كتل  الحدود، با  في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، )1423)
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 أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. _ الثاني المطلب
 

 الضرورات تبيح المحظورات: أولاً:

بحمهم الله تاللى هذه القلعدةَ متفرّعةً عن قلعدة )الضرب  (1)ذكر السبكي والسيوطي وابن نجيم 
قلعدة فقللا: )الضروبات تبيح المحظوبات بشرط يزُال(، وأضلف السبكي والسيوطي قيداً على ال

، ولكن جمهوب الكتّل  اميالصرين أدبجوهل تحت قلعدة )اميشقة تجلب (2)عدم نقصلنهل عنهل(
التيسير(؛ لأنهل نصٌّ في الترخّص للاضطراب، وقلعدة )اميشقة تجلب التيسير( تتالّق بالرخص 

، وأميل (5)أنهل تندبج تحت القلعدتن، مالً  (4)لي، وبأى الدكتوب محمد الزحي(3)والتخفيضلت الشرعية
إلى هذا الرأي، توفيقلً بن، الرأينْ،، ولاتّصلل مانى هذه القلعدة بالقلعدتن،، واندباجُهل تحت قلعدة 
)اميشقة تجلب التيسير( أقوى للتقلب  والتداخل في اميانى بن، القلعدتن،، وبن، لفظ اميشقة ولفظ 

 الضروبة .
 الضروبات هي أن تطرأ على الإنسلن حللة  من الخطر أو اميشقّة لقلعدة:_ مانى هذه ا 1

 . (6)الشديدة بحيث يخلف حدوث هلاك أو ضرب بالدين أو النفس أو الارض أو الاقل أو اميلل 

                                                           

)الأشبله والنظلئر( في  :تصلنيف، منهل مصري، فلضل، لهفقيه حنفي،  ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم. هو  1
ه (، بحمه الله تاللى، انظر: شذبات الذهب 970توفي سنة ) ،الرائق في شرح كنز الدقلئق(، و)الرسلئل الزينية(و)البحر  ،أصول الفقه

 . (138، 3/137(، والكواكب السلئرة بأعيلن اميئة الالشرة للازّي )10/523في أخبلب من ذهب )
 (.73والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص(، 84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/45. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 2

 وهذا القيد مانله: بشرط أن تكون الضروبة أكثر من المحظوب شرعلً .
(، والقواعد الفقهية 234(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص185. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 3

ع الحرج في الشرياة الإسلامية، دباسة أصولية تأصيلية، للدكتوب ياقو  عبد الوهل  (، وبف254الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص
 ( .437(، )ص2001ه /1422البلحسن،، مكتبة الرشد، الرياض، الطباة الراباة، )

لية الشرياة . هو محمد الزحيلي، شقيق الدكتوب وهبة الزحيلي، ولد في دمشق، وكلن والده حلفظلً للقرآن الكريم، عُن، وكيلًا لك 4
للشؤون الالمية، في جلماة دمشق، ثم صلب عميد كلية الشرياة والدباسلت الإسلامية، في جلماة الشلبقة، له مؤلفلت قيّمة، مثل: 

 الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجمانظر:  (،القواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة)، و(مرجع الالوم الإسلامية)
 (،www.ahlalhdeeth.com): يث، على الإنترنت، وعنوان اميوقعالحد أهل ملتقى الصرين، في حرف امييم جمع: أعضلءامي

 وكذلك موسوعة الويكيبيديا في صفحة علملء دين سنة .
 ( .1/276، )د الزحيليمحم ، للدكتوبالقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة.  5
القواعد الفقهية وتطبيقلتهل في (، و 249(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص2/8. انظر: اميوافقلت للشلطبي ) 6

 ( .1/276) محمد الزحيلي ، للدكتوباميذاهب الأبباة

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 . (1)وهذه الضروبة هي أعلى أنواع الحرج وأشدّهل أهميةً وخطراً 
لبع بالتخيير فيه بن، الفال والترك من مل دل الدليل السماي على خطل  الش واميبلح هو )

 . (2)(  غير بدل
ه مل ينتهض فالُ ، والمحرَّم هو ) (3)والمحظوبات هي اميمنوعلت المحرَّملت شرعلً، والمحظوب هو المحرَّم 

 . (4)( مل  بوجهٍ  شرعلً  مِّ للذّ  سببلً 
بهل شرعلً عند الضروبة، فصلب مانى القلعدة: الأموب المحرمة اميمنوعة شرعلً تصبح مبلحةً مأذون  

مواضع بحسْب قواعد الشّرع لا وفق الهوى والطبّع، فلا يخللف اميضطر  الشرعَ فيترخّص في غير 
، ويُشتَ رَط عدم وجود اميبلح اميزيل للضروبة، وأن يكون فال المحظوب هغير الر خَص، ولا يضيّع حقوق 

هي بمثلبة القيود والشروط لهذه  اميطلبفي هذا  الآتيةبالقدب الذي يزيل الضرب، وباض القواعد 
 .( 5)القلعدة 

كثر الوقوع في المحرَّملت بحجة الضروبة وليس ثمةَ ضروبة ، فيترك الباض أداء   وفي الاصر الحلضر
الصلاة في وقتهل بحجّة الاجتملع أو الحضوب في حفلٍ، ويشر  الباض الخمر جالملةً لصديقٍ أو 

ر أو اميوظّف إلى الاقتراض بفلئدة لضروبةٍ يدّعيهل من ضيق عيشه، استحيلءً منه، وقد يبلدب التلج
وغير ذلك ممل هو من قبيل الأهواء وشهوات النفوس، تحت ستلب الضروبة واميشقّة، فكلن لا بدّ 
من تحديد ضوابط الضروبات وإباحة المحظوبات؛ لإزالة اللَّبس عن اميخلّط، ولردع اميخللفن، للشرع 

 الضروبة والتيسير .اميتستّرين بستلب 
باضهم في مواطن يدعي فيهل الضروبة  _ اتبّلع الهوى _ ببمل استجلز هذاقلل الشلطبي: " 

 الضروبات مالومة من على أن الضروبات تبيح المحظوبات؛ ومحلل   وإلجلء الحلجة، بنلءً 

                                                           

 ( .438، 437. بفع الحرج في الشرياة الإسلامية، للدكتوب البلحسن، )ص 1
 ( .1/123. الإحكلم في أصول الأحكلم للآمدي ) 2
القواعد (، و 235في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )صالوجيز (، ملدة )حَظَرَ(، و 76. مختلب الصحلح للرازي )ص 3

 ( .1/276) محمد الزحيلي ، للدكتوبالفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة
 ( .1/113كلم للآمدي ). الإحكلم في أصول الأح 4
(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان 235. الوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص 5

 ( .1/289(، والقواعد والضوابط اميتضمنة للتيسير لابد الرحمن الابد اللطيف )254، 253)ص
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 .( 1)"  الشرياة
 لهذه القلعدة أدلة  عديدة، منهل: _ مستَ نَد القلعدة: 2

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )تاللى:  _ قلل أ

 . [173]البقرة: ،(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

_ عن أبي واقد الليثي   
قلت: يا بسول الله، إنا بأبض تصيبنل بهل مخمصة،  قلل: " (2) 

كم ، فشأنُ لاً إذا لم تصطبحوا، ولم تاتبقوا، ولم تحتفئوا بقْ  )):  قللف "،فمل يحل لنل من امييتة؟
 . (3)((لبه

: ))تاتبقوا((: من الاغتبلق : ))تصطبحوا((: من الاصطبلح وهو الاداة، وقوله وقوله 
: ))تختفئوا((: من الاحتفلء وهو جمع البقل وأكله، ومقصود الحديث: أنه وهو الاشلء، وقوله 

 . (4)لا يأكل امييتةَ من وجدَ شيئلً من البقل أو غيره بحيث يمسك به نفسه ويؤمّنه اميوت 
 من الأمثلة التطبيقية على هذه القلعدة: _ تطبيقلت القلعدة: 3
 . (5)_ جواز أكل امييتة عند اميخمصة، بل وجوبهل دفالً للهلاك  أ

 . (6)_ جواز إسلغة اللقمة بالخمر إن خلف الهلاك ولم يجد مل يسياهل به   

                                                           

 ( .5/99. اميوافقلت للشلطبي ) 1
، ياُدّ في أهل تبوكو الفتح، وحنن،،  أسلم قديملً على الأصحّ، وشهد بدباً، وشهد، بن الحلبث لبث بن مللك، وقيل عوفالح. هو  2

ه (، وله خمس وسباون سنة، بضي الله تاللى عنه، انظر: الاستيال  في مارفة الأصحل  لابن عبد البّ 68اميدينة توفّي في مكة سنة )
 ( .371، 7/370الصحلبة لابن حجر ) (، والإصلبة في تمييز4/1774)
 بي، لأ  )سنن الدابمي((، والدابمي في مسنده امياروف ب 21898(، بقم الحديث )36/227. بواه أحمد في مسنده واللفظ له، ) 3

داب امياني، ، نيتحقيق: حسن، سليم الدابابحمه الله تاللى، ب ه (255) سنة اميتوفى ،محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدابمي، السمرقندي
(، بقم الحديث 2/1269(، كتل  الأضلحي، با  في أكل امييتة للمضطر )م2000/ه 1412)الطباة الأولى، ، الساودية

 ( .8070(، بقم الحديث )5/50(، وقلل الهيثمي عن هذا الحديث: " بجلله ثقلت "، جامع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )2039)
مطباة بحمه الله تاللى،  ه (474) سنة اميتوفى ،الوليد سليملن بن خلف بن ساد البلجي الأندلسي بيلأ . امينتقى شرح اميوطأّ، 4

 ( .3/138ه (، )1332)الطباة الأولى، ، مصر ،السالدة
بن بشد لاقتصد ونهلية امي(، وبداية المجتهد 73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص3/273. الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ) 5
 ( .1/27(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص2/562(، والمجموع للنووي )3/29)
(، ومواهب الجليل 73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص5/412) نظلم الدين البلخي. الفتلوى الهندية للجنة من علملء الهند برئاسة  6

 ( .6/117(، وكشلف القنلع للبهوتي )5/518(، وماني المحتلج للشربيني )6/318للحطل  )
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 . (1)_ بؤية الطبيب لاوبة اميريض إذا توقفّت مداواته على ذلك  ج
وميزان الضروبة اميبيحة للمحظوب أن يكون مل يترتّب على الامتنلع أعظم محذوباً من إتيلن 
المحظوب؛ فصيلنة النفس عن الهلاك أعظم وأوجب من صيلنة ملل الاير أو احترام حقّه، أو من أكل 

 . (2)الخنزير أو امييتة أو تنلول الخمر 
لو أُكرهِ على الكفر أو القتل أموب  منهل: أنه  دةيُستثنى من القلع _ مل يُستثنى من القلعدة: 4

ه، أو تزيد فلا يبلح واحد منهل بالإكراه ميل فيهل من اميفسدة التي تقلبل حفظ مهجة اميكرَ أو الزّنا، 
لسلن مع اطمئنلن القلب بالإيملن، كمل ، وإنمل يبُلح التظلهر بالكفر بإجراء لفظ الكفر على العليهل

ش، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قلم نبَ لا تكفن، فلا يُ مل لو دفن بيُستثنى 
 . (3) الستر بالترا  مقلمه

ر بقدرها: _ ثانياً   ما أُبيح للضرورة يُقدَّ

(، وأصلهل قول الإملم الشلفاي: هذه القلعدة هي قيد  لقلعدة )الضروبات تبيح المحظوبات
فإذا زايل ذلك اميانى علد إلى  ،إلا في ذلك اميانى خلصةفي مانى لا يحل  من محرمٍ  لَّ حِ ل مل أُ ك"

ة للمضطر فإذا زايلت الضروبة علدت إلى أصل امييتة المحرمة في الأصل المحلَّ  :مثلاً  ،أصل التحريم
 الزمن حتى صلبت )مل أبُيح للضروبة يقُدَّبمع  هذه القلعدة صياة، ثم تادّلت (4) "التحريم

 . (5)بقدبهل(

                                                           

، الابدبيمد بن يوسف بن أبي القلسم بن (، والتلج والإكليل ميختصر خليل، لمح6/17. تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي ) 1
(، م1994/ه 1416)الطباة الأولى، ، الكتب الالمية داببحمه الله تاللى،  ه (897) سنة اميتوفى ،أبو عبد الله اميواق اميللكي

بحمه الله تاللى،  ه (977) سنة اميتوفى ،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، لالإقنلع في حل ألفلظ أبي شجلع(، 2/181)
(، واميدخل 5/13)(، وكشلف القنلع للبهوتي 2/406، )بيروت، داب الفكر_ داب الفكر،  : مكتب البحوث والدباسلتبتحقيق

 ( .2/1003الفقهي الالم للزبقل )
 ( .2/1004. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 2
(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص5/185. تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي ) 3

 ( .2/1004(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )73)ص
 ( .4/278للشلفاي ). الأم  4
والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي  (،273، 272القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص . 5

 ( .239)ص
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 . (1))إذا ضلق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضلق(  :قلعدةُ  القلعدةهذه  يقر  منو 
هذه القلعدة تفيد التنبيه على أن مل أبُيح للضروبة من فالٍ أو ترك  _ مانى هذه القلعدة: 1

محظوب فإنمل يبُلح بالقدب الذي تندفع به الضروبة فحسب، فلا يبُلح بالضروبة محظوب  أعظم محذوباً 
يجوز للمضطر التوسّع والاسترسلل في المحظوب فوق مل تندفع به الضروبة،  من الصب عليهل، ولا

 . (2)ومتى زال الَخطَر علد الحظر 
على  فمثلًا إذا كلنت الضروبة تندفع بواحد من عشرة، جلز في الواحد وبقيت التساة البلقية

 أصل التحريم .

ڑ ڑ ک ک ک ) من أدلة هذه القلعدة قول الله تاللى: _ مستَ نَد القلعدة: 2

، (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 .(3)، بل يقتصر على قدب الحلجة: أي لا يتجلوز الحدَّ فلا يشبعغير باغٍ ولا علدٍ ، [173]البقرة:

 _ تطبيقلت القلعدة: من الأمثلة التطبيقية للقلعدة:  3
فلا  للماللجة، عوه الضروبةعلى مقداب مل تد في النظر واللمس للاوبةالطبيب اقتصلب _  أ

ولا يجوز أن يطلع على عوبة اميرأة للتطبيب أو التوليد بجل  إذا وُجدَت امرأة ، (4)يتجلوز في ذلك 
 . (5)تحسن ذلك؛ لأن اطّلاع الجنس على جنسه أخف محظوباً 

                                                           

القواعد (، وامينثوب في 1/49(، وتنُسب هذه الابلبة للإملم الشلفاي، انظر: الأشبله والنظلئر للسبكي )4/146. الفروق للقرافي ) 1
 ( .163(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص83(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/120الفقهية للزبكشي )

 (،273، 272(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص1005، 2/1004اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) . 2
 ( .239الازي )ص والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث

لتفسير با اميسمى مفلتيح الايب. وهذا قول سيدنا عبد الله بن عبلس بضي الله تاللى عنهمل، وقتلدة، وجالهد، وغيرهم، انظر:  3
داب بحمه الله تاللى،  ه (606) سنة اميتوفى ،خطيب الري ،اميلقب بفخر الدين الرازي ،عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بي، لأالكبير

 ( .1/482(، وتفسير ابن كثير )5/193(، )ه 1420) ،الطباة الثللثة، بيروت ،حيلء التراث الاربيإ
الفواكه الدواني على بسللة ابن أبي زيد (، و 74(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص6/17. تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي ) 4

، د/ط، داب الفكر بحمه الله تاللى، ه (1126) سنة اميتوفى ،ن النفراوي اميللكيشهل  الدي، حمد بن غلنم )أو غنيم(لأ القيرواني
(، 85(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص2/406) ،شربينيلل الإقنلع في حل ألفلظ أبي شجلع(، 2/277(، )م1995/ه 1415)

 ( .5/13وكشلف القنلع للبهوتي )
واميدخل الفقهي (، 2/406) ،شربينيلل الإقنلع في حل ألفلظ أبي شجلع(، و 6/17. تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي ) 5

 ( .2/1005الالم للزبقل )
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 اميضطر لا يأكل من امييتة إلا قدب سد الرمق، أي بمقداب مل يدفع عن نفسه خطر_   
 . (1) جوعلً  الهلاك
بيحت للفقراء، فإنهل أُ  (2)الارايا يُستثنى من القلعدة مسلئل منهل: _ مل يُستثنى من القلعدة: 4

، ثم الزوجة ر إقلمة البينة على زنااس  تعند  جلزومنهل: اللالن ، (3) ثم جلزت للأغنيلء في الأصح
 .( 4) جلز حيث يمكن على الأصح

 ورة عامةً كانت أو خاصةً:الحاجة تنزل منزلة الضر _ ثالثاً 

مانلهل أنهل مُفْتَ قَر  إليهل من حيث التوساة وبفع الضيق )  :الحلجة _ مانى هذه القلعدة: 1
_  دخل على اميكلفن، راعَ اميؤدي في الاللب إلى الحرج واميشقة اللاحقة بفوت اميطلو ، فإذا لم تُ 

 . (5)(  الحرج واميشقة _ على الجملة
ن علمّة أي أن النلس جميالً يحتلجون إليهل فيمل يمسّ مصللحهم الالمة من وهذه الحلجة قد تكو 

وقد تكون خلصةً أي يحتلج إليهل فئة  من النلس كأهل زباعة وصنلعة وتجلبة وحكمٍ وغير ذلك، 
 . (6) مدينةٍ أو أصحل  حرفةٍ ماينة، وليس اميراد بخصوصهل أن تكون فرديةً 

شرياية الاستثنلئية لا تقتصر على الضروبة التي قد تؤدي فصلب مانى القلعدة: التسهيلات الت
 إلى الهلاك، بل إن الحلجة _ التي يترتّب عليهل عسر  وضيق  وحرج  دون الهلاك _ توجب هذه

                                                           

. وهذا عند الحنفية والشلفاية، وأحمد في بوايةٍ عنه، أمل اميللكية، وأحمد في بواية: فيجوز عندهم أن يشبع اميضطر من امييتة لأن  1
ا كلنت حلالًا له أكل منهل مل شلء حتى يجد غيرهل فتحرُمُ عليه، انظر: كشف الأسراب شرح اميضطر ليس ممن حُرّمَِت عليه امييتة، فإذ

(، والفواكه الدواني 5/307(، والاستذكلب لابن عبد الب )73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص2/323أصول البزدوي للبخلبي )
محمد  بي(، والكلفي في فقه الإملم أحمد، لأ84ر للسيوطي )ص(، والأشبله والنظلئ2/276(، والأم للشلفاي )2/286للنفراوي )

بحمه الله  ه (620) سنة اميتوفى ،الشهير بابن قدامة اميقدسي ،موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجملعيلي اميقدسي
 ( .1/559(، )م1994/ه 1414)الطباة الأولى، ، داب الكتب الالميةتاللى، 

 ،داب الفكر، لدكتوب سادي أبو حبيب، لواصطلاحلً  لاةً ، القلموس الفقهي، كيلاً   هو بيع بطب في بؤوس نخلة بتمرٍ  ياالارا. بيع  2
 ( .250م(، )ص1993م(، )1988/ه 1408) ،الطباة الثلنية ،دمشق

 ( .85. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 3
 ( .85. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 4
 ( .306(، ومقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص2/21 )اميوافقلت للشلطبي.  5

(، والحلجة الشرعية، 2/1005(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )314، 313مقلصد الشرياة الإسلامية لابن علشوب )ص . 6
 ( .34(، )ص2004ه /1424حدودهل وقواعدهل لأحمد كلفي، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )
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 . (1)خلصةً  التسهيلات الاستثنلئية أيضلً، سواء  كلنت هذه الحلجة علمةً أو
الحلجة في أن كلاهمل يؤثرّ في الأحكلم  تشترك الضروبة مع _ الفرق بن، الحلجة والضروبة: 2

 فتوجب التسهيلات التشرياية التي تزيل اميشقّة الحلصلة من الضروبة والحلجة .
 وتفترق الضروبة عن الحلجة في أموب، أهمهل:

_ اميشقَّة في الضروبة عظيمة قد تصل إلى الهلاك، أمل اميشقة في الحلجة فهي في منزلة أقلّ  أ
 . (2)ضيق والاسر دون الهلاك حيث يحصل فيهل ال

_ الحكم الاستثنلئي الذي يتوقف على الضروبة هو إباحة مؤقتّة لمحظوب بنصّ الشرياة،   
تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطراب، وتتقيّد بالشخص اميضطرَ، أمل الأحكلم التي تثبت بنلءً على 

سيراً على اميكلفن،، وهي ثابتة بصوبة الحلجة فهي لا تصلدم نصّلً ولكنهل تخللف القواعد والقيلس تي
 . (3)دائمةٍ، يستفيد منهل المحتلج وغيره 

_ الضروبة تبيح المحظوب سواءً كلن الاضطراب حلصلًا للفرد أم للجملعة بخلاف الحلجة،  ج
لجملعة؛ فكل فردٍ له حلجة افإنهل لا توجب التدابير الاستثنلئية من الأحكلم الالمة إلا إذا كلنت 

متجدّدة ومختلفة عن غيره ولا يمكن أن يكون لكلٍّ فردٍ تشريع خلص به بخلاف الضروبة  حلجلت  
 . (4)فإنهل نادبة  وقلسرة 

القلعدة، فقلل: ) الحلجة الالمة تنزل منزلة الضروبة  صياةوقد عدّل الشيخ مصطفى الزبقل 
 . (5)الخلصة ( 
(، فهذا المة تنزل منزلة الضروبةجة ال) الحل لتصبح كمل يلي: القلعدة، صيلغة إعلدة وأبى

 مختصر  أكثر ويفي بالارَض، فللبلاغة في صيلغة القواعد تقتضي الاختصلب قدب الإمكلن .
 

                                                           

(، 242(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازالي )ص1006، 2/1005اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) . 1
 ( .288والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص

وبفع الحرج في الشرياة (، 2/1005قل )اميدخل الفقهي الالم للزب  (،1/68لأنام للاز بن عبد السلام )قواعد الأحكلم في مصللح ا.  2
 . (437(، )ص2001ه /1422الإسلامية للبلحسن، )

 ( .2/1005اميدخل الفقهي الالم للزبقل ).  3
 ( .2/188قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام )(، وانظر: 1007، 2/1006هي الالم للزبقل )اميدخل الفق.  4
 ( .2/1007للزبقل ) اميدخل الفقهي الالم.  5
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 ذه القلعدة:لهمن الأمثلة التطبيقية  _ تطبيقلت القلعدة: 3
_ وبدت نصوص  شرعية أجلزت زمرةً من الاقود استثنلءً من القواعد الالمة على خلاف  أ

مثل: السَّلَم والاستصنلع، ، (1)لحلجة النلس إليهل، والحلجة إذا عمّت فهي كللضروبةالقيلس؛ 
، (2)((: )) لا تبع مل ليس عندكللسَّلَم: هو بيع اميادوم الذي مناه النصّ الالم، فقد قلل النبي ف

 إلى أجلٍ مالوم،  مالوم، ووزنٍ  ، ففي كيلٍ من أسلف في شيءٍ : )) إلا أنه بخَّص في السَّلَم فقلل 
، فللنلس يحتلجون إلى بيع منتوجلتهم واستلاف أثملنهل قبل إنتلجهل للاستالنة بهل على (3)(( مالوم

 . (4)الإنتلج، ولذا اشتُرِطَ فيه تاجيل الثمن
 ط أن يصنع لهخيلطلبه من أهل الصناة أن يامل شيئلً، ك أن يطلب من هوالاستصنلع: و 
 . (5)بصفة كذا وثمن كذا  ثوباً،

 نوعٍ  من ، أو ثوباً ..، أو نالاً لً خفّ ستصنلع هو بيع مل ليس عند الإنسلن، لكنه قد يحتلج فللا
لو لم يجز و ؛ فيحتلج إلى أن يستصنع، صفة مخصوصة، وقلمل يتفق وجوده مصنوعلً  مخصوص، على

 . (6) لوقع النلس في الحرج
وهل؛ لحلجة النلس إلى _ إباحة النظر إلى الوجه من أجل اميالملة والإشهلد والتاليم ونح  

 لحلجةا التارّف على اميرأة التي يتالملون ماهل أو يشهدون لهل أو عليهل، أو اميتالمة، ولكن بقدب

                                                           

مل وقفتُ على ذكر مستندٍ لهذه القلعدة فيمل بحثتُ فيه، ولكن تصلح هذه الأمثلة بأدلتّهل مستنداً لهذه القلعدة، إضلفةً إلى .  1
 ( من هذا البحث .186_182اميشقة تجلب التيسير (، انظر: )صمستند القلعدة الأصل لهذه القلعدة وهي ) 

(، والترمذي 3503(، بقم الحديث )3/283ننه، في كتل  البيوع، با  في الرجل يبيع مل ليس عنده، )بواه أبو داود في س.  2
(، واللفظ 1233(، بقم الحديث )527، 3/526وحسّنه في سننه في أبوا  البيوع، با  مل جلء في كراهية بيع مل ليس عندك، )

 لهمل .
(، ومسلم 2240(، بقم الحديث )3/85سلم، با  السلم في وزنٍ مالوم، )متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل  ال.  3

 ( .1604(، بقم الحديث )3/1227، )الرهن وجوازه في الحضر كللسفرفي كتل  الطلاق، با  
(، 4/514للحطل  ) (، ومواهب الجليل78(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص3/70الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ).  4

(، 5/84للمرداوي ) الإنصلف في مارفة الراجح من الخلاف(، و 88(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص4/182ونهلية المحتلج للرملي )
 ( .2/1006واميدخل الفقهي الالم للزبقل )

(، 79لنظلئر لابن نجيم )ص(، والأشبله وا5/223أجلزه الحنفية، واميللكية، والحنلبلة في وجهٍ ضايف، انظر: حلشية ابن علبدين ).  5
(، والإنصلف في مارفة الراجح من 616(، والاعتصلم للشلطبي )ص56، 4/55وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة )

 ( .4/300الخلاف للمرداوي )
 ( .5/2بدائع الصنلئع للكلسلني ).  6
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 . (1)إلى ذلك 
الشهود إلى مل يجب وقد ذكر الازّ بن عبد السلام باض أنواع النظر الواجب، فقلل: " وكنظر 

 . (2)"  واميخلصملت النظر إليه لإثبلت الحقوق وإسقلطهل في الدعلوى
ويتخرَّج على مل سبق: مشروعية التصوير الفوتوغرافي بالرغم من النهي عن التصوير؛ لحلجة 

 . (3)النلس في سفرهم وإقلمتهم إلى إثبلت شخصيتهم 

 الاضطرار لا يبطل حقَّ الغير: _ رابعاً 

ويضرهّ، ويطُلَق الاضطراب: هو حمل الإنسلن على أمر يكرهه  _ مانى الاضطراب، وأقسلمه: 1
 :(4)أيضلً على شدّة الحلجة، وهو قسملن

اضطراب بسببٍ داخلٍ، ويُسمّى: )اضطراب سملوي(، كمن اشتدَّ به الجوع فلضطر إلى  الأول:
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ):أكل امييتة، كمل في قوله تاللى

 هنلللاضطراب ف، [173]البقرة: ،(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 . (5)، فقد صيّره الجوع إلى الإكراه على الأكل حفلظلً على الحيلة بجوع في مخمصة هالإكرا

اضطراب بسببٍ خلبجٍ، كمن يهُدَّد حتى ينقلد، ويُسمّى: )اضطراب غير سملوي(، وهو  والثاني:
 :(6) قسملن أيضلً 

                                                           

الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  بي، لأالطللب الرباني حلشية الادوي على شرح كفلية(، و 5/122بدائع الصنلئع للكلسلني ) . 1
، د/ط، بيروت ،داب الفكر، : يوسف الشيخ محمد البقلعيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1189) سنة ميتوفىا ،الادوي

ن امياني لاب(، و 89، 88والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص (،4/216(، وماني المحتلج للشربيني )2/411(، )م1994/ه 1414)
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجملعيلي اميقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  ،أبو محمد موفق الدين، قدامة

 ( .7/102(، )م1968/ه 1388، د/ط، )مكتبة القلهرةبحمه الله تاللى،  ه (620) سنة ميتوفى،ااميقدسي
 ( .1/231السلام ) قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد . 2
 ( . 295القواعد الفقهية الكبى ومل يتفرع عنهل للسدلان )ص . 3
(، والقواعد 213(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص223، 222القلموس الفقهي لاةً واصطلاحلً لسادي أبو حبيب )ص . 4

 ( .299، 298الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص
 ( .225، 2/224قرآن للقرطبي )الجلمع لأحكلم ال . 5
هذا التقسيم تفرّد به الحنفية، أمل غير الحنفية فقسّموا الإكراه إلى: مل يتحقق به الإكراه، ومل لا يتحقّق به، انظر: حلشية ابن  . 6

(، 4/49(، ومنح الجليل في شرح مختصر خليل لاليش )185(، )ص949(، وجالة الأحكلم الادلية، اميلدة )6/132علبدين )
 ( .6/297(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )19/221وتكملة جاموع النووي للمطياي )
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، عضوٍ أو قطع  ،الذي يكون بالضر  الشديد اميؤدي إلى إتلاف النفس ،الإكراه اميلجئ _ أ
 وهذا النوع هو الذي ياُتَ بَ حللةً من حللات الضروبة الشرعية، فيبيح المحظوب .

 كللضر  غير اميبح والحبس غير  ،الذي يوجب الام والألم فقط ،الإكراه غير اميلجئ _  
 ، وهذا النوع لا يبيح المحظوب .اميديد
ات تبيح المحظوبات(، هذه القلعدة قيد  آخر لقلعدة )الضروب  _ مانى هذه القلعدة: 2

للاضطراب وإن كلن سببلً في إباحةِ المحظوب كمل في تنلول امييتة والخمر، والتلفّظِ بكلمة الكفر عند ف
الإكراه، وإسقلطِ حقِّ الله تاللى برفع الإثم واميؤاخذة عن اميضطر، فإنه لا يُسقط حقَّ إنسلنٍ آخر 

لنلس، وإنمل الضروبة تتجلّى في الحفلظ على حيلة من النلحية اميلدية، إذ لا ضروبة لإبطلل حقوق ا
اميضطر؛ فيجوز له أن يأخذ من ملل الاير بقدب مل يدفع به الهلاك عن نفسه ولكن مع الضملن، 

 . (1)فيضمن بدل مل أخذ 
حتى أن من  ،تأثير الضروبة في إسقلط الإثم دوم الحكم: " (2)قلل صلحب كشف الأسراب

 . (3)"  ول ملل الاير ولا يسقط الضملنبلح له تنليُ أصلبته مخمصة 
 من الأدلة التي تستند إليهل هذه القلعدة: _ مستَ نَد القلعدة: 3
لا : )) ، وقلل(4)(( هأن يأخذ ملل أخيه باير حقّ  لامرئٍ  لا يحلّ  : ))_ قلل بسول الله  أ
 . (5)(( يأخذ عصل أخيه باير طيب نفسه  أن للرجل يحلّ 

                                                           

(، والقواعد الفقهية 244(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص213شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص . 1
 ( .300، 299الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص

له تصلنيف،  ،نفي، وهو من علملء الأصول، والفقه الحبخلبى في وُلِدَ  علاء الدين، البخلبي، لازيز بن أحمد بن محمد،عبد اهو  . 2
ه ( بحمه الله تاللى، الجواهر اميضية في 730(، توفي سنة )شرح امينتخب الحسلمي(، و)شرح أصول البزدوي )كشف الأسرابمنهل 

 ( .14، 4/13(، والأعلام للزبكلي )318، 1/317)طبقلت الحنفية لابن نصر الله القرشي 
 ( .4/391كشف الأسراب للبخلبي )  . 3
(، وله بوايات متقلببة في اللفظ وإسنلده جيد كمل جلء في 23605(، بقم الحديث )39/19بواه أحمد في مسنده، واللفظ له، ) . 4

ملل الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد لج ،يلايمع حلشيته باية الأمياي في تخريج الز  ،لأحلديث الهداية نصب الراية
 ،داب القبلة للثقلفة الإسلامية، و لبنلن، يروتب ،مؤسسة الريان، : محمد عوامةبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (762) سنة اميتوفى ،الزيلاي

 ( .4/169(، )م1997ه /1418)الطباة الأولى، ، الساودية، جدة
(، بقم الحديث 9/167(، والبزاّب وقلل: إسنلده حسن، )23605(، بقم الحديث )39/19واللفظ له، ) بواه أحمد في مسنده، . 5
(3717. ) 
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 . (1) (( اميسلم حرام، دمه، وملله، وعرضهكل اميسلم على _ ))   
فإن كلنت الضروبة أباحت المحظوب، فللضروبة تقُدَّب بقدبهل، ولا ضروبة في إبطلل حقّ الاير إن 

 انتهكه اميضطر، ولو كلن ماذوباً، فيبقى الحق قلئملً لصلحبه، ويضمنه له اميضطر .
 _ تطبيقلت القلعدة: 4
ل الاير بقدب مل يدفع به الهلاك عن نفسه جوعلً، لكنه _ يجوز للمضطر أن يأكل من مل أ

 . (2)يضمن بدله عند جمهوب الفقهلء 
صلل عليه حيوان محترم كجمل أو ثوب فقتله، فاند الحنفية يضمن قيمته لصلحبه؛  _ إذا  

ه عن ب من صلحبه حفظَ لِ وطُ  رف هذا الحيوان بالأذيةلأن الاضطراب لا يبطل حق الاير، إلا إذا عُ 
 . (3) نلس فلم يفال، فلا ضملن على قلتلهال

وبدون تقصيٍر من  باد، يستحصدلم  لو انتهت مدة الإجلبة أو الالبية والزبع بقل  _  ج
، لأن اضطراب اميستأجر بالاتفلق اميثل ةفإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر  اميستأجر،

 . (4) واميستاير لإبقلئه لا يبطل حق اميللك فتلزم الأجرة

 
  

                                                           

، تحريم ظلم اميسلم، وخذله، واحتقلبه ودمه، وعرضه، ومللهأخرجه مسلم في صحيحه، في كتل  البّ والصلة والآدا ، با   . 1
 ( .2564(، بقم الحديث )4/1986)
(، والمجموع للنووي 1/196(، والفروق للقرافي )23/192ة، وفي قول للمللكية: لا يضمن، اميبسوط للسرخسي )وعند الظلهري . 2
 ،الأندلسي حزم بن سايد بن أحمد بن علي محمد بيلأ (، والمحلى بالآثاب،2/190(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )7/308)

 ( .7/204، د/ت،ط، )بيروت ،رالفك داببحمه الله تاللى،  (ه 456) سنة اميتوفى
الي حيدب خواجه ، لفي شرح جالة الأحكلم ، انظر: دبب الحكلملأنه دفع الهلاك عن نفسه وعند الشلفاية والحنلبلة: لا يضمن . 3

(، م1991/ه 1411)الطباة الأولى، ، داب الجيل، تاريب: فهمي الحسينيبحمه الله تاللى،  ه (1353) سنة اميتوفى ،أمن، أفندي
 ( .36(، والقواعد لابن بجب )ص19/248(، وتكملة جاموع للنووي للمطياي )1/43)
 بي(، والكلفي في فقه أهل اميدينة، لأ4/341(، والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني )4/200بدائع الصنلئع للكلسلني ) . 4

: محمد محمد أحيد ولد ملديك ه الله تاللى، بتحقيقبحم ه (463) سنة اميتوفى ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب
(، وتكملة جاموع النووي 2/761(، )م1980ه /1400)الطباة الثلنية، ، الساودية ض،مكتبة الرياض الحديثة، الريا، اميوبيتلني

 ( .214(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص362، 5/361(، وامياني لابن قدامة )15/67للمطياي )
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 لا ضرر ولا ضرار .  قاعدة: _الثاني  المبحث
 :مطالبوفيه ثلاثة 

 شرح معنى هذه القاعدة . _الأول  المطلب

 مستند القاعدة، وتطبيقاتها. _الثاني  المطلب

 أهم القواعد المتفرّعة عن هذه القاعدة . _الثالث  المطلب
 

                                                                         
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 شرح معنى القاعدة: _المطلب الأول 
 

اعد الفقهية بلفظ: )الضرب ذكُِرَت هذه القلعدة في باض كتب القو _ صياة القلعدة:  1
 . (2)وذكُِرَت في باض هذه الكتب بلفظ: )لا ضرب ولا ضراب( ، (1)يزُال(

ة هذه القلعدة؛ لأنه لفظ نبوي، وصلحبه وقد اخترتُ اللفظ الثلني )لا ضرب ولا ضراب( لانون
  أوتي جوامع الكلم، فلا أجمع للمانى من كلامه ُفأحرى أن يكون اسمَ القلعدة منطوق ،

الحديث الشريف، فيكون هو الأصل ويندبج تحته مل يتالَّق به من مسلئل، إضلفةً إلى اكتسل  
 الأحكلم الشرعية منه مبلشرة .القلعدة قوة؛ إذ يجالهل دليلاً شرعيلً صللحلً لاستنبلط 

إن المجتمالت البشرية أيًا كلنت لا تخلو من أشراب يباون الفسلد في  _ أهمية القلعدة: 2
الأبض، ويتادّون على غيرهم من أفراد المجتمع ملديًا أو مانوياً، وقد يصل التادّي على الاير إلى 

تمع، فكلن لا بدَّ من بادعٍ لهؤلاء دبجةٍ خطيرة تزهق الأبواح وتنشر الرعب والاضطرا  في المج
ليُحفَظَ المجتمع من شروبهم، دفالً للضرب قبل وقوعه، ولا بدَّ من ميزانٍ دقيق يضمن استيفلء كل 
ذي حقٍّ حقَّه، بفالً للضرب باد وقوعه، وهذا مل باعته الشرياة اميطهّرة، فجلءت فيهل نصوص  

 .( 3): ))لا ضرب ولا ضراب(( قول النبي  ومنهل عديدة  تاللج هذه القضية،
هذا الحديث اميختصر اميبنى والاظيم اميانى ياُتَ بَ من أهم القواعد التي يدخل تحتهل فروع  لا 
تُحصى، وهو عدة  للفقهلء واميفتن، في تقرير أحكلم الشرياة في النوازل واميستجدات، وهو أسلس  

 .( 4)للاستصلاح في جلب اميصللح ودبء اميفلسد 
في ضبط واستنبلط الأحكلم الشرعية أن كثيراً من أبوا   يدل  على أهمية هذه القلعدةوممل 

 الفقه ينبني عليهل، كللقصلص لدفع الضرب عن أوليلء اميقتول، وعن المجتمع بحمليته من تفشّي
 

                                                           

 (.83(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص72(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص1/41له والنظلئر للسبكي ). الأشب 1
(، والوجيز 1/199(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة لمحمد الزحيلي )165. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 2

 ( .493(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص251ي )صفي إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الاز 
 ( من هذا البحث .144تخريجه، انظر )صسبق .  3
(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان 254. الوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص 4

 ( .494)ص
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 .(1) ..القتل، وكللحدود لدفع الضرب عن المجتمع، وكدفع الصلئل لدفع ضربه عن النفس .
ي بحمه الله تاللى: " اعلم أن هذه القلعدة ينبني عليهل كثير من أبوا  الفقه، من قلل السيوط

ذلك: الرد بالايب، .. والحجر بأنواعه، والش فاة، لأنهل شُرعَِت لدفع ضرب القسمة، والقصلص، 
والحدود، والكفلبات، وضملن اميتلف، .. ونصب الأئمة، والقضلة، ودفع الصلئل، وقتلل 

 . (2)بالة، وفسخ النكلح بالايو  أو الإعسلب، .. " اميشركن،، وال
الضَّر والض ر لاتلن: ضد النفع، وهو النقص وسوء الحلل م ن فق رٍ  _ اميانى اللاوي للقلعدة: 3

 أو شدةٍ في بدنٍ أو مللٍ أو غير ذلك .
راب: أي أن لا يدُخِلَ الضرب على الذي ضرَّه   . (3)والضِّ

ر   :(4) اب فيه أقوال، أهمهلوالفرق بن، الضَّرَب والضِّ
 _ همل بمانًى واحد وتكرابهمل للتأكيد، وهذا القول مرجوح، واميشهوب أن بينهمل فرقلً . أ

رابُ أن تضرَّه من غير أن تنتفع .    _ الضَّرَبُ مل تضُر  به صلحبك وتنتفع أنت به، والضِّ
راب أن يضرَّ بمن  ج  أضرَّ به على وجه غير جلئز ._ الضَّرب أن يضرَّ بمن لا يضر ه، والضِّ

: )) لا ضرب ولا ضراب((، وهذا أليق كل هذه اميالني مرادة  ومندبجة تحت قوله   وأبى أن
 بجوامع الكلم النبوية، فكل مل كلن ضرباً أو ضِراباً بأي شكلٍ وبأي صفةٍ ممنوع  شرعلً .

لً، ويجب إزالته باد أنه يحرم إلحلق الضرب بالاير مطلق _ اميانى الاصطلاحي للقلعدة: 4
أب الذي يزيد في الضرب ولا وقوعه، ويحرم مقلبلة الضرب بالضرب على وجهٍ غير مشروع، كمل في الث

 لا يكون الضرب ممل أذِن فيه الشلبع، وكلن بوجه حق؛ كللضرب الذي يلحقن وهذا مُقيَّد بأ، يفيد

                                                           

(، 73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/41لسبكي ). انظر: الأشبله والنظلئر ل 1
 ( .166وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص

 ( .84. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 2
 ( .4/482(، ولسلن الار  لابن منظوب، ملدة )ضرب(، )183. مختلب الصحلح للرازي، ملدة )ضرب(، )ص 3
(، وجلمع الالوم والحكم في شرح خمسن، حديثلً من جوامع الكلم، لزين 4/482الار  لابن منظوب، ملدة )ضرب(، ). لسلن  4

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: الدكتوب محمد الأحمدي أبو النوب، 795الدين عبد الرحمن بن أحمد بن بجب، الحنبلي، اميتوفى سنة )
 ( .73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص912، 3/911م(، )2004ه  /1424داب السلام، الطباة الثلنية، )
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ک ک ) ل في قوله تاللى:الجلني بمالقبته، فهذا ممل ثبت بوجه حق، وأذن فيه الشلبع، كم

ٺ ٺ )[، وقوله تاللى:194]البقرة: ،(ک ک گ گ گ گ ڳ

[، وقوله تاللى: 38]اميلئدة: ،(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 إلا لدفعِ  ع[، بل إن هذا الضرب لم يشُرَ 179]البقرة: ،(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

يستشري، فمالقبة السلبق الداء واستئصلله قبل أن  ضربٍ أعظم وأعمّ بردع المجرمن، والجنلة، وحسمِ 
بقطع يده فيه حفظ  للمجتمع حيث حصل التخويف بهذه الاقوبة، والقصلص من القلتل فيه 

 . (1)حيلة للمجتمع بامتنلع المجرمن، عن القتل خوفلً من القصلص، وهكذا .. 
في سيلق  : " وفيه تحريم سلئر أنواع الضرب إلا بدليلٍ؛ لأن النكرة(2)قلل امينلوي بحمه الله تاللى

لا لحوق أو إلحلق أو لا فال ضرب أو ضراب بأحدٍ في ديننل أي لا  :أصله ،النفي تام، وفيه حذف
 .( 3)يجوز شرعلً إلا ميوجب خلص " 

هنلك عدد من الضوابط لا بدَّ من وجودهل في التصرف ليُاتَ بَ ضرباً _ ضوابط الضرب:  5
 ممنوعلً شرعلً، وهذه الضوابط هي:

لا موهوملً، أي وقعَ فالًا، أو سيقع في اميستقبل فيُمنَع قبل وقوعه،   ضرب محقّقلً _ أن يكون ال أ
 .( 4)كمل لو أباد بنلء حلئط ملئلٍ إلى الطريق يُخشى وقوعه على من يمر فيهل 

                                                           

 ( .254(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص165. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 1
من  ه (، 952قلهرة علم ). هو محمد عبد الرؤوف بن تاج الالبفن، ابن علي بن زين الالبدين الحدادي، ثم امينلوي، وُلِدَ في ال 2

، انزوى للبحث والتصنيف، وكلن قليل الطالم كثير السهر، له نحو ثملنن، مصنفلً، منهل: )التيسير في شرح الجلمع كبلب الالملء
( بحمه الله 1031الصاير(، و)شرح الشملئل للترمذي(، و)الكواكب الدبية في تراجم السلدة الصوفية(، توفّي في القلهرة سنة )

، انظر: خلاصة الأثر في أعيلن القرن الحلدي عشر، لمحمد أمن، بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي، تاللى
(، والأعلام للزبكلي 416_2/412ه ( بحمه الله تاللى، داب صلدب، بيروت، د/ت.ط، )1111الدمشقي، اميتوفى سنة )

(6/204. ) 
 ( .6/431. فيض القدير للمنلوي ) 3
(، والبهجة في شرح التحفة، ))شرح تحفة الحكلم((، لالي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن 4/374مياني لابن قدامة ). ا 4

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: محمد عبد القلدب شلهن،، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة 1258الت سُولي، اميتوفى سنة )
(، والضرب في الفقه الإسلامي، للدكتوبأحمد مَوافي، داب ابن القيم، الرياض، الساودية، 2/556م(، )1998ه  / 1418الأولى، )

 ( .661(، )ص2008ه /1429وداب ابن عفلن، القلهرة، مصر، الطباة الثلنية، )



 ~206 ~ 
 

فللضرب اميوهوم _ أي النلدب الوقوع الذي يُستَباَد حصوله _ لا ياُتَب في نظر الشرع ضرباً، 
من أحدث في دابه نافذة أن  ، ومن أمثلة الضرب اميوهوم:(1) ية: )لا عبة للتوهم(ومن القواعد الفقه

أعلى من قلمة الإنسلن فليس لجلبه مناه من فتحهل بحجة أنهل تطل على مقرّ نسلئه إذا استالى 
 . (2)على شيء؛ لأن هذا موهوم 

ي، فهذا ضرب  موهوم؛ أن يقُلل: كثرة إنجل  النسل يترتّب عليهل ضرب بالغ بالاقتصلد القومو 
لأن الله تاللى تكفّل بالأبزاق للبشر، وقد أودع في الأبض من الكنوز واميوابد مل يفي بحلجلت 
الإنسلن ومتطلبلته، فلا يجوز دعوة عموم النلس إلى امينع من كثرة الإنجل  استنلداً إلى أن ذلك 

 . (3)يضر بالأمة اقتصلدياً 
لحشلً ظلهراً لا يسيراً، بحيث لا يُشكل على أهل الخبة، أمل أي ف _ أن يكون الضرب بيِّنلً،  

 . (4)لا يُمنَع و  فلا عبة بهإن كلن الضرب يسيراً أي قليلًا يشق  الاحتراز عنه 

 :(5)فرقّوا بن، حللتن، فالحنفية وتقدير حدّ الضرب الفلحش والضرب اليسير وقع فيه الخلاف:
ففي هذه الحللة لا يُمنَع إلا إن أدّى تصرفّه إلى ضربٍ  الأولى: أن يتصرَّف الإنسلن في ملكه:

بنّ،ٍ بايره، وحدّ هذا الضرب البنّ، اميمنوع أن يتسبّب في هدم أو وهن بنيلن الاير، أو أن يمنع 
 الحوائج الأصلية من ملل الاير .

رب البنّ، الثلنية: أن يتصرَّف الإنسلن في الأعيلن وامينلفع اميشتركة، ففي هذه الحللة حدّ الض
 اميمنوع أن يؤدّي تصرف الإنسلن إلى تفويت امينفاة الأصلية للشيء، كلهل أو باضهل .

                                                           

 (.1/170(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة لمحمد الزحيلي )363. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 1
(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب 363(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص2/350) لابن فرحون. تبصرة الحكلم  2

 ( .1/172الأبباة لمحمد الزحيلي )
 ( .4/35. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي ) 3
ه ( بحمه الله 970إبراهيم بن محمد، امياروف بابن نجيم اميصري، اميتوفى سنة ). البحر الرائق شرح كنز الدقلئق، لزين الدين بن  4

(، والضرب في الفقه 5/449(، وحلشية ابن علبدين )33، 7/32تاللى، داب الكتل  الإسلامي، الطباة الثلنية، د/ت، )
 ( .680الإسلامي لأحمد مَوافي )ص

ه ( بحمه 861عبد الواحد السيواسي، امياروف بابن الهملم، اميتوفى سنة ). فتح القدير شرح الهداية، لكملل الدين محمد بن  5
 ( .5/449(، وحلشية ابن علبدين )33، 7/32(، والبحر الرائق لابن نجيم )7/326الله تاللى، داب الفكر، د/ت.ط، )
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أن حدّ الضرب اميمنوع هو الضرب البنّ،؛ أي الكبير الذي يستديم ويتملدى،   المالكيةيرى و 
ثره، كدخلن الفرن، والدود اميتولّد من الزبل اميبسوط في الرحل ، فيُمنَع مل بان ضربه، وبقي أ

اميطلبخ ونحوهل ممل لا غنى للنلس  الترا  والحصر عند الأبوا ، ودخلنُ  وخُشِي تملديه، أمل نفضُ 
 . (1)عنه، فهذا يكون في باض الأوقلت ولا يستديم، فلا يؤثرّ ولا يُمنَع 

كللحنفية، فرقّوا بن، تصرف الإنسلن في ملكه، وتصرفه في الأعيلن وامينلفع اميشتركة، والشافعية 
للأمر موكول  إلى فن تصرف في ملكه فحدّ الضرب الفلحش اميمنوع هو مل لا يُحتمَل علدةً، فإ

الارف، وأمل إن تصرف في امينلفع والأعيلن اميشتركة فللضرب اميمنوع هو أن يؤدّي تصرف الإنسلن 
 . (2)إلى تفويت امينفاة الأصلية للشيء، كلهل أو باضهل، ممل لا يُحتمَل علدةً 

: اميرجع في تحديد الضرب الفلحش اميمنوع هو الارف والالدة، فمن الضرب ابلةالحنوعند 
اميمنوع: حفرُ بئرٍ ينقطع بهل ملء بئر جلبه، وعمل دكلن حدادة يتأذّى منهل الجلب بكثرة الدّقّ وهزّ 

 .( 3) الحيطلن، ومن الضرب اليسير الذي يتُسلمح فيه: دخلن الخبز والطبيخ
إن كلن على وجهٍ مأذونٍ به شرعلً فليس ذلك ضرباً   وجه حق، أمل_ أن يكون الضرب باير ج

 .( 4)في الشرع 
وقع الضرب بالإخلال  _ أن يكون الضّرب واقالً على مصلحةٍ مشروعةٍ في الأصل، فإن د

بمصلحة غير مشروعة في الأصل فلا ياُتَ بَ هذا ضرباً، ومثلل ذلك: أن اقتنلء الدابة للركو  
صلحةٍ مشروعة، أمل إن إن قتلهل إنسلن  ضمن، لأنه أحدث ضرباً وقع على ممصلحة  مشروعة، ف

 . (5)ميسلمٍ خمراً فلا يضمن؛ لأن الخمر غير مشروع بل هو الشر والضرب بذاته  أباق إنسلن  

                                                           

بد الب، النمري، القرطبي، اميتوفى . التمهيد ميل في اميوطأ من اميالني والأسلنيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن ع 1
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: مصطفى بن أحمد الالوي، ومحمد عبد الكبير البكري، نشر وزابة عموم الأوقلف 463سنة )

(، والبهجة شرح التحفة للتسولي 5/154(، ومواهب الجليل للحطل  )20/161ه (، )1387والشؤون الإسلامية، اميار ، )
(2/556. ) 
 ( . 356، 7/355(، ونهلية المحتلج للرملي )9/319. بوضة الطللبن، للنووي ) 2
 ( .4/388(، وامياني لابن قدامة )3/408. كشلف القنلع للبهوتي ) 3
 . ( من هذا البحث201، 200في شرح القلعدة، انظر )ص. سبق الحديث عن هذا الضلبط  4
(، والتلج والإكليل ميختصر خليل للمواق 7/168لئع للكلسلني )(، وبدائع الصن104، 11/103. اميبسوط للسرخسي ) 5
 ( .4/133(، وكشلف القنلع للبهوتي )5/222(، وامياني لابن قدامة )5/167(، ونهلية المحتلج للرملي )7/318)
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 _ أن يكون الضّرب واقالً على مصلحةٍ مُستَحقَّةٍ للمضروب بأي وجه من وجوه الاستحقلق، ه 
 . (1)ةً له لم يكن الإخلال بهل ضرباً مُاتَ بَاً في حقّه فلو لم تكن مستَحَقَّ 

 وأذكر على ذلك مثللنْ،، من خلال نصَّنْ،، من كتب الفقهلء:
في با  التزاحم على الحقوق: " وفيه فصول،  (2)قلل النووي بحمه الله تاللى النص  الأول:

س كلهم يستحقون اميروب فيه، وليس الأول: في الطريق، وهو قسملن: نافذ، وغيره، أمل النلفذ، فللنل
لأحدٍ أن يتصرف فيه بمل يبطل اميروب، ولا أن يشرع فيه جنلحلً، أو يتخذ على جدبانه سلباطلً 

 .( 3)يضر باميلبة " 
 . (4)والسلباط هو سقيفة بن، دابين أو حلئطن،، تحتهل طريق 

فأيبست أغصلن شجرة غيره،  قلل ابن قدامة بحمه الله تاللى: " وإن أوقد ناباً  النصّ الثلني:
ضمنهل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ناب كثيرة، إلا أن تكون الأغصلن في هوائه، فلا يضمنهل؛ لأن 

 . (5)نع من التصرف في دابه؛ لحرمتهل " ق، فلا يمُ حَ دخولهل عليه غير مستَ 
 شتبه به .يتّضح مايلب الضرب اميمنوع شرعلً، ويتميَّز عمل يينضبط و بهذه الضوابط الخمسة 

  

                                                           

(، 4/204(، وبوضة الطللبن، للنووي )20/161(، والتمهيد لابن عبد البّ )7/325. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 1
 ( .5/227وامياني لابن قدامة )

ه (، ومولده ووفلته في نوى )من قرى 631الإملم محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الشلفاي، وُلد سنة ). هو  2
ه مُصنّفلت  حوبان، بسوبية( وإليهل نسبته، عمدة  في اميذهب الشلفاي، فقيه، محدث، أصولي، زاهد ، وبع ، لم يبللِ بحطلم الدنيل، ل

كثيرة ومنهل: )المجموع شرح اميهذّ ، ومنهلج الطللبن،، وبوضة الطللبن، وغيرهل( في الفقه الشلفاي، و)امينهلج في شرح صحيح 
ه ( بحمه الله تاللى وبضي عنه، 676(، وغيرهل ..، توفي )مسلم بن الحجلج(، و)بياض الصللحن، من كلام سيد اميرسلن، 

 ( .8/150،149لكبى، للسبكي، والأعلام للزبكلي )انظر: طبقلت الشلفاية ا
 ( .4/204. بوضة الطللبن، للنووي ) 3
 ( .141. مختلب الصحلح للرازي، ملدة )سبط(، )ص 4
 ( .5/227. امياني لابن قدامة ) 5
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 مستند القاعدة، وتطبيقاتها . _الثاني  المطلب
 

 _ مستند القاعدة: أولاً 
: )) لا ضرب ولا النبي ه، فهو حديث نبويٌّ، قللذاته هلمستند هذه القلعدة هو نص  

 . (1)((ضراب
 قلل: )) لا ضرب ولا ضراب، من ضلبَّ ضرَّه الله، ومن شلقَّ شقَّ الله وفي بوايةٍ أخرى، أنه 

 . (2)عليه (( 
 وهنلك أدلة أخرى من الكتل  والسنة تدل  للقلعدة .

قلل الشلطبي بحمه الله تاللى: " قوله عليه الصلاة والسلام: )) لا ضرب ولا ضراب ((، فإنه 
داخل تحت أصلٍ قطاي في هذا اميانى، فإن الضرب والضراب مبثوث مناُه في الشرياة كلهل، في وقلئع 

پ ) [،231]البقرة: ،(ڀ ڀ ٺ ٺ)كليلت، كقوله تاللى: جزئيلت، وقواعد  

ومنه النهي  [،233]البقرة:، (ې ې ې ې )[،6]الطلاق: ،(پ پ ڀ ڀ
عن التادي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الاصب والظلم، وكل مل هو في اميانى إضراب أو 

فهو مانًى في غلية الاموم في  ضِراب، ويدخل تحته الجنلية على النفس أو الاقل أو النسل أو اميلل؛
 . (3)الشرياة لا مراء فيه ولا شك، وإذا اعتبت أخبلب الآحلد وجدتهل كذلك " 

 
 

                                                           

(، 2341يث )(، بقم الحد2/784. أخرجه ابن ملجه، في سننه، في كتل  الأحكلم، با  من بنى في حقه مل يضر  بجلبه، ) 1
(، وللحديث شواهد ينتهي جاموعهل 2758(، بقم الحديث )4/1078ومللك في اميوطأّ، في كتل  الأقضية، القضلء في اميرفق، )

(، وقلل النووي عن الحديث: " بوينله في 6/431إلى دبجة الصحة أو الحسن المحتج به، كمل ذكر امينلوي في فيض القدير )
 .(407)ص لنوويلابقطني وغيره من طرق متصلًا، وهو حسن "، الأذكلب اميوطأ مرسلًا، وفي سنن الد

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق وتاليق: 385. سنن الدابقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدابقطني، اميتوفى سنة ) 2
للة، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، شايب الابنؤوط، وحسن عبد امينام شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، مؤسسة الرس

(، واميستدبك على الصحيحن، للحلكم، في كتل  3079(، بقم الحديث )4/51م(، في كتل  البيوع، )2004ه /1424)
(، 6/114(، والبيهقي في السنن الكبى، في كتل  الصلح، با  لا ضرب ولا ضراب، )2345(، بقم الحديث )2/66البيوع، )

 . (11384بقم الحديث )
 ( .3/186. اميوافقلت للشلطبي ) 3
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 وأذكر دليلاً من القرآن الكريم، ودليلًا من الس نة اميطهرة يدلان للقلعدة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )_ قلل تاللى:  1

 [ .231]البقرة: ،(ڀ ٺ ٺ
: " وذلك حبسُ الرجلِ اميرأةَ ومراجاتُه لهل قلصداً إلى الإضراب بهل (1)الله تاللى قلل القرطبي بحمه

 . (2)وهذا ظلهر " 
_ عن سمرة بن جند   2

، أنه كلنت له عضد  من نخلٍ في حلئط بجلٍ من الأنصلب، (3)
أن  قلل: ومع الرجل أهلُه، قلل: فكلن سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به ويشق عليه، فطلب إليه

أن  ، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي  يبياه فأبى، فطلب إليه أن ينلقله فأبى، فأتى النبي 
يبياه، فأبى فطلب إليه أن ينلقلَه فأبى، قلل: )) فهبه له ولك كذا وكذا ((، أمراً بغبه فيه فأبى، 

 . (4))) اذهب فلقلع نخله ((  للأنصلبي: ، فقلل بسول الله «أنت مضلبّ »فقلل: 
 . (5)ففي هذا الحديث الأمر بإزالة الضرب 

 والأدلة كثيرة  على منع الشرياة للضرب، وأقتصر على هذا القدب .
                                                           

، صللح ،  1 ر  . محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصلبي، الخزبجي، الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي، من أهل قرطبة، مفسِّ
كتبه: )الجلمع   ه ( بحمه الله تاللى، من671متابد، وبع ، يمشي بثوٍ  واحدٍ وعلى بأسه طلقية، بحل إلى مصر، وتوفي فيهل، سنة )

لأحكلم القرآن(، ويارف بتفسير القرطبي، و)الأسنى في شرح أسملء الله الحسنى(، و)التذكرة بأحوال اميوتى وأحوال الآخرة(، انظر: 
 ( .5/322(، والأعلام للزبكلي )318، 317الديبلج اميذهّب في أعيلن علملء اميذهب لابن فرحون اميللكي )ص

 ( .3/156. تفسير القرطبي ) 2
. هو سَمُرة بن جند  بن هلال الفزابي، يُكنى أبا سليملن، صحلبي جليل، من الشجالن القلدة، نشأ في اميدينة، ونزل  3

ه ( بضي الله تاللى عنه، انظر: 60، توفّي بالكوفة، وقيل بالبصرة، سنة )البصرة، وكلن شديداً على الخوابج، له بواية عن النبي 
 ( .3/150ة لابن حجر )الإصلبة في تمييز الصحلب

(، والبيهقي 3636(، بقم الحديث )3/315. أخرجه أبو داود في سننه، واللفظ له، في كتل  الأقضية، با  من القضلء، ) 4
في السنن الكبى، في كتل  إحيلء اميوات، با  من قضى فيمل بن، النلس بمل فيه صلاحهم ودفع الضرب عنهم على الاجتهلد، 

(، قلل الصنالني: " بواه أبو داود من حديث البلقر عن سمرة، وقد قيل: إنه لم يسمع منه 11883يث )(، بقم الحد6/260)
، للحسن بن أحمد بن يوسف الر باعي، الصنالني، وبجلله بجلل الصحيح "، فتح الافلب الجلمع لأحكلم سنة نبينل اميختلب 

شراف الشيخ علي الامران، داب عللم الفوائد، الطباة الأولى، ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: جاموعة بإ1276اميتوفى سنة )
 ( . 3783(، بقم الحديث )3/1244ه (، )1427)
. ماللم السنن، شرح سنن أبي داود، لأبي سليملن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطل ، البستي، امياروف بالخطلبي، اميتوفى  5

 ( .4/181م(، ) 1932ه  /  1351ية، حلب، الطباة الأولى، )ه ( بحمه الله تاللى، اميطباة الالم388سنة )



 ~211 ~ 
 

 تطبيقات القاعدة: ثانياً:

لهذه القلع دة تطبيق لت واس اة ج داً، وتن دبج تحته ل مس لئل كث يرة، وكث ير  م ن أب وا  الفق ه ينب ني 
 . (1) على هذه القلعدة

ع ن ه ذا الح ديث )) لاض رب ولا ض راب((: " وه و لف ظ ع لمٌّ  (2)ه الله تاللىقلل ابن عبد البّ بحم
 . (3)متصرف  في أكثر أموب الدنيل ولا يكلد أن يُحلطَ بوصفه " 

 تطبيقلت هذه القلعدة: ومن
_ لو انتهت مدة إجلبة الأبض الزباعية قبل أن يستحصد الزبع، وبدون تقصيٍر من  1

يد اميستأجر حتى يستحصد الزبع، بأجرة اميثل؛ منالً لضرب اميستأجر، فإن الأبض تبقى في 
 . (4)اميستأجر بقلع الزبع قبل أوانه 

، وعلى سبيل اميثلل: المجبو  إذا نكح امرأةً ولم تالم، (5)_ مشروعية جميع أنواع الخيلبات  2
 ه الله، وحكى ابن امينذب بحم(6)ثم علمت، فلهل الخيلب، بمفلبقته أو البقلء ماه، بالاتفلق

 

                                                           

(، 73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/41. انظر: الأشبله والنظلئر للسبكي ) 1
 ( .166وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص

ه (، وهو من كبلب 368ميللكي، أبو عمر، وُلِدَ بقرطبة، علم ). هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب، القرطبي، ا 2
حفلظ الحديث، مؤبخ، أديب، يقُلل له حلفظ اميار ، من كتبه: )الدبب في اختصلب اميالزي والسير(، و)جلمع بيلن الالم 

اللى، انظر: الديبلج اميذهب لابن ه ( بحمه الله ت463وفضله(، و)التمهيد ميل في اميوطأ من اميالني والأسلنيد(، توفي بشلطبة، سنة )
 ( .8/240(، والأعلام للزبكلي )359_357فرحون )ص

 ( .7/191. الاستذكلب لابن عبد الب ) 3
لابن  (، والكلفي في فقه أهل اميدينة4/341(، والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني )4/200. بدائع الصنلئع للكلسلني ) 4

(، وشرح القواعد الفقهية 362، 5/361(، وامياني لابن قدامة )15/67)للمطياي لنووي اجاموع ة تكمل(، و 2/761)عبد الب 
 ( .214للزبقل )ص

 (.73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/41. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 5
(، و مختصر الالامة خليل، لخليل بن إسحلق بن 73بن نجيم )ص(، والأشبله والنظلئر لا3/495. حلشية ابن علبدين ) 6

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: أحمد جلد، داب الحديث، 776موسى، ضيلء الدين الجندي، اميللكي، اميصري، اميتوفى سنة )
بله والنظلئر (، والأش17/290) للمطياي لنووياجاموع تكملة (، و 102م (، )ص2005ه /1426القلهرة، الطباة الأولى، )

 ( .6/172(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )84للسيوطي )ص
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 . (2)الإجملع على ذلك  (1)تاللى
_ أجمع الالملء على أنه إذا كلن عند إنسلنٍ طالم  واضطر النلس إليه ولم يجدوا غيره أجب  3

 . (3)على بياه؛ دفالً للضرب عن النلس 
_ لا يجوز لشخص أن يبيع مبيالً مايبلً لشخص آخر بدون أن يذكر الايب،؛ فهذا إضراب  4

 . (4)باميشتري 
_ يجوز حبس اميشهوبين بالدعلبة والفسلد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم  مان،   5

 . (5)بطريق قضلئي؛ دفالً لشرّهِم 

 
 

 

                                                           

ه (، من أعيلن علملء الأمة، بلغ بتبة الاجتهلد اميطلَق  242. هو محمد بن إبراهيم بن امينذب النيسلبوبىّ، أبو بكر، وُلِدَ سنة ) 1
نهل: )اميبسوط( في الفقه، و)الأوسط في السنن والإجملع لكنه بقي على أصول الإملم الشلفاي، كلن شيخ الحرم بمكة، له كتب م

ه ( بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت الشلفاية الكبى للسبكي 319والاختلاف(، و)تفسير القرآن(، توفي بمكة سنة )
 ( .295، 5/294(، والإعلام للزبكلي )108_3/102)
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: فؤاد عبد امينام 319بي، اميتوفى سنة ). الإجملع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن امينذب النيسلبو  2

 ( .79م(، ) ص2004ه / 1425أحمد، داب اميسلم، الطباة الأولى، )
(، والشيخ زكريا الأنصلبي أيضلً، وذكر أن 4/228. نقل الإجملعَ عدد  من الالملء، مثل: الحطلّ  في كتلبه: مواهب الجليل ) 3

هذا الإجملع، في كتلبه: الارب البهية في شرح البهجة الوبدية، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصلبي، زين  النووي أيضلً نقل
(، وابن حجر الهيتمي في  2/437ه ( بحمه الله تاللى، اميطباة امييمنية، د/ت.ط، )926الدين، أبو يحيى السنيكي، اميتوفى سنة )

لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، شهل  الدين، شيخ الإسلام، أبو الابلس،  كتلبه: الزواجر عن اقتراف الكبلئر، 
 ( .1390م، )1987ه /1407)ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، الطباة الأولى، 974اميتوفى سنة )

ادوي على شرح كفلية (، وحلشية ال73(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص4/31. تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي ) 4
(، 84(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص12/114) للسبكي لنووياجاموع تكملة (، و 2/151الطللب الرباني، للادوي )

 ( .4/83واميبدع شرح اميقنع لابن مفلح )
، الحنفي، اميتوفى . مان، الحكلم فيمل يتردد بن، الخصمن، من الأحكلم، لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل، الطرابلسي 5

 ( .176ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، د/ت.ط، )ص844سنة )
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 :أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة _الثالث  المطلب
 رء المفاسد أولى من جلب المصالح:د أولاً:

ل ومل ياتريهل هو من أهم اميواضيع، ومن الالملء موضوع اميصللح واميفلسد ومراتبهل وتقسيملته
من أفرد التصنيف فيه، كمل فال الاز بن عبد السلام بحمه الله تاللى في كتلبه قواعد الأحكلم، 
والشلطبي بحمه الله تاللى في كتلبه اميوافقلت، وهذه القلعدة توضّح طرفلً من كيفية التالمل مع 

 اميصللح واميفلسد عند التالبض .
جلءت الشرياة الإسلامية لجلب امينلفع واميصللح ودبء اميفلسد، فإن  مانى هذه القلعدة: _ 1

أمكن جلب اميصلحة ودبء اميفسدة كلن ذلك، أمل إذا تالبضت اميصلحة واميفسدة بحيث لا 
تتحصل إحداهن إلا بفوات الأخرى: فإن كلنت اميصلحة أعظم من اميفسدة فيُ قَدَّم جلب 

ء اميفسدة، وإن كلنت اميفسدة أعظم فيُ قَدَّم دبء اميفسدة ودفاهل على جلب اميصلحة على دب 
 اميصلحة، إمل إذا تسلوت اميفسدة مع اميصلحة، فقد وقع خلاف في ذلك:

 .(1)فقلل السبكي بحمه الله تاللى: " دبء اميفلسد إنمل يترجح على جلب اميصللح إذا استويا"
اميصللح واميفلسد فقد يُ تَخَيرَّ بينهمل وقد يُ تَوقَّف  وقلل الاز بن عبد السلام: " وإن استوت

 . (2) فيهمل "
وأميل إلى كلام السبكي بحمه الله تاللى؛ لأن به يظهر مانى القلعدة وفلئدتهل، فدفع اميفسدة 

ح وتدليل شر و إن كلنت أقل من اميصلحة وجلب اميصلحة إن كلنت أكب أمر  لا يحتلج لقلعدة 
اميصلحة؛ لأن اعتنلء  ت اميصلحة واميفسدة فيُقدَّم دبء اميفسدة على جلبعليهل، أمل إذا استو 

 .( 3) الشلبع بامينهيلت أشد من اعتنلئه باميأموبات

                                                           

اميسمى إجلبة السلئل  ،أصول الفقه(، و 2/545، وانظر: مواهب الجليل للحطل  )(1/105. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 1
ني، أبو إبراهيم، عز الدين، امياروف  ثم الصنال ،مد بن إسملعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، لمحشرح باية الآمل
والدكتوب حسن محمد  ،ق: القلضي حسن، بن أحمد السيلغيبحمه الله تاللى، بتحقي ه (1182) سنة اميتوفى ،كأسلافه بالأمير

 ( .198م(، )ص1986)الطباة الأولى، ، بيروت ،مؤسسة الرسللة، مقبولي الأهدل
 ( .1/98عبد السلام ) . قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن 2
(، وشرح 78(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص87(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/105. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 3

 ( .1/238(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة لمحمد الزحيلي )205القواعد الفقهية للزبقل )ص
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: )) مل نهيتكم عنه فلجتنبوه، ومل من أدلة هذه القلعدة: قول النبي  _ مستَ نَد القلعدة: 2
 . (1)أمرتكم به فلفالوا منه مل استطاتم(( 

الاسقلاني بحمه الله تاللى: " واستُدل بهذا الحديث على أن اعتنلء الشرع قلل ابن حجر 
بامينهيلت فوق اعتنلئه باميأموبات؛ لأنه أطلق الاجتنل  في امينهيلت ولو مع اميشقة في الترك وقيد 

 .( 2)"  في اميأموبات بقدب الطلقة
عليهل في مهدهل، ولو ترتّب  وذلك لأن اميفلسد لهل سريان  توسّع  كللحريق، فمن الحكمة القضلء
فسدة على جلب وتحصيل على ذلك حرملن  من منلفع أو تأخير  لهل، فيُقدَّم دبء ودفع امي

 . (3)اميصلحة
 للقلعدة تطبيقلت واساة، منهل: _ تطبيقلت القلعدة: 3
د إفس  ل ل  دبء مفس  دة_ اميبللا  ة في اميضمض  ة والاستنش  لق س  نّة ، لكنه  ل تُك  رهَ للص  لئم؛ تق  ديملً  أ

 . (4)الصيلم على جلب مصلحة سنّ يّة اميضمضة والاستنشلق، وهذا بالاتفلق 
 . (5)_  تجويز شق بطن امييتة لإخراج الوالد الذي ترجى حيلته   

ويص  ح أن يقُ  لل: ، ن مص  لحة الحف  لظ عل  ى حرم  ة امييت  ةلأن دف  ع مفس  دة م  وت الجن  ن، أولى م  
 يتة فتُقدَّم اميصلحة التي هي أعظم منمصلحة إحيلء الجنن، أعظم من مفسدة انتهلك حرمة امي

 
                                                           

 بخلبي في صحيحه، في كتل  الاعتصلم بالكتل  والسنة، با  الاقتداء بسنن بسول الله . متفق عليه، أخرجه ال 1
وترك إكثلب سؤاله عمل لا ضروبة إليه،  (، ومسلم واللفظ له، في كتل  الفضلئل، با  توقيره 7288(، بقم الحديث )9/94)

 (.1337(، بقم الحديث )4/1830أو لا يتالق به تكليف ومل لا يقع، ونحو ذلك، )
 ( .13/262. فتح البلبي لابن حجر ) 2
 ( .2/996. اميدخل الفقهي الالم ميصطفى الزبقل ) 3
ه (، بحمه الله تاللى، داب الكتب 540. تحفة الفقهلء لمحمد بن أحمد، أبو بكر، علاء الدين، السمرقندي، اميتوفى سنة )نحو  4

(، ومواهب الجليل 78(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص1/12(، )م1994ه /1414الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الثلنية، )
(، والإنصلف في مارفة الراجح من 88(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/356(، والمجموع للنووي )1/246للحطل  )

 ( .1/133الخلاف للمرداوي )
(، 4/167لب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوصلي ). هذا قول الحنفية، وقول  عند اميللكية، وباض الحنلبلة، انظر: الاختي 5

، 2/279(،  واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )532، 1/531(، ومنح الجليل لاليش )76والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص
 ( .2/410(، وامياني لابن قدامة وذكر أن هذا هو مذهب الإملم الشلفاي بحمه الله تاللى، ولم أقف عليه باد البحث، )280
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 اميفسدة .
ذابٍ كم   رضٍ وخ    وف وتم   ريض ونح    و _ يُشْ   رعَ التخل   ف ع    ن الجملع   ة والجما    ة اتفلق   ل؛ً لأع     ج

 . (1)ذلك
فنت   لئج البص   مة  للتأك   د م   ن ص   حة الأنس   ل ، (2)الوباثي   ة اس   تخدام البص   مةع   دم ج   واز _  د

مص  لحة الاطمئن  لن إلى م  ن ص  حة الأنس  ل  في  ه  الوباثي  ة تك  لد تك  ون قطاي  ة، واس  تخدامهل للتأك  د
كللق دح والتش كيك في أع راض الن لس وأنس لبهم، مفلسد كبيرة كث يرة؛   ولكنه يتضمن صحة النسب،

با  التنلفس والتدابر والتبلغض، وزبع الاداوة، وخلصةً بن، القبلئل والاشلئر التي يوجد بينه ل  وفتح
، وقواعد الشرع ومقلصده تدل على حفظ من بن، النلسشيء  من التنلحر، كمل أن هذا ينزع الثقة 

 . (4)قربه جامع الفقه الإسلامي الذيهذا و ، (3)النسب ومنع اضطرابه
وإذا كلن    ت اميص    لحة أعظ    م م    ن اميفس    دة قُ    دِّمت اميص    لحة، ومث    لل ذل    ك: ج    واز الك    ذ  

ميصلحة وجلز للإصلاح بن، النلس، فللكذ  مفسدة محرمة لكنه ميل تضمن مصلحةً أعظم قُدِّمت ا
 . (5)الكذ  بالاتفلق 

 

                                                           

(، ونهلية المحتلج للرملي 1/515(، وحلشية الصلوي على الشرح الصاير للصلوي )1/556. حلشية ابن علبدين ) 1
 ( .2/103(، واميبدع في شرح اميقنع )2/156)
زء من الصفلت الوباثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنهل تحديد شخصية كل فرد، عن طريق تحليل ج وهي.  2

البصمة الوباثية ودوبهل في الإثبلت الجنلئي بن، الشرياة والقلنون، ، انظر: الذي تحتوي عليه خلايا جسده (DNA)حلمض ال  
البصمة الوباثية وعلائقهل الشرعية، و (، 134ه (، )ص1428لإبراهيم بن سطم الانزي، مركز البحوث والدباسلت، الرياض، )

 . (25م(، )ص2001ه /1421دين ساد الهلالي، جالس النشر الالمي، الكويت، ))دباسة فقهية مقلبنة(، لساد ال
البصمة الوباثية ودوبهل في الإثبلت الجنلئي بن، الشرياة والقلنون، للدكتوب فؤاد عبد امينام أحمد، اميكتبة الاصرية،  . 3

الجنلئية، لابد الازيز بن عبد الله الدخيل، أهمية الفحوص الوباثية في قضليا النسب والقضليا و  (،14الإسكندبية، د/ت.ط، )ص
(، وتوظيف الالوم الجنلئية لخدمة 187_184م(، )ص2007ه /1428جلماة الإملم محمد بن ساود، الرياض، الساودية، )

 . (188م(، )ص1996الادالة، للدكتوب بدب خللد الخليفة، الكويت، الطباة الأولى، )
ه (، اميوافقة للفترة  1421) ،( شوال26إلى  21)  ت في مكة اميكرمة، في الفترة من. في دوبته السلدسة عشر، التي اناقد 4

 . م(2002( ينلير، )10إلى  5من )
. الانلية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين، أبو عبد الله، ابن الشيخ شمس الدين، ابن الشيخ جملل الدين،  5

(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 10/265ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، د/ت.ط، )786)الرومي، البلبرتي، اميتوفى سنة 
 ( .6/419(، وكشلف القنلع للبهوتي )88(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص13/340(، والذخيرة للقرافي )78)ص
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 الضرر الأشد يُزالُ بالضرر الأخف: ثانياً:

 :(1)لهذه القلعدة صيغ أخرى مرادفلت لهذه الصياة التي جلءت عنواناً لهذه القلعدة، وهي
) يدُفَع أعظ م الض ربين باحتم لل ، و(3)) يُختلب أخف الضربين ( ، و(2)) يُختلب أهون الشّريّن ( 

) إذا ، و(6)() يدُفَع شرّ الشريّن، و(5)) إذا اجتمع ضربان أَسقطَ الأصارُ الأكبَ ( ، و(4) أخفهمل (
 .( 7)تالبضت مفسدتان بوعي أعظمهمل ضرباً بابتكل  أخفّهمل ( 

الشرياة مينع اميفلسد، ودفع الضرب، واميفلسد ليست  جلءت _ مانى هذه القلعدة: 1
والضرب إن وقع يجب بفاه فلا ضرب ولا ضراب، ولكن  متسلوية، والضرب ليس على دبجة واحدة،

للضرب باضه فإذا لم يمكن إزالة الضرب نهلئيلً، وكلن باضه أشد من باض، ولا بدَّ من ابتكل  
الأشد يزُال ويرُفع ويتُجنب بابتكل  الضرب الأخف، لاظم الأول على الثلني، وشدته في نفسه، 

 .( 8)سبيل إزالة الضرب الأشد  فيُ تَحَمَّلُ الضرب الأخف ويرُتَكَب في

                                                           

قهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة لمحمد (، والقواعد الف260. الوجيز في إيضلح قواعد الفقة الكلية لأبي الحلبث الازي )ص 1
 ( .527(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص1/219الزحيلي )

. ذكر هذا اللفظَ الكمللُ بن الهملم، فقلل: "  فيترك الضرب الأعلى عند تيسر الضرب الأدنى لوجو  اختيلب أهون الشرين "،  2
(، وانظر: شرح القواعد الفقهية 19( من جالة الأحكلم الادلية )ص29(، وهي اميلدة )9/272) فتح القدير للكملل بن الهملم

 ( .203للزبقل )ص
. ذكر هذه القلعدةَ عدد  من الالملء، منهم: الرازي  الحنفي، بلفظ: ) ابتكل  أخف الضربين (، في تحفة اميلوك، في فقه  3

أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن عبد القلدب، الحنفي، الرازي، اميتوفى سنة  مذهب الإملم أبي حنيفة الناملن، لزين الدين،
ه (، 1417ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: د.عبد الله نذير أحمد، داب البشلئر، الإسلامية، بيروت، الطباة الأولى، )666)

 ( .240)ص
بلفظ: ) دفع أعظم الضربين بأخفهل (، في اميهذ  في فقه . ذكر هذه القلعدةَ عدد  من الالملء، منهم: الشيرازي الشلفاي،  4

ه ( بحمه الله تاللى، داب الكتب الالمية، 476الإملم الشلفاي، لأبي إسحلق، إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، اميتوفى سنة )
 ( .10/335(، والنووي في بوضة الطللبن، )14/115(، والسرخسي في اميبسوط )2/490د/ت.ط، )

 .(6/401ختصر خليل )ذكر هذه القلعدةَ اميواقُ اميللكي، بلفظ: ) إسقلط أخف الضربين لأكبهمل (، في التلج والإكليل مي.  5
(، بلفظ: ) اتبلع خير الخيرين مطلو  3/395. ذكر هذه القلعدةَ الزبكشي  الشلفاي، في امينثوب في القواعد الفقهية ) 6

 واجتنل  شر الشرين مرغو  ( .
 ( .19( من جالة الأحكلم الادلية، )ص28ذه القلعدة ). وه 7
(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان 1/219. القواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة لمحمد الزحيلي ) 8

 ( .527)ص
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أنه قلل: " الأصل في جنس هذه  (1)ونقَل ابن نجيم بحمه الله تاللى عن الزيلاي بحمه الله تاللى
اميسلئل أن من ابتُلِيَ ببليَّتنْ،، وهمل متسلويتلن يأخذ بأيتهمل شلء، وإن اختلفل يختلب أهونهمل؛ لأن 

 . (2)روبة في حق الزيادة " مبلشرة الحرام لا تجوز إلا للضروبة ولا ض
للقلعدة أدلة عديدة في القرآن والسنة، وأكتفي بذكر دليلٍ من القرآن،  _ مستَ نَد القلعدة: 2

 وآخر من السنة:

پ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ)من القرآن الكريم: قلل تاللى: 

 [ .191]البقرة: ،(ڀ
هل وباموا بجوعكم بهل إلى الكفر أشد قلل القرطبي بحمه الله تاللى: " أي الفتنة التي حملوكم علي

 .( 3)من القتل " 
: ، فتنلوله النلس، فقلل لهم النبي من السنة النبوية: قلم أعرابي فبلل في مسجد بسول الله 

باثتم ميسرين، ولم تباثوا )) دعوه وهريقوا على بوله سَجلًا من ملء، أو ذَنوبًا من ملء، فإنمل 
 . (4)(( ماسرين

بحمه الله تاللى في شرحه لهذا الحديث: " وفيه دفع أعظم الضربين باحتملل قلل النووي 
: ))دعوه(( ميصلحتن،: إحداهمل أنه لو ))دعوه((، قلل الالملء: كلن قوله  أخفّهمل لقوله 

قطع عليه بوله تضرَّب وأصل التنجيس قد حصل، فكلن احتملل زيادته أولى من إيقلع الضرب به، 

                                                           

الحديث، أصله من الزيلع في الصوملل، . هو عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلاي، أبو محمد، جملل الدين، من علملء الفقه و  1
من كتبه: )نصب الراية في تخريج أحلديث الهداية( في مذهب الحنفية، و)تخريج أحلديث الكشلف للزمخشري(، توفي في القلهرة، 

بذيل  (، ولحظ الألحلظ96، 3/95ه ( بحمه الله تاللى، انظر: الدبب الكلمنة في أعيلن اميلئة الثلمنة لابن حجر، ) 762سنة )
طبقلت الحفلظ، لمحمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل، تقي الدين، ابن فهد، الهلشمي، الالويّ، الأصفوني، ثم اميكيّ، الشلفاي، 

 ( .4/147(، والأعلام للزبكلي )88م(، )ص1998ه /1419ه (، داب الكتب الالمية، الطباة الأولى، )871اميتوفى سنة )
 ( .76م )ص. الأشبله والنظلئر لابن نجي 2
 ( .2/351. تفسير القرطبي ) 3
(، بقم 8/30)) يسروا ولا تاسروا ((، ) . متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له في كتل  الأد ، با  قول النبي  4

(، ومسلم في كتل  الطهلبة، با  وجو  غسل البول وغيره من النجلسلت إذا حصلت في اميسجد، وأن 6128الحديث )
(، والذَّنو  والسَّجل هو الدَّلو الاظيمة اميمتلئة 284(، بقم الحديث )1/236ميلء، من غير حلجة إلى حفرهل، )الأبض تطهر با

 ( .3/125ملءً، انظر: فتح البلبي لابن حجر )
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يس قد حصل في جزءٍ يسيٍر من اميسجد، فلو أقلموه في أثنلء بوله لتنجست ثيلبه والثلنية أن التنج
 . (1) وبدنه ومواضع كثيرة من اميسجد والله أعلم "

 ذه القلعدة:له الأمثلة التطبيقيةمن  _ تطبيقلت القلعدة: 3
ة _ لو أن امرأة لو صلت قلئمةً ينكشف من عوبتهل مل يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قلعد أ

لا ينكشف منهل شيء؛ فإنهل تصلي قلعدة، فقد اجتمع ضربان لا بدّ من ابتكل  أحدهمل، 
 . (2) هون من انكشلف الاوبةفيُرتَكَب الأخفّ إزالةً للأشدّ؛ لأن ترك القيلم أ

لو اضطر إنسلن ، وعنده ميتة، وملل الاير، فيأكل من امييتة؛ لأن تنلول ملل الاير أشدّ _   
 . (3)ميظللم حرمةً، فهو من ا

_ إذا ترتّب على إنكلب امينكَر ضرب أعظم يُسكَت عن هذا امينكَر؛ دفالً لأشد الضربين  ج
 . (4)بابتكل  أخفّهمل 

: _ ثالثاً  ل الضرر الخاص لدفع ضرر عامٍّ  يُتحمَّ

هذه القلعدة مقيِّدة  لقلعدة ) الضرب لا يزُال بمثله (، ففي حلل تالبض اميصلحة الالمة مع 
 . (5)دفَع الضرب الالم بتحمّل الضرب الخلصيُ ة الخلصة اميصلح
ج  لء الش  رع ل  يحفظ عل  ى الن  لس دي  نهم وأنفس  هم وأنس  لبهم وعق  ولهم  _ ما  نى ه  ذه القلع  دة: 1

وأم  والهم، فك  ل م  ل ي  ؤدي إلى الإخ  لال بواح  د منه  ل فه  و مض  رة يج  ب إزالته  ل م  ل أمك  ن، وفي س  بيل 

                                                           

 ه ( بحمه الله676. امينهلج شرح صحيح مسلم بن الحجلج، لأبي زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف، النووي، اميتوفى سنة ) 1
 ( .3/191ه (، )1392تاللى، داب إحيلء التراث الاربي، بيروت، الطباة الثلنية، )

(، وامياني لابن قدامة 3/182(، والمجموع للنووي )1/411(، وحلشية ابن علبدين )77. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 2
(1/424. ) 
(، وحلشية ابن علبدين 77ر: الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص. هذا عند الحنفية والحنلبلة، خلافلً للمللكية والشلفاية، انظ 3
(، وشرح الزبكشي 3/289(، وبوضة الطللبن، للنووي )2/116(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي )6/135)

، داب الابيكلن، ه ( بحمه الله تاللى772على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله، الزبكشي، الحنبلي، اميتوفى سنة )
 ( .6/689م(، ) 1993ه / 1413الطباة الأولى، )

(، والقواعد الفقهية 532(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص201. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 4
 ( .1/227وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي )

 ( .534والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص(، 74. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 5
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لحدود والاقوبات، دفالً للضرب الأعم بابتكل  الض رب حفظ هذه اميقلصد واميصللح شرع الله تاللى ا
الأخص، ففي الحدود والاق وبات ض رب  عل ى الج لني ق د يص ل إلى القت ل، لك ن فيه ل حف ظ ميص لحة 

أح  دهمل خ  لصٌّ  إذا تا  لبض ض  ربان، ف  الن  لس علم  ة في حف  ظ ال  دين وال  نفس والنس  ب والاق  ل وامي  لل
الأخف دفالً للأشدّ، والضرب الالم أشدّ فيُرتَكب الضرب  وتحتّم ابتكل  أحدهمل ابتُكِبَ  والآخر علمٌّ 

 . (1)الخلص 
هذه القلعدة مبنية  على اميقلصد الشرعية في مصللح الابلد، استخرجهل  _ مستَ نَد القلعدة: 2

 المجتهدون من الإجملع وماقول النصوص .

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) _ قوله تاللى: أومن هذه النصوص: 

لقصلص ضرب خلصٌّ بالجلني، لكنه حيلة للمجتمع وحفظ  وحملية  [، فل179]البقرة:، (ۈ
 للمصلحة الالمة .

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )_ قوله تاللى:    

 [، فقطع يد السلبق ضرب  خلصٌّ به، وحملية  وتحقيق  للمصلحة الالمة .38]اميلئدة: ،(ڤ
 ذه القلعدة:له يةتطبيقالأمثلة المن  _ تطبيقلت القلعدة: 3
 .(2)_ وجو  نقض حلئط مملوك ملل إلى طريق الالمة على مللكهل؛ دفالً للضرب الالم أ

_ جواز الحجر على اميفتي اميلجن الذي يالّم النلس الحيَِل؛ حرصلً على دين النلس،   
والطبيب الجلهل الذي ياطي الدواء من غير خبة كلفية؛ حرصلً على أبواح النلس، واميكلبي 

الأجرة فإذا جلء أوان السفر بأيته لا دابةَ له فينقطع اميكتري عن الرفقة؛ حرصلً  اميفلس الذي يأخذ
 .( 3)على أموال النلس وأوقلتهم 

                                                           

(، والقواعد 263(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص197. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 1
 ( .1/235للزحيلي ) (، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة534الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص

(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي 197(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص75. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 2
 ( .264الحلبث الازي )ص

النظلئر، لأحمد (، وغمز عيون البصلئر في شرح الأشبله و 9/254. وهذا عند الحنفية، انظر: فتح القدير للكملل ابن الهملم ) 3
ه ( بحمه الله تاللى، داب الكتب 1098بن محمد مكي، أبو الابلس، شهل  الدين، الحسيني، الحموي، الحنفي، اميتوفى سنة )

 ( .6/147،148(، وحلشية ابن علبدين )1/281م(، )1985ه /1405الالمية، الطباة الأولى، )
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 :مطالبوفيه ثلاثة 

 معنى هذه القاعدة . شرح _الأول  المطلب

 .مستند القاعدة، وتطبيقاتها _الثاني  المطلب
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 شرح معنى هذه القاعدة: _المطلب الأول 
 

 أهمية هذه القاعدة، وصلتها بالاستصلاح: أولًا:
، تُبِز بوضوح ساة ومرونة (1)اعد الكلية الخمسهذه القلعدة ) الالدة محكمة ( هي أحد القو 

التشريع الإسلامي، وتحقيقه ميصللح الابلد في أي زملنٍ أو مكلنٍ كلنوا، وتُظهِر كفلءته الكلملة 
لتقديم الحلول والأحكلم الصحيحة لكل مشكلةٍ ومسألةٍ، مهمل تاقّدت الحيلة وزاد تطوّب وسلئلهل 

 . (2)وأسلليبهل 
لعدة فإنهل تشال حيزاً كبيراً في الفقه الإسلامي، ويقوم على أسلسهل أحكلم  ولأهمية هذه الق

كثيرة متشاّبة في شتّى أبوا  الفقه، ولم يخلُ كتل   من كتب القواعد الفقهية من قلعدة أسلسية في 
 . (3)الارف والالدة 

  في مسلئل لا تاد  ع إليه في الفقه، جِ اعتبلب الالدة والارف بُ قلل السيوطي بحمه الله تاللى: " 
 . (4)"  كثرةً 

وماظم الالدات تنشأ من حوائج النلس التي تفرض عليهم التالمل مع باضهم لتأمينهل، وهذه 
الحوائج تختلف باختلاف البيئلت الطبياية والاجتملعية كلمياتقدات والشالئر الدينية وأنظمة الحكم 

رق مختلفة ياتلد النلس أموباً كثيرة في عيشهم والصنلئع والفنون ..، وبتكرّب اميالملات اميختلفة بط
وتالملاتهم، وتختلف هذه الالدات باختلاف الزملن واميكلن، فللأجيلل بتالقبهل ترث علداتٍ من 
أسلافهل وقد تطوّبهل وتايّر فيهل، والأمكنة اميختلفة تؤدّي إلى الاختلاف في طريقة الايش والتالمل 

دات الفالية أم القولية، حيث ياتلد النلس ألفلظلً ومصطلحلتٍ فتختلف الالدات بذلك؛ سواء  الال
 والالوم تنشأ مصطلحلت خلصة للتفلهم فيمل بينهم، وباختلاف الزملن واميكلن وبتطوب الصنلعلت

 

                                                           

واميشقة تجلب  ،اليقن، لا يزال بالشك، والضرب يزال، والالدة محكمةالقواعد الكلّيّة خمسة، هي: )الأموب بمقلصدهل، و  . 1
 ( .8)ص للسيوطي(، والأشبله والنظلئر 1/12) لسبكي(، انظر: الأشبله والنظلئر لالتيسير

بن  ابد الرحمن، لالقواعد والضوابط الفقهية اميتضمنة للتيسيرو (، 327. القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص 2
 ( .1/308، )صللح الابد اللطيف

 ( .326(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص79. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 3
 ( .90. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 4
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 . (1)عند أهل البلدان والحرَِف والأديان اميختلفة 
بسخت الالدة اعتُبَِت  والالدات والأعراف لهل سلطلن على النفوس، وبسوخ  في الاقول، فمتى

، ولهذا يجد (2)من ضروبيات الحيلة، وفي نزع النلس عن علداتهم حرج  كمل يقول الفقهلء والأصوليون
بالتدبجّ لتصحيح  ، فيأخذون النلسَ لإصلاح شأن النلس الأنبيلء واميصلحون كثيراً من اميصلعب

 .( 3)فلسد علداتهم 
_ أي  إنمل نزل أول مل نزل منهالله تاللى عنهل: " وفي هذا اميانى قللت السيدة علئشة بضي 

سوبة فيهل ذكر الجنة والنلب، حتى إذا ثا  النلس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو  القرآن _
، ولو نزل: لا تزنوا، لقللوا: لا ندع الزنا نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقللوا: لا ندع الخمر أبداً 

 . (4)"  أبداً 
هنلك أعراف وعلدات قبيحة  فلسدة  يجب أن تُصَحَّح، وأعراف حسنة  صحيحة  فيهل إذاً 

مصلحة للنلس ولا مفسدة فيهل بنظر الشلبع فهي مقبولة  ماتبَ رةَ ، وإقراباهل فيه تيسير  على النلس 
ت وتحقيق  ميصللحهم، بل ولهل أثر  في بنلء الأحكلم الشرعية عليهل، خصوصلً في النوازل واميستجدا

ومن خلال هذه القلعدة ) الالدة محكّمة (، ومل يتفرَّع عنهل يتّضح أثر الارف في بنلء من اميسلئل، 
 .(5)الأحكلم، ويظهر مدى سلطلن الارف وتأثيره في بنلء الأحكلم الشرعية

 ين من أصله، فضلاً دّ ، ميل عرف اللولا أن اطراد الالدات مالوم  قلل الشلطبي بحمه الله تاللى: " 
ف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بهل إلا ارَ ين لا يُ ف فروعه؛ لأن الدّ تارّ عن 

للالدة إلا  خلبق   للالدة، ولا يحصل فال   خلبق   ولا مانى للماجزة إلا أنهل فال   ،بواسطة امياجزة
 . (6) "راد الالدة في الحلل والاستقبلل كمل اطردت في اميلضيباد تقرير اطّ 

ل الدكتوب البوطي بحمه الله تاللى في توضيح الصلة بن، الارف والاستصلاح: " وإنمل تستقر وقل
أعراف النلس وعلداتهم في التالمل على أسلس مصللح حيلتهم وماليشهم، ولذلك فإن كثيراً من 

                                                           

 ( .89(، وعلم أصول الفقه لخلّاف )ص869_2/867. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 1
 ( .5/325رح كنز الدقلئق لابن نجيم ). البحر الرائق ش 2
 ( .2/869. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 3
 ( .4993(، بقم الحديث: )6/185. أخرجه البخلبي في كتل  فضلئل القرآن، با  تأليف القرآن، ) 4
 ( .2/870(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )489، 2/488. اميوافقلت للشلطبي ) 5
 ( .362(، وانظر: نهلية السول للإسنوي )ص2/484طبي ). اميوافقلت للشل 6
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الأحكلم اميبنية عند أبي حنيفة وباض أصحلبه على الارف إنمل هو قلئم في نفس الوقت على 
لاح، والنلظر في أبوا  اميالملات من كتب الفقه الحنفية يجدهل مملوءةً بالاستصلاح، باسم الاستص

 . (1)الاستحسلن آناً، وباسم عرف النلس آناً آخر " 
ومثلل ذلك: جواز الاستصنلع، وتضمن، الأجير اميشتركَ، ودخول الحملم من غير تقدير للملء 

، والشر  من يد السّقّلء من غير تقديرٍ للملء اميستامَل والزمن الذي يمكث فيه في الحملم
اميشرو ، نصَّ ابن علبدين على أن مستندهل الارف، وأجلزهل غير الحنفية من با  

 . (2)الاستصلاح

 التعريف بالعرف والعادة:ثانياً: 
 . (3)الالدة لاةً: هي الديدَن، من الاود والتكراب مرةً باد مرة  تاريف الارف والالدة: _ 1

عند ذوي الطبلع  ويكون مقبولاً  ،ب بالنفوسالأمر الذي يتقرَّ  اصطلاحلً فللالدة هي: )أمل 
 . (4)(  السليمة بتكرابه اميرة باد اميرة

، السكون والطمأنينة والدلالة علىباضه بباض،  تتلبع الشيء متصلاً لاةً: أصله  الارفو 
 . (5) إليهوالاُرف هو امياروف ضد امينكر، سّمي بذلك لأن النفوس تسكن 

 .(6) ( مل استقرت عليه النفوس بشهلدة الاقول، وتلقته الطبلع بالقبول واصطلاحلً: هو )
 . (7)أو هو ) علدة جمهوب قوم في قول أو فال ( 

فللالدة تحمل مانًى قريبلً من الارف لاةً واصطلاحلً، لكن الالدة أعمّ من الارف؛ لأن الالدة 
سلن في نومه وأكله وكثير من أفالله، وقد تكون جملعية تنشأ عن قد تكون علدة فردية، كالدة الإن

                                                           

 .( 383ضوابط اميصلحة للبوطي )ص.  1
 ( من هذا البحث .112انظر: )ص.  2

 .(317، 3/316الدال، فصل الان،، ) (، ولسلن الار  لابن منظوب، حرف221. مختلب الصحلح للرازي، ملدة: عَوَدَ، )ص 3
(، والأشبله والنظلئر لابن 146(، وانظر: التاريفلت للجرجلني )ص1/44)الي حيدب ، لفي شرح جالة الأحكلم . دبب الحكلم 4

 ( .79نجيم )ص
 ( .206(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة: عَرَفَ، )ص4/281. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة: عرف، ) 5
 ( .149. التاريفلت للجرجلني )ص 6
 ( .2/872. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 7
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تفكير ويألفهل الجملهير سواء كلنت قبيحة أم حسنة، فللالدة بهذا اميانى _ الجملعية _ ترادف 
طلَق؛ لأ

ُ
ن الالدة أعم مطلقلً، الارف، فتكون الالاقة بن، الالدة والارف هي الاموم والخصوص امي

 . (1) ، وليست كل علدةٍ عرفلً علدة   فٍ عر  فكل   والارف أخص،
للا   رف نوع   لن بحس   ب موض   وعه ومُتَ اَلَّق   ه، هم   ل: ع   رف لفظ   ي أو ق   ولي،  أن   واع الا   رف: _ 2

 . (2)وعرف عملي
فللارف اللفظي أو القولي: هو أن يشيع بن، النلس استاملل باض الألفلظ أو التراكيب في 

،   أذهلنهم عند الإطلاق بلا قرينةميتبلدب منهل إلىمانًى مانّ، بحيث يصبح ذاك اميانى هو اميفهوم ا
 .(3)كللارف بإطلاق لفظ اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك والطير

هو التالبف بن، النلس عل ى أم ر عمل ي، ك للارف في تقس يم اميه ر إلى ماجَّ ل  والارف الاملي:
 . (4)ومؤجَّل، وكلعتيلدهم تاطيل باض أيام الأسبوع عن الامل

 ثم إن الارف قد يكون علملً، وقد يكون خلصلً .
هو الذي يتفق عليه النلس في كل البلاد أو ماظمهل، في أمرٍ من الأموب،   فللارف الالم: 

 . (5) كللاستصنلع في كثيٍر من الحلجلت من أحذيةٍ وألبسةٍ، بل حتى استصنلع اميالمل والأبنية
ببلدٍ أو مكلنٍ دون آخر، أو بن، فئةٍ من فهو  الذي يكون مخصوصلً  وأمل الارف الخلص:

 ، كارف التّجلب في و النلس دون أخرى، كتالبف التجلب على تسجيل اميبيالت في دفتر خلصٍّ
 . (6)تحديد مل ياُدّ عيبلً ينقص الثمن في البضلعة اميبياة 

                                                           

 ( .275(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص874و  2/871. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 1
(، 281،280(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص2/875. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 2

مد مصطفى الزحيلي، داب الخير، دمشق، بيروت، الطباة الثلنية، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي، للدكتوب مح
 ( . 1/266(، )2006ه /1427)
(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد 2/875(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )213. شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص 3

 ( . 1/266الزحيلي )
(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي 877، 2/876ميدخل الفقهي الالم للزبقل )(، وا219. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 4

 ( . 1/266لمحمد الزحيلي )
(، 277(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص878، 2/877. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 5

 . ( 1/266والوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )
 ( . 267، 1/266(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )2/878. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 6



 ~225 ~ 
 

لء كلمة )محكّمة(: اسم مفاول من التحكيم، والتحكيم هو القض )الالدة محكّمة(:مانى _  3
 ، أي أن الالدة هي اميرجع للفصل عند النّزاع .(1)والفصل بن، النلس

الالدة والارف لهل اعتبلب شرعي، فهي مرجع  ميارفة القلعدة في الاصطلاح: أن  وصلب مانى
الأحكلم الشرعية، حيث تثبُتُ الأحكلم الشرعية للتصرفّلت على وفق الارف والالدة، طلميل أن 

 . (2) ف النصوص الشرعية، بضوابط مايّنةالارف والالدة لم تخلل
 . (3)قلل السرخسي بحمه الله تاللى: " الثلبت بالارف كللثلبت بالنصّ " 

 .  (4)وقلل أيضلً: " الثلبت بالارف ثابت بدليل شرعيّ " 
 . (5)" فيه والالدة إحدى الحجج الشرعية فيمل لا نص وقلل ابن علبدين بحمه الله تاللى: " 

مصللح اميكلّفن، بشكلٍ كبير، فللنلس إن اعتلدوا أمراً فمن اليسر وتحقيق اميصلحة وهذا يحقّق 
 مراعلة هذه الالدات واعتبلبهُل والرّجوع إليهل طلميل أنهل لا تخللف الشرياة .

لاعتبلب الارف والالدة مرجالً للأحكلم الشرعية تثبُتُ بهل  ضوابط اعتبلب الارف والالدة:_  4
 بدّ من وجودهل، وهذه الضوابط هي: الأحكلم ضوابط لا

_ أن لا تخللفَ نصّلً شرعيلً، فإن خللفت النصَّ الشرعي فهي مردودة ؛ لأن النصَّ أقوى من  أ
شر  كتالبف النلس الارف، والامل بالالدة والارف اميخللف للنصِّ هو بدٌّ للنص، وهذا لا يجوز،  

 .( 6) ونحو ذلك ،والتالمل بالاقود الربوية ،ج النسلءوتب   ،الخمر

 القولياتفقت كلمة اميذاهب الأبباة على أن الارف  النصّ؟ عمومَ  هل يخصّص الارفُ و 

                                                           

 ( . 78(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة )حَكَمَ(، )ص2/91. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة: )حَكَمَ(، ) 1
(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل 219عد الفقهية للزبقل )ص(، وشرح القوا79. انظر: الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 2
 ( .276، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص884، 2/883)
 ( .19/14. اميبسوط للسرخسي ) 3
 ( .13/14. اميبسوط للسرخسي ) 4
 ( .6/154. حلشية ابن علبدين ) 5
(، 5/176(، وحلشية ابن علبدين )9/510(، وفتح البلبي لابن حجر )3/62مرغينلني ). الهداية في شرح بداية اميبتدي لل 6

 ( .30/58(، واميوسوعة الفقهية الكويتية الصلدبة عن وزابة الأوقلف الكويتية )220وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص
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، كللارف بإطلاق لفظ اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك والطيريخصّص النصّ،  
 . (1)وبالتللي إن حلف لا يأكل لحملً لم يحنث بأكل الاصفوب

الحنفية وباض اميللكية عمومَ النصّ، وفصّل هوب لا يخصّص : فاند الجمالعمل أمل الارف 
كلن هذا الارف علملً فإنه يصلح أن يكون مخصّصلً لاموم النص، وأمل إن كلن خلصّلً   فقللوا: إن

 .( 2)فلميذهب أنه لا يصلح مخصّصلً 
 . (3)_ أن تكون الالدة مضطردة أو غللبة، وإلا فلا تاُتَ بَ   

 . (4)"  إنمل تاتب الالدة إذا اطردت أو غلبت تاللى: " قلل ابن نجيم بحمه الله
الالبة:  بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث، ومانى لارف مستمراً واميراد بالاطّراد: أن يكون ا

 . (5) ، ولا يتخلف إلا قليلاً أن يكون الامل بالارف كثيراً 
نه ياتب في بنلء الأحكلم ذهب جمهوب الحنفية والشلفاية إلى أ :أن يكون الارف علملً _  ج
 . (6)الالم دون الخلص  الارفُ 
بخلاف الارف فلا اعتبلب : فإذا صرَّح اميتالقدان (7)_ أن لا يالبضَ الارفَ تصريح  بخلافه د

 .( 8)(  لا عبة للدلالة في مقلبلة التصريح : )للارف؛ لأن من القواعد الفقهية أنه

                                                           

حلشية الاطلب و (، 1/171(، والفروق للقرافي )83(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص1/282. التقرير والتحبير لابن أمير حلج ) 1
 ( .2/70للاطلب ) على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

(، وأحكلم القرآن لأبي بكر بن الاربي 4/445( و )3/745(، وحلشية ابن علبدين )1/282. التقرير والتحبير لابن أمير حلج ) 2
(، شرح 2/70للاطلب ) شية الاطلب على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعحلو (، 1/171(، والفروق للقرافي )1/278اميللكي )

 ( .2/917(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )220القواعد الفقهية للزبقل )ص
 ( .219(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص81(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص92. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 3
 ( .81والنظلئر لابن نجيم )ص . الأشبله 4
(، ولسلن الار  189(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة )طَرَدَ(، )ص456، 3/455. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة )طَرَدَ(، ) 5

(، واميوسوعة الفقهية الكويتية 2/897(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )653_1/651لابن منظوب، حرف البلء، فصل الان،، )
 ( .30/58لدبة عن وزابة الأوقلف الكويتية )الص

 ( .92(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص89، 88. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 6
(، 1/45)الي حيدب ، لفي شرح جالة الأحكلم (، ودبب الحكلم2/186. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 7

 ( .30/59(، واميوسوعة الفقهية الكويتية الصلدبة عن وزابة الأوقلف الكويتية )2/901ل )واميدخل الفقهي الالم للزبق
 ( .201(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص141. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 8
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ح اميتالقدان بخلافه كل مل يثبت في الارف إذا صرَّ " : لىبحمه الله تال قلل الاز بن عبد السلام
، فلو شرط اميستأجر على الأجير أن يستوعب النهلب ممل يوافق مقصود الاقد ويمكن الوفلء به صحَّ 
 . (1)"  بالامل من غير أكل يقطع امينفاة لزمه ذلك

 قلبناً أو مُ  قلً كون الارف سلبيأي أن  عند إنشلء التصرف: أن يكون الارف قلئملً  _  ه 
إنمل يتصرف بحسب مل  أو فاليلً  كلن قوليلً   سواء   ف عند إنشلئه؛ لأن كل من يقوم بتصرفٍ صر  للتَّ 

 .(2)التصرف فلا عبة بالارف الطلبئ باد، جرى به الارف؛ ليصح الحمل على الارف القلئم
طق، فإن النطق ل على الن  قضى بهالاوائد الطلبئة باد النطق لا يُ " : بحمه الله تاللى قلل القرافي

ل على مَ ونظيره: إذا وقع الاقد في البيع فإن الثمن يحُ ، ل على اللاةحمَ عن مالبضتهل، فيُ  سللم  
م، الالدة الحلضرة في النقد، ومل يطرأ باد ذلك من الاوائد في النقود لا عبة به في هذا البيع اميتقدِّ 

ب من الاوائد مل كلن اتَ ، وإنمل يُ اتبَ ائد عليهل لا تُ وكذلك النذب والإقراب والوصية إذا تأخرت الاو 
 . (3) " لهل مقلبناً 

ل عليه الألفلظ إنمل هو اميقلبن السلبق دون مَ الارف الذي تحُ " : بحمه الله تاللى وقلل السيوطي
 .( 4)"  اميتأخر

، كللِحرز  الارفع فيه إلىرجَ في اللاة ولا في الشرع يُ  عند الفقهلء أن مل ليس له ضلبط   رَ هِ واشتُ 
وأموب كثيرة لا .. في السَّرقة، ومل يُ اَد  قبضلً، وهديةً، وانتفلع اميستأجر بمل جرت به الالدة، 

 . (5)تنحصر

 
 

                                                           

 ( .2/186. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 1
(، 86(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص96(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص211نقيح الفصول للقرافي )ص. شرح ت 2

والقواعد (، 30/59(، واميوسوعة الفقهية الكويتية الصلدبة عن وزابة الأوقلف الكويتية )220وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص
 ( .1/301) الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي

 ( .211. شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص 3
 ( .96. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 4
، 4/452(، وشرح الكوكب امينير لابن النجلب )1/51(، والأشبله والنظلئر للسبكي)12/8. شرح النووي لصحيح مسلم ) 5

 ( .98(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص453
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 يقاتها:مستند القاعدة، وتطب _الثاني  المطلب
 _ مستند القاعدة: أولاً 

 أدلة هذه القلعدة كثيرة  في القرآن والسنة، أذكر باضهل فيمل يلي:
: )) مل بآه ، قلل فيه النبي (1)تاود القلعدة بشكل مبلشر إلى حديثٍ شريفٍ  _ 1

ء  ((   . (2)اميسلمون حَسَنلً فهو عند الله حَسَن ، ومل بأَوَْهُ سيِّئلً فهو عند الله سيِّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )_ من أدلة اعتبلب الارف من القرآن الكريم: قوله تاللى:  2

 . [199]الأعراف:، (چ
ه بكل مل عرفته النفوس ممل لا يرد   اقضِ وطي بحمه الله تاللى في هذه الآية: " اميانى: قلل السي

 . (3) " الشرع، وهذا أصل القلعدة الفقهية في اعتبلب الارف وتحتهل مسلئل كثيرة لا تحصى

به  يَ ضِ به الالدة قُ  تفكل مل شهد ،(ڄ ڃ ڃ ڃ) :قوله تاللىوقلل القرافي: " 
 . (4)"  أن يكون هنلك بينة لظلهر هذه الآية إلا

 بضي الله تاللى (5)_ من أدلة اعتبلب الارف من السنة النبوية اميطهَّرة: أن هنداً بنتَ عتبة 3

                                                           

 ( .79(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص89(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص12/45. اميبسوط للسرخسي ) 1
سنة اميتوفى  ،اميدني ،للك بن أنس بن مللك بن علمر الأصبحي، ميبرواية محمد بن الحسن الشيبلني . أخرجه مللك في اميوطَّأ 2
د/ت، با  قيلم شهر بمضلن ومل  الطباة الثلنية،، بة الالميةاميكت، تاليق وتحقيق: عبد الوهل  عبد اللطيفبحمه الله تاللى،  ه (179)

(، مرفوعلً بلفظ: )) مل بآه اميؤمنون حسنلً فهو عند الله حسن، ومل بآه اميسلمون 241(، بقم الحديث )91فيه من الفضل، )ص
(، بقم 4/58، )د الله بن مساود قبيحلً فهو عند الله قبيح ((، والطباني في امياجم الأوسط، واللفظ له، موقوفلً عن سيدنا عب

(، وهذا الحديث غريب  مرفوعلً، وامياروف 4465(، بقم الحديث )3/83(، والحلكم في اميستدبك، موقوفلً كذلك، )3602الحديث )
، (2/187أنه موقوف  على سيدنا عبد الله بن مساود، وإسنلده حسن، كمل قلل ابن حجر، في الدباية في تخريج أحلديث الهداية )

 ( .833(، بقم الحديث )1/178"، ) بواه أحمد والبزاب والطباني في الكبير، وبجلله موثقون(، وقلل الهيثمي: " 863بقم الحديث )
 ( .132. الإكليل في استنبلط التنزيل للسيوطي )ص 3
 ( .128(، وانظر: مان، الحكلم لالاء الدين الطرابلسي )ص3/149. الفروق للقرافي ) 4
مالوية  سيدناوهي أم الخليفة الأموي  ،صحلبية، قرشية، عللية الشهرة ،بنت عتبة بن ببياة بن عبد شمس بن عبد منلف ند. هي ه 5

دملءهم يوم فتح  أهدب النبي  كلنت ممن  ،وكلنت فصيحة جريئة، صلحبة بأي وحزم ونفس وأنفة، تقول الشار الجيد، بن أبي سفيلن
ه ( بحمهل الله تاللى وبضي عنهل، أسد 14توفّ يَت سنة ) ، ب بهلح، فأعلنت إسلامهل، وبحَّ مكة، فجلءته مع باض النسوة في الأبط

 ( .8/98(، والأعلام للزبكلي )293، 6/292الالبة في مارفة الصحلبة لابن الأثير )
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، إلا مل هلوولد هلمل يكفي يهلوليس ياط ،شحيح   بجل  أن زوجهل   عنهل شكت لرسول الله
 . (1)((ولدك، بامياروفخذي مل يكفيك و )) : لهل النبي  منه وهو لا يالم، فقلل تْ أخذَ 

وقلل النووي بحمه الله تاللى عنه هذا الحديث ذاكراً فوائدَه: " ومنهل _ أي من فوائد هذا 
 . (2)" اعتملد الارف في الأموب التي ليس فيهل تحديد شرعي  الحديث _

وف اميار  نِ وْ بكَ  ولم تكن هند علبفةً هذا الحديث: "  فيوقلل الازّ بن عبد السلام بحمه الله 
الله على أن  في حق اميتوسط، وقد نصَّ  ونصفلً  اً في حق الفقير ومدّ  اً ومدّ  ،ن في حق الانييْ مدَّ 

.، [.233]البقرة:  ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)الكسوة بامياروف في قوله تاللى: 
 ف في الشرع،رِ ع فيه إلى مل عُ رجَ ، وأنه يُ بٍ دَّ قَ والاللب في كل مل وبد في الشرع إلى امياروف أنه غير مُ 

 . (3).. "  أو إلى مل يتالبفه النلس

 منهل:للقلعدة تطبيقلت كثيرة واساة  لا تنحصر،  تطبيقات القاعدة: ثانياً:
فعِ دون  1 _ عقود التالطي التي أقرَّ جمهوب الفقهلء فيهل اناقلدَ اميالوضلت اميللية بالقبض والدَّ

ة عن سارهل أو وجدَ سارهل إيجل  وقبول باللفظ، كمل لو سأل باغب الشّراء صلحبَ البضلع
مكتوبًا عليهل فدفع الثمن وأخذ السلاة ومضى، وكلاهمل سلكت، فللبيع يناقدُ شرعلً، وحجة 
ذلك: الارف الالم الذي ياتب القبض باد مارفة الثمن في قوة التابير عن الإبادة بالإيجل  والقبول 

 . (4)في عرف النلس وعلداتهم 
هر وغللبهل الحيض، والبلوغ، وأقل الحيض، والنفلس، والط   سنّ يد _ يرُجَع إلى الارف في تحد 2

 دخولجواز إحراز اميلل اميسروق، و  وضلبطتنلول الثملب السلقطة، جواز وأكثرهل، و 

                                                           

يكفيهل وولدهل با  إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ باير علمه مل . أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  النفقلت،  1
 ( .5364(، بقم الحديث )7/65، )بامياروف

 ( .12/8. شرح النووي لصحيح مسلم ) 2
 ( .1/71. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 3
ل أنه يجوز في . أجلزه الحنفية واميللكية والحنلبلة، أمل الشلفاية فلهم ثلاثة أقوال: أحدهل أنه لا يجوز، وهو اميذهب، وثانيه 4

(، ومواهب الجليل للحطل  4/514المحقَّرات، وثالثهل أنه يجوز، واختلبه النووي خلافلً للمذهب، انظر: حلشية ابن علبدين )
(، 6/122(، والفروع لابن مفلح )2/326(، وماني المحتلج للشربيني )339، 3/338(، وبوضة الطللبن، للنووي )4/229)

 ( .2/889قل )واميدخل الفقهي الالم للزب 
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 . (1) لفلظ الواقف واميوصيواميراد بأ، مع جهللة مدة اميكث وكمية اميلء اميستامَل الحملم
تصرف الإنسلن في ملكه، وتصرفه في الأعيلن  في تحديد حدّ الضرب الفلحش اميمنوع _ 3

فمن الضرب اميمنوع: حفرُ بئرٍ ينقطع بهل ملء بئر جلبه،  ،وامينلفع اميشتركة، هو مل لا يُحتمَل علدةً 
وعمل دكلن حدادة يتأذّى منهل الجلب بكثرة الدّقّ وهزّ الحيطلن، ومن الضرب اليسير الذي يتُسلمح 

 . (2) الالدة تِ رَ سَ الارف و  بهذا جرى، ففيه: دخلن الخبز والطبيخ
_ الإجلبة: هي عقد على امينلفع باوض، فللإجلبة ترد على منلفع مادومة تُستوفى مع مروب  4

، (3) بهل الزمن في اميستقبل مقلبل عِوَض، وإنمل أجُيزت لحلجة النلس إلى السكنى، وجريان الارف
 وزادت الحلجة إليهل في الاصر الحلضر.

والنلس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم  وباث بسول الله ي بحمه الله تاللى: " قلل السرخس
 . (4)" على ذلك 

 .  (5)_ اميرجع في تحديد الكفلءة في الزواج إلى الارف والالدة  5
 .(6)"  فإذا أطلقت الكفلءة، وجب حملهل على اميتالبفقلل ابن قدامة بحمه الله تاللى: " 

يضع قدمه في داب فلان، انصرفت اليمن، إلى مانى دخول الداب لو حلف إنسلن  أن لا _  6
 ن تمسَّ قدمه أبضَهل حنثأفهو اميانى الارفي، لا إلى اميانى اللاوي الظلهر، فلو دخلهل باكبلً دون 

                                                           

، 221(،وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص80، 79(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص90. الأشبله والنظلئر للسيوطي )ص 1
 ( .1/364(، والفروع لابن مفلح )1/367(، وانظر في مسألة الحيض والنفلس: مواهب الجليل للحطل  )222

(، وامياني لابن 3/408(، كشلف القنلع للبهوتي )356، 7/355المحتلج للرملي )(، ونهلية 9/319. بوضة الطللبن، للنووي ) 2
 ( .4/388قدامة )

(، التلج والإكليل للمواق 78(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص3/230الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ).  3
والكلفي في فقه الإملم أحمد لابن قدامة  (،88للسيوطي )صوالأشبله والنظلئر  (،3/438(، وماني المحتلج للشربيني )7/493)
 ( .382، 381(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للدكتوب صللح السدلان )ص2/169)
 ( .15/74اميبسوط للسرخسي ).  4
(، 6/260لرملي )(، ونهلية المحتلج ل2/41(، وحلشية الصلوي على الشرح الصاير للصلوي )3/90حلشية ابن علبدين ).  5

 ( .5/68وكشلف القنلع للبهوتي )
 ( .7/36امياني لابن قدامة ).  6
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فوضاهل فيهل دون أن يدخل لم في يمينه ووجبت عليه الكفّلبة، ولو مدَّ بجله من خلبجهل 
 .(1)يحنث
اميهمة في هذا الاصر: ظهوب أنواع من الحقوق الشخصية التي ليست أعيلناً ومن اميسلئل _  7

في نفسهل، ولكن شلع تداولهل في الأسواق عن طريق البيع واميالوضة، وتُسَمّى: )الحقوق اميانوية(، 
 أو الحقوق الأدبية، أو الحقوق الَمجرَّدة، أو حقّ الابتكلب، كحقّ اميؤلف في مؤلَّفلته الالمية، وحقّ 

الفنّلن في مبتكَراته الفنية، وحق اميخترع في مختَ رَعلته، وحق التلجر في الاسم التجلبي والالامة 
 . (2)التجلبية 

وقد صدب قراب جامع الفقه الإسلامي باعتبلبهل حقوقلً خلصةً لأصحلبهل؛ لأن لهل في الارف 
، ل شرعلً فلا يجوز الاعتداء عليهلاتد بهيُ  اميالصر قيمة مللية ماتَ بَة لتموّل النلس لهل، وهي حقوق  

 . (3)ولأصحلبهل حق التصرف فيهل ونقلهل 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 ( .2/881(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )3/761حلشية ابن علبدين ).  1
(، 9،10ه (، )ص1404. حق الابتكلب في الفقه الإسلامي اميقلبن، لفتحي الدبيني، مؤسسة الرسللة، الطباة الثللثة، ) 2
 ( .725نهج استخراج الأحكلم الفقهية للنوازل اميالصرة، ميسفر بن علي القحطلني )صوامي

 ،كلنون الأول  (15إلى  10(، اميوافق ل   )ه  1409) ،جملدى الأولى (6إلى  1) من ،في دوبة مؤتمره الخلمس بالكويت.  3
 ( .94(، انظر: جاموع قرابات وتوصيلت جامع الفقه الإسلامي، )صم1988)
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عة عن هذه القاعدة _الثالث  المطلب
ّ
 :أهم القواعد المتفر

 ج

طّردت أو قلعدة: )تاُتَ بَ الالدة إذا ا مثل: قواعد كثيرةٍ مهمة، يتفرعّ عن هذه القلعدة
وقلعدة: )لا عبة بالارف ، (2)ئع لا بالقليل النلدب(وقلعدة: )الابة للاللب الشل، (1)غلبت(

، وقد مرّ ذكر هذه القواعد الفرعية عند الحديث عن ضوابط الارف والالدة باختصلب، (3)الطلبئ(
  منهل:، فلخترت ثلاثاً للم يتم الإشلبة إليه أخرى متفرّعِةقواعد انتقيت ولذلك 

 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أولاً:

 .(4)( اميالوم بالارف كلميالوم بالشرطرخسي بحمه الله تاللى هذه القلعدة بلفظ )ذكر الس
 . (5)كرهل ابن نجيم بحمه الله تاللى بلفظ: )امياروف عرفلً كلميشروط شرعلً( ذ و 

وهذه القلعدة هي إحدى القواعد الثلاث التي تابِّ عن سلطلن الارف الاملي، والقلعدة 
ف كللتاين، بالنص(، والثللثة هي )امياروف بن، التجلب كلميشروط بينهم(، الثلنية هي )التاين، بالار 

 . (6)والقواعد الثلاث فروع عن قلعدة )الالدة محكمة( 
م  ل تا  لبف علي  ه الن  لس في ما  لملاتهم _ وإن لم يُ  ذكَر ص  راحةً _  أي _ ما  نى ه  ذه القلع  دة: 1

ف  ي ك  ل مح  ل ف الا  رف علي  ه، لص  ريح لدلال  ةفه  و بمنزل  ة ا ه  و ق  لئم  مق  لم الش  رط في الالت  زام والتقيي  د،
ذا تا  لبف ، وإلل  نص لا يك  ون مص  لدملً  بش  رط أنص  ريح الش  رط اميتا  لبف،  راع  ى في  ه ش  رعلً  ويُ بَ اتَ   يُ 

إذا ، أم ل  بمنزلة الاشتراط الصريحبَ ات َ ويُ  النلس واعتلدوا التالمل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعيٌّ 
 إذا تالبف النلس ماتباً  ، فلا يكون؛ ميصلدمته للنصّ ب شرعلً كلن الشرط اميتالبف الصريح غير مات

 
                                                           

(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 92(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص2/361امينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي ).  1
 ( .233(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص81)ص

 ( .1/325(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي )235شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص . 2
 ( .220(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص86الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص . 3
 ( .15/90. اميبسوط للسرخسي ) 4
 ( .84. الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 5
(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان 306. الوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص 6

 ( .2/888(، وانظر: اميدخل الفقهي الالم للزبقل )450)ص



 ~233 ~ 
 

 . (1)؛ لادم شرعيته الامل عليه بدون اشتراط
 .(2)وهذا عند جمهوب الفقهلء، وخللف في ذلك باض الشلفاية فلم ياتبوا هذا الارفَ كللشرط

محكَّمة (، فيُقلل  مستند هذه القلعدة هو مستندُ قلعدتهل الأم ) الالدة _ مستَ نَد القلعدة: 2
 . (3) فيهل مل يقُلل فيهل

 ذه القلعدة:له الأمثلة التطبيقيةمن  _ تطبيقلت القلعدة: 3
_ يجوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل ممل يجد أملمه، وأن يستامل باض الأدوات  أ

لاستاملل للشر  ونحوه بلا إذن صلحب البيت؛ لأن ذلك مبلح عرفلً، فلو انكسرت الآنية أثنلء ا
لصب؛ لأنه لا ياُتَ بَ امياتلد، أو تلفت بآفة سملوية لا يكون ضلمنلً لهل شرعلً كمل يضمن الا

 . (4)متادّياً 
، فليس له أن يتخذه للحدادة أو ازين مثلاً في سوق البزّ  حلنوتاً  شخص   استأجر إذا _   

 . (5)؛ فلمياروف عرفلً كلميشروط شرطلً الطبخ أو نحو ذلك ممل يؤذي جيرانه

ُ الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال: _ ثانياً   لا يُنكَرُ تغيرر

بمل أن الشرياة حقّقت مصللح الابلد ومن ذلك مراعلة الأعراف،  _ شرح القلعدة: 1
والأعراف قد تتاير من زملن إلى آخر، أو من مكلن إلى آخر، أو من حلل إلى حلل، فلا بدّ أن 

حكلم اميبنية على الأعراف، والأحكلم التي تتاير هي الأحكلم الاجتهلدية تتايرَّ تبالً لذلك الأ
اميرتبطة اتبلطلً وثيقلً بالأوضلع والوسلئل التي يتباهل النلس في التالمل، فكم من حكمٍ كلن تدبيراً 

ٍ، فأصبح باد جيل أو أجيللٍ لا يحقّق اميقصود، بل قد يفضي إلى عكس ه؛ نافالً لبيئةٍ في زمنٍ مان،َّ
 به أئمة ولهذا أفتى كثير  من الفقهلء في شتى اميذاهب الفقهية في كثيٍر من اميسلئل باكس مل أفتى

 
                                                           

 (.1/346،345(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي)237. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 1
(، وتبصرة الحكلم لابن فرحون 6/451( و )6/442(، وفتح القدير للكملل بن الهملم )15/90. اميبسوط للسرخسي ) 2

 ( .8/262(، والفروع لابن مفلح )96(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص271اميللكي )
 . ( من هذا البحث224. انظر )ص 3
 ( .307(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص2/888. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 4
 ( .241. شرح القواعد الفقهية للزبقل )ص 5
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 . (1)مذاهبهم الأولون 
وتبطل  ،الأحكلم اميترتبة على الاوائد تدوب ماهل كيفمل دابتقلل القرافي بحمه الله تاللى: " 

اميرتبة على الاوائد وهو تحقيق جامع عليه  وبهذا القلنون تاتب جميع الأحكلم.. ، ماهل إذا بطلت
في  دَ وعلى هذا القلنون تراعى الفتلوى على طول الأيام فمهمل تجدَّ ...  ،بن، الالملء لا خلاف فيه

والجمود على  ...،ولا تجمد على اميسطوب في الكتب  ،أسقطه طَ قَ ومهمل سَ  ،الارف اعتبه
 . (2)"  علملء اميسلمن، والسلف اميلضن، بمقلصد ضلال في الدين وجهل   امينقولات أبداً 

وقلل ابن علبدين بحمه الله تاللى: " اعلم أن اميسلئل الفقهية إمل ان تكون ثابتة بصريح 
..، وإمل أن تكون ثابتة بضر  اجتهلد وبأي وكثير  منهل مل يبنيه المجتهد على مل كلن في  النصِّ

لل بخلاف مل قلله أولًا، .. فكثير  من عرف زملنه بحيث لو كلن في زملن الارف الحلدث لق
 فَ وإلا للزم منه اميشقة والضرب بالنلس ولخللَ  ..الأحكلم تختلف باختلاف الزملن لتاير  عرف أهله 

 . (3)قواعد الشرياة اميبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرب والفسلد .. " 
لأعراف والاوائد تتاير، فللأحكلم قد يقُلل: طلميل أن الالدة محكمة، وا _ شبهة، وبدّهل: 2

 . (4)الشرعية تتاير أيضلً، فللأحكلم الشرعية غير ثابتة، وغير مستقرَّة 
هذا الكلام غلط  باطل ، فللأحكلم الشرعية منضبطة بالقرآن والسنة، وهي ثابتة  مستقرَّة  لا 

خ شيءٍ من الشرياة بوفلة تتبدَّل إلا عن طريق النسخ، وقد أغُلِقَ بابه فليس لمجتهدٍ أو سلطةٍ نس
، والقلعدة الفقهية القلئلة: )الالدة محكَّمة( ليست على إطلاقهل وليست على ظلهرهل وإلا النبي 

لاقتضت أن يكون مصير الأحكلم الشرعية كلهل بهنلً بالدات النلس وأعرافهم، وهذا لا يقول به 
والالدة التي لا تخرج عنهل عوائد النلس أحد ، ولتوضيح اميانى لا بدّ من بيلن الصوب الثلاث للارف 

 :(5)وأعرافهم بحللٍ من الأحوال، وهذه الصوب الثلاث هي

                                                           

دبب الحكلم في شرح جالة (، و 2/125(، وبسلئل ابن علبدين )2/509(، واميوافقلت للشلطبي )177، 1/176فروق للقرافي ). ال 1
(، والقواعد الفقهية 895، 2/894(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )227(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص1/47لالي حيدب ) الأحكلم

 ( .1/353للزحيلي ) وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة
 ( .177، 1/176. الفروق للقرافي ) 2
 ( .2/125. بسلئل ابن علبدين ) 3
 ( .429(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص281. ضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص 4
(، 943_2/941الفقهي الالم للزبقل )(، واميدخل 93(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص490_2/488. اميوافقلت للشلطبي ) 5

 ( .433_430(، والقواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص286_281وضوابط اميصلحة للدكتوب البوطي )ص
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_ عرف النلس الذي هو باينه حكم  شرعيٌّ، أوجده الشرع أو كلن فيهم فدعل إليه وأكّده،   أ
جة كللطهلبة عن النجس والحدث عند القيلم إلى الصلاة، وستر الاوبة فيهل، وثبوت النفقة للزو 

على الزوج، وستر اميرأة زينتهل عن الأجلنب، والقصلص في الجنليات، وثبوت الدية والقِسلمة، 
فهذه الصوبة من الأعراف لا يجوز أن يدخلهل تبديل  أو تايير  مهمل تبدَّلت الأزمنة والأمكنة 

الصوبة هي والالدات والأحوال؛ لأنهل بحدّ ذاتهل أحكلم شرعية ثابتة بأدلةٍ باقيةٍ، وليست هذه 
 اميانيَّة بالالدة في قول الفقهلء: ) الالدة محكَّمة ( .

_ عرف النلس الذي تالَّق به الحكم الشرعي بأن كلن منلطلً له، ومثلله: مل يتالبفه النلس   
من وسلئل التابير والخطل  والكلام، ومل يتواضاون عليه من الأعملل والشؤون اميخلة باميروءة 

نه ممل لا حُكمَ شرعيلً فيه من شؤون اميالملات، كالدة قبض الصَّداق قبل والآدا  ومل ياتلدو 
الدخول، ومل يِجد  من وسلئل توثيق الاقود واميالملات، .. وغير ذلك، فهذه الأمثلة ليست بحدّ 

الالدة هي التي عنلهل الفقهلء بقولهم: )ذاتهل أحكلملً شرعية ولكنهل متالَّق  ومنلط  لهل، وهذه الصوبة 
محكَّمة (؛ لأن الشلبع جالهل الأسلس وامينلط ميل علق بهل من أحكلم، ولا جرم أن صوبة الحكم 

شرع خيلب الايب في اميبيع وترك عرف النلس فيمل ياُتَ بَ مايبلً هو .. فللشلبع تتايرَّ بتاير  منلطه، 
ن، النلس في قدبهل المحكَّم في حدِّ الايب وضبطه، وشرع نفقة الزوجة على الزوج وجال امياروف ب

 هو الَمحكَّم واميرجع، وهلمَّ جراً .. إلخ .
لجوهرهل، بل الحكم في   هذه الأحكلم مع منلطلتهل تاي  ر   ومن الالط الواضح أن يظَُنّ أن دوبانَ 

 .والارف  كل الحللات واحد، واميتايّر هو كيفية تنفيذ الحكم الشرعي حسب الالدة
هم في مظلهر حيلتهم اميختلفة ممل لم يكن حكملً شرعيلً ولا  _ عرف النلس وعلداتهم وتقلليد ج

كلن منلطلً لحكمٍ شرعي، وهذه الصوبة لهل حللتلن؛ الأولى: أن يكون الارف ضمن اميبلحلت 
والحريّات الشرعية، وهذا جلئز  مل دام لا يالبض أمراً من أموب الشرياة، وللنلس أن يطوّبوا علداتهم 

يلت الزمن، والثلنية: أن يتالبض هذا الارف مع نصٍّ من نصوص هذه حسبمل يرونه من مقتض
الشرياة، فقد سبق الكلام أن من ضوابط اعتبلب الارف أن لا يصلدمَ نصّلً، فإن تالبف النلس على 

 . تبج النسلء والتالمل بالاقود الربوية فهذا الارف مردود غير جلئز
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كلمة فقهلء اميذاهب على أن الأحكلم التي   قلل مصطفى الزبقل بحمه الله تاللى: " وقد اتفقت
تتبدل بتبدّل الزملن وأخلاق النلس هي الأحكلم الاجتهلدية من قيلسية ومصلحية، أي التي قربهل 

 . (1) " الاجتهلد بنلءً على القيلس ودواعي اميصلحة
د أهل والاوامل التي تسبّب تايَر الأحكلم بنلءً على تاير الأعراف، هي: فسلد الأخلاق لفسل

 . (2)وتجدّد أفكلب النلس  ،الزملن وضاف الوازع الديني عندهم، وتطوّب الزملن
ممل سبق يظهر أن قضية تاير الأحكلم لتاير الأزملن والأحوال تاباة  للاستصلاح، لا للارف، 

ت   . (3)فموجب تايير الحكم في الحقيقة هو مصلحة النلس التي تايرَّ
   ة صيلغةً تزيل اللَّبس الحلصل من ظلهرهل، لتكون هكذا:أن تُصلغ هذه القلعد أبىولذلك 

) لا ينُكَر تاير الأحكلم اميبنية على اميصلحة والارف بتاير  الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف 
 . (4)والاوائد ( 

عن ضللة الإبل، هل يلتقطهل من يراهل  النبي سُئِل  ، وتطبيقلتهل:_ مستَ نَد القلعدة 3
عن التقلطهل؛ _ لأنهل لا يُخشى عليهل مل  وبدّهل على صلحبهل متى ظهر؟ فنهى النبي  لتاريفهل

مل لك ولهل، دعهل، فإن ماهل حذاءهل للسلئل: ))  يُخشى على غيرهل من الضيلع _، فقلل 
خذهل، ))الشلة، فقلل:  ((، وسُئِلَ عن ضللةِ  وسقلءهل، ترد اميلء، وتأكل الشجر، حتى يجدهل ببهل

 . (5)((  هي لك، أو لأخيك، أو للذئب فإنمل
وظل هذا الحكم حتى عهد سيدنا عثملن بن عفلن 

 ضوالِّ الإبل عنه فأمر بالتقلط (6) 
                                                           

 ( .942، 2/941. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 1
ى ومل تفرع عنهل للسدلان الفقهية الكب (، والقواعد 2/942(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )2/125. بسلئل ابن علبدين ) 2

 .(435)ص
 ( .2/957. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 3
 ( .434. القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص 4
في كتل  (، ومسلم واللفظ له، 2427(، بقم الحديث )3/124. متفق عليه، أخرجه البخلبي في كتل  في الل قَطة، با  ضللة الإبل، ) 5

 ( .1722(، بقم الحديث )3/1349الحدود، با  استحبل  إصلاح الحلكم بن، اميتخلصمن،، )
ثالث الخلفلء الراشدين، وأحد الاشرة  له كنيتلن مشهوبتان )أبو عبد الله، وأبو عمرو(، عثملن بن عفلن بن أبي الالص بن أمية، . هو 6

يَ بذي النوبين،   ،، تزوّج بنتَي النبي الباثة بقليل وأسلم باد ق.ه (،47علم ) لد بمكة،وُ ، اميبشّرين  شريفلً  كلن غنيلً بقية ثم أم كلثوم، فسُمِّ
ه ( 35قتُِل وهو يقرأ القرآن، سنة ) ،حديثلً   (146)القرآن، وبوى عن النبي ونسخ  ه (،23) ، ولي الخلافة سنةفي الإسلامو  ،في الجلهلية

  (، وأسد الالبة في مارفة الصحلبة لابن الأثير الجزبي 1053_3/1037لابن عبد البّ )، انظر: الاستيال  في مارفة الأصحل
(3/480_492. ) 
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بأى النلس قد د َّ  ه؛ لأن(1)فإذا جلء صلحبهل أعُطيَ ثمنهل وبياهل خلافَ مل أمرَ به النبي 
فهذا التدبير أصون لضللة الإبل وأحفظ  إليهم فسلد الأخلاق والذمم، وامتدَّت أيديهم إلى الحرام،

في الظلهر  لحق صلحبهل خوفلً من أن تنللهل يد سلبق أو طلمع، فهو وإن خللف أمر بسول الله 
 . (2)فهو موافق ميقصوده في صيلنة الأموال 

 ومن تطبيقلت القلعدة:
اليم القرآن الكريم _ القيلم بالابلدات والأعملل الدينية الواجبة؛ كللإملمة وخطبة الجماة وت أ

والالم، لا يجوز أخذ الأجرة عليهل، بل على اميقتدب أن يقوم بهل جالناً، ثم أفتى اميتأخّرون من 
الفقهلء بجواز أخذ الأجرة عليهل؛ لقاود الهمم عن هذه الواجبلت، وانقطلع الجرايات من بيت اميلل 

يلم بهذه الواجبلت غير مضمون إلا رَّهم إلى التملس الكسب حتى أصبح القعن الالملء؛ ممل اضطُ 
 . (3)بجواز أخذ الأجوب عليهل 

للمسجد عن  صيلنةً  هذا الزّملن؛وز إغلاق أبوا  اميسلجد في غير أوقلت الصلاة في _ يج  
 . (4)؛ لتاير  الزملن الابث والسرقة

 لتاير ؛في السجلات تثبيتهو  ،لقلضي في المحكمةا عندتسجيل النكلح وتوثيقه  _ يجب ج
 . (5) ةقوق الزوجيالأنسل  والحظلً على لحف؛ أعراف النلس، وأحوالهم، وتطوب أسلليب حيلتهم

 الكتاب كالخطاب: _ ثالثاً 
 فمل يترتب على ؛أن الابلبات الكتلبية كلميخلطبلت الشفهية أي _ مانى هذه القلعدة: 1

                                                           

(، بقم 4/1099. بواه مللك واللفظ له في اميوطأّ عن ابن شهل  الزهري، في كتل  الأقضية، في القضلء في الضوال، ) 1
، الرجل يجد ضللة يريد بدهل على صلحبهل لا يريد أكلهلة، با  (، والبيهقي في السنن الكبى، في كتل  الل قَط2810الحديث )

 ( .7/170(، وهذا الخب حسن أو صحيح كمل قلل ابن اميلقّن في البدب امينير )12080(، بقم الحديث )6/316)
مكتبة ، ساد تحقيق: طه عبد الرءوف، بالأزهري ،الزبقلني ،مد بن عبد البلقي، لمحشرح الزبقلني على موطأ الإملم مللك.  2

 ( .2/951(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )4/101(، )م2003/ه  1424)الطباة الأولى، ، القلهرة ،الثقلفة الدينية
 ( .2/948(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )6/55. حلشية ابن علبدين ) 3
قهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي (، والقواعد الف436. القواعد الفقهية الكبى ومل يتفرَّع عنهل للسدلان )ص 4
(1/360. ) 
(، والقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي 439. القواعد الفقهية الكبى ومل يتفرَّع عنهل للسدلان )ص 5
(1/360. ) 
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اللس لنن،، والكتلب ة مم ن  وكم ل قي ل: القل م أح د ،الكتلب ة اميراس لةاميكلميلت الشفوية يترتب عل ى 
ن أن ياق  دا عق  داً بلفظهم  ل وكلامهم  ل، فيج  وز يْ ، فكم  ل يج  وز للحلض  رَ نأى بمنزل  ة الخط  ل  مم  ن دنا

  أن ياقدا عقداً بكتلبتهمل، ويُشتَ رَط في هذه الكتلبة أن تكون: نْ، للالئب َ 
  ._ مستبينةً أي بيِّنةً واضحة الخطّ، فللكتلبة على الهواء واميلء لا تاُتَ بَ  أ

_ مرسومةً بأن يكون الخط  واميخطوط عليه على الوجه امياتلد، فللخط  ينباي أن يكون   
مانونًا بقوله: )من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان(، أو حسب الارف، وفي الاصر الحلضر 

ههل، يكفي أن يكون مُذَيَّلًا بتوقياه أو ختمه، وأمل اميخطوط عليه فينباي أن يكون وبقةً، أو شب
على حلئط أو وبق شجر أو  كأن يكون مكتوباً   ؛لى غير مل هو متالبف بن، النلسفإن كتب ع

في حق صلحبه إلا إن   حجةً بَ ات َ ولا يُ  ، فللكتل  الذي يكتب على هذه الصوبة لاو  بلاطة مثلاً 
 . أو أشهد على نفسه حن، الكتلبة، والإملاء يقوم مقلم الإشهلد أيضلً  ،نوى

 .الالئب، فلا عبة بكتلبة الحلضر _ صلدبة من  ج
والحلصل: أن كل كتل  يحرب على الوجه اميتالبف بن، النلس يكون حجة على كلتبه كللنطق 

 . (1) باللسلن
في الجملة على صحة التالقد بالكتلبة، في غير عقد هذا وقد اتفقت كلمة اميذاهب الأبباة 

 . (2)النكلح 
 في جواز اناقلده بالكتلبة على قولن،: أمل عقد النّكلح، فقد اختلف الفقهلء

القول الأول: لا يصحّ اناقلد عقد النكلح بالكتلبة، وهو قول جمهوب الفقهلء: اميللكية، 
 . (3)والشلفاية، والحنلبلة 

                                                           

(، 292الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص(، و 3/23(، والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني )5/16. اميبسوط للسرخسي ) 1
(، وشرح القواعد الفقهية للزبقل 4/230وماني المحتلج للشربيني ) (،1/69)الي حيدب ، لفي شرح جالة الأحكلم دبب الحكلمو 

 ( .302، 301(، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي )ص349)ص
(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/512وحلشية ابن علبدين )(، 3/23لمرغينلني )الهداية في شرح بداية اميبتدي ل.  2
 ( .  3/148القنلع للبهوتي ) (، وكشلف2/329(، وماني المحتلج للشربيني )3/3)
شرح (، وحلشيتل قليوبي وعميرة على 4/230(، وماني المحتلج للشربيني )387و  2/350. حلشية الصلوي على الشرح الصاير ) 3

ه ( بحمه 957عميرة، اميتوفى سنة ) البلسي وأحمد ه ( بحمه الله تاللى،1069القليوبي، اميتوفّى سنة ) سلامة المحلّي على امينهلج، لأحمد
 ( .5/39(، وكشلف القنلع للبهوتي )3/218م(، )1995ه /1415) بيروت، د/ط ، الفكر، الله تاللى، داب
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القول الثلني: يصح عقد النكلح بالكتلبة للالئب، وهو قول الحنفية، قلل ابنُ علبدين بحمه الله 
 .( 1)بالخطل  "  يناقد كمل بالكتل  النكلح تاللى: " يناقد

كلن مأموباً بتبليغ  مستند هذه القلعدة هو أن النبي  ، وتطبيقلتهل:_ مستَ نَد القلعدة 2
ين، وقد وصل إلينل دّ بالخطل ، والقرآن أصل ال اهم مرة بالكتل ، ومرةً الرسللة إلى النلس كلفة، وبلَّ 

 . (2) بالكتل 
 ومن تطبيقلت هذه القلعدة:

: لقد بات عبدي )أو أي سلاةٍ(، أن يكتب _ أ الكتلُ   منك بكذا؛ فلمل بلغ شخص 
 . (3)، صحَّ الاقد وتّم البيع وفهم مل فيه قلل: قبلت في المجلس للمُرسَل إليه

: "وصوبته_ اناقلد النكلح بالكتل ، وصوبته ذكرهل ابن علبدين بحمه الله تاللى، فقلل:   
 نفسي زوجت وقللت: عليهم، وقرأته الشهود أحضرت الكتل  لاهلب فإذا يخطبهل، إليهل يكتب أن

 بحضرتهم تقل لم لو أمل منه، نفسي زوجت أني فلشهدوا يخطبني، إلي كتب فلاناً  إن تقول: أو منه،
 وبإسملعهم النكلح، صحة شرط الشطرين سملع لأن يناقد؛ لا فلان من نفسي زوجت سوى:

 . (4)"  الشطرين سماوا قد منهل عنه التابير أو الكتل 
 .(5)وسجلّاتهم القلضي يامل بمل وجده في أيدي القضلة اميلضن، وله بسوم في دواوينهم_  ج
 في الاصر الحلضر يجري التالقد بوسلئل حديثة منهل: _ د
 
 
 

                                                           

 ( .13، 3/12. حلشية ابن علبدين ) 1
كتبَ كتبلً إلى اميلوك يدعوهم إلى الإسلام، انظر: صحيح البخلبي،    (، ومن ذلك أن النبي 5/16. اميبسوط للسرخسي ) 2

 ( .24، 1/23كتل  الالم، با  مل يذُكَر في امينلولة وكتل  أهل الالم بالالم إلى البلدان، )
 ( .292يم )ص(، والأشبله والنظلئر لابن نج4/230. ماني المحتلج للشربيني ) 3
 ( .292(، وانظر: الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص13، 3/12. حلشية ابن علبدين ) 4
 ( .1/341. القواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباة للزحيلي ) 5
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 ،(4) نترنت(والشبكة الانكبوتية الالميية للمالوملت )الإ (3)والهلتف (2)والفلكس (1)التلكس
الكتل  كللخطل ، بشرط التوثّق من و  ه تالقد بالكتلبةوياُتَ بَ فيه الارف؛ لأن ئزفهذا التالقد جل

لحنفية  ل خلافلً الأمر والاحتراز من التزوير والخداع، وهذا في الاقود مل عدا النكلح عند الجمهوب، 
 .( 5)كمل سبق 

 
 
 

                                                           

لتبة، وباد كتلبة . هو عبلبة عن وسيلة مستحدثة للاتصلل التلارافي اميبلشر، وهو آلة تحتوي على مفلتيح كمفلتيح الآلة الك 1
ة، الرسللة اميراد إبسللهل تُحوِّل الآلةُ كلَّ حرفٍ من الرسللة إلى بقم، وبادهل تقوم الآلة بتحويل جاموع الأبقلم إلى إشلبات كهربائي

ترُسل عب خطوط التلكس، تستقبلهل الآلة اميقصودة فتحولهل _ أي تلك الإشلبات _ إلى أبقلم، ثم إلى أحرف، وتُطبع تلك 
لأحرف على وبق بطريقة آلية، ويقع التاريف _ سواء قبل إبسلل الرسللة أو عن د وصولهل _ برقم اميرسِل واميرسَل إلي ه، حتى تتم ا

الاربي، مينير البالبكي، داب الالم للملاين،، بيروت، الطباة الأولى، انظر: موسوعة اميوبد إبسلل أو قبول الرسللة من طرف الآلة، 
بحث الأستلذ محمود شملم: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد السلدس، الجزء الثلني )ص ، و (334/ 1) م(،1990ه /1410)

899) . 
. وهو جهلز إلكتروني ميكلنيكي يقوم بنقل مالوملت الرسلئل عب خطوط الهلتف إلى أي نقط ة على سطح الأبض، انظر:  2

(، 3م(، )ص1994ميوسوعة الإليكترونية، دمشق، الطباة الأولى، )أجهزة الفلكس استخدام وصيلنة، لنذير اميتنبي، مركز ا
 ( .50(، )ص2010ه/ 1431وأحكلم الصرف الإليكتروني في الفقه الإسلامي لالصم أحمد عطية بدوي، د/ ت.ط، )

والصوبة،  . هو جهلز اتصلل ينقل الأصوات من مكلن إلى مكلن، ويتوفّر فيه اميراسلات الكتلبية، واميرئية أيضلً بالصوت 3
، وأحكلم (333/ 1) نير البالبكي، ميموسوعة اميوبد الاربية(، و 87/ 1بالقلهرة ) الاربية اللاة امياجم الوسيط، الصلدب عن جامع

 (.43الصرف الإليكتروني في الفقه الإسلامي لبدوي )ص
يث يتمكّن مستخدموهل من تبلدل . هي شبكة سلكية أو غير سلكية توصَل بطريقةٍ خلصةٍ بن، عددٍ من أجهزة الحلسو ، بح 4

اميالوملت ونحوهل، دون لقلءٍ مبلشر، وهي أحدث وسلة للاتصلل بن، أكثر من شخص، بنقل اميكتو ، أو الصوت، أو الصوت 
نترنت في التسوق لبشير عبلس الالاق، داب امينلهج، عملن، الطباة الأولى، د/ برامج مختلفة، انظر: تطبيقلت الإ والصوبة، عب

 وحيد الاملية، لرجلء ومملبسته النظرية أسلسيلته(، والبحث الالمي، 48 لبدوي )ص(، وأحكلم الصرف الإليكتروني17)صت، 
نترنت، (، التالقد الالكتروني عب الإ364م(، )ص2000ه/1421الأولى، ) اميالصر، بيروت، لبنلن، الطباة الفكر دويدبي، داب

(، وبحلة إلى عللم 93و 70(، )صم2004اية، الإسكندبية، مصر، الطباة الأولى، )لمحمد أمن، الرومي، داب اميطبوعلت الجلم
(.وأحكلم الصرف الإليكتروني لبدوي 45م(، )1999نترنت، لأسلمة محمود أبو عبلس، جلماة اليرموك، أببد، الأبدن، )الإ

 (.49، 50)ص
لفتوى بالتخريج، دباسة تأصيلية تطبيقية، لهيثم بن (، وكتلبي: ا467. القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للسدلان )ص 5

 ( . 253(، )ص2016ه /1437بضوان ضلهر، داب النوادب اللبنلنية، لبنلن، بيروت، الطباة الأولى، )
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تطبيقات معاصرة لهذه القواعد  _ الرابع المبحث
 . في الأحوال الشخصية

 :مطالب، وثلاثة مدخلوفيه 

 حجية القواعد الفقهية .: مدخل

 أطفال الأنابيب . _الأول  المطلب

 إنشاء بنوك المني، والتعامل معها . _الثاني  المطلب

 رتق غشاء البكارة . _الثالث  المطلب

                                                                         
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 مدخل                                                     

 حجية القواعد الفقهية                                              
 

تبز أهمية القواعد الفقهية في الواقع اميالصر كثيرا؛ً لأهميتهل في استنبلط الأحكلم الشرعية 
، وقبل مثلة الاملية التطبيقية على ذلكاميبحث ذكرتُ باض الأللمسلئل اميستجدة، وفي هذا 

 :(1)حجية القواعد الفقهية، وباختصلب مارفةذكر هذه الأمثلة لا بدّ من 
 إمل أن يكون مصدبهل نصٌّ شرعي، وإمل أن تكون مستنبطة . الفقهية القلعدة

فإن كلن مصدبهل نصٌّ شرعي فهي حجة ؛ لأن الاستدلال بهل استدلال بالنصّ، والرّدّ 
بدٌّ إلى النصّ، كللقواعد الكلية الخمس، كقلعدة )لا ضرب ولا ضراب(، و)اميشقة تجلب إليهل 

 التيسير(، و)الالدة محكَّمة( .
وأمل القلعدة الفقهية التي استنبطهل الفقهلء من استقراء الفروع الفقهية، فهي ليست 

 بحجةٍ، وإنمل يُستَأنَس بهل، وقيل: هي حجة  إن سلمت من اميالبض .
كلِّ حلل فإن الأمثلة التي ذكرتُهل تاود إلى النوع الأول من القواعد الفقهية التي وعلى  

 يصحّ الاستدلال بهل .

 والله ولي التوفيق .
 
 

  

                                                           

غمز عيون (، و 451(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )ص4/40(، والفروق للقرافي )2/60انظر: المجموع للنووي ) . 1
 (،1/17) لالي حيدب دبب الحكلم في شرح جالة الأحكلم(، و 1/37شبله والنظلئر، للحموي )البصلئر في شرح الأ

(، والقواعد الفقهية الكبى وأثرهل في اميالملات اميللية، بسللة 1/48وموسوعة القواعد الفقهية لأبي الحلبث الازي )
منهج استخراج الأحكلم الفقهية (، و 35الدكتوباه بجلماة الأزهر بمصر، للبلحث عمر عبد الله كلمل، د/ت.ط، )ص

البلحث إلى  هذا ميسفر بن علي القحطلني، وهي بسللة دكتوباه تقدّم بهل ،دباسة تأصيلية تطبيقية ،للنوازل اميالصرة
 ( .508_2/505) م(،2000ه /1421لساودية )جلماة أم القرى في ا
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 أطفال الأنابيب: _الأول  المطلب
 

 التعريف بالمسألة: أولاً:

الجنسي  الطبياية للإنجل  عند الإنسلن تحدث بالاتّصللالحللة  _ معنى أطفال الأنابيب: 1
ل، كللاقم أو ضاف بن، الذكر والأنثى، ولكن باض النلس لديهم أمراض  تحول دون حدوث الحم

وفي ظل التقدّم الالمي بدأ البحث عن الأدوية والوسلئل التي تقوم بماللجة هذه  الخصوبة مثلًا،
قيح البييضة الأمراض، فكلن من بن، هذه الوسلئل: التلقيح الصنلعي، وهو ) كل طريقة يتم فيهل تل

 . (1) ( بحيوان منوي، باير طريق الاتصلل الطبياي الجنسي
وموضوع البحث هنل هو التلقيح الخلبجي، أو والتلقيح الصنلعي نوعلن؛ داخلي، وخلبجي، 

 . (2)مل يُسَمّى )أطفلل الأنابيب(، وهو ) أن يتمّ تلقيح البييضة خلبج جهلز اميرأة التنلسلي ( 
 . (3)%( بالنسبة للحمل والولادة 12ة لا يتادّى )ولكن نجلح هذه الاملي

للحصول على أطفلل  _ أساليب التلقيح الصناع  الخارج ، ودواع  استعماله: 2
 الأنابيب أسلليب عدّة، يمكن إجمللهل في خمسة أسلليب، هي:

الأسلو  الأول: أن تؤُخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضال في أنبو  
 بشروط فيزيائية ماينة، حتى تلُقِّحَ نطفةُ الزوج ببُ يَ يْضةَ زوجته في وعلء الاختبلب، وباد اختبلب طبي

أن تأخذ اللَّقيحة بالانقسلم والتكلثر، تنُقل في الوقت امينلسب من أنبو  الاختبلب إلى بحم الزوجة 
 في نهلية مدة نفسهل صلحبة البييضة؛ لتُالَّق في جدابه، وتنمو وتتخلق شأنهل شأن أي جنن،، ثم

                                                           

، للدكتوب شوقي الصللحي، داب النهضة الاربية، القلهرة، د/ط، . التلقيح الصنلعي بن، الشرياة الإسلامية والقوانن، الوضاية 1
(، وأطفلل الأنابيب بن، الالم والشرياة، لزيد أحمد سلامة، تقديم ومراجاة الشيخ عبد الازيز 11م(، )ص2001ه /1422)

 ( .53م(، )ص1996ه /1417الخيلط، داب البيلبق، بيروت، الطباة الأولى، )

ه ( بحمه الله تاللى، مؤسسة الرسللة، الطباة الأولى، 1429عبد الله أبو زيد، اميتوفى سنة ) . فقه النوازل، لبكر بن 2
(، واميدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي، للدكتوب صللح بن عبد الازيز كريم، داب المجتمع، 1/263م(، )1996ه /1416)

 ( .198ه (، )ص1411الطباة الأولى، )
ية وأحكلمهل الفقهية للدكتوب إسملعيل مرحبل، داب ابن الجوزي، الدملم، الساودية، الطباة الأولى، . البنوك الطبية البشر  3
(، وبنوك النطف والأجنة، دباسة مقلبنة في الفقه الإسلامي والقلنون الوضاي، للدكتوب عطل عبد 404،403ه (، )ص1429)

 (.83_81م(، )ص2001ه /1421، )الالطي السنبلطي،داب النهضة الاربية، القلهرة، الطباة الأولى
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 . (1)الحمل الطبياية تلده طفلًا أو طفلة 
 :(2)ويلُجأ إلى هذا الأسلو  في الحللات الآتية

 .علاجهل جراحيلً _في حلل الاقم بانسداد الأنابيب في الجهتن، )قنلتي الرحم(،وفشل  أ
 _ في حلل ندبة الحيوانات امينوية، أو في حلل موتهل عند دخولهل بحم الزوجة .  
 _ في حلل بغبة الزوجن، في تحديد جنس اميولود . ج

الأسلو  الثلني: أن يجري تلقيح خلبجي في أنبو  الاختبلب، بن، نطفة مأخوذة من زوج، 
، ثم تزُبع اللقيحة في بحم وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته، )يسمونهل متبعة(

 . (3)زوجته
بحمهل  مع سلامةالزوجة مستأصلًا أو مُاَطَّلاً، ويلُجأ إلى هذا الأسلو  عندمل يكون مبيض 

 . (4)لالوق اللقيحة فيه  يتهقلبلو 
أن يجري تلقيح  خلبجي  في أنبو  اختبلب، بن، نطفة بجل، وبييضة من امرأة  الأسلو  الثللث:

 .(5)متزوجة ليست زوجة له، )ويسمونهمل مُتَ بَ رّعَِنْ،(، ثم تزُبعَ اللقيحة في بحم امرأة أخرى
لتاطل لجأ إلى هذا الأسلو  حينمل تكون اميرأة اميتزوجة التي زُبعِت اللقيحة فيهل عقيمل؛ً ويُ 

 . (6)، ويريدان الولد مع سلامة بحمهل، ويكون زوجُهل كذلك عقيملً  مبيضهل

                                                           

(، والتلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب، للدكتوب محمد علي البلب، منشوب ضمن جالة جامع 1/265. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 1
بيب (، وأطفلل الأنا81(، وبنوك النطف والأجنة للدكتوب عطل السنبلطي )ص282الفقه الإسلامي، الادد الثلني، الجزء الأول، )ص

 ( .89،88بن، الالم والشرياة لزيد سلامة )ص

(، والبنوك الطبية البشرية 89،88(، وأطفلل الأنابيب بن، الالم والشرياة لزيد سلامة )ص1/265. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 2
 ( .410وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص

(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل 85والأجنة للسنبلطي )ص (، وبنوك النطف1/266،265. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 3
 ( .282(، والتلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب للبلب )ص412الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص

 ( . 412(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص1/266. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 4
(، وأخلاقيلت التلقيح الصنلعي )نظرة إلى الجذوب(، للدكتوب محمد علي البلب، الداب الساودية، 1/266بكر أبو زيد ). فقه النوازل ل 5

 (.285(، والتلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب للبلب )ص69ه (، )ص1407جدّة، الطباة الأولى، )
القحطلني، داب الحميضي، الرياض، داب الكتل  . انظر: طفل الأنبو  والتلقيح الاصطنلعي، جمع وتهذيب حسن بن فلاح  6

 (.88(،وبنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص43م(، )ص1994ه /1414والسنة، باكستلن، الطباة الأولى، )
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الأسلو  الرابع: أن يجري تلقيح خلبجي في وعلء الاختبلب بن، مني الزوج، وبويضة زوجته، ثم 
 بحم امرأة تتطوع بحملهل، وهي مل ياُرَف بالأم اميستالبة، أو الرحم الظئر، ويلُجأ ع اللقيحة فيزبَ تُ 

إلى هذا الأسلو  حن، تكون الزوجة غير قلدبة على الحمل لسببٍ في بحمهل، ولكن مبيضهل سليم  
 . (1) منتج ، أو تكون غير باغبةٍ في الحمل ترفّهلً، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنهل

لمس: هو الأسلو  الرابع نفسه إذا كلنت اميتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج الأسلو  الخ
 . (2)صلحب النطفة، فتتطوع لهل ضرتهل لحمل اللقيحة عنهل 

وهذا الأسلو  لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظلمهل تادد الزوجلت، بل في البلاد التي 
 تبيح هذا التادد .

أن يتمّ تلقيح البييضة داخل جهلز مانى هذا النوع  وأساليبه، ودواعيه:، _ التلقيح الداخل  3
 اميرأة التنلسلي، فتُؤخَذ الحيوانات امينوية من الرجل، وتُحقَن في محلهل امينلسب داخل

 وله أسلليب، أهمهل وأغلبهل استامللًا أسلوبان، همل:، (3)مهبل اميرأة 
داخل مهبل  من بجل متزوج، وتُحقن في اميوقع امينلسبالأسلو  الأول: أن تؤُخَذ النطفة الذكرية 

 . (4)زوجته أو بحمهل 
 :(5)ويلُجأ إلى هذا الأسلو  في عدّة حللات، أهمهل

 

                                                           

(، وأخلاقيلت 412(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص1/266. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 1
(، وأحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي، لامر بن محمد بن إبراهيم غلنم، داب الأندلس الخضراء، 71عي للبلب )صالتلقيح الصنل

 ( .248م(، )ص2001ه /1421جدة، وداب ابن حزم، بيروت، الطباة الأولى، )
، وبنوك النطف (249،248(، وأحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي لامر غلنم )ص1/266. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 2

 ( .101(، وأطفلل الأنابيب بن، الالم والشرياة لزيد سلامة )ص85والأجنة للسنبلطي )ص
 (.396(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص1/263،262. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 3

(، 398،397البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص (، والبنوك الطبية1/364. انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 4
 ( .53وطفل الأنبو  والتلقيح الاصطنلعي لحسن بن فلاح القحطلني )ص

. الطبيب أدبه وفقهه للدكتوب زهير أحمد السبلعي والدكتوب محمد علي البلب، داب القلم، دمشق، الداب الشلمية، بيروت،  5
(، وطفل الأنبو  والتلقيح 231(، أحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي لامر غلنم )ص335م(، )ص1993الطباة الأولى، )

 ( .32الاصطنلعي للقحطلني )ص
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_ إذا كلن عدد الحيوانات امينوية الخصيبة لدى الزوج قليلة، فتُجمع حصيلة عدة دفالت من  أ
 . اميني، وترُكّز، ثم تُحقَن في محلهل امينلسب من الزوجة

 _ إذا كلنت حموضة اميهبل تقتل الحيوانات امينوية بصوبة غير اعتيلدية .  
 _ في حلل زيادة لزوجة الحيوانات امينوية عند الرجل  . ج

الأسلو  الثلني: أن يؤُخذ اميني من بجل، ويُحقن هذا اميني في اميوقع امينلسب من امرأة أخرى 
 . (1)أجنبية 

 :(2)ة حللات، أهمهل ويلُجأ إلى هذا الأسلو  في عدّ 
 _ إذا كلن الزوج عقيملً لا ملء له، وامرأته غير عقيمة . أ

 .( 3) _ في حللات نكلح الاستبضلع الحديث  

                                                           

(، وأطفلل 399(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص1/265. انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 1
 ( .83الأنابيب بن، الالم والشرياة لزيد سلامة )ص

 ( .289،288(، التلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب للبلب )ص1/265. فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 2

اسم صلحبهل  هل. هو أن يُجمع اميني من الابلقرة وأصحل  الكفلءات الرياضية والذهنية الاللية، ويُكتب على كل قلبوبة من 3
بحسب اميواصفلت التي يريدهل ويرغب أن تكون في ولده، ويتم تلقيح الزوجة  الأصلي، وتُحفظ في بنوك خلصة باميني، ويتم شراؤهل

بهل، وقد تم استيلاد عدد من النسلء بهذه الطريقة، وهي تجلبة بابحة الآن في الار ، انظر: بنوك الحيلمن وضوابطهل في الفقه 
ؤتمر الفقه الإسلامي الثلني، ضمن قضليا الإسلامي، للدكتوب حسن السيد حلمد خطل ، وهو بحث منشوب في السجل الالمي مي

(، والتلقيح الصنلعي وأطفلل 1511ه (، في المجلد الثلني، )1431طبية مالصرة، جلماة الإملم محمد بن ساود، الساودية، )
 ( .289،288الأنابيب للبلب )ص

الحديث عن هذا النكلح على لسلن السيدة  وإنمل سّمي بهذا الاسم ميشلبهته لنكلح الاستبضلع الذي كلن يتم في الجلهلية، وقد وبد
علئشة بضي الله تاللى عنهل، حيث حدّثت عروة بن الزبير أن " النكلح في الجلهلية كلن على أبباة أنحلء: فنكلح منهل نكلح 

ا طهرت من النلس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقهل ثم ينكحهل، ونكلح آخر: كلن الرجل يقول لامرأته إذ
طمثهل: أبسلي إلى فلان فلستبضاي منه، وياتزلهل زوجهل ولا يمسهل أبداً، حتى يتبن، حملهل من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، 
فإذا تبن، حملهل أصلبهل زوجهل إذا أحبّ، وإنمل يفال ذلك بغبة في نجلبة الولد، فكلن هذا النكلح نكلح الاستبضلع، ... فلمل 

ق، هدم نكلح الجلهلية كله إلا نكلح النلس اليوم "، أخرجه البخلبي في صحيحه، كتل  النكلح، با  من بالح باُثَ محمد 
 ( .5127(، بقم الحديث )7/15قلل: لا نكلح إلا بولي، )

ومانى )استبضاي منه(، أي اطلبي منه اميبلضاة، وهي الجملع لأجل الولد، انظر: فتح البلبي شرح صحيح البخلبي لابن حجر 
 ( .1/88لاسقلاني )ا
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تاتري عملية التلقيح الصنلعي الكثير من السلبيلت والمحلذير  _ محاذير التلقيح الصناع : 4
 :(1)أهمهلو ، واميلدية، والجسدية، الشرعية
 لجة، مع كلفتهل البلهظة، وهذا أكثر المحلذير شيوعلً .شل اميالف أ _
حدوث ثقب بالرحم من قسطرة  واحتملل_ حدوث تقلّصلت في عضلات الرحم،   
 .الحقن

هلت الأجنة بطرقه الحديثة؛ لأن الطريق الطبياي للإنجل  يوجد فيه _ ازدياد نسبة تشو   ج
 ا مل يفتقده التلقيح الصنلعي .مقلومة للحيوانات اميريضة واميصلبة في صباتهل، وهذ

بيع مني ل، وشركلت لبنوك اميني، و _ ثبت في الواقع وجود شركلت لبيع الأبحلم وتأجيره د
 الفنلنن، .الابلقرة و 

_ في التلقيح الصنلعي اطّلاع على الاوبات، والسوءات، من بجل أجنبي، وببمل من فريق  ه 
 عمل .
 وجود أجنة فلئضة ليس أملمهل إلا اميوت، أو الزبع _ التلقيح الصنلعي الخلبجي يؤدّي إلى و

في أبحلم سيّدات أخريات، أو تاريضهل لامل الأبحلث الالمية، فإمكلن التلاعب بالأجنة والخلايا 
وابد، كمل أنه قد ينشأ عن وجودهل مراكز تجلبية للاتجلب بالأبحلم والأبضلع، وهو أمر  لا يقرهّ عقل  

 ولا يرضله دين .
مللات الخطأ في اختلاط الاينلت التي تؤدّي بدوبهل إلى اختلاط الأنسل ، بل قد _ احت ز

 يحصل تلقيح المحلبم .
 _ تلقيح النسلء غير اميتزوّجلت، وقد تم تلقيح الآلاف منهن . ح

 حكم المسألة بناءً على القواعد الفقاية: _ ثانياً 

مي، القراب الثلني، في دوبته الثلمنة، لالم قرَّب جالس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الاللم الإسلا
) إن جالس المجمع الفقهي الإسلامي، باد النظر فيمل تجمع لديه من مالوملت موثقة  ه (:1405)

                                                           

(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل 276_1/271. انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد ) 1
(، وطفل الأنبو  والتلقيح الاصطنلعي 296_293(، والتلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب للبلب )ص464_456)ص

 ( .238_233ه الإسلامي لامر غلنم )ص(، وأحكلم الجنن، في الفق64_60للقحطلني )ص
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ممل كُتِب ونُشِر في هذا الشأن _أي التلقيح الصنلعي_، وتطبيق قواعد الشرياة الإسلامية 
 ل تستلزمه، قد انتهى إلى القراب التفصيلي التللي:ومقلصدهل ميارفة حكم هذه الأسلليب امياروضة وم

 أولًا _ أحكا: عامة:
 نهل وبينه الاتصلل الجنسي لا يجوزأ _ إن انكشلف اميرأة اميسلمة على غير من يحل شرعلً بي

 مشروعٍ ياتبه الشرع مبيحلً لهذا الانكشلف . بحللٍ من الأحوال، إلا لارضٍ 
من مرض يؤذيهل، أو من حللة غير طبياية في جسمهل   _ إن احتيلج اميرأة إلى الالاج 

تسبب لهل إزعلجلً، _ ياُتب ذلك غرضلً مشروعلً يبيح لهل الانكشلف على غير زوجهل لهذا الالاج 
 _ وعندئذ يتقيد ذلك الانكشلف بقدب الضروبة .

رض ج _ كلمل كلن انكشلف اميرأة على غير من يحل بينهل وبينه الاتصلل الجنسي مبلحلً لا
مشروع، يجب أن يكون امياللج امرأة مسلمة أن أمكن ذلك، وإلا فلمرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب  

 مسلم ثقة، وإلا فاير مسلم بهذا الترتيب .
 ولا تجوز الخلوة بن، امياللج واميرأة التي ياللجهل إلا بحضوب زوجهل، أو امرأة أخرى .

 ح الاصطناع :ثانياً _ حكم التلقي

اميرأة اميتزوجة التي لا تحمل، وحلجة زوجهل إلى الولد، تاُتَ بَ غرضلً مشروعلً _ إن حلجة  1
 يبيح ماللجتهل بالطريقة اميبلحة من طرق التلقيح الاصطنلعي .

_ إن الأسلو  الأول ) الذي تؤُخَذ فيه النطفة الذكرية من بجل متزوج ثم تُحقن في بحم  2
الذكر، وذلك    جلئز شرعلً بالشروط الالمة الآنفةزوجته في طرق التلقيح الداخلي (، هو أسلو 

 باد أن تثبت حلجة اميرأة إلى هذه الاملية لأجل الحمل .
_ إن الأسلو  الثللث _هو الأسلو  الأول من أسلليب التلقيح الصنلعي_ ) الذي  3

ل خلبجيلً تؤخذ فيه البذبتان الذكرية والأنثوية، من بجل وامرأة زوجن، أحدهمل للآخر، ويتم تلقيحه
في أنبو  اختبلب، ثم تزبع اللقيحة في بحم الزوجة نفسهل صلحبة البييضة (، هو أسلو  مقبول 
مبدئيلً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تململً من موجبلت الشك فيمل يستلزمه ويحيط به 

تتوفر الشرائط  من ملابسلت، فينباي أن لا يلُجأ إليه إلا في حللات الضروبة القصوى، وباد أن
 الالمة الآنفة الذكر .
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ن، مصدب _ وفي حللتي الجواز الاثنتن، يقرّب المجمع أن نسب اميولود يثبت من الزوج 4
والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحن، يثبت نسب اميولود من الرجل أو  البذبتن،، ويتبع امييراث

 ق نسبه به .اميرأة، يثبت الإبث وغيره من الأحكلم بن، الولد وبمن التح
_ أمل الأسلليب الخمسة الأخرى من أسلليب التلقيح الاصطنلعي، في الطريقن، الداخلي  5

والخلبجي بمل سبق بيلنه، فجمياهل محرمة بالنظر الإسلامي، لا جالل لإباحة شيء منهل؛ لأن 
عن الزوجن،  البذبتن، الذكرية والأنثوية فيهل ليستل من زوجن،، أو لأن اميتطوعة بالحمل هي أجنبية

 مصدب البذبتن، .
هذا، ونظراً ميل في التلقيح الاصطنلعي بوجه علم من ملابسلت في الصوب الجلئزة شرعلً، ومن 
احتملل اختلاط النطف واللقلئح في أوعية الاختبلب، ولاسيمل إذا كثرت مملبسته وشلعت، فإن 

ه إلا في حللة الضروبة القصوى، جالس المجمع ينصح الحريصن، على دينهم أن لا يلجؤوا إلى مملبست
 . (1) وبمنتهى الاحتيلط والحذب من اختلاط النطف أو اللقلئح (

 وجه بناء هذه الأحكا: على القواعد الفقهية:
 هذا القراب من أوله إلى آخره مبنيٌّ على القواعد الفقهية، وبيلن ذلك:

ة: )اميشقة تجلب التيسير(، وقلعدتن، أولًا _ الأحكلم الالمة: مبنيّة  على القلعدة الفقهية القلئل
متفرّعتن، عليهل، وهن: )الضروبات تبيح المحظوبات(، و)مل أبُيح للضروبة يقُدَّب بقدبهل(، 
فلنكشلف عوبة اميرأة محرَّم  إلا لارضٍ مشروعٍ وضروبةٍ كللالاج، والضروبة تُ قَدَّب بقدبهل، فلا يجوز  

كون امياللِجة طبيبة مسلمة ثقة، فإن لم يوجد فطبيبة كشف مل زاد عن مقداب الحلجة، وينباي أن ت
 غير مسلمة ثقة، فإن لم يوجد فطبيب  مسلم  ثقة، فإن لم يوجد فطبيب  غير مسلمٍ ثقة .

 
 

                                                           

ه (، حتى الدوبة الثلمنة، علم 1398. قرابات جالس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الاللم الإسلامي، من دوبته الأولى لالم ) 1
بدنية (، وهو قراب جالس المجمع الفقهي اميناقد في دوبة مؤتمره الثللث باملن، علصمة اميملكة الأ156_154ه (، )ص1405)

م(، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثللث، 1986أكتوبر  16إلى  11ه / 1407صفر،  13إلى  8الهلشمية، من ) 
(1/516،515. ) 
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كشف   يبُلح لأجلهلثانيلً _ حكم التلقيح الاصطنلعي: اعتبلب الحلجة إلى الولد حلجة شرعية  
 ن )الحلجة تنزل منزلة الضروبة علمة كلنت أو خلصة(.لأ ؛التلقيح الصنلعي ويجوز لأجلهلالاوبة 

وإباحة الأسلو  الأول من التلقيح الداخلي، والأسلو  الأول من التلقيح الخلبجي؛ لأنه بن، 
الزوجن،، مع مراعلة عدم اللجوء إلى الأسلو  الأول الخلبجي إلا عند الضروبة القصوى، ومع 

ح؛ نظراً للمحلذير اميوجودة؛ حفظلً ميصلحة النسل الحذب الكلمل من اختلاط النطف أو اللقلئ
وهذا إعملل  لقلعدة: )إذا تالبضت مفسدتان سرة بحفظ الأنسل  وعدم اختلاطهل، واستقراب الأ

بوعي أعظمهمل ضرباً بابتكل  أخفهمل(، و)الضرب الأشد يزُال بالضرب الأخف(، التي هي فرع  
ح الاصطنلعي تؤدي إلى مفلسد متادّدة، إلا أن عن قلعدة )لا ضرب ولا ضراب(، فاملية التلقي

مفسدة عدم الإنجل  هي أعظم ضرباً، خلصةً عند اتخلذ كلفة الاحتيلطلت اللازمة لتفلدي المحلذير 
 .(1) اميترتبّة عليهل

 وهذا مراعلة ميصللح النلس وحوائجهم .
ؤدّي إلى اختلاط أمل الحللات البلقية فمحرَّمة ؛ حفظلً للأنسل ، ومصلحة النسل؛ لأنهل ت

ضة امرأةٍ يْ ي َ طفة الرجل بب ُ الأنسل ، وتكون ذبياةً لكثرة الأولاد الذين هم أشبه بأولاد الزنا، بتلقيح ن
 أجنبية .

 ، بالشروط الآتية:(2) وهذا هو قول جمهوب الفقهلء اميالصرين

                                                           

(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل 246. أحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي لامر غلنم )ص 1
 ( .438،437)ص

خرّجوا اميسألة _إضلفةً للقواعد الفقهية_ على مسألة استدخلل اميرأة مني زوجهل في فرجهل، وهو جلئز عند جمهوب  . وقد 2
(، 5/61(، وماني المحتلج للشربيني )3/528الفقهلء ويمكن ماه حدوث الحمل، ويثبت به النسب، انظر: حلشية ابن علبدين )

 ( .5/412وكشلف القنلع للبهوتي )
 لفقهلء اميالصرين:ومن هؤلاء ا

 ( .1/362_ الشيخ مصطفى الزبقل، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي بجدة، الدوبة الثلنية، الادد الثلني، ) 1
م(، 1979( ينلير، )242_ الدكتوب محمد سايد بمضلن البوطي، وقد كتب في هذا الرأي مقللًا نشرته جالة الاربي، الادد ) 2

 ة الضروبة وإذا انادم الضرب .وعنوان اميقلل: يجوز في حلل
_ الشيخ محمود شلتوت، انظر: الفتلوى دباسة ميشكلات اميسلم اميالصر في حيلته اليومية والالمة، لمحمود شلتوت، داب الشروق،  3

 ( .328،327م(، )ص2001ه /1421القلهرة، الطباة الثلمنة عشرة، )
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ا _ أن يتانّ، التلقيح الصنلعي علاجلً لضاف الإخصل  بن، الزوجن،، وأن يصدب بهذ 1
تقرير  طبيٌّ من قِبل ثلاثة أطبلء ثقلت ومتخصصن، في أمراض النسلء أن الزوجة لا يمكنهل أن تحمل 

 إلا بهذه الطريقة .
_ أن يتم التلقيح بن، الزوجن، في حلل قيلم الزوجية، أمل إذا انتهى عقد الزوجية بموت أو  2

 طلاق فلا يحل ذلك .
اختلاط النطف، وعدم الاحتفلظ بالنطف في _ اتخلذ كلفة الاحتيلطلت اللازمة لادم  3

 الثلاجلت، بل إجراء التلقيح فوب أخذ النطف من الزوج وإعطلئه للزوجة .
_ أن يحصل الطبيب على موافقة كتلبية من الزوجن،، وأن تُسجّل بيلنات الاملية بصوبة   4

 كلملة؛ تجن بلً لأية ظروف قد تؤدي إلى اختلاط الأنسل  .
تحديد نوع الجنن، من خلال عملية التلقيح الصنلعي، وتكون فقط من  _ أن يبتاد عن 5

 أجل الوصول إلى الذبية لزوجن، لم يسبق لهمل الإنجل ؛ لأن الضروبة تقدّب بقدبهل .
_ أن يتوفر للمالمل التي تجري بهل عمليلت الإخصل  كل الآليلت الحديثة، وأن يكون  6

 احتملل لحدوث خطأ، ولو بنسبة ضئيلة . الامل بداخلهل بدقة متنلهية، وألا يوجد
_ أن تتُخَذ الإجراءات الطبية اللازمة مينع ظلهرة الأجنة الفلئضة، بحيث لا يلُقّح من  7

 يُزبعَ في الرحم .سالبويضلت إلا مل 
وباضُ الفقهلء اميالصرين ذهب إلى حرمة التلقيح الصنلعي؛ سداً للذبائع؛ فهذا التلقيح يؤدّي 

لفسلد في الأنسل  والأعراض؛ لوجود الشك في الخلط بن، الأنابيب، ولإمكلن إلى فتح با  ا
 . (1)التلقيح بمني بجل أجنبي لسببٍ أو لآخر

 

                                                                                                                                                                      

شرعية الإسلامية في مسلئل طبية عن الأمراض النسلئية والصحة الإنجلبية _ الشيخ جلد الحق علي جلد الحق، انظر: الأحكلم ال 4=
 ( .127للشيخ جلد الحق علي جلد الحق، مطلبع الوليد، مصر، د/ت.ط، )ص

_ الشيخ بجب التميمي، انظر: أطفلل الأنابيب، بحث للشيخ بجب التميمي، منشوب في جالة جامع الفقه  1 . أذكر منهم : 1
 ( .1/39لدوبة الثلنية، الادد الثلني، )الإسلامي بجدة، ا

 ( .1/376_ الشيخ عبد اللطيف الفرفوب، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي بجدة، الدوبة الثلنية، الادد الثلني، ) 2
 ( .1/376_ الشيخ علي بيلض، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثلني، ) 3
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 .(1)وباض الفقهلء اميالصرين أجلز أسلو  التلقيح الداخلي الأول، ومنع التلقيح الخلبجي

 الباحث: رأي _ ثالثاً 

  الأول من التلقيح الداخلي، والأسلو  الأول صدب قراب جامع الفقه الإسلامي بجواز الأسلو 
وقد ول كثيٍر من أهل الالم اميالصرين، من التلقيح الخلبجي، منذ أكثر من ثلاثن، سنة، وهذا ق

ذكرتُ هذه اميسألة في بحثي الذي قدمتُه للحصول على دبجة اميلجستير وكلنت وجهة نظري 
ذهب من منعَ بم الأخذ أبىجهة نظري، والآن ، ولكن تايّرت و (2)موافقةً لمجمع الفقه الإسلامي

 التلقيح الصنلعي جملةً وتفصيلًا، والأسبل  الداعية إلى ذلك متادّدة ، أهمهل:
ز للإنسلن أن يتقحَّمهل أو أن يتدخّل  1 _ هنلك قوانن، ببانية أجرى الله الخلقَ عليهل ولم يجُِ

، ومثلل ذلك: الِخصلء لتاطيل القدبة من دسلئس الشيطلنهل ليايّرهل، أو يتلاعب فيهل، فهذا في
 على الإنجل ، وتايير خلقِ الله بالوشم، والنَّمص، وتفليج الأسنلن للحُسْن، وغير ذلك .

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ )يقول الله تاللى: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

كللوشم وتفليج الأسنلن   صورةً  يشمل التايير وتايير خلق الله، [119_117]النسلء: ،(ې
 . (3)، كللِخصلءوصفةً وكتشقيق آذان الأنالم،  من أجل الحسن والجملل،

                                                           

 . ومنهم : 1

 ( .1/499، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثللث، )_ الشيخ الصديق الضرير 1
 ( .1/491_ الشيخ عمر جله، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثللث، ) 2
(، وقد ذكرتُ في هذا البحث مسألتن، _ التلقيح الصنلعي، وبنوك اميني _ من أصل 313. كتلبي: الفتوى بالتخريج )ص 2

ذكرتُهل في بحث اميلجستير )الفتوى بالتخريج(، ولكن من باٍ  آخر، ففي )الفتوى بالتخريج( تنلولتهل خمس مسلئل مالصرة 
بشكلٍ تفصيليٍّ ومن با  التخريج الفقهي، أمل هنل فبشكلٍ مختصَرٍ ومن با  الاستدلال بالقواعد الفقهية، ثّم إني بأيتُ لزاملً 

، فيَنسخ هذا الكلامُ اللاحقُ ذلك الكلامَ السلبقَ، ومن الواجب عليّ أن أذكر هلتن، اميسألتن، هنل لتاير  وجه ة نظري فيهنَّ
الانتبله إلى حلل الاصر الذي ياُتَ بَ تايّره في تاير الحكم الشرعي أخذاً من القلعدة السلبق ذكرهل )لا ينُكَر تاير الأحكلم بتاير 

 الأزمنة والأمكنة والأحوال( .

 ( .2/415(، وتفسير ابن كثير )5/389(، وانظر: تفسير القرطبي )3/144. بوح اميالني للألوسي ) 3
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وقد قلل سيدنا عبد الله بن مساود 
صلت، لان الله الواشملت واميستوشملت، واميتنمّ ": (1)

، وهو في كتل  الله:  النبي  مللي لا ألان من لان  ،الله تاللى جلت للحسن، اميايرات خلقَ واميتفلّ 
 .(2)" [7]الحشر: ،(ڻ ڻ ڻ ڻ )

: تحويل الذكر صورةً وفي الاصر الحلضر صوب  كثيرة  من هذا القبيل، فمن تايير خلقِ الله تاللى 
 . (3)إلى أنثى، والاكس 

_ من وجهة نظري _ التلقيح الصنلعي، ففيه تدخ ل  في الأنظمة  صفةً ومن تايير خلق الله 
نيّة؛ فأمر الإنجل  وخَلقِ الولد وتحديد نسله وإبسلل اميلك لينفخ فيه الرّوح ..، له خلق  ونظلم  الرّبا

بباني  على صفةٍ وهيئةٍ مايَّنةٍ عن طريق اللقلء الجنسي بن، الزوجن،، وهو وهب  من الله الحكيم 
 للى الولد لم يكن، بفُِات وإن لم يقدّب الله تاتاللى ولداً كلن، الخبير بأحوال خلقه، فإن قدّب الله 

                                                           

 وقرباً  وعقلاً  فضلاً  الصحلبة من أكلبر ،ذلي، أبو عبد الرحمنبن مساود بن غلفل بن حبيب الهُ  . هو الصحلبي الجليل عبد الله 1
وبفيقه في حله  ، دم بسول اللهوكلن خل ،وهو من أهل مكة، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة ، بسول الله سيدنا من

ثم قدم اميدينة في خلافة ، بيت ملل الكوفة باد وفلة النبي  ليَ وَ  ،حديثلً  (848بوى ) ،وترحلله وغزواته، يدخل عليه كل وقت
 ( .201_4/198، انظر: الإصلبة في تمييز الصحلبة لابن حجر )عن نحو ستن، علملً  ه (،32سنة )  فيهلوفّيِ عثملن، فتُ 

 ( .5931(، بقم الحديث )7/164أخرجه البخلبي، في كتل  اللبلس، با  اميتفلّجلت للحسن، ) . 2
 : هوجلَ والفَ  ،أو تصناه ،جلَ وهي التي تطلب الفَ  ،جةجمع متفلّ  :جلتواميتفلّ (: " 10/372قلل ابن حجر في فتح البلبي، )

 ،ويستحسن من اميرأة ،بالثنليا والرباعيلت وهو مختص علدةً  ،ميبد ونحوهج بن، اميتلاصقن، بافرِ ج أن يُ والتفلّ  ،تن،نيّ انفراج مل بن، الثّ 
لأن الصايرة غللبل تكون مفلجة  ؛وقد تفاله الكبيرة توهم أنهل صايرة ،لتصير متفلجة فربمل صناته اميرأة التي تكون أسنلنهل متلاصقة  

وهي  ،جمع مستوشمة :واميستوشملت ،مشِ وهي التي تَ  ،جمع واشمة :الواشملت"، وقلل: " و  ويذهب ذلك في الكب ،جديدة السن
وقد  مكلن الارز، يخضرّ حتى  بملدةٍ ملشى أن يارز في الاضو إبرة أو نحوهل حتى يسيل الدم ثم يحُ  :مشْ الوَ و  ،التي تطلب الوشم

 ،لطيه حرام بدلالة اللانوتا ،كتب اسم المحبو وقد يُ  ،ال دوائروقد يجُ  فال ذلك نقشلً وقد يُ  ،يكون في اليد وغيرهل من الجسد
أو فوات  نلً أو شيْ  لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خلف منه تلفلً  ويصير اميوضع اميوشوم نجسلً 

 " . فيجوز إبقلؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم ،منفاة عضو
إن النملص  :قللويُ  ،نقلشإزالة شار الوجه باميِ  :والنملص ،تفاله التي :والنلمصة ،ملصالتي تطلب النِّ  :صةواميتنمّ وقلل أيضلً: " 

لا يجوز للمرأة تايير شيء من خلقتهل التي خلقهل الله عليهل بزيادة أو .. و  ،يختص بإزالة شار الحلجبن، لترفياهمل أو تسويتهمل
 ( .10/377"، فتح البلبي لابن حجر )ن سْ نقص التملس الحُ 

 ،بجبفي لفقهي الإسلامي، برابطة الاللم الإسلامي، في دوبته الحلدية عشرة، اميناقدة بمكة اميكرمة، جالس المجمع اقرّب .  3
الآخر،  النوع الذكر الذي كملت أعضلء ذكوبته، والأنثى التي كملت أعضلء أنوثتهل، لا يحل تحويل أحدهمل إلى( أنّ: ه 1409)

تايير لخلق الله، وقد حرَّم سبحلنه هذا التايير، بقوله تاللى، مخباً عن قول  ومحلولة التحويل جريمة يستحق فلعلهل الاقوبة؛ لأنه
 .[119]النسلء: ،(ۇ ۇ ۆ ۆ) يقول الله تاللى:الشيطلن: 
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 الأقلام وجفّت الصحف .

ې ې ى  ېۉ ۉ ې  ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )قلل تاللى: 

 .[50، 49]الشوبى:،(ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڭڭ ڭ ڭ )وقلل تاللى: 
 . [39]إبراهيم:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )وقلل تاللى: 

 . [40ن:عمرا ]آل ،(ڈ
ولو تجلوزت سنّ  السن وعن طريق هذه التقنية _ التلقيح الصنلعي _ قد تحمل الكبيرة

 ، فبذلك يختلّ نظلم الاِدّة، فمتى تنتهي عدة اليلئسة التي حملت؟(1)اليأس
وكذلك: قد يؤُخَذ اميني من الرجل لتُحقَن به الزوجة، ومن اميمكن أن يحدث مل يؤخر هذا 

نواتٍ أحيلناً _خصوصلً مع وجود تقنية حفظ السلئل امينوي لسنوات_، ففي الحقن، لأشهرٍ أو لس
هذه الحللة إن توفّي الزوج قبل الحقن، ثم حُقِنت اميرأة بنطلف زوجهل اميتوفّى فمتى تنتهي عدتهل؟ هل 

في حلل عدم قيلم  النسب يثبت وكيفحملهل؟ أن عدتهل تنتهي بوضع تاتدّ أبباة أشهرٍ وعشرا؟ً أم 
ففي التلقيح  بل كيف يتمّ تقسيم امييراث إن أنجبت الزوجة ولداً باد وفلة زوجهل؟ ية؟الزوج

، وفيه هزٌّ لقيم أخلاقية وإنسلنية استقرّت في الصنلعي خلخلة  لأنظمة وأحكلمٍ شرعهل الله تاللى
 . (2)الضمير الإنسلني

التي تبيح كشف  _ لا أبى أن مسألة إنجل  الولد ترتقي إلى دبجة الضروبة أو الحلجة 2
الاوبات اميالَّظة؛ وتاريض الأنسل  إلى الاختلاط واميفلسد، خصوصلً أنه يندب _في هذا الزمن_ 

مع الاحترام الطبي الذي يجري هذه الاملية، _ لطلقملكلمل اوجود الادالة الشرعية والخبة الالمية 
  الفسلد في الأنسل  الكلمل لكل الأطبّلء _، فإباحة التلقيح الصنلعي يؤدّي إلى فتح با

والأعراض؛ لوجود الشك في الخلط بن، الأنابيب، ولإمكلن التلقيح بمني بجل أجنبي لسببٍ أو 

                                                           

 (66)، أنجبت ولديهل التوأم وهي في ال  (ملبيا ديل كلبمن بوسلدا)دعى إسبلنية تُ  امرأة عن هذا؛ ومنهل: أمثلةً أعطى البلحثون .  1
 .(forum.hwaml.comمنتدى حوامل، ملتقى الحوامل لاللم الأمومة، ) ، لتتوفى باد ذلك بثلاث سنوات فقط،من الامر

. إثبلت النسب في ضوء امياطيَلت الالمية اميالصرة، دباسة فقهية وتشرياية مقلبنة، بسللة مقدمة لنيل دبجة الدكتوباه، بجلماة  2
 ( .256اميرزوقي، )ص (، لالئشة سلطلن إبراهيم1421/2000الأزهر، )
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لآخر، فيُمنَعُ من هذا الفال سدّاً للذبائع، فتحصيل مصلحة الولد مُالبَض بمفلسد كثيرة، واميالوم 
 أن ) دبء اميفلسد أولى من جلب اميصللح ( .

صل الفسلد و كبير  في بنلء الحكم الشرعي، وهذا الزمن   أثر  وفسلد الذّمم له تايّر الزملن _  3
ومن ذلك انتشلب استئجلب الأبحلم، وإضفلء الشرعية عليهل في قوانن،  الأخلاقي إلى دبجة كبيرةٍ؛

للأسر التي لا تنجب  وقد افتتُِحَت متلجر لبيع الأطفلل باض الدول كمل في أمريكل والهند، بل
، ثم تسللت هذه الظلهرة إلى الاللم الإسلامي على صوبة استئجلب للأبحلم مقلبل (1)للمقلبل امي

 . (2)اميلل كمل في اميار  ومصر
 فنلسبَ ذلك حسمُ اميلدة من أصلهل؛ سدّاً للذبائع .

_ اميؤمن يرضى بالقسمة الأزلية ويسلّم أمره لربه تاللى، ويالم يقينلً أن الخللق الرازق هو الله  4
، وأنه إن أجرى التلقيح الصنلعي أم لا فللقسمة واحدة، فإن لم يتمكّن من ماللجة عقمه، تاللى

فيستايض بتوكله وبضله وتسليمه لحكمه خللقه ومولاه عن اللجوء إلى التلقيح، فإنه لو صبّ ملءه 
 لى له، وميلعلى صخرةٍ وقدّب الله منهل ولداً لكلن، ولو فال مل فال فلن يايّر ذلك ممل قدّبه الله تال

إلا الله  ولم يفال ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس مخلوقة   ))، قلل: ر الازل عند بسول الله كِ ذُ 
 . (3)(( خللقهل 

وإنكم لتفالون؟ وإنكم لتفالون؟ وإنكم  للسلئلن، عن الازل: )) وفي بواية أخرى: قلل 
 .( 4)((  لتفالون؟ مل من نسمة كلئنة إلى يوم القيلمة إلا هي كلئنة

ه، ووجود الكثير من المحلذير التي تكتنف نسبة نجلح ضآلة إضلفةً إلى وإذا كلن الحلل هكذا،
 والله تاللى أعلم . التلقيح الصنلعي فإنه لا يجوز،

                                                           

. كمل في بولندا مثلًا، استئجلب الأبحلم والآثاب اميترتبة عليه، للدكتوبة كريمة عبود جب، وهذا البحث منشوب في جالة أبحلث كلية  1
 جالة نشرته بولندا، في الأطفلل لبيع متجر افتتلح بانوان: (، ومقلل244، 9/243، )3التربية الأسلسية بجلماة اميوصل، الادد 

مزيفة،  وأمومة مدقع فقر الأبحلم تأجيربانوان:  نترنت، ومقللالإ شبكة على الراية، نقلاً عن جريدة أكراي، وهذا اميقلل منشوب
 ( .www.islamonlien) ون لاين،أعلى موقع إسلام  نشر شلل، أبو لأسملء

نترنت، في موقع: ط الفقهية، منشوب على الإهرية تبيح تأجير الأبحلم تثير جدلًا في الأوسل. مقلل بانوان: فتوى أز  2
(www.aawsat.com. ) 
 ( .1438(، بقم الحديث )2/1063. أخرجه مسلم في كتل  الحج، با  الازل، ) 3
 ( .1438(، بقم الحديث )2/1062. أخرجه مسلم في كتل  الحج، با  الازل، ) 4
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 نشاء بنوك المني، والتعامل معها:إ _الثاني  المطلب
 

 التعريف بالمسألة: أولاً:

 _ تاريف بنوك اميني: 1
لمة  إيطللية، وفرنسية، ففي اللاة الإيطللية يقُلل: )بنكو(، هي ك _ تاريف البنك: أ

وتاني الرفّ، أو امينضدة، وكلن لكل صيرفيٍّ في الاصوب الوسطى في أوببا منضدة يارضون 
(، وتاني: الصندوق اميتن، لحفظ banqueيقولون: ) في اللاة الفرنسيةعليهل عملاتهم، و 

 . (1)النفلئس 
، ولكن جامع (2)أن يقُلل في مقلبلة هذه الكلمة: )اميصْرِف( والصوا  في اللاة الاربية
 . (3)اللاة الاربية أقرَّ هذه الكلمة 

، ثم نقُِلَت هذه الكلمة )البنك( (4) والبنك هو: ) مؤسسة يودع النلس فيهل أموالهم (
 للدلالة على حفظ الأعضلء الآدمية، وغير الآدمية، مثل اميني، والجلد، والدم، وغير ذلك،

 . (5)وصلب هذا اللفظ سلئالً 
 . (6)هو ملء الرَّجل واميرأة  _ تاريف اميني:  

                                                           

صلح الدين، ترجمة الأستلذ حسن، صللح، داب البحوث الالمية، . انظر: أعملل البنوك والشرياة الإسلامية، للدكتوب محمد م 1
(، والبنوك الإسلامية بن، النظرية والتطبيق، للدكتوب عبد الله بن محمد بن أحمد 11م(، )ص1976الكويت، الطباة الأولى، )

مهل الفقهية لإسملعيل مرحبل (، والبنوك الطبية البشرية وأحكل28ه (، )ص1414الطيلب، داب الوطن، الرياض، الطباة الثلنية، )
 ( .220)ص

 ( .42م(، )ص1985. انظر: ماجم الأخطلء الشلئاة، لمحمد الادناني، مكتبة لبنلن، بيروت، الطباة الثلنية، ) 2

 ( .1/71. امياجم الوسيط الصلدب عن جامع اللاة الاربية بالقلهرة ) 3

ميالبف الالميية، مؤسسة أعملل اميوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، الطباة . اميوسوعة الاربية الالميية، مترجمة بتصرف عن دائرة ا 4
 ( .23/363م(، )1996ه /1416الأولى، )

. تابيخ نقل الدم، للدكتوب عبد الوهل  الإدبيسي، ضمن كتل  التبع بالدم، أهميته ومحذوباته، ومشروعيته في الإسلام،  5
ة من الالملء اميختصن،، الداب الالميية للكتل  الإسلامي، الرياض، الطباة الأولى، للدكتوب علي سليملن التويجري، ومشلبكة نخب

 ( .220(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص33م(، )ص1990ه /1410)

س، ملدة مَنَيَ، (، وماجم مقلييس اللاة لابن فلب 1336. القلموس المحيط للفيروزآبادي، با  اليلء، فصل امييم، )ص 6
(5/276. ) 
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واميني اصطلاحلً هو: ) سلئل  مبيض غليظ، تسبح فيه الحيوانات امينوية، يخرج من 
 . (1)( و نحوه، ومنشؤه إفرازات الخصيتن، القضيب إثر جملعٍ أَ 

تي تقوم بحفظ الحيوانات امينوية إلى هو ) اميركز، أو اميؤسسة ال _ تاريف بنك اميني: ج
 .(2) امينوية( أي الحيوانات امينوية ويُسمّى )بنوك الن طَف(، أو )بنوك الحيلمن حن، طلبهل(،

وبمل أن الاقم يشكّل مشكلةً طبيةً علميية فقد توجهت البحوث والدباسلت لحفظ مني 
 . (3)م(1980لمني في علم )الرجلل؛ لإشبلع غريزة حب الولد، وتم فالاً إنشلء أول بنك ل

  _ غلية إنشلء بنوك اميني: 2
من  يعاني الذيلحللات متادّدة، أهمهل: ) _ تحقيق الرغبة الفطرية في إنجل  الأولاد،  أ

فيقوم بتجميع منيه  من انادام القدبة على الإخصل  الذي يعانيو ة، الاقم أو ضاف الخصوب
ة، ثم تلُقَّح بهل بيُيضة لأعداد الخصيبة للخلايا الجنسيوحفظه في البنك شيئلً فشيئلً فتزيد فيهل ا

ؤثرّ على قدبته على ي لً جراحي عملاً  يأثنلء علاجه لأشاة أو يجر  والذي يتعرضزوجته، 
 والنساء الشاذاتمن الإنجل  باد ذلك،  ليتمكنفيحفظ منيه قبل الالاج؛ الإنجل ، 

من  لرجلل، ومع ذلك يردن الولد، فيأخذناللواتي لا يرغبن بالاتصلل با (قلت)اميسلحِ  جنسيلً 
 .(4) (هذه البنوك، وتُجرى لهن عملية التلقيح الاصطنلعي

                                                           

 ( .2/889. امياجم الوسيط الصلدب عن جامع اللاة الاريبة بالقلهرة ) 1
(، والبنوك الطبية )واقاهل وأحكلمهل(، بحث للدكتوب عبد الرحمن محمد أمن، طللب، 2. بنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص 2

من قضليا طبية مالصرة، جلماة الإملم محمد بن ساود، الساودية، في منشوب في السجل الالمي ميؤتمر الفقه الإسلامي الثلني، ض
 ( .1315ه (، )ص1431المجلد الثلني، )

. والذي أنشأه هو الدكتوب بوبرت جراهلم، في اسكونديرو، في كلليفوبنيل، في الولايات اميتحدة الأمريكية، انظر: الاستنسلخ  3
ه (، 1418للدكتوب كلبم غنيم، داب الفكر الاربي، القلهرة، الطباة الأولى، )والإنجل  بن، تجريب الالملء وتشريع السملء، 

(، والقضليا الأخلاقية النلجمة عن التحكم في تقنيلت الإنجل  )التلقيح الصنلعي(، للدكتوب محمد علي البلب، وهو 254)ص
 ( .461بحث منشوب ضمن جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثللث، في الجزء الأول،  )ص

(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية 56. الاستنسلخ والإنجل  بن، تجريب الالملء وتشريع السملء لكلبم غنيم )ص 4
(، ومستقبل الإخصل  خلبج الأبحلم، للدكتوب عبد 335(، والطبيب أدبه وفقهه للسبلعي والبلب )ص371لإسملعيل مرحبل )ص

(، تحليل اميني )التطبيق 31ه (، )ص1399(، ببيع الثلني )244الاربي، الادد بقم ) المحسن صللح، مقلل منشوب في جالة
واميدلولات(، للدكتوب نوبي بن طلهر الطيب، وبشير محمود جراب، النشر الالمي واميطلبع، جلماة اميلك ساود، 

 ( .111م(، )ص1999ه /1420)
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_ تحقيق الرغبة في بقلء الذكِّر، إذ قد يخشى باض النلس من موت مفلجئ، فإنشلء   
 . (1)هذه البنوك يحفظ للنلس منيهم، وياطيهم فرصة الإنجل  ولو باد اميوت 

اينة، كللقوة، أو الذكلء مثلاً، بأخذ نطف لل ذوي صفلت م_ محلولة إنجل  أطف ج
كلميصلبعن، والابلقرة، وحفظهل في البنوك، ثم بياهل مين يريد، وهو مل   أصحل  تلك الصفلت

 . (2)يُسمّى بتحسن، السلالة البشرية، أو نجلبة النسل 
 . (3)_ إجراء التجلب  والاختبلبات على اميني  د

ةٍ بطر  ويُحفَظُ هذا اميني يقة التجميد، حيث يوضَع بكيفية مايَّنةٍ في أوانٍ من الرَّصلص مُاَدَّ
ئُ تجميد اميني، ثم يُ بَ رَّدُ تدبيجيلً، ثم يُجَمَّدُ بواسطة لهذا الارض، ويُضلف إليه موادّ ومحلليل تهيِّ 

          دبجةحلويات النتروجن، اميزَوَّدة بسلئل النتروجن، الشديد البودة، الذي يصل إلى 
 . (4)مْ(، وفق طريقةٍ دقيقةٍ 196-)

ويتم جمع اميني إمل بالشراء ممن يرغب ببيع منيِّه، أو بالإيداع حيث يودع الشخص منيَّه في 
 . (5)حسلبه الخلص، ويدفع مقلبل حفظهل مبلالً ملليلً 

 . (6)ويمكن حفظ السلئل امينوي خمسلً وعشرين سنة، وقيل يمكن ذلك مدى الحيلة 
                                                           

وأحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي لامر غلنم  (،31. مستقبل الإخصل  خلبج الأبحلم لابد المحسن صللح )ص 1
 ( .230)ص

 ( .32(، وبنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص47. أخلاقيلت التلقيح الصنلعي للبلب )ص 2
 ( .90(، و)76. بنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص 3
وتشريع السملء لكلبم غنيم  (، والاستنسلخ والإنجل  بن، تجريب الالملء111_109. تحليل اميني للطيّب وجراب )ص 4

(، وبنوك الدم، لابد المجيد الشلعر، ونزاب فؤاد جلد الله، وحكمت خليل جب، داب اميستقبل، عملن، الأبدن، 254)ص
(، والأنسل  76،75(، وبنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص249،28م(، )ص1993ه /1413الطباة الأولى، )

مية من التلقيح الصنلعي ومل يُسمّى بأطفلل الأنابيب، لابد الحميد محمود والأولاد، دباسة ميوقف الشرياة الإسلا
  ( .73م(، )ص1987ه /1408طهملز، داب القلم، دمشق، الطباة الأولى، )

(، والأنسل  والأولاد لابد الحميد 253. الاستنسلخ والإنجل  بن، تجريب الالملء وتشريع السملء لكلبم غنيم )ص 5
 ( .73طهملز )ص

(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل 73الأنسل  والأولاد لابد الحميد طهملز )ص.  6
 ( .377)ص
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 ر ومفلسد إنشلء بنوك اميني:_ محلذي 3
 :(1)هللإنشلء بنوك اميني مفلسد ومحلذير عديدة، أهم

_ اختلاط الأنسل ، عن طريق الخطأ في الحسل  الخلص في نسبة اميني لصلحبه،  أ
فينُسَب لشخصٍ آخر، كمل أن البنوك تقوم _ في الحسلبات الالمة _ بخلط السوائل امينوية 

 . وعبواتهل دون تحديد أصحلبهل
_ ظهوب نكلح الاستبضلع الحديث، من خلال قيلم بنوك اميني الخلصة بمني الابلقرة   

 في إنجل  أطفلل أذكيلء أو أقوياء . مين يرغبوالقوة، ببيع هذا اميني  وأصحل  الجملل
 _ زيادة نسبة الأطفلل الذين لا ياُرَف لهم أ  . ج
به ، فتُ لَقَّح نسلء  أجنبيلت، وقد تلُقَّح _ استاملل مني الرجل باد موته استامللًا محرَّملً  د

 . محلبم الزوج
_ إلالء بابطة الزواج والاستالضة عنهل بالالاقلت المحرَّمة، وأمل إنجل  الأطفلل فيُتركَ  ه 

 لبنوك اميني التي تستطيع إنتلج الأطفلل وبقدبات عقلية وجسدية عللية .
في  وبيع اميني محرَّم   ،الأنسل  لطتخت_ بيع اميني؛ وهذا من أخطر المحلذير حيث  و

بيع مل كلن جزءاً من لا يجوز : الحنفيةاند ، فاميذاهب الأبباة حسب قواعدهم وأصولهم
، ونصوا (3)حُرمة بيع النجلسلتعلى  :المالكية ، ونصّ (2)كلبن اميرأة، واميني مثله  الآدمي

شرعل؛ً لأن  الً بهفَ اميبيع مُنت َ  كونَ   الشافعية والحنابلة واشترط ،(4) نجلسة امينّي، فيحرم بياه
                                                           

(، 381(، والبنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية لإسملعيل مرحبل )ص109. تحليل اميني للطيب وجراّب )ص 1
بنلء والبنلت في ضوء القرآن والسنة، لخللد عبد الرحمن الاك، (، وتربية الأ346الطبيب أدبه وفقهه للسبلعي والبلب )ص
(، والأنسل  والأولاد لابد الحميد طهملز 48،47م(، )ص2000ه /1420داب اميارفة، بيروت، الطباة الثللثة، )

 ( .32(، بنوك النطف والأجنة للسنبلطي )ص73)ص
 ( .3/46شرح بداية اميبتدي للمرغينلني )(، والهداية في 6/88،87. انظر: البحر الرائق لابن نجيم ) 2

(، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطل  3/145. انظر: بداية المجتهد ونهلية اميقتصد لابن بشد ) 3
(4/259. ) 

(، وحلشية الصلوي 1/104(، ومواهب الجليل للحطل  )1/148. انظر: التلج والإكليل ميختصر خليل للابدبي ) 4
 ( .1/54ير للصلوي )على الشرح الصا
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هم عند هواميني لا منفاة فيه لاير صلحبه، فلا يجوز بيا، (1) هفَ بذل اميلل فيمل لا نفع فيه سَ 
 كونَ اميبيع منتفالً به .تخريجلً على اشتراطهم  

 . استهجلناً لهذا الفال ؛(2)بيع اميني ليس من اميروءة؛ لأن بيع ملء الفحل منهيٌّ عنه شرعلً و 
إن النهي عن ذلك من محلسن الشرياة وكمللهل، فإن مقلبلة  : "ابن القيم بحمه الله تاللى قلل

ملء الفحل بالأثملن، وجاله محلًا لاقود اميالوضلت ممل هو مستقبح ومستهجن عند الاقلاء، 
 . (3)عندهم سلقط من أعينهم في أنفسهم وفلعل ذلك 

 حل، فكيف بملء الرجلل من بني آدم؟لففإذا كلن هذا الاستهجلن بالنسبة ميلء ا
 حكم المسألة بناءً على القواعد الفقاية: ثانياً:

 للالملء اميالصرين في حكم إنشلء بنوك اميني قولان:
القول الأول: يحرم إنشلء هذه البنوك؛ سداً للذبائع، ومنالً للمفلسد اميترتبّة على إنشلئهل، 

 . (4)وهو قول جمهوب اميالصرين من أهل الالم 

                                                           

(، وكشلف القنلع 6/127(، والفروع لابن مفلح )3/395(، ونهلية المحتلج للرملي )9/226. انظر: المجموع للنووي ) 1
 ( .3/152للبهوتي )

عن عسب الفحل(، أخرجه البخلبي، كتل  الإجلبة، با  عسب  : )نهى النبي . قلل سيدنا عبد الله بن عمر  2
 ( .2284رقم )(، ب3/94الفحل، )

، لمحمد بن أبي بكر بن أيو  بن ساد شمس الدين، ابن قيم الجوزية، اميتوفى سنة  . زاد اميالد في هدي خير الابلد  3
ه ( بحمه الله تاللى، مؤسسة الرسللة، بيروت، مكتبة امينلب الإسلامية، الكويت، الطباة السلباة والاشرون، 751)
 ( .5/705م(، )1994ه /1415)
 ( .159_ الدكتوب محمد علي البلب، في كتلبه أخلاقيلت التلقيح الاصطنلعي )ص 1ومنهم: .  4
 ( .1/376_ الشيخ عبد اللطيف الفرفوب، انظر: جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثلني، ) 2
 ( .244_ الشيخ عمر غلنم، انظر كتلبه : أحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي )ص 3
سن، النسل، جملعة، الشيخ جلد الحق علي جلد الحق، انظر: جاموعة فتلوى داب الإفتلء اميصرية، _ ومناه بهدف تح 4

الإبشلد الجيني للدكتوب محمد الزحيلي، : والدكتوب محمد الزحيلي، انظر (،1225وفتلوى لجنة الفتوى بالأزهر، )بقم الفتوى
اميناقدة في  بؤية إسلامية،البشري والالاج الجيني _ والجينوم بحث  منشوب ضمن ثبت أعملل ندوة الوباثة والهندسة =

الكويت، امينظمة الإسلامية للالوم الطبية، الإسلام واميشكلات اميالصرة، إشراف وتقديم الدكتوب عبد الرحمن الاوضي، 
 (.788)صم(، 2000ه /1421تحرير الدكتوب أحمد بجلئي الجندي، الطباة الأولى، )
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القول الثلني: يجوز إنشلء هذه البنوك بشروط؛ للحلجة إليهل، وهو قول باض اميالصرين 
 . (1)من أهل الالم 

 وهذه الشروط هي:
 _ ألا ياُطى مني الزوج إلا للزوجة أثنلء قيلم الزوجية اميشروعة فقط . 1
عن طريق _ أن يتم التأكّد من حفظ اميني في ظروف لا تسمح لهل بالاختلاط، ولو  2

 السهو، أو النسيلن، أو الخطأ، حتى تنتفي المحلذير من ذلك .
 وجه بناء هذه الأحكا: على القواعد الفقهية:

مُخَرَّج  على قلعدة سدّ الذّبائع، وعلى قلعدة: )دبء _ جمهوب اميالصرين _ اميلنان،  بأيُ 
 اميفلسد أولى من جلب اميصللح( .

(، دة: ) الحلجة تنزل منزلة الضروبةقلعمُخَرَّج  على  _ باض اميالصرين _ المجيزين وبأيُ 
 الضروبات تبيح المحظوبات ( .و)

 . ة والرجل إلى الولد منزلة الحلجةوقد سبق أن جامع الفقه الإسلامي أنزل حلجة اميرأ
 .وك اميني والتالمل ماهل في بأيهمواشترطوا شروطلً تنفي المحلذير اميترتبّة على إنشلء بن

 الباحث:أي ر _ ثالثاً 

التلقيح الصنلعي يقُلل أيضلً هنل؛ فلميسألتلن مترابطتلن فبنوك اميني لا تتأتّى في  بأيتُهمل 
فلئدتهل إلا بإجراء التلقيح الصنلعي باد حن،، فمن أعظم اميفلسد اميترتبّة على إنشلء بنوك 

زنا وتسهيله مين توفي با  ال اختلاط الأنسل ، واستاملل اميني استامللات محرَّمةٍ، وفتحُ اميني: 

                                                           

أحمد سلامة، في كتلبه الأوباق السلقطة من كتل  أطفلل الأنابيب بن، الالم والشرياة،  _ الشيخ زياد 1. ومنهم:  1
وهو عبلبة عن مقلل من سبع صفحلت، ضمّنه الدكتوب إسملعيل مرحبل كتلبهَ البنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية 

 ( من هذا اميلحَق .4على شكل مُلحَق، انظر )ص
 ( .388،387في كتلبه: البنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية )ص _ الدكتوب إسملعيل مرحبل، 2
 ( .1526، 1525_ الدكتوب حسن السيد خطل ، انظر بحثه: بنوك الحيلمن وضوابطهل في الفقه الإسلامي )ص 3
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عنهل زوجهل حيث تدَّعي أن حملهل من مني زوجهل المحفوظ في بنك اميني، وإلالء بابطة الزواج، 
 .. إلخ، وهذه اميفلسد تجال بنك اميني ينسِف الزواج الشرعي نسفلً .

كمل أنه تايير لخلق الله؛ حيث يتم فيه تلاعب  في كيفية الحمل وأوقلته، فيمكن للمرأة أن 
تحمل من منّي زوجهل باد وفلة زوجهل، أو في حلل غيلبه وعدم اللقلء به، بل قد تحمل منه 

 دون أن تراه أصلاً .
 وهذه اميرأة التي ادّخر زوجهل نطلفه في بنك اميني متى تنتهي عدتهل إن توفّي زوجهل؟

 وعلى فرَض أنه قد يكون هنلك مصللح مُاتَ بَة صحيحة؛ كحلجة إنسلنٍ مينيِّه باد
خضوعه لالاجٍ يقضي على قدبته على الإنجل ، وقد يضطر من يلجأ إلى إجراء التلقيح 

: لسببٍ مشروع _ على قولٍ من قلل بإباحته _، ولكن زوجتهالصنلعي إلى تأخير تلقيح 
اميصللح  عند اميوازنة بن، اميصللح واميفلسد اميترتبّة على إنشلء بنك اميني والتالمل ماه يتبنّ، أن

 واميفلسد كثيرة جداً، فهنل تأتي القلعدة: ) دبء اميفلسد مُقدَّم  على جلب اميصللح ( .قليلة، 
واميؤمن يرضى بمل قسم الله له من الأزل، ولا يدُخل نفسه في متلهلت الفسلد والانحلال 

 الأخلاقي ولو ميع له بريق  خدّاع من إعلانات وترويج أهل الأهواء ودعلة الحضلبة والتّقدّم .
اجع أيضلً في هذه اميسألة عمل ذكرتهُ في بحثي الذي قدّمته للحصول على دبجة فأتر 

، والآن أقول بتحريم إنشلء هذه البنوك، (1)اميلجستير )الفتوى بالتخريج(، أنه يجوز بشروط
 وتحريم التالمل ماهل، والله تاللى أعلم .

 

 

 
 
 

                                                           

 ( .347_345. كتلبي: الفتوى بالتخريج )ص 1
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 رة:رتق غشاء البكا _الثالث  المطلب
 

 ألة:التعريف بالمس أولاً:

 _ تاريف غشلء البكلبة: 1
، والبِكر: هي الجلبية التي لم تفُتَضّ، ولم يقربهل بجل، والبِكر: هي (1)الاشلء: هو الاطلء

الاذباء، واميصدب البَكلبة، فاشلء البكلبة هو الجلدة التي على قُ بُل اميرأة الاذباء التي لم 
 . (3)ق: هو إلحلم الفتق وإصلاحه ، والرتّْ (2)تفُتَضّ 

وفي المجلل الطّبّيّ: غشلء البَكلبة: هو غشلء بقيق من الأنسجة يتكوَّن من طبقتن، من 
( سم من الخلبج، 2.5_2خو غنيٌّ بالأوعية الدَّمويَّة على باد )بينهمل نسيج بِ  ،الجلد الرَّقيق

( ملم، 5_1توجد فيه فتحة هلاليَّة طولهل ) ،مُحلط ومُحلفَظ عليه بالشَّفرين الكبيرين والصَّايرين
وهذا الاشلء بقيق، وفي الاللب يزول  ،تسمح بنزول دم الحيض من الرَّحم إلى خلبج الجسم

 . (4)غشلء البَكلبة جزئيَّلً مع أوَّل اتِّصلل جنسيّ 
إلاَّ أنَّه قد ياتري الاشلء مل يسبِّب إزالته أو ثقبه لأسبل  أخرى غير الاتصلل الجنسي،  

احية، أو حلدثة تتارض لهل الفتلة كللقفز أو السقوط كباض الأمراض، أو بسبب عملية جر 
 .( 5)من مكلنٍ علل أو حمل أشيلء ثقيلة 

 _ صوبة اميسألة: 2
 فتامد إلى إجراء عمليَّة جراحيَّة ،قد يتمزّق غشلء البكلبة لدى الفتلة لأسبل  متادّدة

                                                           

 ( .227. مختلب الصّحلح للرازي، ملدة غشل، )ص 1
 ( .4/78  لابن منظوب، حرف الراء، فصل البلء، ). لسلن الار  2
 ( .10/114. لسلن الار  لابن منظوب، حرف القلف، فصل الراء، ) 3
. بتق غشلء البكلبة، لكملل فهمي، امينظمة الإسلامية للالوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لباض اميملبسلت  4

 ( .425م(، )ص1987الطبية، ثبت كلمل لأعملل اميؤتمر، )
(، 4/247(، وماني المحتلج للشربيني )8/342(، والتلج والإكليل للمواق )3/124. البحر الرائق لابن نجيم ) 5

 ( .5/162وكشلف القنلع للبهوتي )
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، كلبة باد تمز قهولحم غشلء الب ويقُصد منهل إعلدة ضمِّ  ،تسمى: عمليَّة بتق غشلء البكلبة
 .( 1)أو إلى وضع قريب منه  ،فياود إلى وضاه السَّلبق قبل التَّمزق

 _ أهمية غشلء البكلبة: 3
ياُتَ بَ غشلء البكلبة بمز الشرف والافلف عند اميرأة، بل هو أخص مواطن الافة والحيلء 

 .( 2)عندهل، والتادّي على هذا الاشلء يوجب الضملن 

مل تفضيل اميرأة في الزواج منهل، وقد ثبت ذلك في السنة اميطهّرة، والبكلبة هي أحد عوا
فقد وبد عن سيدنا جلبر بن عبد الله 

: أنه قلل: تزوجتُ، فقلل لي بسول الله  (3) 
هل تزوجت بكراً أم ثيبل؟ً ((، فقلت: تزوجت ثيبلً، فقلل: )) هلّا تزوجت بكراً تلاعبهل ))

 . (4) وتلاعبك ((

 .( 5)كر غللبلً مل يكون أكثر من مهر الثّ يّب كمل أن مهر الب
فيظهر جليّلً أن للفتلة وأسرتهل مصلحة كبى في بقلء هذا الاشلء، كمل أن للمجتمع كله 

 مصلحة كبى في المحلفظة على بكلبة بنلته فهو بمز الفضيلة والسلامة والافة .

                                                           

. أبحلث فقهية في قضليا مالصرة، للدكتوب محمد نايم ياسن،، داب النَّفلئس، الأبدن، الطبّاة الرَّاباة،  1
(، والأحكلم الطبية اميتالقة بالنسلء في الفقه الإسلامي للدكتوب محمد خللد منصوب، 227م(، )ص2008ه  /1428)

 ( .211م(، )ص1999ه /1420داب النفلئس، الأبدن، الطباة الثلنية، )
(، 19/74)للمطياي لنووي اجاموع تكملة (، و 8/305(، والذخيرة للقرافي )3/104. حلشية ابن علبدين ) 2

 ( .4/64)وكشلف القنلع للبهوتي 
 ولم أذكر كيفية وقيمة الضملن؛ لأنه من الاستطراد، وليس هنل محله .

( 16)  . هو الصحلبي الجليل جلبر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الخزبجي، الأنصلبي، السملي، وُلِد قبل الهجرة ب 3
ة غزوة، وكلنت له في أواخر أيامه ، وبوى عنه جملعة من الصحلبة، غزا تسع عشر سنة، من اميكثرين للرواية عن النبي 

( حديثلً، وهو آخر الصحلبة 1540حلقة في اميسجد النبوي يؤخَذ عنه الالم فيهل، بوى له البخلبي ومسلم وغيرهمل )
 (.547، 1/546، انظر:الإصلبة في تمييز الصحلبة لابن حجر )ه ( 78موتاً باميدينة، توفي سنة )

يَر، با  استئذان الرجل الإملم، ). متفق عليه، أخرجه البخلبي وال 4 (، بقم 4/51لفظ له، في كتل  الجهلد والسِّ
 ( .715(، بقم الحديث )2/1088(، ومسلم في كتل  الحج، با  استحبل  نكلح البكر، )2967الحديث )

 ( .5/199(، وامياني لابن قدامة )19/74)للمطياي لنووي اجاموع تكملة (، و 3/140. حلشية ابن علبدين ) 5
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 حكم المسألة، بناءً على القواعد الفقاية والمصلحة: _ ثانياً 

قد يوجد في كلام الفقهلء اميتقدّمن، مل يبنّ، أن تصوّب عودة البكلبة أمر  وابد  تنبّهوا له، 
ولكن لادم وقوع اميسألة لم يذكروا حكمهل؛ لأن الحكم على اميسألة يأتي باد تصوّبهل على 

 مل وقات عليه .
راحة والتأمت قلل النووي بحمه الله تاللى في إيصلل اميلء في الاُسل: " ولو اندملت الج

  نه يسقط غسل ملإسقط الفرض في ذلك اميوضع، كمل لو علدت البكلبة باد الافتضلض ف
 . (1)لض " ضكلن ظهر بالافت

فلميسألة من النوازل اميالصرة، وهي من أشهر اميسلئل اميتالقة بالجراحة النسلئية ميل لهل من 
في الصرين، وباد البحث وجدت أبالد خطيرةٍ في المجتمع، فتبُحَث في كلام أهل الالم امي

 ميسألة أقوالًا، يمكن إجمللهل في قولن،، )القول بالتحريم مطلقلً، والقول بالتفصيل( .ا
 .(2)لا يجوز بتق غشلء البكلبة مطلقلً، وهو قول باض الفقهلء اميالصرين القول الأول:

 :(3)وأدلتهم كثيرة، أهمهل

نسل ؛ فقد تحمل اميرأة من الجملع السلبق _ بتق غشلء البكلبة يؤدّي إلى اختلاط الأ 1
 ثم تتزوج باد بتق غشلء بكلبتهل، ممل يؤدي إلى إلحلق ذلك الحمل بالزوج واختلاط النسب .

 _ بتق غشلء البكلبة فيه اطّلاع على الاوبات اميالَّظة بلا ضروبة . 2

                                                           

 ( .2/199. المجموع للنووي ) 1
. ومنهم: الشيخ عز الدين التميمي، في بحثه: بتق غشلء البكلبة من منظوب إسلامي، امينظمة الإسلامية للالوم  2

 ( .573الطبية، ندوة الر ؤية الإسلامية لباض اميملبسلت الطبّية، )ص
حة الطبية والآثاب اميترتبة عليهل، مكتبة الصحلبة، جدة، ومنهم: الدكتوب محمد اميختلب الشنقيطي، في كتلبه: أحكلم الجرا

 ( .432م(، )ص1994ه /1415الطباة الثلنية، )
 ( .228ومنهم: الدكتوب محمد خللد منصوب في كتلبه: الأحكلم الطبية اميتالقة بالنسلء في الفقه الإسلامي )ص

(، وأحكلم الجراحة الطبية للشنقيطي 573، 572. بتق غشلء البكلبة من منظوب إسلامي، لاز الدين التميمي، )ص 3
 ( .430، 429)ص



 ~266 ~ 
 

مكلن بتق غشلء _ بتق غشلء البكلبة يُسهّل للفتيلت ابتكل  جريمة الزّنا لالمهنَّ بإ 3
البكلبة باد الجملع، والقلعدة تقول: )يتُحَمَّل الضرب الخلص لدفع ضرب علم(، و)اميصلحة 
الالمة تُ قَدَّم على اميصلحة الخلصة(، فتُمنَع اميرأة من بتق غشلئهل ولو كلن فيه مصلحة  لهل؛ 

 لتحصيل مصلحة المجتمع ودفع الضرب الالم الواقع به من فتح ذبياة الزنا .
_ قد يكون هنلك مصللح مُاتَ بَة في بتق غشلء البكلبة كمل لو تمزّق غشلء البكلبة  3

بسبب غير الجملع، فيكون للمرأة وأهلهل مصلحة  في بتقه؛ ولكن للمفلسد الكثيرة السلبقة 
 : )دبء اميفلسد أولى من جلب اميصللح( .يُ قَلل

لإلحلقه  ،هلهل إزالة الضَّرب برتق الاشلءزال بالضَّرب(، فلا يجوز للفتلة وأ_ )الضَّرب لا يُ  4
 ر .بالزَّوج امينتظَ 

_ مفسدة التّهمة للفتلة وأهلهل يمكن إزالتهل عن طريق شهلدة طبية باد تمزّق غشلء  5
 البكلبة بسبب اميرض أو نحوه، فتزول الحلجة إلى عملية الرتّق وكشف الاوبات .

 :(1)لتفصيل، كمل يليقلل باض أهل الالم اميالصرين با القول الثاني:
أو فالًا لا ياُتب في الشَّرع ماصية، وليس وطئلً في  _ إذا كلن سبب التَّمز ق حلدثةً  1

عقد نكلح ينُظر؛ فإن غلب على الظَّنِّ أنَّ الفتلة ستلاقي عنتلً وظلملً بسبب الأعراف 
 والتَّقلليد كلن إجراء الرَّتق واجبلً، وإلا كلن مندوباً .

كمل في   ،كلن إجراء الرَّتق حراملً   ،سبب التَّمز ق الوطءُ في عقد نكلح_ إذا كلن  2
 ؛با  أولى يَحرم إجراؤه ميتزوِّجةومن  ،ق لهمل لا مصلحة فيهلأنَّ إجراء الرَّتْ  ؛اميطلَّقة والأبملة
 أو حلجة . نَّظر إلى عوبة اميرأة دون ضروبةولا يجوز للطَّبيب ال ،لأنَّه لاب ولهو

                                                           

(، وبتق غشلء البكلبة 255)ص . ومنهم: الدكتوب محمد نايم ياسن،، في كتلبيه: أبحلث فقهية في قضليا طبية مالصرة 1
بسلت الطبّية، الكويت، في ميزان اميقلصد الشَّرعية، امينظمة الإسلامية للالوم الطبّية، ندوة الر ؤية الإسلامية لباض اميمل

 (.607، 606م(، )ص1987)
ر في الإسلام، امينظمة الإسلامية  ويقرُ  من هذا القول كثيراً قول الدكتوب توفيق الواعي، في بحثه: حكم إفشلء السِّ

 ( .171، 170م(، )ص1987للالوم الطبّية، ندوة الر ؤية الإسلامية لباض اميملبسلت الطبّية، الكويت، )
هذا القول كذلك: قول الشيخ محمد اميختلب السلامي، في بحثه: الطبيب بن، الإعلان والكتملن، امينظمة  ويقر  من

 ( .81م(، )ص1987الإسلامية للالوم الطبّية، ندوة الر ؤية الإسلامية لباض اميملبسلت الطبّية، الكويت، )
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سواء أكلن اشتهلبه  ،فإنَّه يَحرم إجراؤه لتَّمز ق زنا اشتهر بن، النَّلسسبب ا_ إذا كلن  3
وإعلانهل  ن نتيجة تكراب الزّنا من الفتلةنتيجة صدوب حكم قضلئيّ على الفتلة بالزّنا أم كل

 لذلك واشتهلبهل بالبالء .
اً بن، إجرائهكلن الطَّبيب مخ  مز ق زنا لم يشتهر بن، النَّلس_ إذا كلن سبب التَّ  4 وعدم  يرَّ

 إجرائه، وإجراؤه أولى .
 :(1)وأهم الأدلة على ذلك

_ اميصللح التي تحقّقهل عملية بتق غشلء البكلبة في الحللات الجلئزة، كللسَّتْر على  1
 الفتلة والحفلظ على سماتهل وسماة أهلهل، والحفلظ على استقراب المجتمع .

يل الضرب عن اميرأة وأهلهل، وقد تكون بريئةً ويُسلء _ ) الضرب يزُال (، وبتق الاشلء يز  2
 . باض الأزمنة والأمكنة والأعرافالظنّ بهل فيقع عليهل ضرب قد يؤدّي إلى القتل في

_ بتق الاشلء ينزل في منزلة الحلجة في الحللات الجلئزة، فيجوز لأجله كشف الاوبة،  3
 فللقلعدة تقول: ) الحلجة تنزل منزلة الضروبة ( .

 الباحث: رأي الثاً:ث

اتفقت الأقوال على حرمة بتق غشلء البكلبة في الزنا اميشتهر باير إكراه، وحصل الخلاف 
في غير هذه الحللة؛ لتردّد الحللات الأخرى بن، اميفلسد واميصللح، فمن بأى مصلحة ستر اميرأة 

ومن بأى ، يدةاف، قلل بالجواز في حللات عدودفع الضرب عنهل وعن أهلهل، ودفع ظلم الأعر 
مفسدة فتح با  الزنا، وانتشلب الفلحشة، ووجود الاشّ والتدليس والتارير، وكشف الاوبات 

 اميالّظة قلل بالتحريم .
 والذي أباه في هذه اميسألة:

كحفظ   ؛_ أدلة القلئلن، بالتحريم قوية، سلمية  من اميالبَضة، منسجمة  مع قواعد الشرع 1
 اميصلحة لحة الالمة علىعلى جلب اميصللح، وتقديم اميص الأنسل ، وتقديم دبء اميفلسد

                                                           

(، وبتق غشلء البكلبة في ميزان اميقلصد 255)صللدكتوب محمد نايم ياسن،  ،. أبحلث فقهية في قضليا طبية مالصرة 1
 (.607، 606للدكتوب محمد نايم ياسن، أيضلً )ص ،الشَّرعية
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 ، وسدّ الذّبائع .الخلصّة
فللشرع حرَّم النظر حتى لا يوصل إلى الزّنا، فمنع كل مل من شأنه تسهيل الزّنا، وبتق 

لأنه يسهّل الزّنا، بل ويسهّل تكراب الزّنا  ؛من نفس البل  الذي حرَّمه الشلبعغشلء البكلبة 
يوجد بتق  للاشلء في النهلية، وخصوصلً في هذا الزّمن الذي انتشرت فيه وسلئل طلميل أنه 

الزملن،  أهل الفتن والإغراء، وسهل فيه الوقوع في اميالصي؛ لضاف الوازع الديني الالم لفسلد
 ، وامينع أنسب .أوجبفللتشديد فيه 

هومة، أو مصللح وأدلة القلئلن، بالتفصيل ضايفة، مالبَضة ، فهي تاتمد على مصللح مو 
ماتبَة في مقلبل مفلسد كثيرة عظيمة تُحيل القضية إلى قلعدة )دبء اميفلسد أولى من جلب 

 اميصللح( .
_ كشف الاوبات امياَلَّظة يحتلج ضروبةً أو حلجةً م اتَ بَةً لفاله، أمل بتق الاشلء فلا  2

ل أن فيه فتح با  التسلهل لجة؛ خصوصلً مع وجود محلذير كثيرة لهذا الفال، كمتتوفّر فيه الح
في كشف الاوبات؛ لأن الطبيب قد يحتلج لادّة عمليلت متتلباة حتى يتمكن من إجراء هذه 
الاملية فقد لا يلتئم إلا باد سنٍّ مايَّنةٍ، وقد يفشل فيحتلج لإعلدة، فيتكرب كشف الاوبة 

 ية إلى ذلك .مرات ومرات، فيُالَق هذا البل  من أصله طلميل لم توجد الضروبة الداع
وقد حصل التسلهل في موضوع كشف الاوبات فالًا كمل يُشلهَد في الواقع، وكم من 
مسلمٍ يذهب مبلشرةً إلى الطبيب اميختصّ بالتوليد والأموب النسلئية الأخرى من غير ضروبة، 
مع وجود الطبيبلت، وكم يحدث التسلهل في كشف الزائد عن الحلجة من الاوبة، وكل ذلك 

ء الحلجة والضروبة، وذلك بسبب التسلهلات في اميسلئل الطبية الكبى كرتق تحت غطل
 غشلء البكلبة وأخواتهل .

، فتاميم (1)_ يُضلف إلى هذا أن حللات تمزّق هذا الاشلء باير الفلحشة قليلة  نادبة  3
 شلئعللاللب ال الحكم لأجل حللات قليلة نادبة لا ياُلَم صدق مدّعيهل لا يجوز؛ لأن )الابة

 

                                                           

 ( .222. الأحكلم الطبية اميتالّقة بالنسلء في الفقه الإسلامي للدكتوب محمد خللد منصوب )ص 1
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 . (1) لا بالقليل النلدب(، ولأن )النلدب لا حكمَ له(
وتطبيق قواعد اميصللح واميفلسد يوصلنل إلى  ،_ )لا ينُكر تاير  اميصللح بتاير  الأزملن( 4

فلميتأمل في واقع كثير من اميشلفي والايلدات واميراكز الطبّية  ،ضروبة إغلاق هذا البل 
صة في الاللم الإسلام ل لا تامل وفق ضوابط شرعية واضحة، فمن اميمكن اميتخصِّ يّ يلحظ أنهَّ

 أن يتمَّ إجراء عمليَّلت بتق لاشلء البكلبة اميتَّفق على تحريمهل .
، وغشٌّ للزوج وأهله، حيث تظهر الفتلة بكراً وهي قد زالت  5 _ في إجراء الرَّتق تدليس 

 بكلبتهل .
 البكلبة، والله تاللى أعلم .  إجراء عملية بتق غشلءتحريم ني أبىولذلك فإن

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

(، وفتح البلبي 1/163اليش )(، ومنح الجليل ل2/370. والنلدب لا حكم له، انظر: كشف الأسراب للبخلبي ) 1
 ( .134و  2/126(، والأشبله والنظلئر للسبكي )11/335لابن حجر )
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أثر الاستصلاح في الأحوال  _ الثانيالباب 
 الشخصية .

 فصول . وأربعة، مدخلوفيه 

 تقنين الفقه الإسلامي عموماً، والأحوال الشخصية خصوصاً. :مدخل

ٍتقييد المباح . _الفصل الأول 

ٍالتقديرات في الأحوال الشخصية . _الفصل الثاني 

ٍالتعويض في الأحوال الشخصية . _صل الثالث الف

ٍالدعاوى في الأحوال الشخصية .ٍ_الفصل الرابع 

                                                                         
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 مدخل

 عموماً، والأحوال الشخصية خصوصاًتقنين الفقه الإسلامي 
 

ن  لس في مختل  ف المج  للات، ي  ؤدّي إلى تا  ير  وتط  وّب إن التط  وّب الهلئ  ل ال  ذي تش  هده حي  لة ال
مص للح الن لس، والش  رياة إنم ل ج  لءت لتحقي ق اميص  للح ودبء اميفلس د، واس  تنبلطُ أحك لم الن  وازل 
واميس   تجدات إذا ك   لن م   ن خ   لال أص   ول وف   روع م   ذهبٍ فقه   يٍّ واح   دٍ فق   د يض   يق ع   ن تلبي   ة 

إذا التزم  ت الدول  ة في قض  لئهل وقوانينه  ل  حلج  لت الن  لس ومص  للحهم اميتنوع  ة اميتط  وّبة، وبالت  للي
 ،(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)بمذهبٍ واحدٍ، فقد يقع النلس في حرجٍ؛ والله تاللى يقول: 

، فك  لن م  ن الِحكم  ة والخ  ير الإف  لدة م  ن امي  ذاهب الأببا  ة ال  تي جم  ع الله أم  ر الأم  ة [78]الح  ج:
مي  ذاهب الأخ  رى ال  تي يص  حّ عليه  ل، ب  ل وم  ن الآباء الفقهي  ة امينقول  ة نق  لاً ص  حيحلً ع  ن أئم  ة ا

اعتملدهل، فمل يضيق عنه اميذهب الواحد ففي مذهبٍ آخر ساة  منه وعلاج، وهذه اميذاهب 
والآباء نس     بتهل إلى الش     رياة الإس     لامية متس     لوية، والفق     ه الإس     لامي بم     ل في     ه م     ن اخ     تلاف 

نٍ ومك لنٍ؛ ف لا ب دّ ومذاهبٍ يشكّل ثروةً فقهيّةً متكلملةً كفيلةً بتلبي ة مص للح الن لس في ك ل زم ل
 .( 1)من الإفلدة منهل والأخذ منهل بمل هو الأليق باميصللح الزمنية 

وكفلية الفقه الإسلامي لحلجلت كل زملنٍ ومكلنٍ أمر  يقر  به كل منصفٍ اطلّعَ عل ى ه ذا 
 . (2)ل منصفٍ يريد استقراب حيلة النلسالفقه حتى من غير اميسلمن،، ويساى للأخذ به ك

 22إلى  15 م  ن (3)المح  لمن، ال  دولي في مدين  ة لاه  لياميث  لل: مي  ل عُقِ  د م  ؤتمر  وعل  ى س  بيل
 م، واشتركت فيه ثلاث وخمسون دولةً، كلنت نتيجة اميؤتمر القراب التللي: 1948آ ، علم 

                                                           

 ( بتصرف .260، 1/259. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 1
. وممن أدلى بهذه الشهلدة علنلً من علملء الار : الفقيه الأميلني كوهلر، والأستلذ الإيطللي دليفيشيو، والاميد الأمريكي  2
 ( .1/309يكموب .. إلخ، انظر: اميدخل الفقهي الالم للزبقل )و 
أكثر من مليون نسمة ، ويصل الادد إلى (2014)نسمة سنة  (508592)ويبلغ عدد سكلنهل  ،هولنداتقع في غر   مدينةي . ه 3

 ،مربع كيلو متر (100)تبلغ مسلحتهل حوالي و ل لاهلي الكبى، ضيف إلى ذلك عدد سكلن ضواحيهل الشمللية والجنوبية لتشكّ أُ إذا 
 الحكومة، وتوجد مقلب بئاسة ولية الاهدو  اميلكفي لاهلي يقيم و  م الالصمة،أمستردابذلك ثاني أكب مدينة هولندية باد  وتادّ 

 ( .ar.wikipedia.or: موسوعة ويكيبيديا )، انظرالأجنبية والباثلت الدبلوملسية وجالس الدولة الاليل والمحكمة والبميلن والوزبات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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) نظراً ميل في التشريع الإسلامي من مرونة، وملله من شأن هلم، يجب على جماي ة المح لمن، 
 . (1)دباسة اميقلبنة لهذا التشريع، وتشجّع عليهل ( الدولية أن تتبنّى ال

؛ ليسهل الرجوع إلى الأحكلم؛ (2)الحلجة إلى وضع تقنن، للفقه الإسلامي دعتِ وقد 
لكثرة الأقوال والاجتهلدات في اميذاهب الفقهية، وصاوبة التمييز بن، الأقوال امياتَمَدة 

 وغيرهل؛ لضاف اميلكة الفقهية للقضلة مع الزمن .
وق   د قنّن   ت الدول   ة الاثملني   ة اميا   لملات اميللي   ة _ وأغلبه   ل م   ن الفق   ه الحنف   ي _ في جال   ة  

الأحكلم الادلية، وقنّنت مصر أحكلم كثيٍر من اميسلئل الشرعية، وقطع الأزهر ش وطلً كب يراً في 
م   ذهب عل   ى  س   بيل تقن   ن، الش   رياة الإس   لامية؛ حي   ث ق   نّن الاق   ود في امي   ذاهب الأببا   ة؛ ك   ل  

 . (3)حدة
 وبالنسبة لتقنيّ الأحوال الشخصية خصوصاً:

أن الدولة الاثملنية أصدبت أول قلنون خلصٍّ بالأحوال الشخصية علم  (4)فقد مرَّ أيضلً 
 (، وغللب أحكلمه من اميذهب الحنفي .حقوق الالئلة قلنونه (، باسم )1336)

ك للأفراد ترَ ذي لا يُ النظلم الشرعي الالم الأن مبلحث الأحوال الشخصية  (5)ومرّ أيضلً َ 
 في حركة مستمرة . بالتطبيق حظيتوأنهل حرية الالتزام به، أو عدمه، 

                                                           

 ( .1/308اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) . 1
، ثم بابلبة موجزة واضحة القواعد الخلصة بفرع من فروع القلنون في مدونة واحدةالأحكلم و جمع التقنن، هو: .  2

، والتقنن، من الفقه الإسلامي هو فيهلإصدابهل في شكل قلنون تفرضه الدولة، عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع 
صيلغة قلنون ملزمٍِ مستَمدٍّ من الفقه الإسلامي، وفي اميسلئل اميستجدة يلُجَأ إلى تخريج أحكلمهل على قواعد الفقه 

(، وتقنن، الفقه الإسلامي، )اميبدأ وامينهج 314، 1/313الإسلامي ومقلصد الشرياة، انظر: اميدخل الفقهي للزبقل )
م(، 1986ه /1407يق(، للدكتوب محمد زكي عبد البّ، إدابة إحيلء التراث الإسلامي، قطر، الطباة الثلنية، )والتطب
 ( .36( و )ص21)ص

 ( .61تقنن، الفقه الإسلامي، للدكتوب محمد زكي عبد البّ )ص.  3
 ( من هذا البحث .76. انظر )ص 4
 هذا البحث . ( من80. انظر )ص 5
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واتجهت البلدان الاربية لوضع قلنون يفيد من اميذاهب الفقهية بمل يتملشى مع بوح 
وقلنون الأحوال الشخصية السوبي _ الذي تم  الاصر؛ حرصلً على تحقيق مصللح اميكلّفن،،

هو أول قلنون كلمل من نوعه في الاللم الإسلامي كلّه؛ بشموله ( _ م1953علم )وضاه 
تقننَ، جميع أحكلم الأحوال الشخصية، وخطواتٍ تقدميةً ضمن حدود الشرياة الإسلامية؛ 

لت باض مواد هذا القلنون في دِّ وقد عُ فهو مُستَمَدٌّ من الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وآبائه، 
، وهذا القلنون برهلن  على مل في الفقه في سوبيا حتى الآنم ومل زال مطبقلً 1975علم 

 . (1)الإسلامي من كفلية للاستجلبة إلى شتى الحلجلت التشرياية الزمنية 
حصلت محلولة ميشروع قلنون أحوال شخصية موحَّد للبلاد الاربية كلّهل، مُستَمَدٍّ  كمل

ميؤتمر الأول لوزباء الادل ، وذلك خلال االاستصلاحمن مختَ لَف اميذاهب، ومن قلعدة 
م(، لكن 1985م(، وتّم الانتهلء من وضع هذا القلنون علم )1977الار  في الرباط علم )

باض الدول تحفّظت على باض أحكلمه؛ ميخللفتهل اميذهب الفقهي السلئد فيهل، ثم تقرَّب 
 .  (2)أن يُتركَ اميشروع لكل دولةٍ عربيةٍ مرجالً تستمدّ منه مل تشلء 

من صوب الاستصلاح، وفي التقنن، إغلاق  لبل  القضلء بالرأي صوبة  يةُ التقنن، هي وقض
في ظلِّ عدم بلوغ القضلة لرتبة الاجتهلد، وعدم وجود الوازع الديني الكلفي الذي كلن عند 
القضلة السلبقن،، وقد يقع الاختلاف الكبير الخطير بن، القضلة _ إن ترُك الأمر إليهم _، 

في طرفٍ من أطراف البلاد يكون حراملً في طرفٍ آخر، فلا تطمئن نفوس  فمل هو مبلح  
اميتقلضن،، وتقع الفوضى والاضطرابات من جراّء ذلك، فهذا التقنن، من با  السيلسة 

 . (3)الشرعية القلئمة على مصلحة الرعية 
 اة علىقلل القرافي: واعلم أن التوس: " (4)قلل علاء الدين الطرابلسي بحمه الله تاللى

                                                           

 ( .263، 1/262الم للزبقل ). اميدخل الفقهي ال 1
 ( .267، 1/266. اميدخل الفقهي الالم للزبقل ) 2
 ( .61. تقنن، الفقه الإسلامي، للدكتوب محمد زكي عبد البّ، )ص 3
وُلِدَ علم  ،اميولد وامينشأ والوفلة الطرابلسي الأصل، الدمشقيّ بالاء الدين بن ناصر الدين،  ، اميلقَّبعلي بن محمد . هو 4
سكب الأنهر على فرائض ) :من كتبه (، كلن شيخَ الإقراء بدمشق، وإملمَ الجلمع الأموي ومدبّسلً فيه، فقيهلً حنفيلً، ه950)

(، بحمه الله تاللى، انظر: خلاصة الأثر في أعيلن ه 1032) ، توفّي سنةت الاشرءافي القرا (الالائية زلالالأو) (،ملتقى الأبحر
 ( .5/13(، والأعلام للزبكلي )187، 3/186القرن الحلدي عشر للحموي )
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 للشرع، بل تشهد له الأدلة اميتقدمة، وتشهد له الحكلم في الأحكلم السيلسية ليس مخللفلً 
 :القواعد الشرعية من وجوه أيضلً 

أن الفسلد قد كثر وانتشر بخلاف الاصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف  أحدها:
هذه  ، وتركُ (1)(( لا ضرب ولا ضراب))  :لقوله  ،الأحكلم بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية

 . بنفي الحرج القوانن، يؤدي إلى الضرب، ويؤكد ذلك جميع النصوص الوابدة
ويؤكد الامل باميصللح اميرسلة أن .. ، الالملءِ  قلل بهل جمعُ  اميصلحة اميرسلة أن وثانيها:

و  نح ؛ميطلق اميصلحة لا لتقدم شلهد بالاعتبلب الصحلبة بضوان الله عليهم أجمان، عملوا أموباً 
 إلخ . ..وتدوين الدواوين، .. كتلبة اميصحف، 

إن لم نجد في .. لتوهم الاداوة،  ؛د في الشهلدة أكثر من الروايةأن الشرع شدّ  وثالثها:
للشهلدة عليهم، ويلزم مثل ذلك في  هم فجوباً حهم وأقلَّ جهة إلا غير الادول أقمنل أصلَ 

قلل القرافي: ولا نشك أن ، .. الأحكلمالقضلة وغيرهم لئلا تضيع اميصللح وتتاطل الحقوق و 
ج عليهم، رِّ وا ولا عُ ل  هم لو كلنوا في الاصر الأول مل وُ هم وولاتهم وأمنلءَ قضلة زملننل وشهودَ 

واتسع مل كلن  ،ن مل كلن قبيحلً فقد حسُ  ..وولاية هؤلاء في مثل ذلك الاصر فسوق، 
 .( 2)... "  واختلفت الأحكلم باختلاف الأزملن ،ضيقلً 
باد وجود التقنن، فللقلضي يتقيَّد بالقلنون ولا يجتهد لا برأيه ولا بانتقلء قولٍ يخللف و 

بالامل برأي  سلطلنيٌّ  وكذلك لو صدب أمر  ..  " القلنون، وقد جلء في جالة الأحكلم الادلية:
في خصوص ميل أن بأيه بالنلس أبفق وميصلحة الاصر أوفق فليس للقلضي أن يامل  جاتهدٍ 

 . (3) " وإذا عمل لا ينفذ حكمه ،لرأي ذلك المجتهد آخر منلفٍ  هدٍ برأي جات
 ولأجل مل سبق في هذا التمهيد:

من هذا البحث دباسةً تطبيقيةً، تنلولتُ فيهل أثر  _ الثلني وهو النصف_ جالتُ البل  
في الأحوال الشخصية، وخصوصلً في قلنون الأحوال الشخصية السوبي؛ الاستصلاح 

                                                           

 ( .205( و )ص144تخريجه، انظر: )صسبق .  1
 ( .177، 176. مان، الحكلم لالاء الدين الطرابلسي )ص 2
 ( .367(، )ص1801. جالة الأحكلم الادلية، ضمن اميلدة ) 3
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للقلنون  تاليقلت واقتراحلتلأدلي بدلوي في اميصلحة ووجودهل، و  مظلهر للبحث عن
لاختيلب مل هو أوفق وأبفق وأوفى  ؛باض اميواد في ضوء الاستصلاحتقنن، أو تاديل ك السوبي
وأسأل الله التوفيق وأستلهمه الصوا ، ولا حول ولا قوة إلا ، بتلبية حلجلت هذا الاصروأولى 
 بالله .

 اسة موضوع تقييد اميبلح .وبدأت هذا البل  بدب 
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 .تقييد المباح  _الفصل الأول 
 مباحث: أربعةوفيه 

 معنى تقييد المباح ، وتأصيله، وضوابطه . _المبحث الأول 

 تحديد أهلية الزواج بالسّنّ . _المبحث الثاني 

 الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج . _المبحث الثالث 

 توثيق عقد الزواج . _لمبحث الرابع ا

                                                                         
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، وتأصيله، معنى تقييد المباح _الأول  المبحث
 . وضوابطه

 وفيه ثلاثة مطالب:

 معنى تقييد المباح  . _المطلب الأول 

 رعي لتقييد المباح .التأصيل الش _المطلب الثاني 

 ضوابط تقييد المباح . _المطلب الثالث 

                                                                         
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 معنى تقييد المباح: _المطلب الأول 
 

 _ تعريف التقييد: أولاً 
بة وغيرهل ليمسكهل، وقيَّد التقييد أصله من القَيْد، والقَيْد هو حبل  يُجاَل في بجل الدا

 . (1)دابته أي عَقَلهل ليمسكهل ويمناهل من الهرو ، والتقييد هو وضع القيود 
 ومن هذا اميانى يؤُخَذُ تقييد الحكم بوضع قيود مينع استاملله أو مينع حللاتٍ منه .

 _ تعريف المباح: ثانياً 
ن،، السَّاة والظّهوب، واميبلح من أصله اللاوي من البَ وْح، ومالنيه تدوب في اللاة على ماني

 . (2)السَّاة، وهو مل ليس بمحظوب، فأمره واسع  غير مُضيَّقٍ 
واميبلح اصطلاحلً: له تاريفلت عديدة، انتقيتُ منهل تاريف الشلطبي بحمه الله تاللى، فقد 

 ) قلل: 
ُ
، لا على ولا ذمٍّ  فيه بن، الفال والترك، من غير مدحٍ  رُ ي َّ خَ اميبلح عند الشلبع هو امي

 .( 3)(  الفال ولا على الترك

 . [275]البقرة: ،(ٹ ٹ ٹ )تاللى:  الله ومن أمثلة اميبلح: البيع، قلل

ومن أمثلة اميبلح: تنلول أنواع الأطامة من الخضلب والفلكهة، والنظر إلى الزوجة وامينلظر 
 .(4) .. إلخ الطيب الحسنة من الأشجلب والأزهلب، والاستملع إلى أصوات الطيوب، وشمّ بوائح

 :معنى تقييد المباح_  ثالثاً 
 أن هنلك حللاتٍ أو الأصل في اميبلح أن اميكلَّف له مطلق الحرية في فاله أو تركه، إلا

                                                           

 ( .374_3/372انظر: لسلن الار  لابن منظوب، ملدة )قيد(، با  الدال، فصل القلف، ).  1
(، ولسلن الار  لابن منظوب، ملدة )بوح(، با  1/315انظر: ماجم مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة بوح، ).  2

 ( .2/416الحلء، فصل البلء، )
 ( .1/172اميوافقلت للشلطبي ).  3
 ( .235_1/231. قواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام ) 4
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نع اميكلف من فاله، أو بم ؛إلى تقييد اميبلح (1)الأمر وليَّ  ظروفلً قد تدعو فيهل الحلجةُ 
تضيه اميصلحة الراجحة وليس تحريملً ميل أحلَّ الله، أمر مؤقّت  تق ، فتقييد اميبلحمه بفالهالز بإ

وهذا من اختصلص ولي أمر اميسلمن،؛ فله أن يمنعَ باض اميبلحلت في الشرع، أو يُجب على 
 .( 2)باضهل؛ إمل دبءاً ميفسدةٍ أو جلبلً ميصلحة 

 مثال تقييد المباح:_  رابعاً 
والآجلم: ": بحمه الله تاللى حيلية الزّ قلل الدكتوب وهب_ مثلل تقييد اميبلح بامينع منه:  1

هي من الأموال اميبلحة إن كلنت ، .. و الأشجلب الكثيفة في الالبات أو الأبض غير اميملوكة
 فلكل واحد حق الاستيلاء عليهل، وأخذ مل يحتلجه منهل، وليس لأحدٍ  ،في أبض غير مملوكة

ة لكن للدول ،صلب ملكلً له منهل وأحرزه على شيءٍ  شخص   منع النلس منهل، وإذا استولى
على الثروة الشجرية  للمصلحة الالمة، وإبقلءً  بعليةً  ؛تقييد اميبلح بمنع قطع الأشجلب

 . (3)"اميفيدة
_ مثلل تقييد اميبلح، بالإلزام به: الإلزام بتوثيق عقد الزواج بسميلً، أي تسجيل عقد  2

لدولة التي أبُرمِ فيهل الاقد، وفق الزواج في وثيقة بسمية صلدبة عن جهة حكومية مختصة في ا
تنظيم مان،، ويترتّب على مخللفة هذا الأمر عقوبات قلنونية، وآثاب تختلف باختلاف 

                                                           

لهل عن  ت كبى تمييزاً يَ وسمُِّ  ،عن النبي  خلافةً  ،بئاسة علمة في الدين والدنيللمة الكبى هي . ويُسمّى الإملم، والإم 1
 زين، لالتالبيف مهملت على التوقيف(، و 35انظر: التاريفلت للجرجلني )ص ،الإملمة الصارى، وهي إملمة الصلاة

 الخللق بدبحمه الله تاللى، تحقيق: ع (ه 1031) سنة اميتوفى ،امينلوي ،الالبفن، تاج بن الرؤوف بابد اميدعو ،محمد الدين
(، ونهلية 1/548(، وحلشية ابن علبدين )61(، )صم1990/ه 1410) الأولى، طباة، الالقلهرة ،الكتب عللم، ثروت

 ( .7/409المحتلج للرملي )
وت، الطباة الثللثة، الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده، للدكتوب فتحي الدبيني، مؤسسة الرسللة، بير  انظر:.  2
اميالصرة،  الفقهية الاجتهلدات باض وفي الاربية الأسرة قوانن، باض في اميبلح تقييد(، و 111(، )ص1984ه /1404)

 شبكةالفي اميار ، منشوب على  عيلض القلضي الإسلامي بجلماة الفقه الامراني، أستلذ عبدالرحمن وهو بحث للدكتوب
(، almaktabah.netموقع اميكتبة، قسم: بسلئل الفقه وأصوله، عنوان اميوقع )في ، (نتنتر الإ) الانكبوتية للمالوملت

منشوب على موقع وزابة الشؤون الإسلامية  بحث، وهبة الزحيلي كتوبد ، للوسطية الإسلام وسملحتهو  (،4)ص
خللد الطحلن، بحث  (، ونوب الصبلح في فقه تقييد اميبلح، لأحمد14)ص في الساودية، والدعوة والإبشلد والأوقلف

 ( .5)ص(، www.alukah.netمنشوب في موقع شبكة الألوكة، )
 ( .5/505. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي، ) 3
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القوانن،، وسيأتي تفصيل هذه اميسألة جيّداً في اميبحث الرابع من هذا الفصل إن شلء الله 
 . (1)تاللى 

ال الشخصية السوبي على مل ( من قلنون الأحو 40وعلى سبيل اميثلل: نصّت اميلدة )
 دم طلب الزواج لقلضي امينطقة مع الوثائق الآتية:قَ ي ُ  _ 1يلي: ) 

 ،ومحل إقلمته ،هوسنّ  ،شهلدة من مختلب وعرفلء المحلة باسم كل من الخلطب واميخطوبة _ أ
 . وأنه لا يمنع من هذا الزواج ملنع شرعي ،هواسم وليّ 
 . أحوالهمل الشخصيةصوبة مصدقة عن قيد نفوس الطرفن، و  _  
سلبية ومن اميوانع الصحية همل من الأمراض الشهلدة من طبيب يختلبه الطرفلن بخلوّ  _ج 
 ... وللقلضي التثبت من ذلك بمارفة طبيب يختلبه ،للزواج
على  ،لا يجوز تثبيت الزواج امياقود خلبج المحكمة إلا باد استيفلء هذه الاجراءات _ 2

يقلع إولا يمنع ذلك من  ،جراءاتظلهر يثبت الزواج بدون هذه الإأنه إذا حصل ولد أو حمل 
 .(  الاقوبة القلنونية

 

 
 

  

                                                           

، للدكتوب عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، بحث منشوب في تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسري.  1
 ( .205م(، )ص2006ه /1427ن، الادد السلبع والاشرون، )جالة الشرياة والقلنو 
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 التأصيل الشرعي لتقييد المباح: _المطلب الثاني 
 

الأصل الشرعي الذي تستند إليه مسألة تقييد اميبلح هو السنة اميطهّرة، وأعملل الصحلبة 
 ومن الأدلة على ذلك:بضي الله تاللى عنهم، 

 ولاً _ من السنة المطهرة:أ
وبقي في بيته منه  باد ثالثة نَّ حَ صبِ ى منكم فلا يُ من ضحَّ  : ))قلل بسول الله 

اميلضي؟ قلل:  فلمل كلن الالم اميقبل، قللوا: يا بسول الله، نفال كمل فالنل علم ((،شيء
 .(1)(( فيهل ، فأبدت أن تاينواهد  لنلس جَ كلوا وأطاموا وادخروا، فإن ذلك الالم كلن با))

افة التي دفت، فكلوا وادخروا إنمل نهيتكم من أجل الدّ  )) :وفي بواية أخرى: قلل 
 . (2)((  وتصدقوا

بب في التقييد وأنه السَّ   فيه أيضلً وبن،َّ قلل ابن حجر بحمه الله عن هذا الحديث: " 
 . (3)"  لتحصيل التوساة بلحوم الأضلحي مين لم يضحِّ 

 ة إلا بتفرقة الجميع لزم علىلَّ الخَ  وإلا فلو لم تستدّ  ،لثلاث واقاة حللوالتقييد باوقلل: " 
 . (4)"  قرير عدم الإمسلك ولو ليلة واحدةهذا الت

                                                           

متفق عليه، بواه البخلبي واللفظ له، في كتل  الأضلحي، با  مل يؤُكَل من لحوم الأضلحي ومل يتزوّد منهل، .  1
با  بيلن مل كلن من ، الصيد والذبائح ومل يؤكل من الحيوان (، ومسلم في كتل 5569(، بقم الحديث )7/103)

(، بقم 3/1563) ،عن أكل لحوم الأضلحي باد ثلاث في أول الإسلام، وبيلن نسخه وإباحته إلى متى شلء النهي
 ( .1974الحديث )

با  بيلن مل كلن من النهي عن أكل ، الصيد والذبائح ومل يؤكل من الحيوان هذه الرواية بواهل مسلم في كتل  .  2
(، 1971(، بقم الحديث )3/1561) ،نسخه وإباحته إلى متى شلءلحوم الأضلحي باد ثلاث في أول الإسلام، وبيلن 

 ( .9/105لسلن الار  لابن منظوب ) سيراً خفيفلً،القوم يسيرون جملعة،  هي :والدّافة
شرح النووي  عن ادّخلب لحوم الأضلحي، فنهى النبي  جلؤوا للمواسلة، ومسلكينهم واميراد: أن باض ضافلء الأعرا 

 ( .13/130لصحيح مسلم )
 ( .10/25فتح البلبي لابن حجر ).  3
 ( .10/28. فتح البلبي لابن حجر ) 4
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لحوم الأضلحي  كلأن تؤُ  نهى النبي أَ سُئِلت السيدة علئشة بضي الله تاللى عنهل: " و 
، الفقيرَ  طام الاني  اد أن يُ جلع النلس فيه، فأب  مل فاله إلا في علمٍ  "قللت:  ،" ؟فوق ثلاث

فضحكت،  " مل اضطركم إليه؟"قيل:  ،" اع، فنأكله باد خمس عشرةرَ كنل لنرفع الكُ   وإنْ 
 . (1) " مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله رٍّ من خبز ب ُ  مل شبع آل محمد  "قللت: 

بصفة مؤقتة؛  النلسَ أن يأكلوا لحوم أضلحيهم فوق ثلاثة أيام كلن إذاً: نهيُ بسول الله 
هو إملم  لدفع حلجة المحتلجن، الذين لم يضحّوا، فللنهي مؤقّت  لحلجة دعت إليه، والنبي 

اميسلمن،؛ وقد اقتضت اميصلحة أن يقيدَ أمراً كلن مبلحلً بمل بآه منلسبلً لحصول اميقصود؛ 
 . (2)عنه وهو أن ينتفع المحتلجون بلحم الأضلحي، وميل زالت الحلجة سمحَ بمل كلن قد نهى 

 فهذه الحلدثة أصل  في مشروعية تقييد اميبلح؛ ميصلحةٍ يراهل ولي الأمر .
  : الصحابة أعمالثانياً _ من 

اد مل ولاه ب (3) بن اليملنحذيفة سيدنا إلى  ن الخطل  بعمر سيدنا باث 
كتل  إنه بلاني أنك تزوجت امرأة من أهل اميدائن من أهل ال "ر اميسلملت: وكثُ  ،اميدائن
فكتب  ،" لا أفال حتى تخبني: أحلال أم حرام، ومل أبدت بذلك! "فكتب إليه:  ،" فطلقهل

 أقبلتم عليهن غلبنكم ، فإن(4) لابةالأعلجم خِ في نسلء  بل حلال، ولكن ،لا " إليه:

                                                           

مل كلن السلف يدخرون في بيوتهم وأسفلبهم، من متفق عليه، بواه البخلبي واللفظ له، في كتل  الأطامة، با  .  1
 ( .5423(، بقم الحديث )7/76، )الطالم واللحم وغيره

الامراني،  عبدالرحمن اميالصرة، للدكتوب الفقهية الاجتهلدات باض وفي الاربية لأسرةا قوانن، باض في اميبلح . تقييد 2
(، والثوابت واميتايرات في الأحكلم الفقهية اميتالقة باميرأة في جالل الأحوال الشخصية، )دباسة فقهية قلنونية(، 5ص)

(، ونوب الصبلح في فقه 64م(، )ص2011ه /1432بسللة ملجستير للبلحثة ليلى مصطفى مواسي، بجلماة الخليل، )
 ( .9تقييد اميبلح، لأحمد خللد الطحلن، )ص

 :حسيل بن جلبر، واليملن لقب، وأمه وأبوه اليملن اسمه:عبد الله، بن، اليملن، أبو  . هو الصحلبي الجليل حذيفةُ  3
هو وأبوه ، شهد  صلحب سر بسول اللهوهو ، من كبلب أصحل  بسول الله وهو  الأنصلبية، كابٍ   بنتُ  الربا ُ 
، انظر: الاستيال  في ه ( 36)ملت سنة ، اميسلمن، وهو يحسبه من اميشركن، د، وقتل أباه يومئذ باضُ أحُ ماركة 

 ( .335، 1/334مارفة الأصحل  لابن عبد البَ )
 ( .49والكذ ، مختلب الصحلح للرازي، ملدة )خلب(، )صلابة هي الخداع . الخِ  4
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 . (1) هلقَ فطلَّ ، " على نسلئكم
 . (2) "ن أخلف أن تواقاوا اميومسلت منه" : وفي بواية أخرى: قلل سيدنا عمر

 . (3) " ولكنك سيد اميسلمن، ففلبقهل "قلل: وفي بواية: أخرى: 
فينكحوا الكتلبيلت   أن يقتدي اميسلمون بسيدنا حذيفة  أي خلف سيدنا عمر

 . (4) ويزهدوا في اميسلملت
 ،لخلطة الكلفرة باميؤمن ذلكإنمل كلن " و وأضلف الكملل بن الهملم بحمه الله تاللى: 

ل تصير تشر  الخمر وهو يقبّ  لولأنه .. لأنه في صاره ألزم لأمه، ؛على الولدوخوف الفتنة 
 . (5)"  لا لادم الحلّ  ،ويضلجع

إذاً: اميفلسد التي تُخشى من هذا النكلح اميبلح، في ظروفٍ مايّنةٍ، وحللاتٍ ماينةٍ، أدّت  
 فهذا بإباحته،إلى منع سيدنا عمر _ الذي كلن ولّي الآمر آنذاك _ هذا الأمر مع إقرابه 

 
 

                                                           

بحمه الله  ه (310) سنة اميتوفى ،مد بن جرير، أبو جافر الطبيلمح ، امياروف بتلبيخ الطبي،لوكتابيخ الرسل وامي . 1
الطباة ، بيروت ،داب التراثبحمه الله تاللى،  ه (369) سنة لاريب بن ساد القرطبي، اميتوفىتاللى، مع صلة تابيخ 

با  مل جلء في تحريم حرائر أهل الشرك كلح، والسنن الكبى للبيهقي، كتل  الن (،3/588(، )ه  1387) ،الثلنية
(، وابن كثير في تفسيره، وقلل: 13984(، بقم الحديث )7/276) ،دون أهل الكتل ، وتحريم اميؤمنلت على الكفلب

 ( .1/583"وهذا إسنلد  صحيح"، تفسير ابن كثير )
بحمه  ه (227) سنة اميتوفى ،لجوزجلنيا ،الخراسلني ،سايد بن منصوب بن شابة ،عثملن بي، لأسنن سايد بن منصوب . 2

(، 1/224)(، م1982/ه  1403)الطباة الأولى،  ،الهند ،الداب السلفية، ق: حبيب الرحمن الأعظميالله تاللى، بتحقي
 ،بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بي، لأالكتل  اميصنف في الأحلديث والآثاب(، و 716بقم الحديث )

الطباة الأولى، ، الرياض ،مكتبة الرشد، ق: كملل يوسف الحوتبحمه الله تاللى، بتحقي ه (235)سنة اميتوفى 
 ( .16163(، بقم الحديث )3/474ه (، في كتل  النكلح، من كلن يكره النكلح في أهل الكتل ، )1409)
 ( .718(، بقم الحديث )1/225)، سنن سايد بن منصوب . 3
ق: بحمه الله تاللى، بتحقي ه (310) سنة اميتوفى ،مد بن جرير، أبو جافر الطبي، لمحآنفي تأويل القر جلمع البيلن  . 4

 ( .4/366(، )م 2000/ه  1420)الطباة الأولى، ، مؤسسة الرسللة، أحمد محمد شلكر
 ( .3/230فتح القدير للكملل بن الهملم ) . 5
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 .( 1)تقييد  ومنع  للمبلح ميصلحةٍ علمة بآهل ولي الأمر 
تصرف الإملم على تحت قلعدة: ) مسألة تقييد اميبلح،  في القواعد الفقهية الكتّل  وبحث

 .( 3)، أي في با  السيلسة الشرعية (2)(  الرعية منوط باميصلحة
 أقول: تقييد اميبلح أحد أفراد هذه القلعدة .

الإلزام ) للإملم تقييد اميبلح بمناه أو قترح صيلغة قلعدة ضلبطة ميسألة تقييد اميبلح، وهي: وأ
 به ميصلحةٍ مُاتَ بَةٍ ( .

واميصللح اميرسلة هي الأسلس الذي تبُنى عليه مسألة تقييد اميبلح، قلل الشيخ مصطفى 
_ ولي الأمر _ مرعيةً نافذةً الزبقلء بحمه الله تاللى: " إن الفقهلء قد اعتبوا أوامر السلطلن 

ن تقييد مطلَقٍ أو منعَ جلئزٍ في الأصل، أو ترجيحَ بأيٍ فقهيٍّ مرجوحٍ مل شرعلً، ولو كلنت تتضمَّ 
 . (4)دامت تستند إلى مصلحةٍ يرجع إلى ولي الأمر تقديرهل بحسب قلعدة اميصللح اميرسلة " 

 ئۈ ئې ئې ئې ئى )ته، قلل تاللى: فإذا قيَّد ولي  الأمر مبلحلً لزم طلعته، وحرم مخللف

 . [59]النسلء:، (ی ی ی  ئى  ئى
 

                                                           

(، ونوب الصبلح في فقه تقييد اميبلح، لأحمد 111)ص. الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده، للدكتوب فتحي الدبيني  1
 ( .10خللد الطحلن، )ص

(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 121(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص1/309. امينثوب في القواعد الفقهية للزبكشي ) 2
 ( .104)ص

ل الرّسل، وقلم بهل السلاطن، من باد الرسل، . هي إصلاح أموب الرعية وتدبير أموبهم، في أموب الدين والدنيل، قلم به 3
ماجم في ، انظر: الكليلت؛ فال شيء من الحلكم ميصلحة يراهل، وإن لم يرد بذلك الفال دليل جزئيوتُطلَق أيضلً على 

الله بحمه  ه (1094)اميتوفى  ،الكفوي، أبو البقلء الحنفي ،القريمي ،يو  بن موسى الحسيني، لأاميصطلحلت والفروق اللاوية
(، وقد 4/15(، وحلشية ابن علبدين )510، )صبيروت، مؤسسة الرسللة، محمد اميصري، ق: عدنان دبويشتاللى، بتحقي

 في إصلاح الراعي والرعية، لأبي الابلس السيلسة الشرعيةألَّف الالملء كتبلً مستقلةً تحمل اسم: السيلسة الشرعية، ومنهل: 
وزابة الشئون الإسلامية والأوقلف والدعوة بحمه الله تاللى، طباته  ه (728) سنة وفىاميت ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

 ( .ه 1418)الطباة الأولى، ، اميملكة الاربية الساودية ، فيوالإبشلد
(، نقلاً من كتل : 4/23في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزبقلء، ) . الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الاقود اميسملة 4

 . (112الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده، للدكتوب فتحي الدبيني )ص
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 :ضوابط تقييد المباح _المطلب الثالث 
 

سلطة ولي الأمر في تقييد اميبلح ليست مطلقةً، بل لهل ضوابط وقيود تاصم القضية عن 
 الوقوع في الهوى والتشهّي والتضييق على النلس، وهذه الضوابط هي:

لا خلصةً بباض  ،ميبلح مصلحةً حقيقيةً لا موهومة، وعلمةً أن يحقّق تقييد ا أولًا:
 . (1)الأشخلص وضلبةً بالآخرين، ومُاتبَةً شرعلً لا مخللفِة للشرع أو مقلصده 

والنظر في اميآلات مقصود  شرعلً، فقد يفضي الامل بمبلحٍ إلى مفسدةٍ ظلهرة يالب على 
لمفسدة، وقد يؤدّي الإلزام بمبلحٍ إلى دبء الظن وقوعهل، فالى الإملم منع هذا اميبلح دبءاً ل

مفسدةٍ يالب على الظن وقوعهل، فالى الإملم إلزام الرعية بهذا اميبلحٍ دبءاً للمفسدة، ومل 
يقُلل في دبء اميفسدة يقُلل في جلب اميصلحة، فالى الإملم أن يتحرّى اميصلحة الحقيقية 

 .(2)قييد اميبلح بمناه أو الإلزام بهولو بتويساى لتحصيلهل، ويتحرّى اميفلسد ويساى في دبئهل 
الكتلبية، وأقرَّ بأن  بطلاق زوجته  أمر سيدنا حذيفة  : أن سيدنا عمرومثلل ذلك

الكتلبيلت فيزهدوا  كلقتداء اميسلمن، به في زواجذا مبلح ، لكنه يفضي إلى مفلسد؛  ه
 .(3)... إلخخوفه على دين الأولاد لأنهم في صارهم ألزم لأمهم باميسلملت، و 

فإن قيل: كيف تبُيح الشرياة مل يفضي استاملله إلى اميفسدة؟ فللجوا ؛ هو قول 
النام تؤول بأصحلبهل إلى النقم، إنمل ذلك من جهة وضع  الشلطبي بحمه الله تاللى: " كونُ 

 اميكلَّف؛ لأنهل لم تصر نقملً في أنفسهل، بل استامللُهل على غير الوجه اميقصود هو الذي
 

                                                           

. سلطة الدولة في تقييد اميبلح ونملذج، للأستلذ بأفت محمود عبد الرحمن حمبوظ، بحث منشوب على موقع نسيم  1
 وفي بيةالار  الأسرة قوانن، باض في اميبلح (، وتقييد8(، )صwww.naseemalsham.comالشلم، وعنوان اميوقع: )

(، ونوب الصبلح في فقه تقييد اميبلح، لأحمد 6، 5)ص الامراني عبدالرحمن اميالصرة، للدكتوب الفقهية الاجتهلدات باض
 ( .8، 7خللد الطحلن، )ص

 الاجتهلدات باض وفي الاربية الأسرة قوانن، باض في اميبلح (، وتقييد178، 5/177. انظر: اميوافقلت للشلطبي ) 2
 . (6، 5)ص الامراني عبدالرحمن صرة، للدكتوباميال الفقهية

 البحث . ( من هذا279، 278انظر: )ص.  3
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 . (1)رَهل كذلك " صي َّ 
وهذا يقتضي أنه متى انتفت أسبل  إفضلءِ اميشروع إلى اميمنوع علد الحكم إلى أصله؛ 

 فيرفع ولي الأمر القيدَ الذي وضاه على اميبلح .
وهنل تبز ضروبة الرجوع إلى الالملء في تحديد اميصلحة واميفسدة ومآلاتهل؛ لأنه يترتّب 

؛ حتى لا يؤدّي تقييد الرجوع فيهل إلى أهل الالم والإفتلء على ذلك أحكلم شرعية فلا بدّ من
 . (2)اميبلح إلى مخللفة الشرع، أو مخللفة مقلصد الشرياة 

أن يتالق تقييدُ اميبلح بفردٍ من أفراده، وفي أحوال وظروف ماينة تستلزم التقييد،  ثانياً:
دائملً مطلقلً شلملًا جنس  وبمقداب الضروبة المحقِّقة للمصلحة، ولا يجوز أن يكون التقييد

 . (3)اميبلح؛ لأن جنس الإباحة ثبت بالدليل الشرعي، وليس لأحدٍ أن يحرّم مل أحل الله 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )قلل تاللى: 

 . [59]يونس:، (ھ ے ے ۓ
ن منالً كلو  كلن نهيلً مؤقتلً،  ادّخلب لحوم الأضلحي فوق ثلاثة أيامٍ، أقول: ميل منع النبي 

لفردٍ من أفراد اميبلح وهو ادّخلب لحم الأضحية، وبقي جنس اميبلح بادّخلب اميطاوملت البلقية 
 ،ٍ الإباحة في  لمل زال السبب أعلد النبي فولحوم غير الأضلحي، وكلن نهيلً لظرفٍ مان،َّ

 . (4)الالم التللي 

                                                           

 ( .514، 3/513اميوافقلت للشلطبي ).  1
الامراني،  عبدالرحمن اميالصرة، للدكتوب الفقهية الاجتهلدات باض وفي الاربية الأسرة قوانن، باض في اميبلح تقييد.  2

 ( .9، 8د اميبلح، لأحمد خللد الطحلن )ص(، ونوب الصبلح في فقه تقيي6)ص
فقه تقييد اميبلح، ليلسن، بن علي، وهو مقلل منشوب على )الإنترنت(،في موقع منتديات تونيزياسلت نقلًا عن جالة .  3

، وسلطة ولي الأمر في تقييد اميبلح، للدكتوب صللح سللم (www.tunisia-sat.com)الزيتونة بتونس، وعنوان اميوقع: 
سلطة الدولة في تقييد اميبلح و (، alwaei.gov.kwم، مقلل منشوب على )الإنترنت(، في موقع الوعي الإسلامي، )النهل

 الفقهية الاجتهلدات باض وفي الاربية الأسرة قوانن، باض في اميبلح (، وتقييد6، 5صونملذج، للأستلذ بأفت حمبوظ، )
 ( .9، 8الصبلح في فقه تقييد اميبلح، لأحمد خللد الطحلن )ص(، ونوب 6الامراني، )ص عبدالرحمن اميالصرة، للدكتوب

 البحث . ( من هذا277. انظر: )ص 4
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فقلل  ،له في السرعن عم سألوا أزواج النبي و  من أصحل  النبي  جلء نفر  وميل 
باضهم: لا أتزوج النسلء، وقلل باضهم: لا آكل اللحم، وقلل باضهم: لا أنام على فراش، 

مل بال أقوام قللوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، )) فقلل:  ،الله وأثنى عليه النبي   فحمد
 . (1)((  وأصوم وأفطر، وأتزوج النسلء، فمن بغب عن سنتي فليس مني

 . (2)قداب مل تتحقّق به اميصلحة اميرجوّة، ولا يتوسَّع فيه ويتقيَّد بم
ولا يجوز للإملم أن يمنع تادّد الزوجلت مثلًا؛ فهي مسألة  تتالّق بالفرد إن شلء عدّد وإن 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )شلء اكتفى بواحدة؛ قلل تاللى: 

ادّد بنصٍّ فللشلبع قد أباح الت، [3]النسلء:، (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
قطاي الثبوت والدلالة، فلا يجوز للإملم أن يمنع هذا اميبلح، ولا أن يلزم به، وإلا عطّل النص، 
والادل واجب  على الزوج في زواجه من واحدة أو أكثر، فلو جلز للإملم منع التادّد لادم 

أن يمنع الزواج، وجود الادل لجلز له منع الزواج أصلاً، وهذا باطل، وللإملم أن يمنع الظلم لا 
 . (3)والتادّد 

ن متالّقلً بشؤون الدولة أن يكون اميبلح ممل جُاِل للإملم حقّ التصرّف فيه؛ كأن يكو ثالثاً: 
 : (4)الخلصة؛ ومثللهل

ٍ . شؤون الجيش،_  1  وإلزامهم بلبلس مان،َّ
 . ، وأعمللٍ مخصوصةةٍ مايَّن بأوقلت عملٍ إلزام موظفي الدولة  _ 2
 غنيلء بدفع مقدابٍ زائدٍ من اميلل غير الزكلة؛ في حلل الضروبة ._ إلزام الأ 3

                                                           

من  ، واشتاللِ هُ نَ استحبل  النكلح مين تاقت نفسه إليه، ووجد مؤَ بواه مسلم في صحيحه، في كتل  الحج، با  .  1
 ( .1401(، بقم الحديث )2/1020، )بالصوم ز عن اميؤنِ عجَ 

 ( .73والأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص (،84والنظلئر للسيوطي )صالأشبله  . 2
 . (www.tunisia-sat.com)فقه تقييد اميبلح، ليلسن، بن علي،  . 3
وفقه تقييد اميبلح، ليلسن، بن  (،115_113ص)الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده، للدكتوب فتحي الدبيني .  4

ونوب  (،6صلدولة في تقييد اميبلح ونملذج، للأستلذ بأفت حمبوظ، )سلطة او  ،(www.tunisia-sat.com)علي، 
 ( .12الصبلح في فقه تقييد اميبلح، لأحمد خللد الطحلن )ص
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_ تحديد أسلليب ووسلئل مايَّنة لتنفيذ مل أنُيطَ بالدولة من واجبلت كجمع الزكلة  4
 وتوزياهل .

 _ تقييد سفر باض الأشخلص . 5
 ومن الأدلة على ذلك:

 . (1)النقيعَ  _ حمى بسول الله  1
 . (2)ريق امييِتلء أن تُجاَل سباة أذبع إن اختلف أهلهل في الط _ قضى النبي  2

أو التي يُ راَد البنلء بقربهل فتكون بن، بنلءَيْن، فإن اختلف أهل  ،النلس بهل رّ يم أي الطرق
الطريق، جُاِل اتّسلعهل مل بن، البنلء والبنلء سباة أذبع حتى لا تضرّ باميلبةّ، وتسمح بمروب 

 . (3)الأحملل ووسلئل الركو  
أموال حنن، في اميهلجرين والطلقلء، ولم ياطِ  _ ميل كلن يوم حنن،: قسّم النبي  3

 . (4)الأنصلب شيئلً 
الخروج في البلدان إلا من قريش من اميهلجرين  أعلامَ   _ منع سيدنا عمر بن الخطل  4
 نتشلبهموأجلٍ؛ لحلجته إلى مشوبتهم في النوازل، ولدبء باض اميفلسد التي تنتج من ا بإذن

                                                           

(، بقم الحديث 3/113، )أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  اميسلقلة، با  لا حمى إلا لله ولرسوله .  1
 بلً مخصِ  أن الرئيس منهم كلن إذا نزل منزلاً  :ى عند الار أصل الحم(، قلل ابن حجر في فتح البلبي: " 2370)

فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره  ،فإلى حيث انتهى صوته حمله من كل جلنب ،على مكلن عللٍ  استاوى كلبلً 
 ،فيه الكلأأن يمنع من الإحيلء من ذلك اميوات ليتوفر  واميراد ،وهو خلاف اميبلح ،والحمى هو اميكلن المحمي ،فيمل سواه

 ( .5/44فتح البلبي لابن حجر )"،  ويمنع غيرهلكللخيل أو إبل الصدقة  مخصوصة   فترعله مواشٍ 
 ،ياقوت بن عبد الله الرومي ،أبو عبد الله ،شهل  الدين، لماجم البلدانوالنقيعُ مكلن قريب من اميدينة امينوبة، 

 ( .5/301(، )م 1995)الطباة الثلنية، ، ، بيروتداب صلدببحمه الله تاللى،  ه (626) سنة اميتوفى ،الحموي
حبة تكون بن، إذا اختلفوا في الطريق امييتلء: وهي الرَّ أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  اميظللم والاصب، با  .  2

 ( .2473(، بقم الحديث )3/135، )سباة أذبعٍ  منهل الطريقُ  كَ الطريق، ثم يريد أهلهل البنيلن، فترُِ 
 ( . 5/118لبلبي لابن حجر )فتح ا.  3
(، 5/160أخرجه البخلبي ومسلم واللفظ لهمل، البخلبي في صحيحه، في كتل  اميالزي، با  غزوة الطلئف، ).  4

،  من قوي إيملنهإعطلء اميؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصب  (، ومسلم في كتل  الكسوف، با  4337بقم الحديث )
 ( .1059(، بقم الحديث )2/735)
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 . (1)ع التحزّ  والتفرّق و في البلدان؛ كلنقطلع النلس إليهم ووق
النصوص التي تبنّ، مثللًا من أمثلة تقييد اميبلح؛ مل ذكره الشلطبي بحمه الله  أوضحومن 

وحملية  ،الثاوب لسدّ  ؛إلى تكثير الجنود مفتقراً  طلعلً مُ  إنا إذا قربنا إململً تاللى، حيث قلل: " 
 -وابتفات حلجلت الجند إلى مل لا يكفيهم، فللإملم  ،ع الأقطلب، وخلا بيت اميللاميلك اميتس

أن يوظف على الأغنيلء مل يراه كلفيل لهم في الحلل، إلى أن يظهر ملل بيت  - إذا كلن عدلاً 
نقل مثل هذا عن الأولن، لاتسلع ملل بيت اميلل في زملنهم بخلاف زملننل، فإن وإنمل لم يُ .. اميلل، 

ضية فيه أحرى، ووجه اميصلحة هنل ظلهر، فإنه لو لم يفال الإملم ذلك النظلم بطلت شوكة الق
 .( 2)"  الإملم، وصلبت ديابنا عرضة لاستيلاء الكفلب

وغير ذلك من الأدلة التي تحدّد حدود اميبلحلت التي جُاِل للإملم أن يتصرَّف فيهل، وتبنّ، 
تتحقّق مقلصد الشرياة وتُضبَط مصللح النلس على نحوٍ طبياة تقييد اميبلح والاجتهلد فيه، بحيث 

 يمنع اميفلسد ويضمن الاستقراب .
: " إن مقصد الشرياة من التشريع حفظ نظلم الاللم، (3)قلل ابن علشوب بحمه الله تاللى

 .( 4)وضبطُ تصر فِ النلس فيه على وجهٍ ياصم من التَّفلسد والتَّهللك " 
 

 

 

 
 

 
                                                           

 ،امياروف بابن عسلكر ،بن هبة الله ،علي بن الحسن ،القلسم بي(، وتابيخ دمشق، لأ397، 4/396. تابيخ الطبي ) 1
، 39/302(، )م 1995/ه   1415) ،داب الفكر، ق: عمرو بن غرامة الامرويبحمه الله تاللى، بتحقي ه (571)اميتوفى 
303. ) 

 ( .619. الاعتصلم للشلطبي )ص 2
نقيب أشراف تونس وكبير علملئهل، في  ،بن علشوب ،بن محمد ،بن عبد القلدب ،طلهر بن محمد الشلذليمحمد ال. هو  3

)شفلء القلب الجريح( في شرح  :له كتب، منهل ،نقلبة الأشرافثم ثم الفتيل  القضلءولي ، عهد البلي محمد الصلدق )باشل(
ماجم ه ( بحمه الله تاللى، انظر: 1284، سنة )بتونستوفي و)مقلصد الشرياة(، في النحو، لأبيب( البدة، و )هدية 

 ( .6/173(، والأعلام للزبكلي )1/156) يوسف بن إليلن بن موسى سركيس، لاميطبوعلت الاربية وامياربة
 ( .2/273. مقلصد الشرياة لابن علشوب ) 4
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 تحديد أهلية الزواج بالس

 مطالب:  أربعةوفيه 

  زواج الصّغار، وحكمه . _المطلب الأول 

 حكم تحديد سنّ للزّواج . _المطلب الثاني 

 تحديد سن الزواج في القانون . _المطلب الثالث 

 الباحث في تحديد سن الزواج . رأي _المطلب الرابع 

                                                                         
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غار، وحكمه: _لمطلب الأول ا
ّ
 زواج الص

 

 أولًا: تعريف زواج الصغار:
عرَّف فقهلء اميذاهب الأبباة الزّواج تاريفلت تختلف في صياتهل، وتتفق في  _ الزواج: 1

 الحنفية والشلفاية: تاريفاخترتُ ذكر تاريفنْ،، و  ،(1)مفهومهل
يفيد أي  ،(2) ( قصداً  عقد يفيد ملك اميتاة )الحنفية: الزواج هو  تاريف الزواج عندأ _ 

مل يفيد الحل  ، قصدا؛ً فخرجمن امرأة لم يمنع من نكلحهل ملنع شرعي استمتلع الرجل حلّ 
 . (3) ي، كشراء أمة للتسرّ ضمنلً 

فظ إنكلح أو عقد يتضمن إباحة وطء بلعند الشلفاية: الزواج هو ) تاريف الزواج   _ 
 .( 4)(  تزويج أو ترجمته

وعرّفَ قلنونُ الأحوال الشخصية السوبي الزواجَ، في اميلدة الأولى منه: ) الزواج عقد بن، 
 بجلٍ وامرأةٍ تحل له شرعلً، غليته إنشلء بابطة للحيلة اميشتركة والنسل ( .
وامرأة تحلّ له شرعلً،  واميانى من التاريفلت السلبقة واحد؛ يفيد أن الزواج عقد  بن، بجلٍ 
 يفيدُ إباحة استمتلع كلٍّ منهمل بالآخر، على الوجه اميأذون فيه شرعلً .

، يلحَق به منذ مولده ضروبًة الإنسلن حقيقة على علبض   ر  هو أم :الصّاَر _ الصغار: 2
 . (5) إلى بلوغه الحلُم

                                                           

الروض و (، 4/200للشربيني ) (، وماني المحتلج2/3(، والفواكه الدواني للنفراوي )5_3/3حلشية ابن علبدين ).  1
بحمه الله تاللى،  ه (1051سنة ) اميتوفى ي،الحنبل ،البهوتي ،نصوب بن يونس بن صلاح الدين، مياميربع شرح زاد اميستقنع

مؤسسة  ،داب اميؤيد، ج أحلديثه: عبد القدوس محمد نذيرخرَّ ، وماه: حلشية الشيخ الاثيمن، وتاليقلت الشيخ السادي
 . (508)ص ،الرسللة

 ( .3/85البحر الرائق لابن نجيم ).  2
 ( .5_3/3حلشية ابن علبدين ).  3
 ( .4/200ماني المحتلج للشربيني ).  4
 ( .4/263كشف الأسراب للبخلبي ).  5
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 وغ .البلث هم الذكوب والإناث الذين هم دون سنِّ والصالب في هذا البح
 .( 1)وزواج الصالب: هو عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو كلاهمل غير بالغ 

 ثانياً: حكم زواج الصغار:
زواج الصالب مشروع جلئز  في اميذاهب الأبباة، ولكن يزوّجه ولي ه ولا يتولى هو الاقد 

 ، والأدلة على ذلك كثيرة، منهل:(2)بنفسه 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )سبحلنه وتاللى:  يقول الله _ من القرآن الكريم: 1

 . [4الطلاق:]، (ۉ ۉ ې ې ې ې ى

، أي: الصالب اللائي لم يبلان (ې ې ى)وجه الدلالة: أن اميراد من قوله تاللى 
سن الحيض فادتهن ثلاثة أشهر أيضلً، وطلميل أن هذه الآية تبنّ، عدة الصايرة التي لا تحيض 

الزواج منهل؛ لأن سبب الادة هو الطلاق باد  بأنهل ثلاثة أشهر فهي بذلك تدلّ على صحة
 . (3)الزواج، وهذا دليل تصوّب زواج الصالب 

                                                           

البلحثة: سهل ياسن، عطل القيسي، استكمللًا ميتطلبلت  زواج الصالب في ضوء تحديد سن الزواج، وهو بحث قدَّمته . 1
ى دبجة اميلجستير في الفقه اميقلبَن من كلية الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية في غزةّ، الحصول عل

 ( .6)ص م(،2010ه /1431)
 ،ابد الاني بن طللب، ل(، والل بل  في شرح الكتل 1/193انظر مثلًا: الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ) . 2

محمد محيي  ،ق حواشيهقه، وعلّ حقّ بحمه الله تاللى،  ه (1298) سنة اميتوفى ،يالحنف ،الدمشقي ،الانيمي ،بن حملدة
 ،الأصبحي ،للك بن أنس بن مللك بن علمر، مياميدونة(، و 3/10)، لبنلن ،اميكتبة الالمية، بيروت، الدين عبد الحميد

ومنح الجليل  (،م1994/ه  1415) الطباة الأولى،، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (179) سنة اميتوفى ،اميدني
والفروع لابن مفلح  (،16/198وتكملة جاموع النووي للمطياي )(، 5/22(، والأم للشلفاي )3/309لاليش )

اميقدسي، ثم  ،الحجلوي ،وسى بن أحمد بن موسى، ميالإقنلع في فقه الإملم أحمد بن حنبلو  (،205، 8/204)
، ق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيبحمه الله تاللى، بتحقي ه (968) سنة اميتوفى ل،الصللحي، شرف الدين، أبو النج

 ( .3/177)، لبنلن ،بيروت ،داب اميارفة
 اميتوفى ،الحنفي ،الجصلص ،الرازي ،أبو بكر ،حمد بن علي(، وأحكلم القرآن لأ23/451. انظر: تفسير الطبي ) 3

(، ه  1405، )بيروت ،داب إحيلء التراث الاربي ،محلويمحمد صلدق القبحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (370) سنة
 ،يي السنة، أبو محمد الحسن، بن مساود، لمحتفسير الباوي، امياروف بماللم التنزيل في تفسير القرآنو (، 5/351)

سلم سليملن مو  ،عثملن جماة ضميريةو  ،: محمد عبد الله النمربتحقيق بحمه الله تاللى، ه (510) سنة اميتوفى ،الباوي
 (.18/162تفسير القرطبي )(،و 8/152(، )م1997/ه 1417)الطباة الراباة، ، داب طيبة، الحرش
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ڃ )ويؤيدّ هذا مل وبد في سبب نزول الآية الكريمة؛ فإنه ميل نزل قوله تاللى: 

ميل نزلت :  (1) أبي بن كاب، قلل سيدنا [228]البقرة: ،(.. ڃ چ چ چ
 ،نرْ ذكَ من النسلء لم يُ  د  دَ قللوا: قد بقي عَ  ،النسلء دِ دَ من عُ  دٍ دَ الآية التي في سوبة البقرة في عَ 

فأنزل الله عز وجل الآية  ،الصالب والكبلب، ولا من انقطات عنهن الحيض، وذوات الأحملل
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) :التي في سوبة النسلء

 . (2) [4الطلاق:]، (...ى
 . فدل ذلك على جواز زواج الصايرة قبل البلوغ

وهي بنت  أن السيدة علئشة بضي الله عنهل تزوَّجهل النبي  _ من السنّة المطهّرة: 2
 .( 3)ستِّ سنن،، وبنى بهل وهي بنت تسع سنن، 

هنلك حللات عديدة لزواج الصالب  _ من آثار الصحابة رض  الله تعالى عنهم: 3
 أمالسيدة ابنته  يعل سيدنا خطب إلى بن الخطل  عمرسيدنا ن فالهل الصحلبة، ومنهل أ

                                                           

، وهي عمة أبي طلحة الأنصلبي ،لة بنت الأسود بن حرام بن عمرويْ هَ وأمه صُ  ،بن كاب بن قيس بن عبيد أبيّ . هو  1
فقهلء الصحلبة  ، وكلن أحدَ فيهل، ثم شهد بدباً   لنبيَّ الثلنية، وبايع ا شهد الاقبةَ يُكَنّى بأبي امينذب، وأبي الط فَيْل، 

ومن كتّل  الوحي، يُ لَقَّب بسيد اميسلمن،، وفي تابيخ وفلته أقوال، أصحّهل أنه توفّي سنة ثلاثن، في  ،وأقرأهم لكتل  الله
الطبقلت الكبى ظر: ان، بجمع القرآن مع سيدنا زيدٍ وغيره، والله تاللى أعلم،  خلافة سيدنا عثملن، فإنه قد أمره

 (.70_1/65الاستيال  في مارفة الأصحل  لابن عبد البّ )(، و 381_3/378لابن ساد )
 (،3/554، ) عنهل زوجهل فتضع باد وفلته بيسيرٍ فىَّ وَ ت َ ي ُ . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتل  النكلح، في اميرأة  2

، وقلل: "صحيح الإسنلد ولم يخرجله"، في كتل  التفسير، في تدبكه، واللفظ لهس(، والحلكم في م17104بقم الحديث )
سبب  (، والبيهقي في السنن الكبى، في كتل  الاُدَد، با 3821(، بقم الحديث )2/534تفسير سوبة الطلاق، )

تفسير القرطبي و (، 5/351) للجصلصأحكلم القرآن و  (،15379(، بقم الحديث )7/680، )نزول الآية في الادة
(18/162) . 
(، بقم 7/17، )تزويج الأ  ابنته من الإملم، با  النكلح. متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل   3

(، بقم الحديث 2/1039، )تزويج الأ  البكر الصايرة، با  الحج(، ومسلم في صحيحه، في كتل  5134الحديث )
(1422 . ) 



 ~294 ~ 
 

(1) كلثوم
 عليسيدنا ، فقلل  :" فأبسلهل إليه برسللة " إنهل صايرة، فلنظر إليهل ،

 عمر سيدنا فأعجب  "، لولا أنك شيخ، أو لولا أنك أمير اميؤمنن، "فملزحهل، فقللت: 
 .( 2) مصلهرته فخطبهل فأنكحهل إياه

 . (3)جواز نكلح الصالب  نقل كثير  من الالملء الإجملعَ على _ الإجماع: 4
وأجماوا أن نكلح الأ  ابنته الصايرة البكر جلئز إذا قلل ابن امينذب بحمه الله تاللى: " 

 . (4) " وأجماوا أن نكلح الأ  ابنه الصاير جلئز، جهل من كفءزوَّ 
بنته البكر ا _أي الأ _ اميسلمون على جواز تزويجهقلل النووي بحمه الله تاللى: " وأجمع 

 .( 5)"  ايرةالص
ابنته البكر فوضاهل في كفلءة، فللنكلح  الرجلُ  جَ وإذا زوَّ وقلل ابن قدامة بحمه الله تاللى: "

 .(6)"فيهل فلا خلاف أمل البكر الصايرة ،كلنت أو صايرةً   كبيرةً   وإن كرهت ،ثابت  
                                                           

ت قبل وفلة بسول الله دَ لِ وُ ، بسول الله سيدنا فلطمة بنت ة السيدأم كلثوم بنت علي بن أبي طللب، أمهل  . هي 1
، ّبن أبي طللب، وباد وفلته تزوّجت من عون بن جافر  من وباد وفلته تزوّجت ، تزوّجهل سيدنا عمر بنُ الخطل

ابنهل مع توفيّت  أخيه محمد بن جافر بن أبي طللب، وباد وفلته تزوّجت من أخيه عبد الله بن جافر بن أبي طللب،
، انظر: الطبقلت الكبى لابن ساد زيد بن عمر بن الخطل  وصلى عليهل أكثر من ثملنن، من أصحل  النبي 

 ( .388، 6/387) أسد الالبة في مارفة الصحلبة لابن الأثير(، و 340_8/338)
، ة أو يتزوجهلالصبيّ  جُ مل قللوا في الرجل يزوِّ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، واللفظ له، في كتل  النكلح، في .  2
مل جلء في إنكلح الآباء (، والبيهقي في السنن الكبى، في كتل  النكلح، با  17341(، بقم الحديث )4/17)

وأقواله على  مسند أمير اميؤمنن، أبي حفص عمر بن الخطل  و  (،13660(، بقم الحديث )7/185، )الأبكلب
، داب الوفلء، ق: عبد امياطي قلاجيبتحقي ،ه (774) سنة اميتوفى ،كثير  الفداء إسملعيل بن عمر بن بي، لأأبوا  الالم

 ( .391، 1/390(، )م1991/ه 1411)الطباة الأولى، ، امينصوبة
نقل عبد الرحمن بن ساد الشثري سباةً وثلاثن، نصلً لسبعٍ وثلاثن، علميلً من علملء اميذاهب الأبباة، مثل: .  3

لبلجي اميللكي، والنووي الشلفاي، واميرداوي الحنبلي .. إلخ، ذكروا الإجملع على جواز الكلسلني الحنفي، وأبو الوليد ا
نكلح الصالب، في كتلبه: الدعوة لتحديد سن الزواج، تابيخهل وحكمهل، لابد الرحمن بن ساد الشثري، داب التوحيد، 

 ( .46_40ه (، )ص1435الرياض، الساودية، الطباة الأولى للطباة الجديدة، )
 ( .78الإجملع لابن امينذب )ص.  4
 ( .9/206شرح النووي لصحيح مسلم ).  5
 ( .7/40امياني لابن قدامة ).  6
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 منع زواج بحمهم الله تاللى إلى (3)وعثملن البتّي  (2) وأبو بكرٍ الأصم (1) وذهب ابن شُبمُة
، فلو جلز [6]النسلء:، (..ې ې ې ى ى ئا)الصالب حتى يبلال؛ لقوله تاللى: 

التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فلئدة، ولأن ثبوت الولاية على الصالب هو حلجتهم، فمل لا 
لأن مقصود الزواج هو  ؛حلجة لهم فيه لا تثبت فيهل الولاية عليهم، ولا حلجة بهم إلى الزواج

 . (4)الصار ينلفيهمل و لشهوة طبْالً، والنسلُ شرعلً، قضلء ا
 وهذا استدلال  ضايف لا تقومُ به الحجة في مقلبلة أدلة الجمهوب .

 الحكمة من زواج الصغار:ثالثاً: 
 زواج الصالب قد يحقّق مصللح كثيرة، أهمهل:

ويت لهذا تحصيل الكفلءة، فقد لا يتوافر الكفء في كلّ وقت، وفي انتظلب البلوغ تف_  1
طمالً  يحدثالكفء، بل قد لا يوجد مثله، وغللبلً مل يحدث هذا الزواج بن، الأقلب ، أو 

 . (5)بالنسب والشرف والدين وغير ذلك من اميقلصد اميشروعة 

                                                           

وُلِدَ في الاراق، وكلن من أكلبر الفقهلء، ومن أئمة الفروع، وله  ،الضبيبن طفيل بن حسّلن مة بُ عبد الله بن شُ  . هو 1
، والحسن ي، وإبراهيم النخا أنس بن مللك: سيدنا دث عنح وولي اليمن مدةً، ،شِار جيّد، ولي قضلء الكوفة

بحمه الله تاللى وبضي عنه، ه( 144وغيرهم، توفّي سنة )حدث عنه: الحسن بن صللح، وسفيلن بن عيينة، و البصري، 
 . (349 _347/ 6سير أعلام النبلاء للذهبي )و  (،6/337طبقلت ابن ساد ) انظر:

، من شيوخ امياتزلة، وُلِدَ في الاراق، وكلن من أفقه النلس وأفصحهم، بكر الأصمأبو . هو عبد الرحمن بن كيسلن،  2
 ،و)الرد على اميلحدة( : )خلق القرآن(،كتب، منهل  وله،  علي سيدناإلا أنه كلن فيه ميل عن صبوباً، وبعلً، وقوباً، 

(، والأعلام 9/402م النبلاء للذهبي )( بحمه الله تاللى، انظر: سير أعلاه  225سنة )نحو ، توفي و)الأسملء الحسنى(
 ( .3/323للزبكلي )

ِّ الب َ  بن سليملن بن جرموز، عثملن . هو 3 ، وُلِد في الكوفة، وانتقل إلى البصرة، وصلب فقيه البصرة، سّمي أبو عمرو ،تيِّ
غيرهم، وحدَّث عنه: و بن مللك، والشابي، سيدنا أنس ث عن: حدَّ البتّيّ لأنه عمل في بيع البتوت )الأكسية الاليظة(، 

(، 7/191وغيرهم، ولم أعثر على تابيخ وفلته، بحمه الله تاللى، انظر: طبقلت ابن ساد )شابة، وسفيلن، وابن علية، 
 ( .149، 6/148وسير أعلام النبلاء للذهبي )

 ( .5/90والبنلية شرح الهداية للايني ) (،2/240وبدائع الصنلئع للكلسلني ) (،4/212. اميبسوط للسرخسي ) 4
 ( .1/127(، والذخيرة للقرافي )213، 4/212اميبسوط للسرخسي ).  5
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_ المحلفظة على الروابط الاجتملعية وتقويتهل، فقد يكون زواج الصالب وسيلةً من  2
 .( 1)المحبة، والزّواج عموملً من أقوى الروابط وسلئل ترابط المجتمع وتقوية أواصر 

_ الخوف على اليتيمة من الفسلد في الدين، والمحلفظة عليهل من الضيلع لفقرٍ أو نحوه،  3
فقد يموت الولي ويترك مللًا كثيراً يحتلج إدابةً وأملنةً فيكون زواج هذه اليتيمة بمن له القدبة 

 .( 2)عليه على حفظ مللهل وسيلة  للحفلظ عليهل و 
ر، فزواج الصالب هو الزواج قبل كِّ زواج الصالب ليس مرادفلً للزواج اميبَ ويجدب التنبيه إلى أن 

البلوغ، _ وسيأتي الحديث في اميطلب التللي عن ماليير البلوغ _، أمل الزواج اميبكّر فهو 
 .( 3)في سنٍّ قبل الثلمنة عشر  باد البلوغ الزواج

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .19)صزواج الصالب في ضوء تحديد سن الزواج، لسهل ياسن، عطل القيسي، .  1
 ( .7، 2/6الفواكه الدّواني للنفراوي ).  2
 وهذا التاريف حسب وثيقة حقوق الطفل الصلدبة عن اليونيسيف، وهذا عنوانهل: .  3
( 1/3/2011.www.fourliteracies.org/Arabic/MISSION/2004/earlymarriage.htm . ) 

وهنلك تاريفلت أخرى تحدّد هذا الزواج بن، سنّ السلباة عشر والاشرين سنة، انظر: وجهة نظر سكلن محلفظة قلقيلية 
ن، استكمللًا ميتطلبلت الحصول على البلحثة: بجلء باتب ماروف شهوا في الزواج اميبكّر للإناث، وهو أطروحة قدَّمتهل

 م(،2012دبجة اميلجستير في الجارافيل، بكلية الدباسلت الاليل في جلماة النجلح الوطنية في نابلس، بفلسطن،، )
 ( .6)ص
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واج: _المطلب الثاني 
ّ
 للز

ٍّ
 حكم تحديد سن

 

ث، بحيث لا يُسمَح تحديد سنّ الزّواج ياني وضعُ حدٍّ أدنى لسنّ الزواج للذكوب والإنا
 . (1)لقضلة الشرعين، تجلوزه إلى مل هو دونه للأوليلء ولا ل

لا يوجد نصٌّ من القرآن أو السنة، ولم يناقد الإجملع على تحديد سنٍّ للزواج، وإنمل 
باحة الزواج عموملً، وفي اميطلب السلبق تبنّ، جواز زواج الصالب، ولو قبل جلءت الأدلة بإ

البلوغ، فمسألة تحديد سنٍّ للزواج هي من اميسلئل اميالصرة، أثُيَرت في كثيٍر من دول الاللم 
وتكلَّم فيهل أهل الالم والبلحثون في الالوم الشرعية، ولذلك فللحديث عنهل هو عرض  لآباء 

 الالملء، والبلحثن، في الالم الشرعي . مناميالصرين 
وقبل الحديث عن حكم تحديد سن الزواج لا بدّ من بيلن سنّ البلوغ، فللزّواج علدةً 

ومن خلاله يرتبط به، فهو مظنة النضج والاستاداد للزواج وتحمّل مسؤوليلته والقيلم بشؤونه، 
 بنى اميالصرون كلامهم في قضية تحديد سنٍّ للزواج .

 . [6]النسلء:، (...ې ې ې ى ى ئا) للى:قلل تا
 . (2) وبدء تحمّل الإنسلن للتكلليف الشرعية انتهلء حد الصاروالبلوغ هو 

لالاملت فإن لم تظهر الالاملت يكون البلوغ بالسنّ؛ أي بالوصول باوهذا البلوغ ياُرَف 
 مان،َّ اختلف الفقهلء في تحديده، وتفصيل ذلك فيمل لي:إلى سنٍّ 

 لبلوغ بالعلامات:أولاً _ ا
 . (3) لرجل أو اميرأة في يقظة أو منلمخروج اميني من ا_ الاحتلام: أي  1

 . [59]النوب:، (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قلل تاللى: 

 

                                                           

 ( .67. زواج الصالب في ضوء تحديد سن الزواج، لسهل ياسن، عطل القيسي، )ص 1
 ( .6/153. حلشية ابن علبدين ) 2
 ( .2/374قليوبي وعميرة )حلشيتل .  3
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 . (1) (( وعن الصبي حتى يحتلم ..ع القلم عن ثلاثة، فِ بُ  : ))وقلل 
 .( 2)وهو علامة على البلوغ بالاتفلق 

ظهوب شار الالنة، وهو الذي يحتلج في إزالته إلى ى: وهو _ الإنبلت عند الذكّر والأنث 2
 .( 3) ضايف الذي ينبت للصايرب الغَ ق، دون الزَّ لْ نحو حَ 

 .( 4)وهو علامة على البلوغ عند جمهوب الفقهلء 
: )) لا تُ قْبَل : لقول سيدنا بسول الله (5)_ الحيض والحمل عند الأنثى بالاتفلق 3

 لحيض؛، لا من هي ملابسة لالحيض اميراد من بلات سنَّ و ، (6)صلاة الحلئض إلا بخملب ((

                                                           

(، بقم 4/32. بواه الترمذي وقلل: حديث حسن غريب، في أبوا  الحدود، با  مل جلء فيمن لا يجب عليه الحدّ، ) 1
(، بقم الحديث 4/140(، وأبو داود واللفظ له في كتل  الحدود، با  في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، )1423الحديث )

(4401. ) 
(، وشرح منتهى 3/220(، والأم للشلفاي )3/428(، ومواهب الجليل للحطل  )6/153لبدين ). حلشية ابن ع 2

 ( .2/173الإبادات للبهوتي )
(، وشرح منتهى 362_13/359(، وتكملة جاموع النووي للمطياي )3/293. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3

 ( .2/173الإبادات للبهوتي )
لوغ عند اميللكية في اميذهب، وعند الحنلبلة، وفي بواية عن أبي يوسف، وليس علامةً على البلوغ . الإنبلت علامة  على الب 4

 عند أبي حنيفة .
وأمل فيمل بن، ، فيمل بن، الشخص وبن، غيره من الآدمين، من قذف وقطع وقتل لإنبلت علامة  وقلل باض اميللكية: ا

 يس بالامة .الشخص وبن، الله تاللى فل
ة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكلفر، ومن جُهِل إسلامه؛ لأنه من السهل مراجاة آباء اميسلم وأقلببه اميسلمن،، وعند الشلفاي

ولأن الصبي اميسلم يُ ت َّهَم في الإنبلت فربمل تاجّله بدواءٍ دفالً للحجر عن نفسه وتشوّقلً للولايات بخلاف الكلفر فإنه لا 
(، وحلشية الدسوقي على الشرح 3/428(، ومواهب الجليل للحطل  )6/153يستاجله، انظر: حلشية ابن علبدين )

 ( .2/173(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي )2/374(، وحلشيتل قليوبي وعميرة )3/293الكبير )
(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/428(، ومواهب الجليل للحطل  )6/153. حلشية ابن علبدين ) 5
 ( .2/173(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي )2/374بي وعميرة )(، وحلشيتل قليو 3/293)
(، والترمذي في 641(، بقم الحديث )1/173. بواه أبو داود في سننه، في كتل  الصلاة، با  اميرأة تصلي باير خملب، ) 6

(، 2/215((، )ملبلا بخإلا تقبل صلاة اميرأة  ))الصلاة، با  مل جلء  أبوا  سننه، واللفظ له، وقلل: حديث حسن، في
، إذا حلضت الجلبية لم تصل إلا بخملب(، وابن ملجه في سننه، في كتل  الطهلبة وسننهل، با  377بقم الحديث )

 ( .655(، بقم الحديث )1/215)
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 . (1) فإنهل ممنوعة من الصلاة
 قلل تاللى: ،من ملء الرجل وملء اميرأة الولدَ يخلُقَ  على أنتاللى أجرى الالدة  لأن اللهو 

، [7_5]الطلبق: ،(  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ   ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ )
 غهل .فإن حملت الأنثى فهذا دليل بلو 

، الصوت ظَ لَ الإبط، وغِ  تَنَ ن َ  :علاملت البلوغ في الذكر والأنثى أن مناعتب اميللكية _  4
ل الصوت، قَ للشلب ، وثِ نبلت الشار الخشن : من علاملت البلوغ في الذكر الشلفاية وعدّ 

 .( 2)وفي الأنثى نهود الثدي  ،الحلقوم، ونحو ذلك فِ ونتوء طرَ 
 ثانياً _ البلوغ بالسنّ:

دنى مُدَّةٍ ممكن أن يتحقّق فيهل البلوغ _ بحيث لا تصحّ دعوى البلوغ قبلهل _ بالنسبة أ
؛ لأنه أقل سنٍّ تحيض فيه اميرأة، (3)للأنثى هي بلوغهل تسع سنن، قمرية عند جمهوب الفقهلء

، أي: (4)ات الجلبية تسع سنن، فهي امرأة  " إذا بل ل السيدة علئشة بضي الله عنهل: "ولقو 
 ل حكم اميرأة، فتكون بالاةً بذلك .حكمُه

 وأمل الذكَّر: فبلستكملله تسع سنن، بالتملم عند اميللكية والشلفاية، واثنتي عشرة سنة عند
 . (5)الحنفية، وعشر سنن، عند الحنلبلة 

                                                           

بحمه  ه (911سنة )اميتوفى  ،ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، لقوت امياتذي على جلمع الترمذي . 1
 ( .1/182(، )ه  1424) ،جلماة أم القرى، مكة اميكرمة، نشر الله تاللى

 ( .4/169(، ونهلية المحتلج للرملي )3/293حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) . 2
ونهلية المحتلج للرملي (، 2/468(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )6/154. حلشية ابن علبدين ) 3
 ( .2/173(، وشرح منتهى الإبادات )1/324)
مل جلء في بواه الترمذي في سننه واللفظ له، موقوفلً على السيدة علئشة بضي الله عنهل، في أبوا  النكلح، با   . 4

، وقلل ابن الجوزي: " (، وبُوِيَ مرفوعلً إلى بسول الله 1109(، بقم الحديث )3/409، )إكراه اليتيمة على التزويج
 ،الجوزي ،ملل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، لجلديث الخلافالتحقيق في أحفي إسنلده جالهيل "، 

الطباة ، بيروت ،داب الكتب الالمية، مساد عبد الحميد محمد السادني بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه ( 597) سنةاميتوفى 
 ( .1723(، بقم الحديث )2/267ه (، ) 1415)الأولى، 

ونهلية المحتلج  (،3/293( و)2/468وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (،6/154. حلشية ابن علبدين ) 5
 ( .6/454(، وكشلف القنلع للبهوتي )1/324للرملي )
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 ٍ فإن لم تظهر علاملت البلوغ السلبقة يُحكَم بالبلوغ إذا وصل الإنسلنُ إلى سنٍّ مان،َّ
  تحديده كمل يلي:اختلف الفقهلء في

_ بلوغُ الذكَّر ثملني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة بحمه  1
 . (1)الله تاللى

، (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) قلل تاللى: دليله:و 
(2)، ووبد عن سيدنا ابن عبلس [152]الأنالم:

 وهي أقل (3)أن الأشُد  ثملني عشرة سنة ،
ذ به احتيلطلً، هذا بالنسبة للصبي، أمل الأنثى فهي أسرع بلوغلً فنقَصت سنة مل قيل فيه، فأخ

(4) . 

 .(5)_ يرى اميللكية في امياتَمَد عندهم أن البلوغَ بالسنّ يكون بتملم ثملني عشرة سنة 2
من الحنفية: أن البلوغَ بالسّنّ يكون  (6)_ يرى الشلفاية، والحنلبلة، وأبو يوسف ومحمد 3

 . (7)عشرة سنةً قمريةً للذكَّر والأنثى بتملم خمس 

                                                           

 ( .6/153(، وحلشية ابن علبدين )9/270. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 1
الهجرة  ولد قبل ،لبلبة بنت الحلبث الهلاليةأمه أم الفضل  ،بن عم بسول الله ، اعبد الله بن الابلس بن عبد اميطلب. هو  2

اللهم فقهه في ) :فقلل وهو حب الأمة وترجملن القرآن، دعل له النبي  ،جبائيل عليه السلام مرتن، أى سيدناب  سنوات،بثلاث 
بن حجر ) الإصلبة في تمييز الصحلبة لا ،بن إحدى وسبان، وهو ا ه (،68)بالطلئف سنة  توفيّ  (،الدين وعلمه التأويل

4/141 _151. ) 
 سنة اميتوفى ،بدب الدين الايني ي،الحنف ،الايتلبي ،محمد محمود بن أحمد بن موسى بي، لأعمدة القلبي شرح صحيح البخلبي.  3
 (.9/270(، وفتح القدير للكملل بن الهملم )18/300، د/ت.ط، )بيروت ،داب إحيلء التراث الاربيبحمه الله تاللى،  ه (855)
 ( .9/270ح القدير للكملل بن الهملم ). فت 4
 ( .5/59. مواهب الجليل للحطل  ) 5
 دمشقي من حرستل،الفقيه الأصولي اللاوي، صلحب أبي حنيفة، وناشر علمه،  ، أبو عبد الله،محمد بن الحسن الشيبلنيهو .  6

سف، وتبحر في الفقه والأصول حتى كلن تفقه على أبي حنيفة وأبي يو (، ه 131)سنة  قدم أبوه الاراق، ووُلد محمد في واسط
من مؤلفلته: )الجلمع الكبير(، و)الجلمع الصاير(، و)الآثاب(، و)الحجة  ،مرجع أهل الرأي بالاراق، اجتمع به الشلفاي وأخذ عنه

 الحنفينصر الله الجواهر اميضية في طبقلت الحنفية لابن  انظر: ( بحمه الله تاللى،ه 189)سنة  في الريّ  توفي على أهل اميدينة(،
 .( 6/80(، والأعلام للزبكلي )534_1/526)
(، وشرح منتهى الإبادات 3/133(، وماني المحتلج للشربيني )3/220(، والأم للشلفاي )6/153. حلشية ابن علبدين ) 7
(2/173. ) 
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في  دٍ حُ يوم أُ   الله عرضني بسول " :(1) بن عمر قول سيدنا عبد الله ودليلهم:
رة سنة، عشْ  ني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمسَ زْ رة سنة، فلم يجُِ عشْ  القتلل، وأنا ابن أببعَ 

 .( 2) " فأجلزني

زني ولم يرني " وفي بواية:   . (3) "بلات، .. فأجلزني وبآني بلاتُ فلم يجُِ
 فقد اختلف أهل الالم اميالصرون في ذلك على قولن،: سنّ الزواج بالنسبة ميسألة تحديدو 

ميل أحله الله تاللى، ففي الكتل   لا يجوز تحديد سن الزّواج؛ لأنه تحريم   القول الأول:
ٍ للزواج بمنع زواج الص والسنة والإجملع يجوز زواج الصالب، فللحكمُ  الب بتقنن، تحديد سنٍّ مان،َّ

 . وترتيب الاقوبة على من يخللف هذا القلنون: محرَّم  غيُر جلئز
 . (5)بحمه الله تاللى (4)_ الشيخ محمد بخيت اميطياي 1  وممن قلل بهذا القول:

                                                           

سلام، اً، نشأ في الإكلن جريئلً جهير ،  عبد الله بن عمر بن الخطل  الادوي، أبو عبد الرحمن. هو الصحلبي الجليل  1
( 2630وهلجر إلى اميدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، ولد فيهل، أفتى النلس في الإسلام ستن، سنة، وله في كتب الحديث )

الاستيال  في : انظر ،بحمه الله تاللى ه (73) ف بصره في آخر حيلته، وهو آخر من توفي بمكة من الصحلبةحديثلً، وكُ 
 ( .953_3/950عبد البّ )، لابن مارفة الأصحل 

(، بقم 3/177. متفق عليه، أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  الشهلدات، با  بلوغ الصبيلن وشهلدتهم، ) 2
 .(1868م الحديث )بق(،3/1490، با  بيلن سن البلوغ، )(، ومسلم في صحيحه، في كتل  الإملبة2664الحديث )

يَر، با  الخروج وكيفية الجهلد، ). هذه الزيادة بواهل ابن حبلن في صحيحه 3 (، والبيهقي في سننه 11/31، في كتل  السِّ
نِّ، ) تحفة (، وحكم بصحّتهل اميبلبكفوبيّ، في 11297(، بقم الحديث )6/91الكبى، في كتل  الَحجر، با  البلوغ بالسِّ

بحمه الله  ه (1353) سنة اميتوفى يّ،لبكفوب اميب ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،لاالاُ  بي، لأالأحوذي بشرح جلمع الترمذي
 ( .4/496، د/ت.ط، )بيروت ،داب الكتب الالميةتاللى، 

د في بلدة )اميطياة( من لِ وُ  ،مفتي الدياب اميصرية، ومن كبلب فقهلئهل ،الحنفي ،يت بن حسن، اميطيايالشيخ محمد بخَِ . هو  4
كلن من أشد اميالبضن، لحركة الإصلاح التي قلم بهل الشيخ   فيه، ودبّسوتالم في الأزهر،  ه (،1271، علم )أعملل أسيوط

و)الكلملت الحسلن في  (،)إبشلد الأمة إلى أحكلم أهل الذمة له كتب، منهل: ،للدياب اميصرية  مفتيلً ن،ِّ وعُ  ،محمد عبده
الأعلام  ه (،1354ة )، سنتوفي بالقلهرة(، مشروع الزواج والطلاق و)بفع الأغلاق عن(، وجمع القرآن الأحرف السباة

 ( تأكّد .6/50للزبكلي )
ه (، تحت عنوان )مسألة تحديد الزواج 1342( صفحة، تم نشره في جالة امينلب، في بجب )16. في بيلنٍ له، يتكوّن من ) 5

 سنة فىاميتو  ،محمد بشيد بن علي بضلوصلحبهل موعة من اميؤلفن،، بقلنون ومسلك الحكومتن، الاثملنية واميصرية فيه(، لمج
(، ونقله عبد الرحمن بن ساد الشثري في كتلبه: الدعوة لتحديد سن الزواج، 146_25/133بحمه الله تاللى، )ه ( 1354)

 ( .105_90تابيخهل وحكمهل، )ص
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 . (2) بحمه الله تاللى (1) _ الدكتوب مصطفى السبلعي 2
 . (4) تاللىبحمه الله (3)_ الشيخ علي الطنطلوي 3

يجوز تحديد سن الزواج، وتقنن، ذلك، وهذا من با  تقييد اميبلح؛ فللأصل  القول الثاني:
في سنّ النكلح هو البلوغ؛ لأنه علامة على القدبة على تحمل مسؤوليلت الزواج، ونكلح 
الصالب لا تتحقّق فيه اميصلحة اميرجوّة في الاللب، بل قد يكون فيه محض الضرب الجسدي 
والنفسي على الزوجن،؛ خصوصلً في هذا الاصر الذي يالني من تأخر النمو الجسدي 
والنفسي والاجتملعي واميلدّي، فتحديد سن الزواج بمل يالب على الظن فيه القدبة على تحمل 
مسؤوليلته، فيه مصلحةٍ كبيرةٍ، ومراعلةٍ للارفِ وأحوال النلس، وضملن أفضل لتحقيق مقصد 

 كثيٍر من أهل الالم اميالصرين؛ ومنهم:الزواج، وهو قول  
 .(1) (5)_ الشيخ علي جماة  1

                                                           

نال الدكتوباه في التشريع  ه ( بحمص في سوبية،1333، وُلِد علم )السبلعي ،مصطفى بن حسني، أبو حسلن . هو 1
وأنشأ جالة )حضلبة  ، وعميداً لكلية الشرياة،بكلية الحقوق ستلذاً ه من الأزهر، واستقرّ في دمشق أالإسلامي وتابيخ

)اميرأة بن، الفقه وو)شرح قلنون الأحوال الشخصية(،  ،)السنة ومكلنتهل في التشريع الإسلامي(من كتبه:  ،الإسلام(
 . (7/231،232م للزبكلي )الأعلابحمه الله تاللى،  (ه 1384)سنة  توفي بدمشق، والقلنون(

 ه (، داب الوباّق، بيروت، الطباة السلباة،1384. اميرأة بن، الفقه والقلنون، للدكتوب مصطفى السبلعي، اميتوفى سنة ) 2
 ( .50م(، )ص1999ه /1420)
س ية، ثم دب في اميدابس النظلمدبس  أحد كبلب الالملء في الشلم، . هو علي بن مصطفى الطنطلوي، كلن أبوه 3

ونشر في الصحف، ودبّس في عدد من الدول كللاراق وسوبيا والساودية ولبنلن، ولي  ،في الصحلفة عملو  الحقوق،
(، توفي في جدة، ودُفِن في أعلام من التلبيخو) منهل: )ذكريات علي الطنطلوي(، القضلء في سوبيا لربع قرن، له كتب،

، في حرف الان،، جمع: اميالصرين الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجم م(، بحمه الله تاللى،1999مكة، سنة )
 (.www.ahlalhdeeth.com)(، وعنوان اميوقع: 232، على الإنترنت، )صالحديث أهل ملتقى أعضلء

للى، مكتبة امينلبة، مكة اميكرمة، الطباة ه (، بحمه الله تا1420، اميتوفى سنة ). فكر ومبلحث للشيخ علي الطنطلوي 4
 ( .121_119)ص م(،1988ه /1408الثلنية، )

نال شهلدة الدكتوباه من  و م( في مصر بمحلفظة بني يوسف، 1952. هو علي جماة محمد عبد الوهّل ، وُلِدَ علم ) 5
وتم م(، 2013 – 2003ت )كلية الشرياة والقلنون بجلماة الأزهر، وشال منصب مفتي الدياب اميصرية لاشر سنوا

(، صدبت له مؤلفّلت 2016_  2009في الاللم لأعوام عديدة ) ن أكثر خمسن، شخصية مسلمة تأثيراً ضماختيلبه 
(، انظر: موسوعة الجهلد في الإسلام(، و)آليلت الاجتهلد(، و)تالبض الأقيسة عند الأصولين،) عديدة، منهل:

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 . (3) (2)الدكتوب ناجي الاربي_  2
 . (4)وهذا التحديد مستند  إلى الاستصلاح 

 
  

                                                                                                                                                                      

 علة مصريون، أوجالزون بالسند اميتصل، وبابط هذه الترجمة:الويكيبيديا، مفتو الدياب اميصرية، أو د=

(https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title&)عالم_دين(_علي_جمعة=oldid=24120511). 
. مقطع فيديو للشيخ علي جماة بنّ، فيه حرمة زواج الصالب، ووجو  تقييد الامر في هذا الاصر، من با  تقييد  1

 و: وهذا بابط الفيدي ، منشوب على الإنترنت،اميبلح، بانوان: )تحديد سن الزواج للفتلة(، بإشراف داب الإفتلء اميصرية
(https://www.youtube.com/watch?v=eL1iXTqaC6M) . 

لكم حرام شرعلً، وعنوان اميوقع: ، بانوان: جماة: الافتئلت على الحالإليكترونية ومقلل منشوب على موقع بوابة الفجر
(www.elfagr.org) . 

) وهذا اميوقع هو  والدين والقلنون: زواج القلصرات باطل، لابير صلاح الدين، وهو مقلل منشوب في موقع: مَصْرِس
 محرّك بحث إخبلبي ( .

 م(، دبس في مصر في الأزهر، وفي1964بالبحرين، علم ) المحرقناجي بن باشد بن حسن الاربي، وُلِدَ  في . هو  2
في  أستلذ مسلعد ماة محمد السلدس، وتخصّص في الفقه والسيلسة الشرعية، وهولتونس بجلماة الزيتونة، وفي اميار  بج

ل جالس التالون الخليجي، له كتب، منهل: شرياة بدو عضو مؤسس لرابطة علملء الو  جلماة البحرين، بكلية الآدا ،
(، انظر: موقع الويكيبيديا، تصنيف/ بحرينيون، وعنوان اميوقع شرح منظومة القرطبي في الفقه(، و)نصيحة الأخ اميشفق)

 ( . oldid=24216001&ناج _بن_راشد_العربي=https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title) وهذه الترجمة:

(، 68. نقلًا عن مصلدب عديدة، منهل: زواج الصالب في ضوء تحديد سن الزواج، لسهل ياسن، عطل القيسي، )ص 3
على الإنترنت، على موقع:  (، منشوب28/1/2015ومنهل: تقرير لهند الأمن، في الخرطوم، السودان، بتلبيخ )

(www.Sudan News Agency.comومنهل: زواج القلصرات بن، الشرع والقلنون، بحث منشوب على ،) 
 ( .2013نترنت، في اميلتقى الفقهي الالم، للدكتوبة لبنى السموني من اميار ، )علم الإ
 ( .7/184الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتوب وهبة الزحيلي ).  4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%28%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86%29&oldid=24120511
https://www.youtube.com/watch?v=eL1iXTqaC6M
http://www.elfagr.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&oldid=24216001
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 الثالث: تحديد سن الزواج في القانون:لمطلب ا
 

ملن وعث ابن شبمة وأبي بكر الأصمأخذت القوانن، الاربية للأحوال الشخصية بقول 
القول بجواز تحديد سنٍّ للزواج، من با   واعتمدتالبتي بحمهم الله، فمنات زواج الصالب، 

يختلف من قلنون لآخر، وسأذكر أغلب هذه  سنلً أدنى للزواج، تالاستصلاح، وحدّد
ملً لهل إلى  القوانن،  قسمن،:مقسِّ

 لزواج:القوانيّ العربية التي تنص على حد أدنى متفاوت لسن ا القسم الأول:
(، علم 59الصلدب باميرسوم التشرياي بقم ) السوري_ قلنون الأحوال الشخصية  1

 م(:2009م(، اميادَّل لالية علم )1953)
وفي  ،) تكمل أهلية الزواج في الفتى بتملم الثلمنة عشرة :على أنه ( منه16تنص اميلدة )

 . ( الفتلة بتملم السلباة عشرة من الامر
لى أنه: ) أ _ إذا ادّعى اميراهق البلوغَ باد إكملله الخلمسة عشرة، ( ع18وتنصّ اميلدة )

أو اميراهِقة باد إكمللهل الثللثة عشرة، وطلبل الزواج يأذن به القلضي إذا تبنّ، له صدق دعواهمل 
 واحتملل جسميهمل .

   _ إذا كلن الولي هو الأ  أو الجد اشتُرِطَت موافقته ( .
 م(:1938الصلدب علم ) لبنانفي  _ قلنون الأحوال الشخصية 2

 . (1)فيه تحديد سن الزواج للرجل بتملم الثلمنة عشرة، واميرأة بتملم السلباة عشرة 
 م(:1976الصلدب سنة ) الأردني_ قلنون الأحوال الشخصية  3

 ط في أهلية الزواج أن يكون الخلطبُ رَ شت َ ) يُ  :من هذا القلنون على أنه (5تنص اميلدة )
 عشرة اميخطوبة الخلمسة مَّ تِ وأن تُ  ،السلدسة عشرة السنةَ  الخلطبُ  تمَّ وأن يُ  ،علقلن، واميخطوبةُ 
 . (من الامر 

 
                                                           

 ( .23. انظر: محلضرات في عقد الزواج وآثابه لأبي زهرة )ص 1
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 :المصري_ قلنون الأحوال الشخصية  4
 م( ليصبح كللتللي:1923( علم )56أضلفت مصر تحديد سن الزواج على القلنون بقم )

فقرة باباة نصهل:  م1910سنة  31ة من القلنون نمر  101) اميلدة الأولى: يُضلف على اميلدة 
ولا تُسمَع دعوى الزوجية إذا كلنت سن الزوجة تقل عن ستّ عشرة سنة، وسن الزوج تقل 

 . (1)عن ثملني عشرة سنة وقت الاقد إلا بأمرٍ منل ( 
م(، ونصت اميلدة الخلمسة بأن 2008( لسنة )126ثم أصدبت مصر القلنون بقم )

م( في شأن الأحوال اميدنية ملدة جديد برقم 1994لسنة ) (143يُضلف إلى القلنون بقم )
( مكرب: لا يجوز توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسَن، ثملني 31( ونص هل: ) ملدة )31)

 عشرة سنة ميلادية كلملة ( .
 : الكويتين الأحوال الشخصية قلنو _  5

مل  الزواج أو اميصلدقة عليه ثيق عقدنع تو ( من هذا القلنون على أنه: ) يمُ 26تنص اميلدة )
 ( . ويتم الفتى السلباة عشرة من الامر وقت التوثيق ،تم الفتلة الخلمسة عشرةلم تُ 

 : القطريوع قلنون الأحوال الشخصية مشر _  6
والفتلة  ،زواج الفتى بتملم ثملني عشرة سنة تكتمل أهليةُ  ) ه:( من على أن20تنص اميلدة )

لية ج من لم يكمل سن الأهوَّ زَ ) لا ي ُ  :( على أنه21نص اميلدة )ت، و بتملم أببع عشرة سنة (
، والتحقق من اميصلحة ،باد موافقة الولي ،ذن القلضي( إلا بإ20امينصوص عليه في اميلدة )

 .زوّجه القلضي (  سلئغٍ  لم يحضر الولي أو كلن اعتراضه غيرَ  فإن
 :التونس ية قلنون الأحوال الشخص_  7

من الزوجن، خلليلً من  ) يجب أن يكون كلٌّ  :ن هذا القلنون على أنه( م5الفصل ) ينص  
وسبع  ،على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كلملة من الرجلل وزيادةً  ،اميوانع الشرعية

وإبرام عقد الزواج دون السن  ،لا يمكنه أن يبم عقد الزواج :عشرة سنة كلملة من النسلء

                                                           

م(، 1996. انظر: اميدخل للفقه الإسلامي للدكتوب محمد سلّام مدكوب، داب الكتل  الحديث، الطباة الثلنية، ) 1
 ( .112)ص
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 ،الإذن اميذكوب إلا لأسبل  خطيرة ، ولا ياُطىن المحلكمم خلصٍّ  اميقربة يتوقف على  إذنٍ 
 . ( وللمصلحة الواضحة للزوجن،

 :البحرينشخصية في قلنون الأحوال ال_  8
) لا يجوز إجراء عقد الزواج  :على أنه (م2007)( لسنة 45ينص قراب وزابة الادل بقم )

سنة مل لم ثملني عشرة لزوج وسن ا ،سنة خمس عشرةولا اميصلدقة عليه مل لم يكن سن الزوجة 
ط الحصول في هذه رَ شت َ ويُ  ،تبب الزواج مين هم أقل من هذه السن ملجئة   تكن ثمة ضروبة  
 . ( من المحكمة اميختصة الحللة على إذنٍ 

 (:61م(، بقم )1976، الصلدب سنة )فلسطيّ_ قلنون الأحوال الشخصية في  9
أهلية الزواج أن يكون الخلطب واميخطوبة  ( منه على أنه: ) يُشتَ رَط في5نصّت اميلدة )

علقلن،، وأن يتُِمَّ الخلطبُ السنة السلدسة عشرة، وأن تتُِمَّ اميخطوبة السنة الخلمسة عشرة من 
 الامر ( .

 القوانن، الاربية التي تنصّ على حدٍّ واحدٍ أدنى لسن الزواج: القسم الثاني:
 :العراق قلنون الأحوال الشخصية  _ 1

( على أنه: ) يُشترط في تملم أهلية الزواج الاقل وإكملل 7القلنون في اميلدة )ينص هذا 
 الثلمنة عشرة ( .

 )مدونة الأسرة امياربية(: بالمغرب_ قلنون الأحوال الشخصية  2
( من هذه اميدونة على أنه: ) تكتمل أهلية الزواج بإتملم الفتى والفتلة 19تنص اميلدة ) 

 رة سنة شمسية ( .بقواهمل الاقلية ثملن عش
( من اميدونة ذاتهل على أنه: ) لقلضي الأسرة اميكلف بالزواج أن يأذن 20وتنص اميلدة )

بقراب مُالَّلٍ يبن، فيه  (19لية امينصوص عليه في اميلدة )بزواج الفتى والفتلة دون سن الأه
والاستالنة  اميببة لذلك باد الاستملع لأبوي القلصر أو نائبه الشرعي سبل اميصلحة والأ

 بخبة طبية أو إجراء بحث اجتملعي، وزواج القلصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي ( .
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 :الإماراتي_ قلنون الأحوال الشخصية  3

 ،تكتمل أهلية الزواج بالاقل والبلوغ أ _( من هذا القلنون على أنه: ) 30تنص اميلدة )
 يبلغ شرعلً قبل ذلك .وسن البلوغ تملم الثلمنة عشرة من الامر مين لم 

لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثلمنة عشرة من عمره إلا بإذن القلضي باد التحقق    _
 من اميصلحة ( .

 :بسلطنة عمانقلنون الأحوال الشخصية _  4

 ) تكتمل أهلية الزواج بالاقل وإتملم الثلمنة ه:( من هذا القلنون على أن7تنص اميلدة )
ج من لم يكمل وَّ زَ ) لا ي ُ  ه:( على أن10الفقرة )ج( من اميلدة )تنص و  ،عشرة من الامر (

 . ( وباد التحقق من اميصلحة ،الثلمنة عشرة من عمره إلا بإذن القلضي
 : موريتانياقلنون الأسرة في _  5

صلب قلنون الأسرة ينص على تحديد سن  (:م1991)بموجب التاديلات التي جرت علم 
  والفتلة مالً .لني عشرة سنة للفتيالزواج بثم

 :بليبيابشأن الأحكلم الخلصة بالزواج والطلاق  (م1984)( لسنة 10) قلنون بقم_  6
 . ينص هذا القلنون على أن سن الزواج هو عشرون سنة للرجلل والنسلء

ويجدب التنبيه إلى أن هنلك صوبة أخرى تتصل بمسألة تحديد سنِّ الزواج، وهي أن يكون 
ير  في السنّ، كأن يكون عمر الزوجة عشرين علملً، وعمرُ الزوج ستن، بن، الزوجن، تفلوت  كب

علملً، فكذلك لا حرج في هذا التفلوت من النلحية الشرعية، ولكن من با  تقييد اميبلح 
 . (1) والسيلسة الشرعية فللقلضي منعُ هذا الزواج إن بأى اميصلحة في ذلك

ز منع هذا الزواج إذا بأى القلضي وقد أخذ قلنون الأحوال الشخصية في سوبيا بجوا
( من هذا القلنون: ) إذا كلن الخلطبلن غير متنلسبن، سنلً ولم 19ذلك، فقد جلء في اميلدة )

 يكن مصلحة في هذا الزواج فللقلضي أن لا يأذن به ( .
                                                           

الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو، داب النفلئس، الأبدن، الطباة الأولى،  . السيلسة الشرعية في 1
 ( .60_56)ص م(،1998ه /1418)
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( من قلنون الأحوال الشخصية الأبدني على أنه: ) يُمنَع إجراء الاقد 7ونصّت اميلدة )
لم تُكمِل ثملني عشرة سنة إذا كلن خلطبهل يكبهل بأكثر من عشرين علملً إلا باد  على امرأة

 أن يتحقّق القلضي بضلءهل واختيلبهل، وأنّ مصلحتهل متوفرة في ذلك ( .
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 الزواج: رأي: الرابعالمطلب 
ٍّ
 الباحث في تحديد سن

 

 للزواج، للأسبل  التللية: القول الثلني القلئل بجواز تحديد سنٍّ  أبى ترجيحَ 
_ أدلة اميلنان، لتحديد سن الزّواج ليس فيهل دلالة قطاية على منع تحديد السّنّ،  أولاً 

للإجملع ليس كذلك، فللقلئلون بالتحديد  وقولهم: إن تحديد سن الزواج تحريم  للحلال ومخللفة  
دّدة للزواج تحقيقلً للمصلحة اميرجوّة لم يخللفوا إجملعلً ولا نصّلً وإنمل قرّبوا جواز تحديد سنٍّ مح

وخصوصلً في  ،من الزواج، مع إقرابهم بجواز نكلح الصالب ولكن للمفلسد التي تاتريه غللبلً 
هذا الزمن قللوا بجواز تحديد سنٍّ ماينة، فهذا ليس تحريملً للحلال وإنمل تقييد للمبلح من با  

 ت كلّهل .اميصلحة التي هي مقصد الشلبع من تشريع الابلدا
أن لا  ب  حَ ستَ يُ  :واعلم أن الشلفاي وأصحلبه قللواقلل النووي بحمه الله تاللى: "  _ ثانيلً 

وهذا  ،ويستأذنهل لئلا يوقاهل في أسر الزوج وهي كلبهة ،حتى تبلغ البكرَ  والجد   ج الأ ُ يزوِّ 
إذا لم تكن  هل قبل البلوغهم أنه لا يزوجُ لأن مرادَ ؛ الذي قللوه لا يخللف حديث علئشة
ب تحصيل ذلك الزوج لأن حَ ستَ كحديث علئشة فيُ   ،مصلحة ظلهرة يخلف فوتهل بالتأخير

 . (1)"  ل والله أعلمتهُ فلا يفوِّ  ،ولده بمصلحةِ  مأموب   الأ َ 
 وكذلك فقواعد الشّرع تجيز تحديد سنٍّ  للمصلحة، تحقيقلً  الصالب زواج أجلز للشرعف

 التي اميصلحة تحقق ومدى همل،وظروفِ  الزوجن، لحلل لضع  خ للأمرف لمصلحة،تحقيقلً ل للنكلح

وهذا  لهل، مصلحة   بلوغهل قبل الفتلة بتزويج التبكير في يكون قد، فالقلضي أو ،الوليّ  يقدبهل
، وهذا هو الاللب، وخصوصلً في هذا الزمّلن الذي تأخّر لهليكون في ذلك مفسدة  وقد نادب ،

لاصوب السلبقة وخصوصلً عصر السلف با مقلبنةً لعي فيه النمو الاقلي والجسدي والاجتم
باد  الزواجُ  الصللح، وحللات زواج الصالب التي تّمت في عهد السلف الصللح قليلة ، والاللبُ 

تحديد سنٍّ و دائر  مع اميصلحة  فللأمرالبلوغ والرّشد، فأمر الزواج يرتبط بالبلوغ في الأصل، 
ووجه اميصلحة في تحديد ميفلسد كثيرة،  كثيرة، ودبء  فيه جلب  ميصللح   في هذا الاصر لنكلحا

 ، منهل:عديدةٍ سنٍّ للنكلح يظهر من خلال أموبٍ 

                                                           

 ( .9/206شرح النووي لصحيح مسلم ).  1
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_ الأطفلل قبل سنّ الثلمنة عشرة في الاصر الحلضر غللبلً يكونون في مراحل الدباسة،  1
سس وهم عللة  على أهلهم، ولا يحسن لهم اختيلب، ولا يكتمل لهم عقل، ولا يتمّ لهم فهم  لأ

، فليس لهم قدبة  على تحمّل مسؤوليلت الزواج وأموبه، فتفشل الحيلة الاجتملعية وأسلليبهل
حيلتهم الزوجية، وتكثر حللات الطلاق، خصوصلً في هذا الزمن الذي فشل فيه الجهل في 

 أموب الدين، وقلَّ فيه التمس ك بالأخلاق الفلضلة .
جن، من أهم عنلصر استقراب الحيلة الزوجية، _ الالاقلت الجنسية الآمنة واميشباة للزو  2

وذلك يقتضي اكتملل نمو الأعضلء التنلسلية للزوجن،، وتادّ مرحلة البلوغ بداية النضج 
النضج الجنسي، فيترتّب على الزواج قبل ذلك  يكتملسنوات قليلة بالجنسي، وباد البلوغ 

 . (1)تؤدي إلى أمراض نفسية وعصبية قد مالناة 
الصايرة غير مُهّيَّأة للحمل بشكلٍ جيد؛ لادم اكتملل نمو الحوض، وعدم _ الزوجة  3

وجود الاذاء الكلفي لهل ولجنينهل، وباد الولادة قد تتارض لأمراض كثيرة، ويكون حليبهل غير  
 . (2)كلفٍ للجنن،، ولهذا تكثر الأمراض عند مواليد الصايرات 

يرة عندمل تكثر الصايرات، وقد يُستَال  _ أحيلنًا يتمّ زواج الصالب تخل صلً من الصا 4
أهلُهل من قِبَل الأثرياء والأغنيلء فيزوجونهل طمالً باميلل لكبلب السّنّ، وهذا موجود  في الواقع، 

 وله أثر كبير  على الصايرة، فتخفق هذه الزيجلت غللبلً .
في وسرت الالدة  _ الارف له دوب  كبير  لا ينُكَر، فللالدة محكمة، وقد جرى الارف ثالثلً 

البلوغ، وأغلب الزيجلت هي باد سنّ الثلمنة عشرة في أكثر  بادم الزواج قبلالاصر الحلضر 
 والله تاللى أعلم . ،البلدان

                                                           

اميشلكل الصحية للزواج اميبكر، دباسة مينظمة اليونيسيف، منشوبة على موقاهل على الإنترنت، .  1
(www.unicef.org. ) 

ديد سن الزواج، دباسة فقهية قلنونية مقلبنَة، للدكتوب عبد اميؤمن شجلع الدين _وهو أستلذ بكلية الشرياة تح.  2
 :(، وعنوان اميوقع18م(، )ص2008نترنت، علم )ة صنالء_، وهو بحث  منشوب على الإوالقلنون بجلما

(www.pdffactory.com،) الزواج اميبكر على النمو الجسدي، للدكتوبة إشراق الأبياني، مركز أبحلث اميرأة،  وآثاب
 ( .42م(، )ص2005صنالء، )

http://www.pdffactory.com/
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، فيه بيلن  للوقت [6]النسلء:، (...ې ې ې ى ى ئا) _ قوله تاللى: بابالً 
أو بالسّنّ، فسنّ الزواج  الذي يصلح النلس فيه للزواج، وهو البلوغ، والبلوغ إمل بالالاملت،

: )) يا ماشر الشبل  من استطلع منكم البلءة سيدنا بسول الله محدَّد  في الجملة، وقول 
فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فاليه بالصوم، فإنه له  فليتزوّج، 

 ، هو خطل   للشبل  وليس للصالب .(1)((وجلء
ومسؤوليلت الزواج كلميهر وتكلليف الزفلف وإعداد  _ عند إمالن النظر في مهلم خلمسلً 

اميسكن امينلسب والإنفلق على الزوجة والأولاد وتاليمهم وتربيتهم التربية السليمة الصللحة 
وتاذيتهم التاذية امينلسبة وعلاجهم والأعبلء الأخرى .. إلخ، يتضح أن هذه الأعبلء لا 

 يستطيع القيلم بهل إلا البللان، الراشدين .
وبالنظر إلى اميصللح اميرجوّة من الزواج والاشرة بامياروف، فإني أطمئن إلى الأخذ برأي 
الإملم أبي حنيفة بحمه الله تاللى في أن تكون أهلية الزواج ببلوغ الذكر الثلمنة عشرة، وبلوغ 

 الأنثى السلباة عشرة، والله تاللى أعلم .
اميصلحة في الاصر الحلضر، وإيقلع أن تحديد سنٍّ للزواج جلئز  من با   :الخلاصةو 

القلنون عقوباتٍ على اميخللفن، لا ياني فسلد عقد النكلح ولا الإثَم فيه، فإن حصل زواج 
فقد ذكر الله تاللى ، (2)الصّالب فهو زواج  صحيح، وبالاقد على البنلت تحرم الأمهلت

 . دالاق، وهذا أثر من آثاب صحة [23]النسلء:،(گ گ)المحرّملت، ومنهن: 
 

  

                                                           

من استطلع منكم البلءة فليتزوج، لأنه أغض )) :  قول النبيمتفق عليه، بواه البخلبي في كتل  النكلح، با  .  1
(، ومسلم واللفظ له، 5065(، بقم الحديث )7/3، )كلحوهل يتزوج من لا أب  له في الن ((، للبصر وأحصن للفرج

، نه، واشتالل من عجز عن اميؤن بالصومؤَ استحبل  النكلح مين تاقت نفسه إليه، ووجد مُ ، با  الحجفي كتل  
 ( .1400(، بقم الحديث )2/1018)
وهل  بتوضيح شرح فتوحلت الو (، 2/505(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )3/31حلشية ابن علبدين ).  2

 سنة اميتوفى ،الأزهري، امياروف بالجمل ،سليملن بن عمر بن منصوب الاجيليل ،امياروف بحلشية الجمل ،منهج الطلا 
 ( .2/652(، وشرح منتهى الإبادات )4/181)، د/ت.ط، داب الفكر، بحمه الله تاللى ه (1204)
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الإلزام بالفحص الطبي قبل  _المبحث الثالث 
 الزواج .

  :مطالب ثلاثةوفيه 

 صورة المسألة . _الأول  المطلب

 حكم الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج  . _الثاني  المطلب

 .في الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج  الباحث رأي _المطلب الثالث 
 

                                                                         
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 المطلب الأول: صورة المسألة:
 

للزّواج حِكَم  كثيرة  ومقلصد عديدة؛ أهمهل: السكينة والراحة والطمأنينة لكلٍّ من الزّوجن، 
ب من خلال الاشرة بامياروف واللقلء الزوجي الذي فيه قضلء الشهوة بالطريق اميبلح، واستمرا

 النسل الإنسلني، وإعملب الأبض .

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )قلل تاللى: 

 . [21]الروم: ،(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 . [61]هود: ،(ئى ی ی ی ی ئج ) وقلل تاللى:

 . (1) : )) تزوجوا الولود الودود فإني مكلثر  بكم الأمم يوم القيلمة ((وقلل النبي 
ض  أمرا فهنلكوجن، وسلامتهم من الأمراض، وهذه اميقلصد وغيرهل تقتضي صحة الزّ 

، ومع مروب الزّمن وتطوّب الالوم (2)عديدة قد يتارَّض لهل الإنسلن فتؤثرّ على الزواج وقد تمناه 
الفحص الطبي للراّغبن، في  :ومن هذه النوازل استجدّت وسلئل للوقلية والالاج من الأمراض،

 الزواج قبل الزواج .
القيلم بالكشف على الجسم بكل الوسلئل  قبل الزواج هو باختصلب: الفحص الطبيو 

مرض؛ فيبحث الطبيب عن اميرض؛ بالسؤال عن علاملت اميرض،  اميتلحة ميارفة مل به من
وغير ذلك، ليارف الأمراض (3)استخدام الأشاّةوبفحص ظلهر الجسد، وإجراء التحلليل، و 

  ،الوباثية
ُ
ة الزوجن، وذبيّتهمل، فهنلك أمراض تنتقل التي تؤثرّ على سلام ،والجنسية ،اديةوامي

                                                           

(، بقم الحديث 2/220، )ي عن تزويج من لم يلد من النسلءبا  النهأخرجه أبو داود في سننه، في كتل  النكلح، .  1
(، بقم الحديث 6/65(، والنسلئي في سننه الصارى واللفظ له، في كتل  النكلح، كراهية تزويج الاقيم، )2050)
وإسنلده حسن "، في جامع الزوائد، في كتل  النكلح، بواه أحمد، والطباني في الأوسط، (، وقلل الهيثمي: " 3227)
 ( .7339(، بقم الحديث )4/258  تزويج الولود، )با
 مثل الجنون، والرَّتق، والانة، والَجبّ، والجذام ... إلخ، وقد بحثهل الفقهلء وبينّوا أحكلمهل في كتب الفقه ..  2
اخل . الأشاة هي موجلت قصيرة جداً للطلقة تُكسبهل نفلذيةّ خلصة، وينتجهل إطلاق إلكترونات عللية السرعة في د 3

أنبوبة مفرَّغة، ولا ترُى بالان،، انظر: اميوسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطبلء، النشر الالمي بوزباة التاليم الاللي في 
 ( .977_5/975م(، )1970مصر، الطباة الثلنية، )
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قد تسبب تشوّهلت خَلقية  أموبو لوباثة، باأمراض تنتقل و بالاتصلل الجنسي كللإيدز، 
 . (1)للأولاد

إلى الوقلية من الأمراض، وتقديم الإبشلد للمقبلن، على  الطبّيّ  فيهدف هذا الفحص
لإنجل   لاجهل في حلل وقوعهل؛وقوعهل أو ع الزواج بمل يسلعدهم في تفلدي الأمراض قبل

الجسدية والفكرية والاجتملعية،   جاتمع يتمتّع بالقوة والسلامة لتكوينأطفلل أصحّلء سليمن، 
بيلن قدبة الزوجن، على الدخول في حيلة زوجية سليمة دون عيوٍ  قد كمل يهدف إلى 

الفحص الطبي تُكتَشف لاحقلً وتؤدّي إلى فسخ الزواج وإثابة مشلكل كثيرة، فيكون هذا 
 . (2)وجن، وللمجتمع وللأمة للزّ  لً نافالً وقلئي لً علاج

حجلمٍ عند الشبل  من الزواجٍ بإتسبّب ي قد الفحص نْ من جهةٍ أخرى فإن هذاولك
، وقد تنتشر مخطوبتهخوفلً من مشكلةٍ أو صفةٍ وباثيةٍ غير مرغوٍ  بهل تُكتَشف عنده أو عند 

وب النلس من تزوّج حلمل هذا اميرض أو الصفة غير نتيجة الفحوصلت وتكون سببلً في نف
الاوبة اميالَّظة للرجل واميرأة الذين يتمّ إجراء الفحص  كشفَ   أضف إلى ذلك، (3)اميرغو  بهل
 الطبي لهم .

بتوثيق للسملح  كشرطٍ بإلزام الراغبن، بالزواج بالفحص الطبي   قلنونٍ فهل يجوز إصداب 
؟ هذا موضع ب على اميكلفن، إجراء هذا الفحصل يجزواجهم والاعتراف به؟ وبالتللي: ه

 بحث، والإجلبة في اميطلب التللي .ال
 

                                                           

الزواج في الفقه  (، والفحص الطبي قبل211انظر: أحكلم الجراحة الطبية والآثاب اميترتبة عليهل للشنقيطي )ص.  1
لالوم التربوية والدباسلت لجالة جلماة اميلك ساود، الإسلامي، ميصلح عبد الحي النجلب، وهذا بحث  منشوب في 

(، والجنن، اميشوّه والأمراض الوباثية للدكتوب محمد علي البلب، 1135، )صه (2004ه /1425) نُشِرَ علم ،الإسلامية
 ( .483صم(، د/ط، )1991داب القلم، دمشق، )

(، والفحص الطبي قبل الزواج في الفقه 212انظر: أحكلم الجراحة الطبية والآثاب اميترتبة عليهل للشنقيطي )ص.  2
 ( .1147_1140الإسلامي، ميصلح عبد الحي النجلب، )ص

 نظرة فقهية، و (1148، 1147الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي، ميصلح عبد الحي النجلب، )ص.  3
 . (4/147، وهذا بحث  منشوب في جالة جلماة أم القرى، )ناصر بن عبد الله امييملن كتوبد ، للللإبشلد الجيني
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 حكم الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج: _المطلب الثاني 
 

هذه اميسألة من اميسلئل اميالصرة، وقد تكلّم فيهل أهل الالم في الواقع اميالصر، وأجروا 
 ن:فيهل قولا لوخلاصة اميسألة أنه أبحلثاً حولهل، وسُنَّت قوانن، بشأنهل،

اميتقدمن، للزواج بإجراء الفحص  الأمر إصداب قلنون يلُزمِ فيه لولييجوز  القول الأول:
للزواج إجراء هذا الفحص، وممن ذهب إلى هذا القول: الدكتوب  الطبي، فيجب على اميتقدّمن،

، (4)علي محي الدين القره داغي والدكتوب، (3( )2)، والدكتوب محمد عثملن شبير(1)محمد الزحيلي
راب يلزم بالفحص الطبي مع ترتيب الارامة اميللية على عدم الالتزام به فقد قلل بجواز صدوب ق

لا ترتيب بطلان الاقد أو فسلده على عدم الالتزام به، وبشرط كون الفحص للأمراض ب
والحلجيلت اميلحّة  الضروباتاميادية الخطيرة السلبية مثل التهل  الكبد الوبائي، والايدز؛ لأن 

 . (5)تُ قَدَّب بقدبهل 

                                                           

 ( .782، 781)صلد الجيني للدكتوب محمد الزحيلي . الإبش 1
تدبجّ في التالّم حتى نال دبجة  بفلسطن،، خلن يونسم، في 1949محمد عثملن طلهر شبير، ولد علم  . هو 2

الدكتوباه في الفقه اميقلبَن من جلماة الأزهر، وهو من أعضلء اللجنة الالمية للموسوعة الفقهية التي تشرف عليهل وزابة 
اميالملات اميللية اميالصرة في الفقه الإسلامي(، ة، منهل: )له نشلطلت كثيرة، ومؤلفلت عديد الأوقلف الكويتية،

 انظر: موسوعة الويكيبيديا، صفحة خريجوا جلماة الأزهر . و)القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشرياة الإسلامية(، 
(، 1916السلدس، )موقف الإسلام من الأمراض الوباثية، للدكتوب محمد عثملن شبير، جالة الحكمة، لندن، الادد .  3

 ( .210)ص
، بكوبدستلن الاراق، التلباة لمحلفظة السليملنية، د بمدينة )القره داغ(لِ الدكتوب علي محيي الدين القره داغي، وُ هو .  4

المجلس الأوببي  خبير بالمجلمع الفقهية، وعضو م(، نال دبجة الدكتوباه من جلماة الأزهر الشريف، وهو1949)علم 
و)أحكلم التصرف في الديون، دباسة ، (الإسلامي التكلفليالتأمن، ث، له كتب وأبحلث عديدة، منهل: )للإفتلء والبحو 

الإسلامي(، انظر: اميوقع الرسمي للدكتوب محيي الدين القره داغي،  الفقه ميزان في اميللية فقهية مقلبنة(، و)الأسواق
(www.qaradaghi.com.) 

، للدكتوب القره داغي، وهو بحث  منشوب دباسة علمية فقهية، من منظوب الفقه الإسلامي الفحص الطبي قبل الزواج.  5
 ، وهذا بابط البحث:(33، 32طيبة نت، )ص موقععلى الإنترنت، 

(  http://www.taibanet.com/showthread.php?t=1768. ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.qaradaghi.com/
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أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بهذا القول، فأوجب الفحص الطبي واعتبه و 
أي إجراء الاقد والدخول  ؛ضروبياً لتثبيت عقد الزواج واعتراف الدولة به، وفي حلل اميخللفة

رَض الاقوبة القلنونية اميلائمة لهذه تفُلكن قبل تثبيت الاقد في المحكمة فللاقد صحيح ، و 
 من قلنون الأحوال الشخصية السوبي: (40اميلدة ) وهذا مل وبد فياميخللفة، 

 _ يُ قَدَّم طلب الزواج لقلضي امينطقة مع الوثائق الآتية: 1) 
أ _ ...   _ ... ج _ شهلدة من طبيب يختلبه الطرفلن بخلوّهمل من الأمراض السلبية 

 صحية للزواج، وللقلضي التثبّت من ذلك بمارفة طبيب يختلبه .ومن اميوانع ال
_ لا يجوز تثبيت الزواج امياقود خلبج المحكمة إلا باد استيفلء هذه الإجراءات على  2

بُتُ الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقلع ث ْ أنه إذا حصل ولد  أو حمل  ظلهر  ي َ 
 الاقوبة القلنونية ( .

(، 27/2/2005ه قلنون الأسرة الجزائري بموجب الأمر الصلدب بتلبيخ )كمل أخذ ب
حيث نصت اميلدة السلباة منه على وجو  خضوع طللبي الزواج للفحوصلت الطبية قبل 
الزواج وإلزامية تقديم شهلدة طبية تثبت ذلك وقت تحرير عقد الزواج، وهذا هو الذي أخذت 

ق ومصر وليبيل والإملبات والأبدن ..، بينمل لا يزال به ماظم الدول الاربية مثل تونس والارا
 .( 1)إجراء الفحص اختيلبياً في باض الدول الاربية مثل قطر 

 
 
 
 
 

                                                           

 ، لفلتن البوعيشي الكيلاني،مقلبنة دباسة ومقلصدهل، أسلنيدهل الزواج، عقد امإبر  قبل للزوجن، الطبية الفحوصلت.  1
 قلنونية شرعية دباسة الزواج، قبل الطبي الفحص(، و 161م(، )ص2011، )الأبدن عملن، الأولى، الطباة النفلئس، داب

موقع  (، و88، 87)ص   ، م(2009، )الأولى الطباة الأبدن، ، عملن الثقلفة، داب ،عضيبلت محمد صفوانل تطبيقية،
 ( .www.mohamoom-qo-com)محلمو دولة قطر 
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 ومن أهم أدلة أصحل  هذا القول:
 طلعة ولي الأمر فيمل ليس بمحرم، _ الأدلة الالمة من الكتل  والسنة على وجو  1

ئم ئى ئي بج بح  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)كقوله تاللى: 

 . [59]النسلء: ،(بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم
 _ قول النبي  2

ُ
، فقد أمر باجتنل  اميصلبن، (1) على اميصحّ (( ضَ رِ مْ : )) لا توبدوا امي

 بالأمراض امياديةَ والوباثية وهذا لا يتحقق إلا من خلال الفحص الطبي .
ذا الفحص للفرد، _ الاستدلال باميصلحة اميرسلة، فلميصلحة موجودة في ه 3

، وحتى لو ترتّب عليه ضرب خلص فإنه يُ تَحَمَّل لأجل الضرب الالم كمل تقضي (2)وللمجتمع
بذلك القواعد الفقهية؛ ) يُ تَحمّل الضرب الخلص لدفع الضرب الالم (، و) يدُفَع أعظم 

 .بء اميفسدة أولى من جلب اميصلحة ( الضربين باحتملل أخفهمل (، و) د
لا يجوز لولي الأمر إصداب قلنون يلُزمِ به اميتقدّمن، للزواج بالفحص الطّبّي،  القول الثاني:

، وبهذا القول قلل اوالفحص   (3)الشيخ عبد الستلب أبو غدةلطبي قبل الزواج جلئز  لا واجب 
 . (4)بحمه الله تاللى

ميكرمة، اميناقد في مكة ا وهو مل قرّبه المجمع الفقهي الإسلامي في دوبته السلباة عشرة،
الخلمس من هذه الدوبة: "إن  حيث جلء في القراب (ه 1424، )( شوال26( حتى )19من )

                                                           

(، 5773(، بقم الحديث )7/139. متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل  الطب، با  لا عدوى، ) 1
، مصحّ ولا نوء، ولا غول، ولا يوبد ممرض على  ومسلم، في كتل  الآدا ، با  لا عدوى ولا طِيَرة ولا هلمة ولا صفر

 ( .2221(، بقم الحديث )4/1744)
 ( .782)ص  الإبشلد الجيني للدكتوب محمد الزحيلي.  2
، حصل على ليسلنس في الشرياة وليسلنس في الحقوق من في سوبيا م(1940. هو عبد الستلب أبو غدة، وُلِدَ علم ) 3

هو عضو بالمجلس الأوببي للإفتلء والبحوث، اميلجستير والدكتوباه في الشرياة من جلماة الأزهر، و ونال جلماة دمشق، 
الدباسلت القلنونية، والتربوية، وتحقيق اميخطوطلت، من مؤلفلته: )ب  زدني علملً، منهجية وله خبة واساة في جالل 

 انظر: موسوعة الويكيبيديا، صفحة اقتصلديون سوبيون .الالم في الإسلام(، و)البيع اميؤجل(، 
بحث  منشوب ضمن ثبت أعملل ندوة اطيلت الهندسة الوباثية، للدكتوب عبد الستلب أبو غدة، . اميواكبة الشرعية مي 4

 ( .971)ص بؤية إسلامية،والجينوم البشري والالاج الجيني _ الوباثة والهندسة 
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عقد النكلح من الاقود التي تولى الشلبع الحكيم وضع شروطهل، وبتّب عليهل آثابهل الشرعية، 
وفتحُ البل  للزيادة على مل جلء به الشرع؛ كللإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج أمر غير 

ز "، وفيه أيضلً: " يوصي المجلس الحكوملت واميؤسسلت الإسلامية بنشر الوعي بأهمية جلئ
تلك الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائهل، وتيسير تلك الفحوصلت للراغبن، 

 فيهل وجالهل سريّةّ لا تفُشى إلا لأصحلبهل اميبلشرين " .
 ومن أهم أدلة أصحل  هذا القول:

روط عقد النكلح وأبكلنه بالتفصيل، وإجبلب الالقديْن على إجراء الفحص بنّ، الشرع ش
من )): الطبي مخللف  ميل ثبت بالشرع، فيكون هذا الشرط باطلًا؛ لأنه يدخل في قول النبي 

 أقوال الفقهلء السلبقن، نصٌّ في يوجد لا، و (1)اشترط شرطلً ليس في كتل  الله فهو باطل (( 
م من النكلح لزَ يَ  جد اشتراط أنيو  كمل لا  لصحة لصحة النكلح،شتراط سلامة ابايقضي 

بل يجوز للرجل واميرأة الزواج مهمل تقدّم بهمل السنّ وانادمت قدبتهمل على الإنجل ،  ،الذبية
وإنمل الفحصُ جلئز  مشروع  للأدلة الالمة التي تدل على مشروعية التداوي، والتحذير من 

 . (2)ء الادوى، وعزل اميرضى عن الأصحل
  

                                                           

لئشة بضي الله عنهل: قللت السيدة ع . جزء من حديث متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، والحديث كلملًا: 1
اشتري وأعتقي، )): ، فقلل بسول الله _أي مسلومتهل في قضية شراء بريرة _ له ، فذكرتُ دخل علي بسول الله 
مل بال أناس يشترطون ))، فأثنى على الله بمل هو أهله، ثم قلل: من الاشيّ  ، ثم قلم النبي ((فإنمل الولاء مين أعتق

الله أحق  شرطُ  ،كتل  الله فهو باطل، وإن اشترط ملئة شرطليس في   ليس في كتل  الله، من اشترط شرطلً  شروطلً 
(، ومسلم في كتل  الطلاق، 2155(، بقم الحديث )3/71، كتل  البيوع، با  البيع والشراء مع النسلء، )((وأوثق

 ( .1504(، بقم الحديث )2/1142با  إنمل الولاء مين أعتق، )
 ( .583، 582ص) للدكتوب عبد الستلب أبو غدة اميواكبة الشرعية مياطيلت الهندسة الوباثية،.  2
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الباحث في الإلزام بالفحص الطبي  رأي _المطلب الثالث 
 :قبل الزواج

 

الفحص الطّبي أمر  مالصر  لم يتكلّم فيه الفقهلء السلبقون، ولا يوجد نصٌّ شرعي 
 عدة جوانب:أن لهل بخصوصه يجيزه، أو يمناه، وعند إنالم النظر جيداً في هذه اميسألة يظهر 

قد تنتشر نتلئج هذا الفحص ، وهذا محظوب، و يلنًا كشف  للاوباتأحففي الفحص الطّبّيّ 
 فتكشف اميستوب، أو تحدِثُ نفوباً من تزوّج اميريض أو حلمل الصفة غير اميرغو  بهل .

النسل، والساي إلى و مقلصد الشرياة الحفلظ على النفس،  من أهم جلنبٍ آخر:ومن 
فحص الطبي قبل الزواج يفيد في ذلك كلّه، دوام الزواج وحمليته من التهتّك والانحلال، وال

هدّد حيلة الزوجن، ي ملمراض الأ فمنففيه الوقلية من انتقلل الأمراض إلى الزوجن، وأطفللهمل، 
تم اكتشلفهل باد الزواج،  إندِث التفريق بن، الزوجن، يحُ  ومن الأمراض ملأو حيلة أطفللهمل، 

أمراض جديدة  لم تكن ماروفةً فيه وظهرت خصوصلً في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأمراض 
 للأسرة . يق استقرابقتحفي الأجيلل السلبقة، فللفحص الطبي قبل الزواج يفيد في 

إذا كان يشتمل على كشف  ص الطبي قبل الزواج لا يجوزلفحالإلزام بافللذي أباه أن 
الزوجن، مصل   والاوبات اميالّظة إلا إن حصل الاشتبله وغلب على الظن أن أحد  العورات

رض خطيراً يهدّد حيلة بمرضٍ يهدّد استقراب الحيلة الزوجية بن، الزوجن،، سواء  أكلن امي
أطفللهمل كللإيدز مثلاً، أم كلن اميرضُ أقل من ذلك كمل في توقّع مرض الذّبيّة  الزوجن، أو

كشف الاوبات   بسبب زواج الأقلب  أحيلناً أو الزواج بحلمل مرض قد يؤثرّ على الذّبيّةّ؛ لأن
لا يجوز إلا للضروبة و) الضروبة تُ قَدّب بقدبهل (، والذي يقدّب الضروبة هو الطبيب اميسلم 

 الثقة الادل .
فهو أمر مطلو   من با  الوقلية،  ليس فيه كشفاً للعوراتأمل إن كلن الفحص الطبّيّ 

تحليلًا للدم يمكن فمن اميمكن أن يسأل الطبيبُ الراغب بالزواج، ومن اميمكن أن يجري له 
 من خلاله مارفة اميطلو ، من دون حلجةٍ إلى كشف الاوبات .
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 التفريق بن، نوعن، من الفحص الطبي: ولذلك أبى
 ؛ ميل فيه من اميصلحة .به الإلزامالنوع الأول: فحص  لا كشف للاوبات فيه، فيجوز 

؛ لأنه الإلزام بهيجوز  النوع الثلني: فحص  فيه كشف للاوبات والاوبات اميالّظة، فهذا لا
النلس يتزوجون منذ زمن بايد من دون الفحص الطبي و يشتمل على امياصية، ولا ضروبة له، 

 . والاللب في ذلك السلامة ،قبل الزواج
 زملن أو مكلنٍ هذا في الأحوال الطبياية، أمل في حلل انتشلب أمراض وباثية أو خطيرة في 

وله تؤدي إلى انتشلب تلك الأمراض فلولي الأمر التدخّل،  مانّ،ٍ وكلن الزواج من الأسبل  التي
من قواعد لأن ، ، وذلك لوقلية أفراد ذلك المجتمعأن يجال الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميلً 

تفويت  )، و( ابتكل  أخف الضربين لدفع أكبهمل) الشرياة الكلية، ومقلصدهل الالمة: 
وممل لا ، ( اميفلسد مقدم على جلب اميصللحو) دبء  (، إحدى اميصلحتن، لجلب أكبهمل

عن طريق التي تنتقل الأمراض أو  ،الوباثية الأمراضُ  شك فيه أن من أعظم اميفلسد استشراءً 
 . يدزللإك الجنسي الاتصلل

ن قرائ هنلك كلنت إذا الفحص إجراء للخطبة اميتقدم على يشترطكمل أنه لولّي الزوجة أن 
 . بمرض بالخلط إصلبة احتملل على تدل

 والله تاللى أعلم .
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 .بتوثيق عقد الزواج الإلزام  _ الرابعالمبحث 
 وفيه مطلبان: 

 التعريف بتوثيق  عقد الزواج. _المطلب الأول 

 . الإلزام بتوثيق عقد الزواج حكم _المطلب الثاني 
 

                                                                         
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 التعريف بتوثيق عقد الزواج: _الأول لمطلب ا
 

 . (1) التوثيق في اللاة هو الإحكلم
والتوثيق اصطلاحلً هو: ) علم يبُحَث فيه عن كيفية إثبلت الاقود والتصرفّلت، وغيرهل 

عن على وجه يصح الاحتجلج والتمسّك به، والوثيقة هي الوبقة التي يدَُوّن فيهل مل يصدب 
 . (2)شخص أو أكثر من الاقود أو التصرفّلت أو الالتزاملت أو الإسقلطلت ( 

فتوثيق الاقود والتصرفلت هو  واضحة قوية؛ الالاقة بن، التاريف اللاوي والاصطلاحيو 
 بتقييدهل في وثائق خشية الضيلع .إحكلمهل 

 جهة عن صلدبة ةبسمي وثيقة في الزواج عقد تسجيلأمل توثيق عقد الزواج فيُقصَد به: ) 

 . (3) ( الاقد فيهل برمأُ  التي الدولة في مختصة حكومية
 . (4)وعقد الزواج الذي لا يُ وَثّق يُسمى بالزواج الارفي 

 التي اميالصرة القضلياوالتوثيقُ لاقد الزواج بالتسجيل الرسمي لدى الدولة هو قضية  من 

 يكتفون السلبقة الاهود في نو اميسلمن فقد كل والأحوال، الظروف وتاير الحيلة طبياة اقتضتهل
 على يطرأ أن لمَ تَ يحُ  ومل الأحوال وتاير الحيلة تطوب ومع بالشهلدة، الزواج عقد توثيق في

 كثيٍر من ذمم فسلد من الحلل واقع يقتضيه ومل واميوت، والنسيلن الافلة عوابض من الشهود

إلزام  إلى الدول هتتوجّ  ق اميواطنن،:ولأجل ترتيبلت إدابية تنظّمهل الدولة في ح اميتالقدين،
 عندذا الزواج وآثابه بهلزواجهم وفق تنظيمٍ مانّ،؛ ليتمّ الاعتراف  الرسمي لتسجيلاميواطنن، با

                                                           

(، والقلموس المحيط للفيروزآبادي، با  القلف، فصل الواو، 332. مختلب الصحلح للرازي، ملدة )وَثقََ(، )ص 1
 ( .927)ص

محمد  في الشرياة الإسلامية، في اميالملات اميدنية والأحوال الشخصية، مكتبة داب البيلن،  للدكتوب وسلئل الإثبلت.  2
(، وانظر: علم التوثيق الشرعي للدكتوب عبد الله بن محمد بن ساد الحجيلي، مكتبة اميلك فهد الوطنية، 1/27الزحيلي )

 ( .40ه (، )ص1424، )الرياض، الساودية، الطباة الأولى
 ( .20)صي، للدكتوب عبد الرحمن الكيلاني . تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسَر  3
. الزواج الارفي، حقيقته، وأحكلمه، وآثابه، والأنكحة ذات الصلة به، دباسة فقهية مقلبنة، للدكتوب أحمد بن يوسف  4

 ( .79م(، )ص2005ه /1426الدبيوش، داب الالصمة، الساودية، الطباة الأولى، )
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الدّولة، فلا بد أن تضبط الدولة عدد أفرادهل لأجل تدبير أموب الدولة الاقتصلدية 
لتحسم نزاعلت الأفراد عند حدوثهل والاجتملعية والتاليمية ..، ولتحفظ أنسلبهل وتابيخهل، و 

 . (1)من غير استدعلء الشهود، ...إلخ 
 عقد توثيق لزوم هو اميالصرة الشخصية الأحوال قوانن، في استقر الذي الالم للتوجهف

تفُرَض عقوبة  بحق اميخللفن،، وأختلب مثللنْ، على ذلك من  ؛وفي حلل اميخللفة ،بسميلً  الزواج
 القوانن، الاربية:

 ( منه:40قلنون الأحوال الشخصية السوبي: فقد جلء في اميلدة ) ال الأول:المث
 م طلب الزواج لقلضي امينطقة مع الوثائق الآتية:دَّ قَ ي ُ  _ 1) 
شهلدة من مختلب وعرفلء المحلة باسم كل من الخلطب واميخطوبة وسنه ومحل إقلمته  _أ 

 . واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج ملنع شرعي
 . صوبة مصدقة عن قيد نفوس الطرفن، وأحوالهمل الشخصية _  
شهلدة من طبيب يختلبه الطرفلن بخلوهمل من الأمراض السلبية ومن اميوانع الصحية  _ج 

 . للزواج. وللقلضي التثبت من ذلك بمارفة طبيب يختلبه
 . بخصة بالزواج للاسكرين، ومين هم في سن الجندية الاجبلبية _د 
 . مديرية الأمن الالم إن كلن أحد الزوجن، أجنبيلً موافقة  _ه  
لا يجوز تثبيت الزواج امياقود خلبج المحكمة إلا باد استيفلء هذه الاجراءات على  _ 2

أنه إذا حصل ولد أو حمل ظلهر يثبت الزواج بدون هذه الاجراءات ولا يمنع ذلك من ايقلع 
 ( . الاقوبة القلنونية

 

                                                           

(، والزواج الارفي 21، 20ني )ص. تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسَري، للدكتوب عبد الرحمن الكيلا 1
(، وعقود الزواج اميالصرة في الفقه الإسلامي، 57لسايد عبد الاظيم، داب الإيملن، الإسكندبية، مصر، د/ت.ط، )ص

 الفقه في اميلجستير دبجة على الحصول ميتطلبلت استكمللاً  قدّمته البلحثة بحث  لسُمية عبد الرحمن عطية بحر، وهذا 
 ( .41، 40م(، )ص2005، علم )بازة الإسلامية الجلماة في الشرياة كلية من اميقلبن
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 (:44وجلء في اميلدة )
 ب أن يشمل صك الزواج:يج) 
 . أسملء الطرفن، كلملة وموطن كل منهمل _أ 

 . وقوع الاقد وتابيخه ومكلنه _  
 . أسملء الشهود والوكلاء كلملة وموطن كل منهم _ج 
 . مقداب اميهر امياجل واميؤجل وهل قبض امياجل أم لا _د 
 .(  توقيع أصحل  الالاقة واميأذون وتصديق القلضي _ه  

بيلنات اميطلوبة من الزوجن، لتوثيق زواجهمل كفيلة  بالاعتراف بزواجهمل لدى فهذه ال
 الدولة .

م( إلى مالقبة الالقد 1976ذهب قلنون الأحوال الشخصية الأبدني لسنة ) المثال الثاني:
 ( على مل يلي:17والزّوجن، والشهود، فقد نصّت اميلدة )

 . الاقد لإجراء نائبه أو القلضي مراجاة الخلطب على يجب_  1) 
 وظيفته بحكم وللقلضي بسمية، وثيقة بموجب القلضي مأذون من الزواج عقد يجري_  2

 ة .القضل قلضي من بإذن بنفسه ذلك يتولى أن الاستثنلئية الحللات في
 والشهود والزوجن، الالقد من كلٌّ  القبفيُ  بسمية وثيقة بدون الزواج جرى وإذا _ 3

 ملئة عن تزيد لا منهم كل على وبارامة الأبدني، الاقوبات قلنون في عليهل امينصوص بالاقوبة

 . دينلب
 بالاقوبتن، بالقَ يُ  الرسم استيفلء باد الرسمية الوثيقة في الاقد يسجل لا مأذون كل_  4

 ة ( .الوظيف من الازل مع السلبقة، الفقرة في إليهمل اميشلب
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 :اجق عقد الزوالإلزام بتوثي حكم _ نيالمطلب الثا
 

توثيق عقد الزواج وتسجيله بسميلً لدى الدولة ليس شرطلً لصحة الاقد، والاقد الذي تّم 
صحيحلً من دون تسجيله بسميلً هو عقد  شرعيٌّ تترتّب آثابه كلملةً، وقضية توثيق الاقد 
بتسجيله بسميلً هي قضية  مالصرة ، ليس ثمة نصٌّ شرعيٌّ يمناهل أو يأمر بهل، فهي مصلحة  

ة ، وعند النظر في اميصللح اميترتبة على هذا التوثيق يظهر أنهل متلائمة مع جنس تصرفلت مرسل
 ، ومن هذه التصرفّلت:(1)الشلبع

ٱ ٻ ): _ وبد الأمر بحفظ الحقوق من الضيلع بتوثيقهل، كمل في قوله تاللى 1

 . [282]البقرة:، (ى ى ئا ... پ پ پ پ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ

ق، وهي من أهم مل يلُجَأ إليه للتوثيق على مرّ الاصوب، قلل والكتلبة من أهم أنواع التوثي
ابن القيم بحمه الله تاللى: " ولم يزل الخلفلءُ والقضلة والأمراء والامّلل ياتمدون على كتُب 
باضهم إلى باض، ولا يُشهِدون حلملهل على مل فيهل، ولا يقرؤونهل عليه، هذا عمل النلس 

 . (2)إلى الآن "  من زمن نبيهم 
وتوثيق عقود الزواج بسميلً بكتلبته في صحف بسمية فيه الحفلظ على الحقوق وضملنة 

حقوقهل من اميهر  ميرأة التي تتزوج الزواج الارفي تارّض نفسهل لضيلعتحصيلهل عند النزاع، فل
 . (3)مع أصل حفظ الحقوق من الضيلع بتوثيقهل  توثيق الزواج متوافق  ف، .. والنفقة وامييراث

 أعلنوا هذا)) : أصل إشهلب عقد الزواج، وهو مأموب  به، فقد قلل النبي _  2
 

                                                           

(، والسيلسة الشرعية 21. تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسَري، للدكتوب عبد الرحمن الكيلاني )ص 1
 ( .43في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص

 داب مكتبةبحمه الله تاللى،  (ه 751) سنة اميتوفى ،الجوزية قيم ابن ،أيو  بن كرب أبي بن مد، لمحالطرق الحكمية.  2
 ( .175، د/ت.ط، )صالبيلن

 ( .71_69. الزواج الارفي، للدكتوب أحمد بن يوسف الدبيوش )ص 3
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: )) لا نكلح وقلل أيضلً  ،(1)(( النكلح، واجالوه في اميسلجد، واضربوا عليه بالدفوف
، وتوثيق الزواج بسميلً من أفضل والإعلان ، والإشهلد للتوثّق(2) إلا بولي وشلهدي عدل ((

 . (3) أشكلل الإعلان
_ حفظ الأنسل ، وهذا من مقلصد الشرياة اميتّفق عليهل، ومن هنل أبطل الإسلام  3

وغيره،  (4)أنكحة الجلهلية التي كلن يضيع فيهل النسب الحقيقي للولد، كنكلح الاستبضلع
 .وضيلعهلهل اختلاط ومنعِ   لنسالزواج تحقيق  ميقصد الشرياة في حفظ الأ عقد توثيق ففي

، ولّي الأمر الإفلولذلك  لزام بتوثيق النكلح بتسجيله الرسمي لدى الدولة وفق تنظيمٍ مان،َّ
ولي الأمر في تقييد  ، وسلطةُ الاستصلاحُ ويجب على النلس امتثلل هذا الأمر، ودليل هذا هو 

 . اميبلح والإلزام به

ئې  ئۈ) ؛ لقول الله تاللى:(6)عن هذا التوثيق  بإثِم اميمتنع (5)قلل باض الالملءبل 

 على اميرء : ))ولقول النبي ، [59]النسلء:، (ئى ی ی یئې ئې ئى ئى 
 

                                                           

ث (، بقم الحدي3/390. بواه الترمذي في سننه، وحسّنه، في أبوا  النكلح، با  مل جلء في إعلان النكلح، ) 1
(1089. ) 
. بواه ابن حبلن في صحيحه، في كتل  النكلح، با  الولي، ذكر نفي إجلزة النكلح باير ولي وشلهدي عدل،  2
(، بقم الحديث 5/363(، والطباني في امياجم الأوسط، با  امييم، من اسمه محمد، )4075(، بقم الحديث )9/386)
 ( .2/502سير بشرح الجلمع الصاير، )(، وقلل امينلوي: " وإسنلده صحيح "، في التي5564)
 ( .22. تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسَري، للدكتوب عبد الرحمن الكيلاني )ص 3
 البحث . ( من هذا242: )ص. انظر 4
قلًا عن  ن (، جمع وترتيب جالهد ديرانية186صفي الفتلوى، ). وممن قلل بهذا الشيخ علي الطنطلوي بحمه الله تاللى،  5

 ( .72كتل  الزواج الارفي للدكتوب أحمد بن يوسف الدبيوش )ص
(، والزواج الارفي في ميزان الشرع، لإبراهيم عبده 72. الزواج الارفي، للدكتوب أحمد بن يوسف الدبيوش )ص 6

ميرسلة في (، وتطبيقلت مالصرة للمصللح ا43_38ه (، )ص1421الشرفلوي، مكتبة الصفل، القلهرة، الطباة الأولى، )
(، والسيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب 24، 23المجلل الأسَري، للدكتوب عبد الرحمن الكيلاني )ص

 ( .43عبد الفتلح عمرو )ص
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 بماصية، فلا سمعَ  رَ مِ بماصية، فإن أُ   ؤمرفيمل أحب وكره، إلا أن يُ  والطلعةُ  اميسلم السمعُ 
 .( 1) (( ولا طلعة

؛ للنصوص الآنفة الذكر التي تأمر بطلعة ولي الأمر بوجو  التوثيق القولُ بأيُ البلحث و 
ذبياة الفسلد  مقصودة للشلبع؛ كسدِّ كثيرة ، وميل في التوثيق من مصللح  فيمل لا ماصية فيه
 وصيلنةِ  الأنسل ، إلى حفظ القصدِ و  ،على مسللك الجحود والاحتيلل والإفسلد، والقضلءِ 

لا يوجد طريقة أخرى في هذا الزمن أكثر صيلنةً لحقوق الزوجة من توثيق الاقد في و الحقوق، 
 . المحكمة، والله تاللى أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

(، بقم 9/63. متفق عليه، أخرجه البخلبي، في كتل  الأحكلم، با  السمع والطلعة للإملم مل لم تكن ماصية، ) 1
وجو  طلعة الأمراء في غير ماصية، وتحريمهل في  مسلم واللفظ له، في كتل  الإملبة، با (، و 7144الحديث )

 ( .1839(، بقم الحديث )3/1469، )امياصية
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 
 

 التقديرات في الأحوال الشخصية .: الثانيالفصل 
 وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:

 .التعريف بالتقديرات، وضوابطها _المبحث الأول 

 قدير حقوق الزوجة المالية .ت _المبحث الثاني 

 تقدير مدة اعتبار المفقود ميتاً . _المبحث الثالث 

 الأحوال الشخصية . في مسائلعدة نية في تقديرات زم _المبحث الرابع 

                                                                         
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 التمهيد                         
 

شرع الله تاللى أحكلملً وحدّ حدوداً، وجال لهل وسلئل تضبطهل وتحفظهل من الابث، 
صلاة محدّدةً بأبكلن وأعداد للركالت، وقدّب لهل أوقلتاً وتسهّل فهمهل وامتثللهل، فجال ال

وقدّب للزكلة مقلدير وأنصبة، ولا يكلد يخلو با  من أبوا   محدّدة، وحدّد الحج بمنلسك،
، ففي البيع تقدير الابن الفلحش، وفي النكلح (1)الفقه من التقدير كمل قلل القرافي بحمه الله

 الديات، .. إلخ .تقدير اميهر، وفي الجنليات تقدير 
وهنلك أموب  ترُكِ تقديرهل للقلضي؛ حسب اميصلحة التي يراهل أقر  إلى تحقيق مقلصد 

 ، وتقدير نفقة الزوجة، وتقدير باض التاويضلت .(2)الشرياة، كمل في حكومة الادل مثلاً 
بن،  أمل الاجتهلد في تحقيق منلط الحكم فلا نارف خلافلً قلل الازالي بحمه الله تاللى: " 

تقدير اميقدبات، وتقدير الكفليات في نفقة القرابات، وإيجل  اميثل  .. :الأمة في جوازه، مثلله
م اميتلفلت، وأبوش الجنليات، وطلب اميثل في جزاء الصيد، فإن منلط الحكم في نفقة يَ في قِ 

فيدبك ، ، أمل أن الرطل كفلية لهذا الشخص أم لاالقريب الكفلية، وذلك مالوم بالنصّ 
لاجتهلد، والتخمن،، وينتظم هذا الاجتهلد بأصلن،: أحدهمل: أنه لا بد من الكفلية، با

 . (3)"  الكفلية، فيلزم منه أنه الواجب على القريب بُ دَ والثلني: أن الرطل قَ 
أمثلته التطبيقية في الأحوال الشخصية، بنلءً  وذكرتُ وفي هذا الفصل بيّنتُ مانى التقدير، 

 على الاستصلاح .

 

                                                           

 ( .1/161الفروق للقرافي ).  1

 تبين، الحقلئق شرح كنز انظر: هي تاويض  يقدّبه القلضي عن الجروح والآلام التي لم يُ قَدّب الاوض عنهل شرعلً،.  2
 ( .6/332لزحيلي )ا للدكتوب وهبة الفقه الإسلامي وأدلته(، و 2/526وحلشية الجمل ) (،6/133الدقلئق للزيلاي )

 ( .281اميستصفى للازالي )ص.  3
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 
 

 . ، وضوابطهاالتعريف بالتقديرات: الأول المبحث
 وفيه مطلبان:

 التعريف بالتقديرات . _الأول  المطلب

 ضوابط التقديرات . _الثاني  طلبالم
 

 

                                                                         
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 التعريف بالتقديرات: _ الأولالمطلب 
 

كل   ب: مبلغُ دْ فللقَ  ،مبلغ الشيء وكنهه ونهليته لاةً: ملدة )قدب( في اللاة تدل علىالتقدير 
والقدير والقلدب من صفلت الله تاللى؛ ، (1)به من التقديربه وأقدُ الشيء أقدِ  بتُ وقدَ  ،شيء

ويكونان من القدبة، ومن التقدير، فللله على كل شيءٍ قدير، والله مقدّب كل شيء وقلضيه، 
 . (2) وقَدَّبَه: قلسَه ،يَ قْدُبهُ قَدْباً  بالشيءوقَدَبَ الشيءَ  ،: مِقْيلسُهشيءٍ ومقدابه لِّ وقدْبُ ك

، أي بمقدابٍ من الزيادة أو النقصلن، [8]الرعد: ،(ڎ ڎ ڈ ڈ)وقوله تاللى: 
 . (3)واميقدابُ: القدْبُ 

 يء .والخلاصة أن من أهم مالني التقدير في اللاة: القُدبة والقيلسُ ومبلغُ الش
 الله من يكون أن إمل التبين، وهذا(،  الشيء كمية تبين، ) هو :الاصطلاح في التقدير

 حسن منالذي يوجد  هبحدِّ  مخلوقٍ  كل تحديد هو الله فتقدير الإنسلن، من يكون وإمل تاللى،

 على الشيء بجال وإمل القدبة بإعطلء إمل للأشيلء تاللى وتقديره وغيرهل، وضر ونفع وقبح

 به فلميراد الإنسلن من التقدير كلن ا وإذ ،وجل عز حكمته اقتضته حسبمل مخصوص مقدابٍ 

 . (4) ويةوالترّ  التفكر

ٱ )وفي القرآن الكريم ذكرُ أموبٍ كثيرةٍ قدّبهل الله تاللى وبنّ، كميتهل، كقوله تاللى: 

 . [15]النسلء: ،(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

حيث جالَ اللهُ تاللى من صلب  ؛بات وأهميتهلم شأن اميقدَّ ظَ مل يؤكد عِ في القرآن الكريم و 
ل تلاعبوا دعوة وبسللة نبيه شايب عليه وعلى نبينل الصلاة والسلام أن يحذّب أهل مدين مي

 
ُ
 ينهلهم عنأن همل، و يتيفلء اميكيلل وامييزان وضبط آلبإ، وأن يأمرهم بات الكيلية والوزنيةدَّ قَ بامي

                                                           

 ( .5/62. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة )قدب(، ) 1
 ( .80_5/74. لسلن الار  لابن منظوب، حرف الراء، فصل القلف، ) 2
 ( .9/289طبي ). تفسير القر  3
 ( .64(، وانظر: التاريفلت للجرجلني )ص106، 105. التوقيف على مهملت التالبيف للمنلوي )ص 4
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) قلل تاللى:التطفيف فيهمل، 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 . [85_84]هود:، (گ 

وفي السنة اميطهّرة وبدت أحلديث كثيرة تبنّ، منهج التقدير وأهميته وكيفيته، ومثلل ذلك: 
أن يحتلبهل: إن وا الإبل والانم، فمن ابتلعهل باد فإنه بخير النظرين باد رّ صَ لا تُ : )) قوله 

 . (1)((  تمر هل وصلعَ شلء أمسك، وإن شلء بدّ 
 . (2)ففي الحديث تقدير  للاوض اميستَهلَك بصلعٍ من تمر 

وهذه التقديرات لهل أهمية  كبيرة في صيلنة الحقوق وحفظهل، وهي با   واسع  يسري في 
على  للاجتهلد، وممل يدلهو متروك  أبوا  الفقه، فمنه مل هو مقَدّب  بتقدير الشلبع، ومنه مل 

للسيدة هند بن عتبة بضي الله  النبي  جوا ُ  هلد في التقدير فيمل لم يُ قَدَّبمشروعية الاجت
يكفيك ويكفي  بامياروف مل : )) خذي من مللهعنهل عن سؤالٍ سألته إياه، فقد قلل

 . (3)بنيك (( 
 ف، فتجتهد في تقدير ذلك.تقدير كفليتهل فلم يحدّده بل ببطه باميارو  فترك لهل النبي 

                                                           

الإبل، والبقر والانم وكل  لَ فِّ النهي للبلئع أن لا يحَُ . متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له في كتل  البيوع، با   1
 يَ رِّ اة: التي صُ رَّ واميصَ البخلبي في نفس الصحيفة مانى التصرية، فقلل: " (، وشرح2148(، بقم الحديث )3/70، )ةلَ فَّ محَُ 

ومسلم في   "، ب أيامل، وأصل التصرية حبس اميلء، يقلل منه صريت اميلء إذا حبستهلَ ع، فلم يحُ ن فيه وجمُِ قِ لبنهل وحُ 
(، 3/1155، )وتحريم التصرية تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش،كتل  الطلاق، با  

 ( .1515بقم الحديث )
. التقديرات الشرعية وتطبيقلتهل الفقهية، لهديبل سبتي، وهذا البحث هو بسللة دكتوباه تقدّم بهل البلحث إلى كلية  2

 ( .31م(، )ص2010ه /1431الالوم الإسلامية بجلماة الجزائر، سنة )
من أجرى  ، با البيوعوجهل، والحديث متفق عليه، بواه البخلبي في كتل  هذا ميل اشتكت شحّ ز  . قلل لهل النبي  3

 ،أمر الأمصلب على مل يتالبفون بينهم: في البيوع والإجلبة واميكيلل والوزن، وسننهم على نيلتهم ومذاهبهم اميشهوبة
، بقم الحديث (3/1338الحدود، با  قضية هند، )ومسلم واللفظ له، في كتل   (،2211(، بقم الحديث )3/79)
(1714 ). 
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باض الأشيلء كللنفقة  كميةَ القلضي  تحديدواميقصود من التقدير في هذا البحث: 
كللزملن الذي يُ اَد  اميفقود بمضيِّه   ماينةً  أزمنةً أو  ،(1)والتاويض عن الطلاق التاسّفي ،الزوجية

 . التلليفي اميطلب  ميتلً، وهذا التقدير له ضوابط ينباي أن يلتزم بهل القلضي، بينّتُهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ( من هذا البحث386. انظر: )ص 1
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 ضوابط التقديرات: _ الثانيالمطلب 
 

في  سلطةً تقديرية، في أموبٍ كثيرة، ستأتي أمثلتهل في اميبلحث التللية أعطى الشرع للقلضي
 ، ولكن هذه السلطة ليست مطلَقةً، وإنمل هي محدّدة  بضوابط، أهمهل:هذا الفصل

فلا يجوز أن يتدخل القلضي في تقدير  ؛دَّبة بتقدير الشلبع_ أن لا تكون اميسألة مُقَ  1
مثلًا؛ لأنهل مقَدّبة شرعلً ولا يجوز التدخّل فيهل، ولكن إن  أنصبة الزكلة، ولا في أنصبة الوبثة

التي يمكن للحلكم التدخّل فيهل عند الحلجة _ من با  السيلسة الشرعية  قدّب الشلبع أموباً 
هل بمل ينلسب مصلحة اميكلّفن، عند الضروبة، وهذا با   دقيق  له فيجوز التدخّل في تقدير _ 

 . (1) أصوله
جال الدية اثني  عشر  ، وأنه (2)جال الدية ملئةً من الإبل ومثلل ذلك: أن النبي 

 . (3)ألفلً 
 الدية، تقدير في فلجتهد ميَ القِ  في تاير   حدث  الخطل  بن عمرسيدنا  خلافة وفي

، (4)ألف دينلبعلى أهل الذهب  ، ففرضهل " ألا إن الإبل قد غلت " :فقلل خطيبلً  وقلم
 ألفي شلة، ، وعلى أهل البقر ملئتي بقرة، وعلى أهل الشلءعشر ألفلً ق اثني وعلى أهل الوبِ 

                                                           

(، والتقديرات الشرعية وتطبيقلتهل الفقهية، لهديبل سبتي 5/39) تبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق للزيلاي. انظر:  1
 ( .64)ص

لحديث (، بقم ا3/1294. أخرجه مسلم في كتل  القسلمة والمحلببن، والقصلص والديات، با  القسلمة، ) 2
(1669. ) 
(، بقم 4/12. أي في الفضة، بواه الترمذي، في أبوا  الديات، با  مل جلء في الدية كم هي من الدباهم؟ ) 3

(، وقلل الذهبي: 2629(، بقم الحديث )2/878(، وابن ملجه، في كتل  الديات، با  دية الخطأ، )1388الحديث )
وقد  ، قلنل:فه أحمدقد ضاّ  _ _أحد بواة الحديث ثمَّ الطَّلئفِِيعبلس،  قيل: فرواه ابنُ عُيَ يْنة عن عمرو، فأسقط ابن" 

محمد بن أحمد بن  ،أبو عبد الله ،شمس الدينلوثقّه يحيى، والوصل زيادة "، تنقيح التحقيق في أحلديث التاليق، 
 ،داب الوطن، يبمصطفى أبو الايط عبد الحي عجبتحقيق:  ،ه (748): سنةاميتوفى  ،الذهبي ،بن قلَيْملز ،عثملن
 ( .673(، بقم الحديث )2/237(، )م 2000 /ه   1421)الطباة الأولى، ، الرياض

لزحيلي للدكتوب وهبة ا ( غراملً، الفقه الإسلامي وأدلته2.975يسلوي ) الاربي ( غراملً، والدّبهم4.25. ويسلوي ) 4
(1/143 ،144. ) 
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 . (1) ةلّ ملئتي حُ  _ الثيل  _ للَ وعلى أهل الحُ 
وصنّف الأصنلف فاندمل تايّرت الظروف والأحوال اجتهد سيدنا عمر في تقدير الدية، 

 . (2)ليسهُل الأداء 
_ أن يبذل القلضي جهده ويستفرغ وساه في النظر في تقدير اميسألة امياروضة عليه  2

لجلب اميصلحة الخللصة أو الراجحة، ودبء اميفسدة الخللصة أو الراّجحة، من دون مالبضة 
ألة، فللقلضي النصوص والإجملع والقيلس، على ضوء النصوص الشرعية والفقهية في اميس

 . (3)مأموب  بالنظر، ومأموب بالقضلء بالحق والادل، ولا يحكم بالهوى والتشهّي 
قواعد الشرع وتقديراته،  لم يُ قَدِّبه الشلبع بالتقريب منويبذل القلضي وساه في تقدير مل 

 . (4)القواعد الشرعية مقداب تقديره فينظر في ذلك ويأخذ من بوح التقديرات و 
لأحكلم فللارف له اعتبلب شرعي، وهو مرجع  ميارفة ا الارف، واعتبلبه:_ مراعلة  3

 . (5) الشرعية، فيمل لا نصّ فيه
 ع فيه إلىرجَ في اللاة ولا في الشرع يُ  عند الفقهلء أن مل ليس له ضلبط   رَ هِ اشتُ و 
 

                                                           

(، والحديث فيه عبد 4542(، بقم الحديث )4/184م هي؟ ). بواه أبو داود، في كتل  الديات، با : الدية، ك 1
 (.8/442الرحمن بن عثملن البكراوي؛ ضافه جملعة، وقلل أبو حلتم: ليس بقويّ، انظر: البدب امينير لابن اميلقّن )

هية، (، والتقديرات الشرعية وتطبيقلتهل الفق566. انظر: الاقوبة لمحمد أبو زهرة، داب الفكر الاربي، د/ت.ط، )ص 2
 ( .65لهديبل سبتي )ص

(، 14(، ومان، الحكلم لالاء الدين الطرابلسي )ص4/25(، وكشف الأسراب للبخلبي )2/126. الفروق للقرافي ) 3
ثم الدمشقي  ،،السيوطي شهرة، الرحيبلنى مولداً  ،صطفى بن ساد بن عبده، مي شرح غلية امينتهىفي ومطللب أولي النهى

 ( .6/467) (،م1994 /ه  1415)الطباة الثلنية،  ،اميكتب الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه (1243)اميتوفى  ،الحنبلي
(، والسلطة التقديرية للقلضي في الفقه الإسلامي، للدكتوب محمود 5/39) شرح كنز الدقلئق للزيلاي. تبين، الحقلئق  4

 ( .156صم(، )2007ه /1427محمد ناصر بركلت، داب النفلئس، الأبدن، الطباة الأولى، )
 (، وشرح القواعد الفقهية للزبقل6/154(، وحلشية ابن علبدين )79. انظر: الأشبله والنظلئر لابن نجيم )ص 5

، والوجيز في إيضلح قواعد الفقه الكلية لأبي الحلبث الازي 884، 2/883(، واميدخل الفقهي الالم للزبقل )219)ص
 ( .276)ص



 ~336 ~ 
 

 . (1)، كللحرِز في السَّرقة، ومل يُ اَد  قبضلً، وهديةً، وأموب كثيرة لا تنحصر الارف
فاندمل يقدّب القلضي نفقة الزوجة مثلًا فلا بدّ من اعتبلب الارف في النفقة، فيراعي حلل 

 الزوج وحلل الزوجة وعرف كلٍّ منهمل ولا يجتهد في تقدير ذلك بايداً عن الارف .
وعندمل يقدّب مهر اميثل فينباي أن يراعي علدة عشيرة الزوجة، ويراعي حلل الزوجة فإن 

 . (2)فضلهل أو نقُص فيراعي القلضي ذلك صاوداً وهبوطلً زاد قدب الزوجة و 
 وهكذا في كلّ مل يطُلَب من القلضي تقديره .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وشرح الكوكب امينير لابن النجلب (1/51) شبله والنظلئر للسبكيالأ(، و 12/8. شرح النووي لصحيح مسلم ) 1
 ( .98(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص453، 4/452)
 ( .4/386. ماني المحتلج للشربيني ) 2
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 تقدير حقوق الزوجة المالية .: الثاني المبحث
 وفيه ثلاثة مطالب:

 . تقدير  المهر _الأول  المطلب

 تقدير النفقة الزوجية . _المطلب الثاني 

 متعة المطلقة .تقدير  _لث المطلب الثا

                                                                         
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 تقدير المهر: _ الأولالمطلب 
 

 أولاً _ تعريف المهر:
) اسم للملل الذي  هو اخترتُ منهل تاريفَ الحنفية، فقد قللوا:للمهر تاريفلت عديدة، 

 . (1) الزوج في مقلبلة البضع إمل بالتسمية أو بالاقد ( يجب في عقد النكلح على
 المهر: ثانياً _ تقدير

 اختلف الفقهلء في تقدير أقل اميهر على قولن،: _ تقدير أقل اميهر: 1
ٍ بتقدير أقلّه، وهو قول  ، الحنفية والمالكيةأ _ القول الأول: يجب ضبط اميهر بحدٍّ مان،َّ

؛ (2)هب الحنفية إلى أن أقل اميهر عشرة دباهم فضةٍ أو قيمتهلثم اختلفوا في تقدير أقلّه، فذ
حوا النسلء إلا الأكفلء، ولا يزوجهن إلا الأوليلء، ولا مهر نكِ لا تُ )) : وأهم أدلتهم قوله 
، وذهب اميللكية إلى أن أقل اميهر ببع دينلب ذهبلً أو ثلاثة دباهم (3) (( دون عشرة دباهم

 :، لقوله (4)ل تقُطَع اليد بسرقته، فهو أقل متموَّلفضّةٍ؛ قيلسلً على مقداب م

                                                           

 . (101، 3/100حلشية ابن علبدين ) . 1
 ( .3/101. حلشية ابن علبدين ) 2
(، والدابقطني في سننه، في كتل  النكلح، با  اميهر، 3قم الحديث )(، ب 1/6. بواه الطباني في امياجم الأوسط، ) 3
(، والبيهقي في السنن الكبى، وقلل: حديث ضايف بمرةّ، كتل  النكلح، با  3601(، بقم الحديث )4/358)

(، وقلل الاجلوني: 3/196(، وضاّفه الزيلاي في نصب الراية )13760(، بقم الحديث )7/215اعتبلب الكفلءة، )
يالبضه مل بواه الشيخلن .. ولكن  واه الدابقطني عن جلبر بفاه في حديث سنده واه؛ لأن فيه بشر بن عبيد: كذا ،ب "

وقلل القلبي: وتندفع اميالبضة بحمل الأول .. ، (( التمس ولو خلتملً من حديد)) عن سهل بن ساد في الواهبة بفاه: 
ويؤيد الأول مل بواه البيهقي في سننه الكبى من طرق لً، مياجل عرف، والثلني اوعلجلاً  سمى من اميهر، آجلاً على أقل م

"، كشف الخفلء للاجلوني ؛ فيرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو كلف في الحجةلً ضايفة عن جلبر، فيقوي باضهل باض
 (، والخلاصة في دبجة هذا الحديث: ضاّفه الباض، واعتبه الباض حسنلً لايره لكثرة طرقه .2/453)
 ( .429، 2/428(، والشرح الصاير للدبدير وحلشية الصلوي عليه )5/411ستذكلب لابن عبد البّ ). الا 4
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 . (1)((  تقُطَع اليد في ببع دينلبٍ فصلعداً )) 
  _ القول الثلني: أقل  اميهرّ غير مُقَدّبٍ، فأقل  متموَّلٍ يصحّ مهراً، فكل مل جلز أن 

لّ من عشرة دباهم، يكون ثمنلً أو مبيالً أو أجرةً أو مستَأجراً جلز أن يكون مهراً، وإن كلن أق
 . (2)الشافعية والحنابلةوهذا قول 

، فقللت: إنهل قد وهبت نفسهل لله ولرسوله   أتت النبيومن أهم أدلتهم أن امرأةً 
، (( أعطهل ثوباً )) ، فقلل بجل: زوجنيهل، قلل: (( مل لي في النسلء من حلجة)) فقلل: 

مل ماك من )) له، فقلل:  ، فلعتلّ (( من حديد أعطهل ولو خلتملً )) قلل: لا أجد، قلل: 
 . (3) (( كهل بمل ماك من القرآنجتُ فقد زوّ )) قلل: كذا وكذا، قلل:  ((، القرآن؟
لأنه لم  ؛اتفق فقهلء اميذاهب الأبباة على أنه لا حدّ لأكثره اميهر _ تقدير أكثر اميهر: 2

 . (4) غٍ محدّدنصٌّ يوجب أن لا يزيد اميهر عن مبل يرد في الكتل  ولا في السنة 
 

                                                           

ٺ ٺ ٺ )قول الله تاللى: . متفق عليه، أخرجه البخلبي، واللفظ له، في كتل  الحدود، با   1

  حدّ (، ومسلم، في كتل  الحدود، با6789(، بقم الحديث )8/160، )[، وفي كم يقطع؟38]اميلئدة:، (ٿ
 ( .1684(، بقم الحديث )3/1312السرقة ونصلبهل، )

(، واميبدع في شرح اميقنع 7/210(، وامياني لابن قدامة )4/367(، وماني المحتلج للشربيني )5/64. الأم للشلفاي ) 2
 ( .6/192لابن مفلح )

تالم القرآن وعلّمه، . متفق عليه، أخرجه البخلبي، واللفظ له، في كتل  فضلئل القرآن، با  خيركم من  3
داق، وجواز كونه تاليم قرآن، وخلتم حديد، الصَّ (، ومسلم، في كتل  الحج، با  5029(، بقم الحديث )6/192)

(، 1425(، بقم الحديث )2/1040، )ف بهحِ ، واستحبل  كونه خمسملئة دبهم مين لا يجُ وكثيرٍ  وغير ذلك من قليلٍ 
 ( .9/208فتح البلبي لابن حجر )وقوله: فلعتلّ: أي فلعتذب بادم وجدانه، 

لَطي ،جملل الدين ،يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحلسن، لامياتصر من اميختصر من مشكل الآثاب.  4
َ
 ،الحنفي ،امي

، اميللكي هفي الفق(، والتلقن، 291، 1/290)، د/ت.ط، بيروت ،عللم الكتببحمه الله تاللى،  ه (803) سنة اميتوفى
ق: بحمه الله تاللى، بتحقي ه (422)  سنةاميتوفى ،اميللكي ،البادادي ،هل  بن علي بن نصر الثالبيمحمد عبد الو  بيلأ

(، 1/114(، )م2004/ه 1425) ،الطباة الأولى، داب الكتب الالمية، ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني
(، وامياني لابن قدامة 5/171ي )(، والأم للشلفا429، 2/428والشرح الصاير للدبدير وحلشية الصلوي عليه )

 ( .6/192(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )7/210)
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 هل يجوز تقدير المهر بقدر معيَّ؟ثالثاً _ 
تكلم باض أهل الالم في هذه اميسألة وأجلزوا تقدير اميهر بسقفٍ محدّدٍ لا يجوز تجلوزه، 

بة للرعية، أو إذا فوّض الحلكم إلى وذلك إذا بأى الحلكم ذلك لظروفٍ ماينةٍ أو مصللح مات
ر، أو إذا اصطلحت قبيلة  مل على تقدير أكثر اميهر بحيث لقلضي أن يقدّب حداً أعلى للمها

 . (1)لا يُسمَح بالزيادة عليه 
 :(2)واستدلّوا بأدلةٍ أهمهل

جواز   ،[20]النسلء: ،(پ پ پ): تاللى_ غلية مل يدلّ عليه قول الله  1
للأمر متروك  اميهر قنطلباً، فهو يفيد إباحة امياللاة في اميهر لا وجو  امياللاة في اميهر، ف كونِ 

للنلس بحسب تفلوت الأحوال، فهذه الآية لا تببّ مل تالبفه النلس من ماللاة اميهوب بحيث 
يؤدّي الأمر إلى عزوف الشبل  عن الزواج وزيادة نسبة الانوسة بن، الفتيلت، ففي هذه 

لى الحللة للحلكم أن يتدخّل ويقدّب سقفلً أعلى للمهر من با  السيلسة الشرعية؛ حفلظلً ع
مصلحة اميكلّفن،، فقد ينتشر الفقر وياجز الشبل  عن الزواج، فتتاطّل مصلحة الشل  

 والفتلة، ويقع الفسلد في المجتمع .
التي دعل فيهل إلى عدم امياللاة وبدّت عليه امرأة  بقوله  سيدنا عمر  قصّةُ خُطبةِ أمل و 
 ؛(3) "مرأصلبت امرأة  وأخطأ ع " :فقلل ،[20]النسلء:، (پ پ پ) تاللى:

                                                           

(، والسيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو 21/88. جاموع فتلوى ابن باز ) 1
، وهو بحث  قدّمته البلحثة (، والارف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإسلامي، لرهيفة سليملن حملدة72، 71)ص

استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في الفقه اميقلبَن من كلية الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية، في 
 ( .52م(، )ص2014ه /1434غزةّ، سنة )

ارف وأثره في حقوق (، وال70، 69. السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص 2
 ( .52الزوج في الفقه الإسلامي لرهيفة حملدة )ص

بحمه الله تاللى،  ه (211) سنة اميتوفى ،الصنالني ،اليملني ،الحميري ،عبد الرزاق بن هملم ،بكر بي، لأاميصنف.  3
(، 6/180تاللى، )( بحمه الله 1403)الطباة الثلنية،  ،بيروت ،اميكتب الإسلامي، : حبيب الرحمن الأعظميبتحقيق

 ( .9/204(، وحكم ابن حجر بضافه وانقطلعه، في فتح البلبي )10420وبقم الحديث )
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فللظلهر أنه ترك مل عزم عليه  ، وعلى فرض صحتهل(1)صحيحة هذه القصة غيرفللراّجح أن 
من الإنكلب على امياللاة في اميهوب لادم الحلجة في عصره، حيث زاد ثراء النلس بكثرة 

في قلّة مهر بنلته  الفتوحلت وزيادة الاطلء من بيت اميلل، وأنه كره ترك الاقتداء بالنبي 
بقوله: " فإنهل لو كلنت _ أي  ذاتهل ، ويتضح هذا من تاليله الوابد في القصة سلئهون

، مل أصدقَ امياللاة باميهر _ مكرمةً في الدنيل أو تقوى عند الله لكلن أولاكم بهل النبي 
 .(2)ته أكثر من ثنِ ْتَي عشرة أوقية"امرأةً من نسلئه، ولا أُصدِقَت امرأة  من بنل بسول الله 

_ الأدلة التي تفيد استحبل  عدم امياللاة في اميهوب، ومثللهل: أن بجلًا جلء إلى النبي  2
  فقلل: إني تزوجت امرأةً من الأنصلب، فقلل له النبي (( : َإليهل؟ فإن في  هل نظرت

قلل: على  ((، على كم تزوجتهل؟)) إليهل، قلل:  قلل: قد نظرتُ  ((، عيون الأنصلب شيئلً 
رض هذا على أببع أواق؟ كأنمل تنحتون الفضة من عُ : )) قلل له النبي فأببع أواق، 

 . (3(()الجبل
_ مراعلة الارف دليل  على جواز اصطلاح قبيلةٍ مل على تقدير أكثر اميهر بحيث لا  3

الارف له اعتبلب شرعي إن لم يخللف يُسمَح بالزيادة عليه، إذا جرى هذا عرفلً بينهم؛ لأن 
 ، وليس ثمة نصٌّ يمنع تحديد اميهر .(4)فللثلبت بالارف كللثلبت بالنّصّ النصوص الشرعية، 

ن تحديد اميهر في عقد وهذا مل أخذ به القلنون الإملباتي، فقد صدب قلنون  اتحلديٌّ في شأ
 ( على:1م(، فقد نصّت اميلدة بقم )1997)لسنة  (21)بقم  ،الزواج ومصلبيفه

                                                           

. خطبة سيدنا عمر موجودة عند أصحل  السنن، عند أبي داود في سننه، واللفظ له، في كتل  النكلح، با   1
أبوا  النكلح، با  مل جلء (، والترمذي وقلل عنه: "حسن صحيح"، في 2106(، بقم الحديث )2/235الصداق، )

 (، وليس فيهل قصّة اميرأة، ولا تصحّ القصّة من وجه .1114(، بقم الحديث )3/414في مهوب النسلء، )
(، بقم الحديث 2/235. أخرجَ هذا الخبَ أبو داود في سننه، واللفظ له، في كتل  النكلح، با  الصداق، ) 2
(، بقم 3/414أبوا  النكلح، با  مل جلء في مهوب النسلء، ) (، والترمذي وقلل عنه: "حسن صحيح"، في2106)

 ( .1114الحديث )
(، 2/1040، )با  ند  النظر إلى وجه اميرأة وكفيهل مين يريد تزوجهل. أخرجه مسلم في صحيحه، في كتل  الحج،  3

 ( .1424بقم الحديث )
(، والأشبله والنظلئر لابن نجيم 1/50(، والأشبله والنظلئر للسبكي )19/14. انظر: اميبسوط للسرخسي ) 4

 ( .219( وشرح القواعد الفقهية للزبقل )ص6/154(، وحلشية ابن علبدين )79)ص



 ~342 ~ 
 

أو  ،عشرين ألف دبهم (20000)عقد الزواج على م الصداق في لا يجوز أن يزيد مقدَّ ) 
 دبهم ( .ثلاثن، ألف  (30000)أن يجلوز مؤخر الصداق 

عدم تحديد اميهر هو الأصل الشرعي، وبه أخذ قلنون الأحوال الشخصية  ولكن:
 لا لأكثره ( .و _ لا حدَّ لأقل اميهر  1( منه: ) 54السوبي، فقد جلء في اميلدة )

لأنه مرتبط  بمقوّملت عدّةٍ، كللحسب لأقل اميهر ولا لأكثره؛ لا حدَّ  ووجهة نظري:
والجملل وامينزلة الاجتملعية ومستوى التاليم، وكمل لا نستطيع تقدير مقداب الحسب والجملل 
فكذلك لا نستطيع وضعَ مقدابٍ للمهر، واميهر يختلف باختلافهن بحسب الأعراف، ومثَل 

هر كمَثل من عنده سلع في حلنوته،
َ
إذ لكل سلاة سار، ولا يمكن وضع سار موحَّدٍ لكل  امي

السلع، فسار اميوز يختلف عن سار الجزب، وكلاهمل يختلف ساره عن سار السّكّر مثلًا، 
ار الذي يختلف باختلاف أوصلف اميرأة من  فلكل سلاة قيمة  مختلفة، وكذلك اميهر هو كللسِّ

 حسب الأعراف . جملل وحسبٍ ومنزلةٍ اجتملعيةٍ 
، وأن لا يكون مبلالً نسلء أو بنلت النبي  مهرِ مقدابهُ مقدابَ أن لا يتجلوز  أبى ولكن

 مشلعر اميرأة وتكريم الدّين لهل . تافهلً لا قيمة له؛ حرصلً على
 والله تاللى أعلم .
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 تقدير النفقة الزوجية: _ الثانيالمطلب 
 

 . (1) ته بحسب الارف والالدة (هي: ) كفلية من تجب مؤنته بكل مل يلزم ميايشالنفقة 
فللنفقة الزوجية هي: مل يبذله الزوج لزوجته من الطالم والشرا  واميسكن ونحو ذلك، 

 . (2)وهي واجبة  على الزوج لزوجته 

 ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)والأدلة على ذلك كثيرة، منهل: قوله تاللى: 
 .(3) ن بامياروف ((ولهن عليكم بزقهن وكسوته : ))وقول بسول الله ، [233]البقرة:

 النفقة: تقديروقد حصل الاختلاف بن، الفقهلء في 
مُقدَّبة وإنمل  غيرُ  لنفقةُ ا :الحنلبلةالحنفية، واميللكية، وباض الشلفاية، وامياتمد عند  فاند

 ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)هي بحسب الكفلية للزوجة؛ لقوله تاللى: 
إيجل  مل فوق و فلا يُ اَد  ماروفلً،  [، فمل نقص عن كفليتهل فيه إضراب  بهل،233]البقرة:

 . (4) الكفلية إسراف  والإسراف ليس ماروفلً، ويرُجَع في تحديد الكفلية للارف والالدة
 واستدلوا كذلك بحديث هند بنت عتبة بضي الله تاللى عنهل فقد شكت لرسول الله 

منه وهو لا يالم،  تْ ، إلا مل أخذَ هلوولد هلمل يكفي يهلوليس ياط ،شحيح   بجل  أن زوجهل 
 . (5)((  بامياروف خذي مل يكفيك وولدك)) : لهل النبي  فقلل

 
                                                           

 ( .90. الارف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإسلامي، لرهيفة سليملن حملدة )ص 1
الهداية في شرح ت، انظر: . وهنلك تفصيلات أعرضتُ عنهل خشية الاستطراد، كسقوط حق الزوجة بنفقتهل إن نشز  2

(، وماني المحتلج للشربيني 77، 3/76(، وبداية المجتهد ونهلية اميقتصد لابن بشد )2/291)للمرغينلني بداية اميبتدي 
 . (2/244(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي )5/151)
 . (1218(، بقم الحديث )886، )/أخرجه مسلم في صحيحه، في كتل  الحج، با  حجة النبي .  3
(، وبوضة الطللبن، للنووي 2/509(، وحلشية الدسوقي )4/4مودود اميوصلي ) الاختيلب لتاليل اميختلب لابن.  4
 . (9/352الإنصلف في مارفة الراجح من الخلاف للمرداوي )(، و 9/40)
علمه مل يكفيهل  با  إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ باير. أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  النفقلت،  5

 ( .5364(، بقم الحديث )7/65، )وولدهل بامياروف
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 . (1)شرعي  تقدير  اعتملد الارف في الأموب التي ليس فيهل ومن فوائد هذا الحديث 
وذهب الشلفاية في امياتمَد عندهم، وباض الحنلبلة، إلى أن النفقة مُقدَّبة بحسب يسلب 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )اللى: الزوج وإعسلبه؛ لقوله ت

[، فإن كلن الزوج موسراً كلن الواجب من النفقة 7]الطلاق:، (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
مُدّان، وإن كلن الزوج متوسط الحلل كلنت النفقة مدٌّ ونصف، وإن كلن فقيراً فللنفقة مدٌّ 

 . (2) وجب بالشرع واحد؛ قيلسلً على الكفّلبة بجلمع أن كلاً من النفقة والكفلبة ملل  
 . (3)وذهب باض الشلفاية إلى أن نفقة الزوجة يقدّبهل القلضي 

 ( منه:76وأخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بالقول الأول، فقد جلء في اميلدة )
) تُ قَدَّب النفقة للزوجة على زوجهل بحسب حلل الزوج يُسراً أو عُسراً مهمل كلنت حللة 

 عن حدِّ الكفلية للمرأة ( . الزوجة على أن لا تقلَّ 
 _ تجوز زيادة النفقة ونقصهل بتبدّل حلل الزوج وأسالب البلد(. 1(: )77وجلء في اميلدة )

، فللكفلية هي امياتَ بَة، فمل زاد عن الكفلية يُ اَد  إسرافلً امينلسبوهذا القول هو القول 
فيه إضراب  بالزوجة، ولا يُ اَد  ماروفلً، وإضراباً بالزوج، ولا يُ اَد  ماروفلً، ومل نقص عن الكفلية 

 فلختيلب هذا القول يحقق مصلحة الزوجن، مالً، ويؤدّي إلى الاستقراب في المجتمع .
وفي حلل بفع الأمر للقضلء كأنْ تقع خصومة: فإن القلضي يقدّب للزوجة النفقة بمل يراه  

لشخصية السوبي، فقد جلء في كلفيلً، وله الاستئنلس برأي الخباء كمل في قلنون الأحوال ا
(: ) يقدّب القلضي النفقة ويجب أن يكون تقديرهُ مستنداً إلى أسبل  ثابتة وله 81اميلدة )

 الاستئنلس برأي الخباء ( .
 

                                                           

 ( .1/71(، وقواعد الأحكلم في مصللح الأنام للاز بن عبد السلام )12/8. شرح النووي لصحيح مسلم ) 1
الإنصلف في مارفة الراجح من الخلاف (، و 7/188، ونهلية المحتلج للرملي )(9/40بوضة الطللبن، للنووي ).  2

 . (9/355رداوي )للم
 . (9/40بوضة الطللبن، للنووي ).  3
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قة: _ الثالثالمطلب 
َّ
 تقدير متعة المطل

 

 :المتعةأولاً _ تعريف 
ته اميفلبَقَة في الحيلة بطلاقٍ اميتاة في الاصطلاح هي: ) ملل  يجب على الزّوج دفاُهُ لامرأ

 . (1)بشروط (  ،ومل في مانله
 ثانياً _ مشروعية المتعة:

؛ لقوله  اتفق الفقهلء على أن اميتاةَ مشروعة  للمطلََّقَة قبل الدخول إذا لم يفُرَض للمرأة مهر 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )تاللى: 

كن جمهوب الفقهلء )الحنفية [، ول236]البقرة: ،(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
 . (3)، واعتبهل اميللكية مستَحَبَّة (2)والشلفاية والحنلبلة( اعتبوهل واجبةً 

أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بمذهب الجمهوب في وجو  اميتاة قبل الدخول و 
_ إذا وقع الطلاق  2( منه على أنه: ) 62إن لم يفُرَض للمرأة مهر، حيث نصّت اميلدة )

 قبل الدخول والخلوة الصحيحة فاندئذٍ تجب اميتاة ( .
لفاية في القديم إلى أنهل لا لَّقة باد الدخول، فذهب الحنفية والحنلبلة والشطَ وأمل امي

 .( 5)وذهب الشلفاية في الجديد إلى أنهل واجبة ، (4)تجب
 
 
 

                                                           

 . (4/398ماني المحتلج للشربيني ) . 1
 (.6/224(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )4/399(، وماني المحتلج للشربيني )1/199الهداية للمرغينلني ) . 2
 . (2/36للنفراوي ) أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على بسللة ابن (، و 2/239اميدونة ميللك بن أنس ) . 3
(، واميبدع في 399، 4/398(، وماني المحتلج للشربيني )3/102الاختيلب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوصلي ).  4

 . (6/224شرح اميقنع لابن مفلح )
 . (399، 4/398ماني المحتلج للشربيني ) . 5
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 تقدير المتعة:ثالثاً _ 
لا يجوز أن تزيد عن نصف مهر  وقللوا: ثلهل،بثلاثة أثواٍ  من كسوة ماميتاةَ الحنفية  قدّب

 . (1)اميثل 
 . (2)وقلل اميللكية: ليس لهل حدّ مان،َّ 

وقلل الشلفاية: أقل مل يُستَحَب في اميتاة ثلاثون دبهملً، ويُ فَضَّل أن لا يفرض القلضي لهل 
 . (3)إن حصل التراضي فلا حدَّ لأكثرهل  إلامل يزيد عن نصف اميهر، 

 .( 4)لة: اميتاة غير مُقَدَّبة، بل هي بحسب حلل الزوج يسلباً أو إعسلباً وقلل الحنلب
( متاة الطلاق بكسوة مثل اميرأة 62وقدّب قلنون الأحوال الشخصية السوبي في اميلدة )

 عند الخروج من بيتهل، وياُتَ بَ فيهل حلل الزوج، على أن لا تزيد عن نصف مهر اميثل .
وال الفقهلء والأخذ بالتوسّط بينهنّ، فقدّبت اميتاة بكسوة، بأقل وهذه اميلدة فيهل جمع  لأق

من نصف مهر اميثل، ولكن مع مراعلة حلل الزّوج، فهذا قول  منلسب  فيه بوح الأخذ 
 بمذاهب الفقهلء في هذه اميسألة، والله أعلم .

 
  

                                                           

 . (3/102لي )الاختيلب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوص . 1
 . (2/36للنفراوي )الفواكه الدواني  . 2
 . (4/399ماني المحتلج للشربيني ) . 3
 . (6/224اميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح ) . 4
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 

 

  مدة اعتبار المفقود ميتاً .تقدير : الثالث المبحث

 وفيه أربعة مطالب:

 التعريف بالمفقود . _الأول  المطلب

 .أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم _المطلب الثاني 

 .موقف القانون من هذه المسألة _المطلب الثالث 

 .الباحث في المسألة رأي _المطلب الرابع 

                                                                         
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 التعريف بالمفقود: _ لأولاالمطلب 
 

 المفقود:أولاً _ تعريف 
من ذلك و  ،ذهل  شيء وضيلعه ملدة )فقد( في اللاة تدل على_ اميفقود لاةً:  1
والفلقد: اميرأة تفقد ولدهل أو بالهل، إذا ذهب ولم ياد موجوداً،  الشيء فقداً  تُ فقدْ  :قولهم

ه عند بُ لأنك تطلُ  ؛يضلً البل  أمن هذا ، فهو هُ تُ ب ْ الشيء، إذا تطلّ  تُ دْ قولك: تفقّ  وكذلك
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) ، ومن هذا اميانى قول الله جل جلاله:فقدك إياه

 . (1) [20]النمل:   ،(ې ې ې
عرَّف الفقهلء اميفقودَ بابلبات متادّدة، باضهل متقلب  في  _ اميفقود اصطلاحلً: 2

ميفقود، فهنلك من ضيَّق مانله اميانى، وباضهل متبلعد، فلم يحصل الاتفلق على مانى ا
 وأفرادَه، وهنلك من توسّع فيه، فلا بدّ من ذكر تاريف اميفقود في كل مذهب على حِدة:

 ،الذي غل  عن أهلههو  ) :(2)صلحب الاختيلب، قلل الحنفيةتاريف اميفقود عند 
على ذلك ومضى  ،م له مكلنالَ ، ولا يُ هو أم ميت   أحيٌّ  دبَ ولم يُ  ،أو أسره الادو ،وبلده
 . (3) ( الاعتبلب فهو مادوم بهذا ،زملن  

فيخرج  ،( عنه الكشفِ  نُ كِ من انقطع خبه وممُْ  هو ): المالكيةتاريف اميفقود عند 
 . (4) ستطلع الكشف عنهالأسير، والمحبوس الذي لا يُ 

 ،هل حلله في سفر أو حضروجُ  ،الذي انقطع خبههو  )تاريف اميفقود عند الشلفاية: 
 .(5)(الذي انقطع خبه وفي مانله الأسيرُ  ،أو عند انكسلب سفينة أو غيرهمل، وله ملل في قتللٍ 

                                                           

 ( .241(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة )فَ قَدَ(، )ص4/443. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة )فقد(، ) 1
ه (، باميوصل، كلن من كبلب علملء 599، وُلِدَ علم )د اميوصلي البلدحي، أبو الفضلعبد الله بن محمود بن مودو  . 2

 ه (، بحمه الله تاللى، 683سنة ) ، وتوفي فيهلثم استقر بباداد مدبسلً  ،بحل إلى دمشق، وولي قضلء الكوفة مدةالحنفيّة، 
 ( .1/291لت الحنفية لابن نصر الله الحنفي )(، انظر: الجواهر اميضية في طبقالاختيلب لتاليل اميختلب)له كتب، منهل 

 ( .3/37الاختيلب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوصلي ) . 3
 ( .4/155مواهب الجليل للحطل  ) . 4
 ( .6/34بوضة الطللبن، للنووي ) . 5
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 ،(1) ( لانقطلع خبه ؛م له حيلة ولا موتالَ ن لا تُ هو م ): الحنابلةاريف اميفقود عند ت
 . (2) تاريفهذا الفي  الأسير ويدخل

ر اعتبلب الجمهوب الأسيَر ويظه يظهر الاتفلق في تاريف اميفقود عند الشلفاية والحنلبلة،
مفقوداً خلافلً للمللكية، ومن خلال التالبيف السلبقة، أبى أن أدقّ وأضبط تاريف هو 

اشترطَ في اميفقود الجهلَ بحيلته أو موته،  تاريف ابن مودود اميوصلي صلحب الاختيلب؛ فقد
 والجهل بمكلنه، ومضي زملنٍ على هذا الحلل .

 ثانياً _ أنواع المفقود:
 لم يجال الحنفية والشلفاية للمفقود أنواعلً، بخلاف اميللكية والحنلبلة ._  1
 :(3)فقد جال اميللكية اميفقود أبباة أنواعٍ؛ هي_  2

أ _ مفقود في بلاد اميسلمن،: وهو من خرجَ من بيته أو سلفر سفراً قريبلً من مكلن إلى 
 آخر في بلاد اميسلمن،، وانقطات أخبلبه وآثابه .

ود في بلاد الحر : ويلُحَق به الأسير، كمل يلُحَق به من حصل الشّكّ في   _ مفق
 مكلن فقده؛ هل فقُِدَ في بلاد الحر  أو بلاد اميسلمن، .
 ج _ مفقود في حرو  اميسلمن، باضهم مع باض .

 د _ مفقود في حرو  اميسلمن، والكفّلب .
 :(4)اعتبَ الحنلبلة اميفقود نوعن،_  3

 ةٍ ظلهرهل السلامة: كمن سلفر للتجلبة، أو طلب الالم، أوأ _ مفقود في غيب

                                                           

 ( .ظ4/464كشلف القنلع للبهوتي ) . 1
 ( .4/464كشلف القنلع للبهوتي ) . 2
ل أكثر من ذلك، وباضهم جالهل أقل، ولكن الأبباة أنواع أوضح في التقسيم، انظر: حلشية باض اميللكية جاله . 3

(، والفواكه الدواني 507_5/504(، والتلج والإكليل للمواق )698_2/694الصلوي على الشرح الصاير للصلوي )
 ( .2/42للنفراوي )

 ( .4/465(، وكشلف القنلع للبهوتي )8/45الفروع لابن مفلح ) . 4
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 السيلحة، ويلُحَق به الأسير؛ لأنه مالوم  من حلله أنه غير قلدب على المجيء .
  _ مفقود في غيبة ظلهرهل الهلاك: كللذي يفُقَد بن، أهله ليلًا أو نهلباً، أو يفُقَد بن، 

الباض باضهم وغرق  ر بهم مركب فنجلانكس من كلن في جملعةٍ  الصفن، في القتلل، أو
 .الآخر

 في أحكلم كل نوع . ويترتّب على التفريق بن، أنواع اميفقود اختلاف  
وأثر بجوعه باد الحكم  ،ويتالّق باميفقود أحكلم كثيرة ؛ من حيث ملله، وزوجته، وإبثه

فيهل ميتلً لتترتّب  بوفلته ...، ونقطة البحث في هذا اميبحث: تقدير اميدة التي ياُتَ بَ اميفقود
 الأحكلم الشرعية على هذا الاعتبلب .
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 أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم: _المطلب الثاني 
 

قسم ملله بن، وبثته، لا يُ ففي حق نفسه  حيٌّ حكم اميفقود أنه  مذهب الحنفية:_  1
حيلته باستصحل  لأن ثبوت  لا يرث هو إذا ملت أحد من أقربائه؛ففي حق غيره  ميت  

امرأة )) : ولقول النبي  ؛(1)ستصحب ذلك مل لم يظهر خلافهلم حيلته فيُ الحلل فإنه عُ 
هي امرأة ابتليت فلتصب  ": ، ولقول سيدنا علي (2) (( اميفقود امرأته حتى يأتيهل البيلن

 . (3) " حتى يستبن، موت أو طلاق
قلل أبو حنيفة زوجته باِدّتهل؟  صِ ب  وتر  القلضي بموته لأجل تقسيمِ ميراثه ومتى يحكم

من يوم وُلِدَ يحكم القلضي بموته؛ لأن الأعملب في إذا أتّم اميفقود ملئة وعشرين سنةً  :ومحمد
ميذهب أنه وفي ظلهر ازملنهم قلّمل تزيد عن ملئة وعشرين سنةً فيُ قَدَّب بهل تقديراً بالأكثر، 

وبُوِيَ عن أبي يايش الإنسلن باد موت أقرانه، يُ قَدَّب بموت الأقران؛ لأنه من النوادب أن 
 . (4) يوسف: بملئة سنة

أعملب أمتي مل  : ))؛ لقول النبي (5)وقلل ابن الهمُلم: الأفضل أن يُ قَدَّب بسبان، سنة
 . (6)((  هم من يجوز ذلكبن، الستن، إلى السبان،، وأقل  

                                                           

 ( .2/424والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ) (،36_11/34اميبسوط للسرخسي ) . 1
(، والبيهقي في السنن 3849(، وبقم الحديث )4/483أخرجه الدابقطني في سننه، في كتل  النكلح، با  اميهر، ) . 2

با  "، في كتل  الاُدَد، وسواب ضايفبواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سواب بن مصاب، الكبى، واللفظ له، وقلل: "
(، وقلل الزيلاي: "وهو 15565(، وبقم الحديث )7/731) ،هل يقن، وفلتهه حتى يأتيَ من قلل: امرأة اميفقود امرأتُ 

 ( .3/473حديث ضايف"، نصب الراية للزيلاي )
(، 12330(، برقم )7/90أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه، في كتل  الطلاق، با  التي لا تالم مهلك زوجهل، ) . 3

 . (6/133)ونصّ ابن عبد الب على صحّة هذا الأثر، في الاستذكلب 
 ( .2/424والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ) (،36_11/34اميبسوط للسرخسي ) . 4
 ( .6/149فتح القدير للكملل بن الهملم ) . 5
(، وبقم الحديث 5/553"، في أبوا  الدعوات، )أخرجه الترمذي في سننه، وقلل: " حديث حسن غريب  . 6
(، وبقم الحديث 2/1415(، وابن ملجه بنفس اللفظ، في سننه، في كتل  الزهد، با  الأمل والأجل، )3550)
(4236. ) 



 ~352 ~ 
 

 .(1)ه ى اميصلحة حكم بموتض إلى بأي القلضي، فأي وقت بأوَّ فَ وقلل باض الحنفية: ي ُ 
كأنه ملت في ذلك فمتى حكم القلضي بموت اميفقود بحسب الأقوال السلبقة اعتُبَِ ميتلً،  

 . (2)وبّث أمواله من حن، الحكم بوفلته فتاتدّ زوجته، وتُ ، الوقت مالينةً 
ل وتفصيوا لكل نوعٍ حكمل؛ً جالو   اميللكية اميفقودَ أنواعلً اعتب_ مذهب المالكية:  2

 ذلك فيمل يلي:
في بلاد الحر : لا يُحكَم بموته إلا إذا ظهرت البينة على ذلك، فإن لم تظهر  اميفقود أ _

خمس  سباون سنةً من يوم وُلِد، وقيل: مدة التامير؛ أي: البيّنة فيُحكَم بموته باد أن تمضي
 . (3) ثملنن، سنة وسباون سنةً، وقيل:

وقع الخلاف في الحكم بموته بالنسبة لزوجته وملله؛   _ اميفقود في بلاد الإسلام: وهذا 
فأمل بالنسبة لزوجته فإنهل تاتدّ باد مضي أببع سنن، من حن، الانتهلء من البحث والتفتيش 
عنه، أي من حن، الإياس من الاثوب عليه لا من حن، الفقد، ولا تحتلج إلى إذن القلضي 

مواله فلا يُحكَم بموته ولا يُ وَبَّث حتى يأتي عليه للتربّص بالادة والزواج بادهل، وأمل بالنسبة لأ
من الزملن مل لا يايش مثله، وهي مدَّة التامير؛ لأن غيبةَ هذا النوع من اميفقودين ظلهرهُل 

 . (4)السلامة 
نت حربًا بن، اميسلمن، باضهم مع باض أم بن، ل: سواء  أك(5)ج _ اميفقود في الحرو 

من ابتحل إلى بلد الطلعون أو فقُِدَ في زملن الطلعون، وهذا اميسلمن، والكفلب، ومثلُ ذلك 
 النوعُ من اميفقودين يُحكَم بموته دون انتظلب مدة التامير .

                                                           

 ( .6/149فتح القدير للكملل بن الهملم ) . 1
 ( .2/424لني )(، والهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغين36_11/34اميبسوط للسرخسي ) . 2
(، والفواكه الدواني 5/504(، والتلج والإكليل للمواق )2/693حلشية الصلوي على الشرح الصاير للصلوي ) . 3

 ( .2/42للنفراوي )
(، والفواكه الدواني 2/693(، وحلشية الصلوي على الشرح الصاير للصلوي )2/29اميدونة ميللك بن أنس ) . 4

 ( .2/42للنفراوي )
(، والتلج 695_2/693(، وحلشية الصلوي على الشرح الصاير للصلوي )33_2/29ة ميللك بن أنس )اميدون . 5

 ( .2/42(، والفواكه الدواني للنفراوي )506_5/504والإكليل للمواق )
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ففي مفقود حرو  اميسلمن، باضهم بباض يُحكَم بموته باد انفصلل الصَّفَّنْ،، وأقصى 
 ل .أجل للتلو م له )مدة الانتظلب للحكم بموته( سنة  باد يوم الانفصل

وفي مفقود حرو  اميسلمن، مع الكفّلب: يُحكَم بموته باد مضي سنةٍ من فقده باد نظر 
السلطلن في أمره والتفتيش عنه، ويبدأ حسل  اميدة من يوم بفع أمره إلى للحلكم وليس باد 
انتهلء التفتيش عنه والنظر فيه؛ لأن الظلهر أنه إن كلنت الحرُ  في بلاد الإسلام أنه قتُِل؛ 

ه لو سلِمَ لالد إلى موضاه، وإن كلنت الحر  في بلاد الكفر فللظلهر أنه باد سنة لو سلِمَ لأن
 لسُمِع خبه خلال السنة .

وأمل مفقود الطلعون والوباء: فيُحكَم بموته باد ذهل  اميرض، باد أن تكون زوجته قد 
 استقصت أمره واستبأت خبه، فتاتدّ ثم تتزوّج، وتقُسَم أمواله .

حيلة اميفقود مالومة  بيقن، فلا يزول اليقن، إلا بيقن،، ولا يُصلب ذهب الشافعية: _ م 3
إلى الشّكِّ وهو ظن  موته، ولأنه لا يايش الإنسلن إلى الأبد فلا بدّ من تقدير مدةٍ يُحكَم 

 بمضيهل بموته، وفي تقدير هذه اميدة عند الشلفاية قولان:
 من حلله أو تقوم بينة  بموته .الأول: لا يقُسَم ملله حتى يُ تَحقَّق 

الثلني: قطع به الأكثرون، وهو مضي  مدةٍ يالب على ظن الحلكم فيهل أن مثله لا يايش 
فوقهل، فهي غير مُقَدَّبةٍ بل ترجع إلى تقدير الحلكم، وقيل: سباون سنة، وقيل: ثملنون، وقيل: 

ولا  فقود لا من وقت غيبته،وتبدأ هذه اميدّة من وقت ولادة امي ملئة، وقيل: ملئة وعشرون،
 . (1)بدّ من حكم الحلكم 

 :(2)اميفقود عند الحنلبلة نوعلن؛ همل_ مذهب الحنابلة:  4
كمن سلفر للتجلبة، أو طلب الالم، أو السيلحة،  :السلامةأ _ مفقود  في غيبة ظلهرهل 

ينُتَظرَ تسان،  نوعفهذا الويلُحَق به الأسير؛ لأنه مالوم  من حلله أنه غير قلدب على المجيء، 
سنةً من يوم ولادته؛ لأن الاللب أن لا يايش إلى أكثر من هذه اميدة، وهذا هو اميذهب 

                                                           

 ( .49، 4/48(، وماني المحتلج للشربيني )35، 6/34(، وبوضة الطللبن، للنووي )5/255الأم للشلفاي ) . 1
 (.4/465(، وكشلف القنلع للبهوتي )46، 8/45والفروع لابن مفلح ) (،133_8/130بن قدامة ). امياني لا 2
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وأشهر الروايتنْ، عن الإملم أحمد، والرواية الأخرى أنه ينُتَظرَ فلا يقُسَم ملله ولا تتزوج امرأته 
 حتى يثبتَ يقن، موته .

يفُقَد بن، أهله ليلًا أو نهلباً، أو يفُقَد بن، كللذي : الهلاكظلهرهل  مفقود في غيبةٍ    _
 وهذا النوعينكسر بهم فينجو باضهم ويارق باضهم، من يركب مركبلً و الصفن، في القتلل، أو 

يُحكَم بموته باد مضي أببع سنن، منذ فقده لا من حن، بفع أمره للقلضي؛ لقضلء سيدنا عمر 
 ولأن هذه اميدّة أكثرُ مدّة (1)تطفته الجنبهذه اميدّة في قضية الرجل اميفقود الذي اخ ،

الحمل عندهم، ولأنهل مدة  يتكرَّب فيهل تردّد اميسلفرين والتجلب، فلنقطلع خبه بادهل يقتضي 
إذ لو كلن حيلًّ ميل انقطع خبه إلى هذه الالية، فإذا مضت هذه اميدة  ؛موته بالبة الظّن

مت أمواله واعتدَّت زوجته عدة الوفلة م  ن دون الحلجة إلى حكم القلضي .قُسِّ
إذا فقُِدَ باد السن التي يُحكَم فيهل بموته، أي إن  هي: ،مسألةوهنل لا بدّ من التنبيه إلى 

 فقُِد وهو ابن سبان، أو ثملنن، أو أكثر، فمل اميدّة التي تُ تَ رَبَّص لاعتبلبه ميتل؟ً
لكية والحنلبلة فقط، أمل الحنفية هذه اميسألة وابدة  عند من حدّد سنلً للحكم بموته، أي اميل

 والشلفاية فلم يحدّدوا وقتلً مايَّنلً وإنمل امياتَمَدُ أن التقدير للقلضي، كمل سبق آنفلً .

                                                           

عن ابن جريج قلل: أخبني داود . والقصة لهل طرق  وألفلظ عديدة، من أجماهل لفظ عبد الرزاّق في مصنّفه، قلل: "  1
من الأنصلب خرج إلى مسجد  أن بجلاً ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطل ، بن أبي هند، عن بجلٍ 

قوهل، فأمرهل ير، فجلءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فدعل قومه فسألهم عن ذلك؟ فصدّ طِ قومه ليشهد الاشلء فلستُ 
ولا  تُ جج، ثم أتته باد انقضلئهن فأمرهل فتزوجت، ثم قدم زوجهل فصلح بامر، فقلل: امرأتي لا طلقْ أن تتربص أبباة حِ 

وسأله، فقلل: ذهبت  ،ه بن، أمرأته وبن، اميهرقلل: فخيرّ  ،من ذا؟ قللوا: الرجل الذي كلن من أمره كذا وكذا": قلل ،ت  مِ 
حتى  ،قلل: مل لم يذكر اسم الله عليه، والفول "،فمل كلن طالمك فيهم؟"قلل:  ،فكنت فيهم من الجن كفلب   بي حيٌّ 

قللوا: أنت على ديننل إن  ،لوا: ملذا دينك؟ فقلت: الإسلامفقل ،مسلمون فهزموهم، فأصلبوني في السبي غزاهم حيٌّ 
ثهم، ثوني وأحدّ منهم، أمل الليل فيحدّ  فباثوا ماي نفراً  ،وني: بدّ شئت مكثت عندنا، وإن شئت بددنا على قومك، قلتُ 

التي لا تالم مهلك  با ، مصنف عبد الرّزاّق، في كتل  الطلاق، عليكم تُ دْ دِ هل حتى بُ اُ ب َ ت ْ وأمل النهلب فإعصلب الريح أَ 
(، وبقم 4/482سنن الدّابقطني، في كتل  النكلح، با  اميهر، )(، و 12322(، وبقم الحديث )7/87، )زوجهل

ثم  وعشراً  با  من قلل: تنتظر أببع سنن، ثم أبباة أشهرٍ (، والسنن الكبى للبيهقي، في كتل  الاُدَد، 3848الحديث )
(، 3/472وذكر الزيلاي أببع طرق وأبباة شواهد للقصة في نصب الراية ) ،(15569(، وبقم الحديث )7/732، )تحل  

 وهذا يدل على أن الحديث له أصل، ويصلح للاحتجلج به، والله تاللى أعلم . 
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فقلل اميللكية: ينُتَظرَُ عشر سنوات لابن السبان، والثملنن،، وخمس سنوات مين له خمس 
 . (1) وتساون سنة، فإن كلن له ملئة فللقلضي يقدّب اميدّة

ن وقلل الحنلبلة: إن غل  غيبةً ظلهرهل السلامة فينُتَظرَُ تسان، سنة، فإن فقُِدَ وهو اب
وأمل إن كلنت غيبته ظلهرهل الهلاك فينُتَظر أببع سنن، ثم تسان، فإن القلضي يقدّب اميدة، 

 . (2) في أي حلل يقُسَم ملله وتاتدّ زوجته
 
 

  

                                                           

 ( .5/505(، والتلج والإكليل للمواق )2/482حلشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة ) . 1
 ( .5/423شلف القنلع للبهوتي )(، وك8/131. امياني لابن قدامة ) 2
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 :لةمن هذه المسأ موقف القانون _ لثالمطلب الثا
 

عرَّف القلنون السوبي اميفقودَ بتاريفٍ قريبٍ من تاريف ابن مودود اميوصلي بحمه الله 
 ( منه:202تاللى، فقد جلء في اميلدة )

ارف أو تكون حيلته محققة ولكنه لا يُ  ،ارف حيلته أو مملتههو كل شخص لا تُ  اميفقودُ  )
 .(  له مكلن

ميفقود ميتلً فقد أخذ القلنون بقولٍ يكلد يجمع وأمل عن تقدير اميدّة التي ياُتَ بَ فيهل ا
 ( منه:205الأقوال الفقهية، فقد جلء في اميلدة )

أو بالحكم باعتبلبه ميتلً عند بلوغه  ،أو بموته ،ينتهي الفقدان باودة اميفقود _ 1) 
 . الثملنن، من الامر

عتبلب كم باويحُ  م(:25/11/2000)تابيخ  (،19)ت بموجب قلنون بقم لَ دِّ عُ _  2
الاسكرية اميفقود بسبب الامليلت الحربية أو الحللات اميملثلة امينصوص عليهل في القوانن، 

 ( . ميتلً في اليوم التللي لانقضلء أببع سنوات من تابيخ فقدانه والتي يالب فيهل الهلاك
د فهذا القول هو توس ط  مأخوذ  من أقوال الجمهوب ) الحنفية والشلفاية واميللكية (؛ فق

سبان، إلى ملئةٍ وعشرين سنة، فأخذ القلنون من تقديرات تتراوح بذكروا أقوالًا واجتهلداتٍ 
 باعتبلب الثملنن، سنة .

وأخذ بجزءٍ من قول الحنلبلة؛ وهو حكم اميفقود في غَيْبةٍ ظلهرهل الهلاك، كمل في الامليلت 
يوم التللي لانقضلء أببع سنوات من الحربية والحللات اميملثلة لهل، فيُاتَ بَ اميفقود ميتلً في ال

 تابيخ فقدانه .
وأخذ قلنون الأحوال الشخصية الكويتي أيضلً بقول الحنلبلة في هذه الحللة التي يالب 

 ( منه:146فيهل الهلاك مع تفويض الأمر للقلضي في الأحوال الأخرى، فقد جلء في اميلدة )
 جميع وفي، فقده تابيخ من سنن، أببع باد الهلاك عليه يالب الذي اميفقود بموت كميحُ ) 

حيلًّ  كلن إن ميارفة عنه التحري باد وذلك ،القلضي إلى اميدة أمر ضُ وَّ فَ ي ُ الأحوال الأخرى 
 أو ميّتلً ( .
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وسلك قلنون الأحوال الشخصية الأبدني طريقلً قريبلً من قول اميللكية والحنلبلة، فقد جلء 
 ( منه:177في اميلدة )

قِدَ في جهةٍ مالومة ويالب على الظن موته: يُحكَم بموته باد مروب أببع ) اميفقود الذي فُ 
سنن، من تابيخ فقده، مل لم يكن فقدُه إثرَ كلبثةٍ كزلزال أو غلبةٍ جوية أو في حللة اضطرا  
الأمن وحدوث الفوضى ومل شلبه ذلك، فيُحكَم بموته باد سنةٍ من فقده، أمل إذا فقُِدَ في 

يالب على الظن هلاكه: فيُ فَوَّض أمر اميدة التي يُحكَم بموته فيهل إلى القلضي جهةٍ مالومةٍ ولا 
على أن تكون اميدة كلفيةً في أن يالب على الظن موته، وفي كل الأحوال لا بدّ من التحرّي 

 عليه بالوسلئل التي يراهل القلضي كلفيةً للتوصّل إلى مارفة مل إذا كلن حيلً أو ميتلً ( .
(: ) بابالً: لزوجة اميفقود الثلبت 43ون الأحوال الشخصية الاراقي في اميلدة )وجلء في قلن

فقدانه بصوبة بسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجهل باد مروب أببع سنوات على 
فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من استمراب الفقدان بالطريقة نفسهل التي ثبت بهل فقدانه ثم 

 تفريق ( .تُصدِب حكمهل بال
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 الباحث في المسألة: رأي _ الرابعالمطلب 
 

فظلهرة الفقد وسلئل الاتصلل  في بغمَ كل التطوبات التي يشهدهل الاللم وخصوصلً 
 موجودة، بل قد زادت؛ لكثرة الفتن، فللبحث في أحكلم اميفقود من الأهمية بمكلن .

ا في تفلصيلهل على ضوء وقد بحث الفقهلء مسألة اميفقود على ضوء النصوص، واجتهدو 
مُاطيَلت زملنهم وواقاهم، ففرقّوا بن، حللات للمفقود، وذكروا أزمنةً مايَّنةً يبُحَث فيهل عن 

، ولكن: في الزمن الحلضر والواقع اميالصر تايرت بموتهالقلضي  حكم يتبن،َّ أمرهاميفقود فإن لم 
أحكلم اميفقود، وقد سبق شرح  امياطيلت والظرّوف التي باعلهل الفقهلء السلبقون عند بحث

فلا بد من البحث  ،(1) تاير  الأحكلم بتاير ِ الأزمنة والأمكنة والأحوال ( قلعدة ) لا ينُكَر
 ماطيلت اليوم، وأهم  هذه التايّرات:تاييرات و حسب 

قرية صايرة، وسهّل مارفةَ أخبلب اميفقود وسلئل الاتصلل ممل جال الاللم مثل  _ تطوبُ  1
 يصللَ اميفقودِ أخبلبهَ إلى ذويه .ف على حلله، وإوالوقو 

ومل تقوم به الدول من إنشلء السفلبات والقنصليلت لهل في أغلب دول الاللم لتتلبع أخبلب 
مواطنيهل امياتربن، أو أخرى تسهّل مارفة حلل كل مواطن من  أبنلئهل امياتربن، طريقة  

 .اميفقودين
 ومن أهم هذه الوسلئل:

 . (2)الصّحلفةأ _ 
                                                           

 هذا البحث . ( من233_229: )ص. انظر 1
. هي مطبوع دوبي ينشر الأخبلب في مختلف المجللات ويشرحهل ويالّق عليهل، ويكون ذلك عن طريق مسلحلت من الوبق  2

الاتصلل الحديثة على ميراث اميفقود في بأعداد كبيرة وبارض التوزيع، وممل تاُنى به: نشر الإعلانات والأشيلء اميفقودة، أثر وسلئل 
الفقه الإسلامي، وهذا بحث قدمه البلحث مؤمن أحمد ذيا  شويدح، استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في 

 ( .61، 60م(، )ص2006ه /1427الفقه اميقلبَن من كلية الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية بازّة، )
لية على دوب الصحلفة في البحث عن اميفقود: أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تقوم بنشر أسملء ومن الأمثلة الام

أثر وسلئل الاتصلل الحديثة على  اميفقودين الذين يريد أهلهم البحث عنهم في الصحف والمجلات ولوحلت الإعلانات، انظر:
 ( .77د ذيا  شويدح )صميؤمن أحم ميراث اميفقود في الفقه الإسلامي،

 (. …ww.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist410/603D6C1D3CC1360341256CEو)
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 . (1)الهلتف  _ 
 . (2)( نترنتالإ) الشبكة الانكبوتية للمالوملت ج _

_ كثرة الفتن وضاف الوازع الديني وتاير  الأخلاق وفسلد الذّمم، الأمر الذي يزيد من  2
ضيلع، خصوصلً إن كلنت حلجة زوجة اميفقود إلى طلاقهل من زوجهل اميفقود؛ خشية الزنا وال

 مايلَ لهل، فصلب من امينلسب واميلائم البحث عن أي قول فقهي ماتبَ أولاد ولا شلبة، أو لهل
في أقلّ مدةٍ يمكن للقلضي فيهل أن يحكمَ بموت اميفقود حرصلً على دين زوجته، فهذا يحميهل 

 من الوقوع في طرق الحرام .
 هأهل عرف لتاير ؛الزملن باختلاف تختلف الأحكلم من كثيرقلل ابن علبدين بحمه الله: "  

 للزم أولاً  عليه كلن مل على الحكم بقي لو بحيث الزملن، أهل لفسلد أو ،ضروبة لحدوث أو
 الظلم ودفع والتيسير التخفيف على اميبنية الشرياة قواعد ولخللف ،بالنلس والضرب اميشقة منه

 نص مل خللفوا اميذهب مشليخ ترى ولهذا أحكلم، وأحسن نظلم أتم على الاللم لبقلء والفسلد
 لقلل زمنهم في كلن لو فإنه ،لالمه زمنه في كلن مل على بنلهل كثيرة مواضع في المجتهد يهعل
 . (3)ه " مذهب قواعد من أخذاً  به قللوا بمل

أن يتحرّى القلضي جيداً ويبذل وساه في البحث بكل الوسلئل اميتلحة، ثم باد  فأبى
الحللة امياروضة، مع ضروبة  نسب من أقوال الفقهلء حسبمل يراه فيذلك يتخيّر القلضي الأ

                                                           

 ( من هذا البحث .236. انظر: )ص 1
 ( من هذا البحث .236انظر: )ص.  2

لدولية م( أقلمت اللجنة ا1999ومن الأمثلة الاملية على أهميتهل في البحث عن اميفقود: في أحداث نزاع البلقلن )
للهلال الأحمر والصليب الأحمر شبكة الإخبلبية الأسرية من خلال الإنترنت؛ للبحث عن اميفقودين في ضحليا الكلبثة 

أثر وسلئل الاتصلل  من خلال تسجيل اسم اميفقود من قِبَل أهله وبمجرّد مارفة شيء عن اميفقود يتم إبلاغ أهله، انظر:
 ( .75ميؤمن أحمد ذيا  شويدح )ص الإسلامي، في الفقه ميفقودالحديثة على ميراث ا

 (. &www.Icrc.org/web/ara.sitearao.nsf/htm/all/5LTCXM?OpenDocumentو)

 (، خلص باميفقودين الاراقيّن، .www.Mafqud.oro)وهنلك موقع على الإنترنت بانوان )مفقود( 
 ( .2/125. بسلئل ابن علبدين ) 3
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الاحتيلط والتأكّد من حللة الزوجة، فلا يخرج عن أقوال الفقهلء، ولا يجمد على أحدهل، بل 
 .يستان، على ذلك بخبة أهل الخبةيتخيّر الأنسب والأصلح، و 

بمقلصد  في الدين وجهل   ضلال   والجمود على امينقولات أبداً قلل القرافي بحمه الله: " 
 . (1)"  اميسلمن، والسلف اميلضن،علملء 

وقول الحنفية والشلفاية بالانتظلب إلى بلوغ اميفقود سبان، سنةً أو أكثر لا يتلاءم مع هذا 
امرأة اميفقود امرأته حتى )) : الاصر، والحديث الذي جالوه عمدةَ مذهبهم وهو قول النبي 

هي امرأة ابتليت فلتصب حتى  " :وقول سيدنا عليّ ، (2)، لم يصحَّ سنده(( يأتيهل البيلن
حيث حكَم بموت  عمر سيدنا  هو قول صحلبيٍّ خللفه فيه "، يستبن، موت أو طلاق

من اختطفته الجنّ باد أببع سنوات، وهذا الخلاف بن، الصحلبة يدلّ على عدم وجود نصٍّ 
أن في بقلء شرعي يحسم النزاع، فيُصلب إلى القواعد واميقلصد الالمة في الشرياة، ولا شكّ 

وجهل اميفقود إلى بلوغه ملئة سنة أو مل قلببهل حرج  كبير  على الزوجة، ز الزوجة على عصمة 
والحرج مرفوع  شرعلً، فيُصلب إلى التفريق بينهمل بفالً للضرب والحرج من خلال اختيلب قول 

ية، والله فقهيٍّ آخر، فمن حكمِ سيدنا عمر في اميسألة يظهر أنهل داخلة  في السيلسة الشرع
 . (3)أعلم 

وأكثر الأقوال ملاءمةً للاصر الحلضر هو قول اميللكية والله أعلم، فلميفقود في بلاد 
الإسلام تاتدّ زوجته باد مضي أببع سنن، من حن، الانتهلء من البحث والتفتيش عنه، وأمل 

                                                           

 ( .1/177الفروق للقرافي ) . 1
"، في كتل  بواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سواب بن مصاب، وسواب ضايفقلل البيهقي في السنن الكبى: " . 2

(، وقلل الزيلاي: "وهو حديث ضايف"، 7/731) ،هل يقن، وفلتهه حتى يأتيَ با  من قلل: امرأة اميفقود امرأتُ الاُدَد، 
 ( .3/473نصب الراية للزيلاي )

نقل الإملم البخلبي باضهل من الأقوال في اميسألة نصّ عليهل جاتهدون من التلبان، وغيرهم، . ويؤيد هذا وجود عدد  3
واشترى ابن مساود  ،امرأته سنة د في الصف عند القتلل تربصُ قِ وقلل ابن اميسيب: إذا فُ " في صحيحه، فقد قلل:

وقلل: اللهم عن فلان فإن أتى فلان جلبية، والتمس صلحبهل سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ ياطي الدبهم والدبهمن،، 
وقلل الزهري: في الأسير يالم مكلنه: لا تتزوج امرأته،  ،وقلل ابن عبلس: نحوه ،طةقَ فلي وعلي، وقلل: هكذا فلفالوا بالل  

 .( 7/50"، كتل  الطلاق، با  حكم اميفقود في أهله وملله، ) ة اميفقودنّ ته سُ نّ م ملله، فإذا انقطع خبه فسُ قسَ ولا يُ 
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لا يايش مثله، وهي بالنسبة لأمواله فلا يُحكَم بموته ولا يُ وَبَّث حتى يأتي عليه من الزملن مل 
 لأن غيبةَ هذا النوع من اميفقودين ظلهرهُل السلامة . مدَّة التامير؛

واميفقود في حرو  اميسلمن، باضهم بباض يُحكَم بموته باد انفصلل الصَّفَّنْ،، وأقصى 
 أجلٍ للتلو م له سنة  باد يوم الانفصلل .

د مضي سنةٍ من فقده باد نظر وفي مفقود حرو  اميسلمن، مع الكفّلب: يُحكَم بموته با
السلطلن في أمره والتفتيش عنه، ويبدأ حسل  اميدة من يوم بفع أمره إلى للحلكم وليس باد 
انتهلء التفتيش عنه والنظر فيه، وأمل مفقود الطلعون والوباء: فيُحكَم بموته باد ذهل  اميرض، 

 تتزوّج، وتقُسَم أمواله . باد أن تكون زوجته قد استقصت أمره واستبأت خبه، فتاتدّ ثم
القلئم على جلب اميصلحة ودبء اميفسدة، فللقلضي ينباي أن  الاستصلاحُ  بأيي وأسلسُ 

يجري موازنة بن، اميصللح واميفلسد في الحللة امياروضة عليه ثم يتخيّر من اجتهلدات المجتهدين 
الانية و ن الزوجة الهرَمِة، السلبقن، مل يلائم الواقاة امياروضة، فزوجة اميفقود الشلبة تختلف ع

 ك أو اميسؤول الكبير يختلف عن فقدِ الالمي امياموب.. وهكذا .عن الفقيرة، وفقدُ اميلِ تختلف 
الاظيم إذا انقطع خبه يالب على الظن في أدنى مدة  كُ اميلِ قلل ابن علبدين بحمه الله: " 

 . (1)"  أنه قد ملت
لذبياة دعوى الزوجة وأهلهل التربّص اميدة  وفي كل ذلك لا بدّ من حكم القلضي؛ سدّاً 

 اميطلوبة لاعتبلب اميفقود ميتلً، والله تاللى أعلم .
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ( .4/297حلشية ابن علبدين ).  1
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 
 

في في مسائل  قديرات زمنيةت _ المبحث الرابع
 .الأحوال الشخصية

 وفيه ثلاثة مطالب:

عدم سماع الدعوى بزيادة النفقة أو نقصانها قبل مرور ستة أشهر  _المطلب الأول 

 ى فرضها .عل

 تقدير انتهاء مدة الحضانة . _المطلب الثاني 

عدة مسائل في قانون الأحوال الشخصية في قديرات زمنية ت _ المطلب الثالث

 .السوري

                                                                         
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عدم سماع الدعوى بزيادة النفقة أو  _ الأولالمطلب 
ضها:نق

ْ
ر
َ
 صانها قبل مرور ستة أشهر على ف

 

هنلك أمثلة  كثيرة  في مسلئل الأحوال الشخصية على التقديرات الزمنية التي يقدّبهل 
القلضي أو التي قدّبهل القلنون من با  الاستصلاح، لتحقيق اميصللح ودبء اميفلسد، وقد 

لتنْ، مع الشرح يفي بارض التمثيل لهل، فذكرت مسأذكرت منهل في هذا اميبحث مل 
والتفصيل، وسردت باضهن سرداً سريالً من غير شرح؛ خشية الاستطراد والإطللة في غير 

 موضاهل .
التي ذكرتهل مع الشرح هي تقدير قلنون الأحوال الشخصية السوبي مدة  والمسألة الأولى

الطوابئ  ستة أشهر من تابيخ فرضِ النفقة لسملع دعوى تاديلهل زيادةً أو نقصلناً، إلا عند
 ( على أنه: 77فقد نصّت اميلدة )الاستثنلئية، 

 . تجوز زيادة النفقة ونقصهل بتبدل حلل الزوج وأسالب البلد _ 1) 
ل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة اميفروضة قبل مضي ستة أشهر على قبَ لا تُ  _ 2

 .(  فرضهل إلا في الطوابىء الاستثنلئية
، نصّت لع الدعوى بذلك من دون تقدير مدةعلى سمفي حن، نصّ القلنون الاراقي 

 اميفروضة النفقة في النقص أو الزيادة دعوى لقبَ تُ ( على أنه: ) 28الفقرة الثلنية من اميلدة )

 ( . ذلك تقتضي طوابئ حدوث عند
 بيان المسألة ووجه الاستصلاح فيها: 

(1) سبق الحديثُ 
لالملء؛ وإنمل تُ قَدَّبُ بحسب كفلية عن النفقة وأنهل غيُر مُقَدَّبةٍ عند جمهوب ا 

ويرُاعى فيهل حلل الزوج، وقد تتبدّل أحوال الزوج، الزوجة، وياُتَ بَ رُ في ذلك الارف والالدة، 
وقد تتبدّل الأسالب انخفلضلً أو ابتفلعلً فيؤثرّ ذلك على تقدير النفقة، فلا بدّ أن يادّل 

 سالب أو في حلل الزوج .القلضي تقدير النفقة بحسب التبدّل الحلصل في الأ

                                                           

 البحث . ( من هذا340، 339)ص. انظر:  1
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ولو قضى القلضي بالنفقة فالا الطالم، أو بخص فإن جلء في الفتلوى الهندية: " 
 . (1) "القلضي ياير ذلك الحكم 

فمن النلحية الفقهية: إذا قدّب القلضي النفقة، ثم تايّر حلل الزوج أو تايّرت الأسالب 
بتاديلهل متى شلء، ولو في اليوم الثلني فيحقّ لطللب تاديل النفقة أن يتقدّم بطلبٍ للقلضي 

والأصل القضلئي أيضلً يوجب سملع الدعوى _ أي وجو  الجوا   من تايّر الأسالب،
عليهل_ مطلقلً إذا كلنت صحيحة، أي إن توفّرت شروط سملعهل، وحللة دعوى تاديل النفقة 

 . (2)هي دعوى صحيحة فيجب الجوا  عليهل 
سملع هذه الدعوى حتى تمرَّ ستة صية السوبي على عدم ولكن نصّ قلنون الأحوال الشخ

أشهر، ومستند هذا الرأي هو الاستصلاح؛ ووجه الاستصلاح في اميسألة أنه لو سمُِحَ بسملع 
فسينشال القضلء وتتاطّل مصللح النلس، والستة أشهر هذه هي الفترة  فوباً  هذه الدعوى

دّة كلفية لكشف أمر النفقة إن كلنت بمقداب  الزمنية التي تتايّر فيهل الأحوال علدةً، وهي م
كفلية اميدّعي أم لا، وتقدير الستة أشهر مأخوذ من الاستقراء والتطبيق الاملي القضلئي، 
وقد ثبتَ عمليلً أن هذه الستة أشهر ضلبط صللح لتنظيم أموب القضلء بادم إشالله بتكراب 

لء النص القلنوني يمنع سملع سملع هذه الدعلوى، وبكشف حقيقة أمر كفلية النفقة، فج
الدعوى خلال هذه اميدة عملًا باميصلحة اميرسلة، فإن أثبت التطبيق القضلئي مع الزّمن قِصَر 
هذه اميدة أو طولهل فلولي الأمر إصداب قلنون يادّل فيه هذه اميدة إلى مدّةٍ يحصل فيهل 

 . (3)اميقصود؛ لأن الحكم السيلسي يتايّر بتايّر اميصلحة 
 
 
 

                                                           

 ( .1/550) نظلم الدين البلخي. الفتلوى الهندية للجنة من علملء الهند برئاسة  1
، والسيلسة الشرعية في (4م(، )ص1925. الأصول القضلئية في اميرافالت الشرعية، لالي قراعة، الطباة الثلنية، ) 2

 ( .104، 103الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص مسلئل
 ( .104السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص.  3
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 تقدير مدة انتهاء الحضانة: _ الثانيلمطلب ا
 

 . (1)تربية الولد من قِبَل من له حقّ الحضلنة شرعلً في سنٍّ ماينةٍ  الحضلنة: هي
أو هي حفظ من لا يستقل بأموب نفسه عمل يؤذيه لادم تمييزه كللطفل، وتربيته وتاهّده 

 . (2)بمل يصلحه من طالمه وشرابه ونحو ذلك 
ب حول الانلية بالطفل وبعلية شؤونه من إطالم وإبضلع وتنظيف لجسمه فكلّ مالنيهل تدو 

وثيلبه وتاهّده بكل مل يصلحه إلى أن يصير قلدباً على الانلية بنفسه دون حلجةٍ إلى غيره، 
وموضوع الحضلنة يطول الكلام فيه، ولستُ بصدد بحث هذا اميوضوع، وإنمل نقطة البحث في 

 ضلنة؟مسألةٍ هي: متى تنتهي مدّة الح
 ليس هنلك نصٌّ في اميوضوع، فلجتهد الفقهلء في ذلك واختلفوا، على التفصيل الآتي:

: تنتهي الحضلنة بالنسبة للذكر عندمل يصير قلدباً على الأكل الحنفية_ مذهب  1
والشر  والاستنجلء وحده، وغللبلً مل يكون هذا في سن السلباة، أمل الأنثى فلا تنتهي 

 .(3)واختلفوا في تحديد سنّ البلوغ، والراجح عندهم أنه تسع سنوات حضلنتهل حتى تبلغ، 
 .(4): تستمرّ الحضلنة عندهم إلى بلوغ الذكّر، ودخول الزوج بالأنثىالمالكية_ مذهب  2
مدةً مالومةً لانتهلء الحضلنة، بل قللوا: إن الطفل  وا: لم يحددالشافعية_ مذهب  3

يكون التمييز ببلوغ السبع أو الثملن سنن،، وباد التمييز  يبقى عند أمه إلى أن يميّز، وغللبلً 
 . (5)يختلب الولد أحد أبويه عند التنلزع 

                                                           

 ( .2/526(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة )3/555. حلشية ابن علبدين ) 1
 ( .5/191. ماني المحتلج للشربيني ) 2
 ( .3/566و) (،6/154حلشية ابن علبدين )و  (،2/284لهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ). ا 3
داب بحمه الله تاللى،  ه (1101) سنة اميتوفى ،أبو عبد الله ،اميللكي ،الخرشي ،مد بن عبد اللهلمح . شرح مختصر خليل، 4

 ( .2/526بير لابن عرفة )(، وحلشية الدسوقي على الشرح الك4/207)، د/ت.ط، بيروت ،الفكر
 ( .5/198(، وماني المحتلج للشربيني )9/103. بوضة الطللبن، للنووي ) 5
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إلى سبع سنن،، ثم يُخَيّر الولد بن، أبيه وأمه  عندهم : تستمرّ الحضلنةالحنابلة_ مذهب  4
 . (1)في امياتَمَد من اميذهب 

ف الشلفاية والحنلبلة، وعلّل الحنفية عدم فللحنفية واميللكية لم يقولوا بتخيير الصبي، بخلا
التخيير بأنهم يرون أن الالام لا قولَ له، ولا يارف حظهّ، وببمل اختلب من يلاب عنده ويترك 

 تأديبه ويمكّنه من شهواته، فيؤدّي ذلك إلى فسلده، فليس من الحكمة تخييره .
ماينة، فللأمر متسع  للاجتهلد،  وطلميل لم يرد نصٌّ يحدّد انتهلء الحضلنة ببلوغ الصاير سنلً 

وقد بأى الحنفية عدم تخيير الولد باد تمييزه؛ لأنه لا يارف مصلحته، ولأنه قبل البلوغ يميل 
من با  قلل الحنفية بادم تخييره تقديملً ميصلحته فإلى شهواته، فتخييره يضرّ بمصلحته، 

 . (2)الاستصلاح 
استانلء الصبي عن خدمة النسلء، ومل ذكره ومل ذكره الحنفية من تقدير سنٍّ يحصل بهل 

  الأعرافو الشلفاية من حصول التمييز يختلف من زملنٍ إلى زملنٍ، ومن مكلن إلى مكلن، 
، فليس هنلك سنٌّ محدَّد ، فلو حكم القضلة اليوم بسن تختلف وطبياة الحيلة كذلك تختلف،

ية والله أعلم، فللأمر متروك  الالشرة كمدةٍ لانتهلء الحضلنة لم يكن خلبجلً عن قول الحنف
 . (3)مصلحة المحضون تقدير القلضي ل

 ( على أنه:146وقد باعى القلنون السوبي هذه الأموب، فقد نصّت اميلدة )
تنتهي مدة الحضلنة بإكملل الالام الثللثة عشرة من عمره والبنت الخلمسة عشرة من ) 
 . (عمرهل 

جلء في ف، وباعى اميصلحة، قدير القلنون السوبيقريبٍ من ت تقديربوأخذ القلنون الاراقي 
 (:57اميلدة )

 ،الامر من الالشرة يتم حتى وتاليمه، وتربيته المحضون شؤون في النظر للأ _  4) 
 باد لهل ثبت إذا عشرة، الخلمسة إكملله حتى الصاير، حضلنة بتمديد تأذن أن للمحكمةو 

                                                           

 ( .9/351. الفروع لابن مفلح ) 1
 ( .109السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص.  2
 ( .110، 109الفتلح عمرو )ص السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد.  3
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 أن على بذلك، تقضي الصاير مصلحة أن ية،والشاب منهل الطبية اميختصة اللجلن إلى الرجوع
 . حلضنته عند إلا يبيت لا

 من مع الإقلمة في ختيلبلاا حق له يكون الامر، من عشرة الخلمسة المحضون أتم إذا_  5

 منه المحكمة آنست إذا الامر، من عشرة الثلمنة إكملله لحن، أقلببه أحد أو أبويه، من يشلء

 ( . ختيلبالا هذا في الرشد
لقضية أسلسهل الاجتهلد في تقدير السن التي تتحقق فيهل مصلحة المحضون، وهذا فل

يقتضي تايّر هذا التقدير وعدم ثبلته على سنٍّ محدَّدةٍ؛ لاختلاف الأعراف والأزمنة والأمكنة، 
 والله تاللى أعلم .
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عدة مسائل في قانون في تقديرات زمنية  _ الثالثالمطلب 
 :الأحوال الشخصية السوري

 

 هنلك تقديرات زمنية عديدة في قلنون الأحوال الشخصية السوبي، ومنهل:
وتقدير مدة إلالئهل إن تقدير مدة تأجيل الدعوى للإصلاح بن، الزوجن، إلى شهر،  _ 1

 ( على أنه:88)، فقد نصّت اميلدة بثلاثة أشهر قُدِّمَت ولم تُ تَلبَع
أملاً  شهراً لة مخللاة أجلهل القلضي مت للمحكمة مالملة طلاق أو مالمدِّ إذا قُ _  1 )

ع اعتبلباً من تابيخ الطلب إذا لم يراجِ  ثلاثة أشهرشطب اميالملة بمروب تُ _  4...  بالصلح
 ( . من الطرفن، بشأنهل أيٌّ 

تقدير اميدة القصوى لتسليم الوصيّ الذي انتهت وصليته الأموالَ التي في عهدته _  2
على الوصي الذي انتهت  _ 1( على أنه: ) 191دة )خلال ثلاثن، يوملً، فقد نصّ اميل

عنهل  ويقدمَ  ،من انتهلئهل الأموال التي في عهدته ثلاثيّ يوماً م في خلال وصليته أن يسلّ 
إن  أو إلى وبثته ،أو إلى القلصر الذي بلغ سن الرشد ،داً باميستندات إلى من يخلفهحسلباً مؤيَّ 

 .(  لى النلظر إن وجدوإسل  إلى المحكمة م صوبة عن الحوعليه أيضلً أن يقدّ  ،توفي
إذا لم يجر (: ) 42عقد الزواج: جلء في اميلدة )التي تسبق  الإدابية اميالملاتوفي _  3

 ( . لاىياتب الاذن مُ  ستة أشهرالاقد خلال 
 :، ونفقة الأقلب تقديرات زمنية في موضوع النفقة الزوجية_  4
كم بأكثر لا يحُ  (: )78اميلدة ) الفقرة الثلنية من جلء في في موضوع النفقة الزوجية: _ أ

 .(  سلبقة للادعلء أربعة أشهرمن نفقة 
يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج  _ 1( على أنه: ) 110ونصت اميلدة )

 . الحلضر عن الانفلق على زوجته ولم يكن له ملل ظلهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
فإن  ثلاثة أشهرن غلئبلً أمهله القلضي مدة منلسبة لا تتجلوز إن أثبت عجزه أو كل_  2

 .(  ق القلضي بينهمللم ينفق فرَّ 
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قضى بنفقة الأقلب  من تابيخ يُ (: ) 161، جلء في اميلدة )نفقة الأقلب وفي شأن   _ 
ويجوز للقلضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سلبقة للادعلء على أن  ،الادعلء
 ( . الأربعة أشهرلوز لا تتج
إن كلن _ تقدير مدة سنة في تأجيل القلضي _ في دعوى التفريق للالَل _ الزوجَ  5
 105ذا كلنت الالل اميذكوبة في اميلدة إ(: ) 107الالة ممكنلً، فقد جلء في اميلدة ) زوالُ 

وإن   ،الحلل ق القلضي بن، الزوجن، فيغير قلبلة الزوال يفرِّ _أي الالل اميلناة من الدخول _ 
 .( ق بينهملل الالة فرَّ فإذا لم تزُ  السنةكلن زوالهل ممكنلً يؤجل الدعوى مدة منلسبة لا تتجلوز 

 :(184)لدة فيمل يخصّ واجبلت الأوصيلء: جلء في امي_ و  6
على الوصي أن يودع باسم القلصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه  _ 1 )

سنلد والحلي وغيرهل رى المحكمة لزوملً لإيداعه من الإوده ومل تالمحكمة كل مل يحصله من نق
 . ذن القلضيياهل ولا يسحب منهل شيء إلا بإإه من تابيخ تسلم خمسة عشر يوماً خلال 
 .(لشهر واحددابة والنفقة اميقربة يداعهل مصلبيف الإإرفع من هذه الاموال قبل يُ _  2
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 
 

 ل الشخصية .في الأحوا التعويض: الثالثالفصل 
 وفيه ثلاثة مباحث:

 التعريف بالتعويض . _المبحث الأول 

 العدول عن الخطبة . بسببالتعويض  _المبحث الثاني 

 بسبب الطلاق التعسفّي .التعويض  _المبحث الثالث 

                                                                         
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 
 

 .  : التعريف بالتعويضالمبحث الأول
 وفيه مطلبان:

 التعويض عند الفقهاء القدامى . _الأول  المطلب

 التعويض عند  أهل العلم المعاصرين . _المطلب الثاني 

                                                                         
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 التعويض عند الفقهاء القدامى: _ الأولالمطلب 
 

 ولًا: تعريف التعويض لغةً:أ
وأعََضْتُه وعَوَّضْتُه إذا أعطيته  فلاناً : عُضْتُ تقولُ  التاويض من الاِوَض، وهو بدل الشيء،

 ضلً وْ عَ  اوضُ علض يَ يقُلل: و  وتاوَّض منه واعْتلضَ: أخَذَ الاِوَضَ، ،منهبَدَلَ مل ذهبَ 
 واعتلضني فلان   ،ضته من هبته خيراً وّ امل التاويض، تقول: ع، واميستَ ضُ وَ الاِ  ، والاسمُ يلضلً عِ و 

، ضلً وَ أصبت عِ  أي تُ ضْ وعُ  ممل أعطيت فلاناً  وتقول: اعتضتُ  ،للاوض والصلة إذا جلء طللبلً 
، كمل تُستَامَل كلمة: )عَوْض( بمانى الزملن أي بمانى الأبد وهو اميستقبَل كمل أعَْواض   الجمعُ و 

 .(1)أي لا أفلبقُكَ أبداً  ؛أنّ قَط  للملضي، فيُقلل: عَوْضُ لا أفلبقك
 واميانى اللاوي اميراد في هذا البحث هو اميانى الأول بمانى البدل عن الشيء .

 تعريف التعويض عند الفقهاء القدامى:ثانياً: 
لم يستامل الفقهلء القدامى لفظ التاويض، وإنمل استاملوا لفظ: الضملن للتابير عن 

 ن ذلك فيمل يلي:مالنٍ أهمهل: الكفللة، والتاويض؛ وبيل
الضملن بالكفللة، واختلفت  (2)_ تاريف الضملن بالكفللة: عرّف باض الفقهلء 1

 هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة) فقللوا:  الحنفيةعبلبات الفقهلء في تاريف الكفللة، فارفّهل 
 . (3) وتكون بالنفس أو باميلل ( الأصيل في اميطللبة،

                                                           

(، ولسلن الار  لابن منظوب، حرف الضلد، 189، 4/188ماجم مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة عَوَض، ).  1
 ( .648(، والقلموس المحيط للفيروز آبادي، با  الضلد، فصل الان،، )ص193، 7/192فصل الان،، )

الوليد محمد بن أحمد بن بشد  بيلأ (، واميقدّملت اميمهّدات7/218للبلبرتي ) الانلية شرح الهدايةانظر مثلاً: .  2
  (،م1988 /ه 1408)الطباة الأولى،  ،داب الار  الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه ( 520) سنة اميتوفى ،القرطبي

(2/373. ) 
محمد  بيلأ، رح الهدايةالبنلية ش "، الضملن الكفللة با َ  الفقهلء با َ  سمى أكثرُ وقلل بدب الدين الايني الحنفي: " 

اب الكتب د بحمه الله تاللى، ه (855) سنة اميتوفى ،بدب الدين الايني ي،الحنف ،الايتلبي ،محمود بن أحمد بن موسى
 ( .8/467(، )م2000/ه 1420)الأولى،  الطباة، بيروت، لبنلن ،الالمية

 ( .5/281بن علبدين )(، وحلشية ا2/166الاختيلب لتاليل اميختلب لابن مودود اميوصلي ).  3
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 . (1) ( لقيلم بالشيء والاستطلاع بهالتزام ا بأنهل ) المالكيةوعرفّهل 
 . (2)( إلى اميكفول له  اميكفولِ  التزام إحضلبُ  بأنهل ) الشافعيةوعرَّفهل 
من دين أو علبية ونحوهل  ملليٌّ  حقٌّ  من عليه إحضلبَ  التزام بشيدٍ بأنهل )  الحنابلةوعرَّفهل 

 . (3) (ه إلى ببّ 
 اء حقّ من إحضلب نفسٍ أو ملل .الالتزام بأدوهذه التاريفلت كلّهل تلتقي حول 

في كثيٍر من تاريفلت الفقهلء يظهر مانى التاويض _ تاريف الضملن بمانى التاويض:  2
أو  ،لً الهللك إن كلن مثليّ  مثلِ  عن بدِّ  عبلبة   الضملن بأنه ) الحنفيةللضملن؛ فقد عرّف فقهلء 

 . (4) ( ه إن كلن قيميلً قيمتِ 
: ) الضملن هو إعطلءُ مثلُ الشيءِ إن كلن من اميثليلت وجلء في جالة الأحكلم الادلية

 . (5)وقيمتِهِ إن كلن من القيميلت ( 
 . (6)بأنه ) شَالُ ذِمةٍ أخرى بالحقّ (  المالكيةوعرفّه 
في  ثابتٍ  التزام حقٍّ تاريفلً جلمالً ميانى الضملن والكفللة؛ فقللوا: هو )  الشافعيةوعرَّفه 

 . (7)(  هحضوبُ  ستحقّ من يُ  أو بدنِ  ،مضمونة عن،ٍ  أو إحضلبُ  ،ذمة الاير
 
 

                                                           

 ( .9/189(، وانظر: الذخيرة للقرافي )2/373) لابن بشد . اميقدّملت اميمهّدات 1
 ( .313، 2/312(، وانظر: الإقنلع في حل ألفلظ أبي شجلع للشربن، أيضلً )3/207. ماني المحتلج للشربيني ) 2
 ( .4/245اميقنع لابن مفلح )(، وانظر: اميبدع في شرح 2/130شرح منتهى الإبادات للبهوتي ).  3
 ( .4/6لأشبله والنظلئر، للحموي )غمز عيون البصلئر في شرح ا.  4
 ( .80(، )ص416. اميلدة ) 5
 . (3/329حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ).  6
زكريا ، لأسنى اميطللب في شرح بوض الطللب(، وانظر: 313، 2/312للشربيني ) ألفلظ أبي شجلع الإقنلع في حلّ .  7

داب الكتل  بحمه الله تاللى،  ه (926) سنة اميتوفى ،بن محمد بن زكريا الأنصلبي، زين الدين أبو يحيى السنيكي
 ( .2/235) ، د/ت.ط،الإسلامي
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 . (1)(  الحقّ ذمة الضلمن إلى ذمة اميضمون عنه في التزام  م  ضَ بأنه )  الحنابلةوعرَّفه 
فمن خلال تاريف الفقهلء للضملن الذي يشتمل على مانى التاويض يُستَنبَطَ تاريف 

 . (2)بسببِ إلحلق ضربٍ بالاير (  التاويض عندهم بأنه: ) دفعُ مل وجَبَ من بدلٍ ملليٍّ 
للتابير عن التاويض والضملن عن  ،(3) حكومة الادل(كمل استامل الفقهلء لفظ )

، ويقدّبهل القلضي،  الضرب الواقع على مل دون النفس، وليس فيه قصلص  ولا تاويض  مُقَدَّب 
 مل دون النفس .الواقع  على نوعٍ من أنواع الضرب من أنواع التاويض عن فللحكومة نوع  

 ويتبنّ، ممل سبق أن مانى الضملن أوسع وأعمّ من مانى التاويض .
 
 

  

                                                           

(، واميبدع في شرح اميقنع لابن 2/129لابن قدامة ) الكلفي في فقه الإملم أحمد(، وانظر: 4/114)  شرح الزبكشي.  1
 ( .4/236مفلح )

 ( .13/35. وهذا التاريف هو الذي تبنتّه اميوسوعة الفقهية الكويتية الصلدبة عن وزابة الأوقلف الكويتية ) 2
حمد بن محمد بن محمد، ، لأ(، ولسلن الحكلم في مارفة الأحكلم6/133للزيلاي ) شرح كنز الدقلئق . تبين، الحقلئق 3

حْنَة ،أبو الوليد، لسلن الدين البلبي  مطباةبحمه الله تاللى،  ه (882سنة )اميتوفى  ، الحنفي،الحلبي ،الثقفي ،ابن الشِّ
، 8/334والتلج والإكليل ميختصر خليل للموّاق ) (،396ص) م(،1973 ه /1393)الطباة الثلنية، ، القلهرة ،الحلبي
 ( .252، 7/251اميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )(، و 15/220وماني المحتلج للشربيني ) (،335
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 :التعويض عند  أهل العلم المعاصرين _المطلب الثاني 
 

 _ تاريفُ  فيمل أبى؛ أفضلهل _ (1)عرّف الفقهلء اميالصرون التاويضَ تاريفلتٍ مختلفة
م به على من أوقع ضرباً على لذي يُحكَ ا عرفّه بأنه ) اميللُ حيث الدكتوب محمد الزحيلي، 

 ، وهذا هو اميانى اميراد في هذا البحث .(2)غيره(
عليه  تاويض عمل لحق المجنيَّ وبالنسبة لحكومة الادل فقد عرفّهل باض اميالصرين بأنهل: ) 

 . (3)(  فيه ستطلع القصلصمن الألم فيمل لا يُ 
التي اطلّاتُ عليهل ليست جلماة  لت الأخرى لحكومة الادلريف، والتاوهذا التاريف

عن  يقُدّبه القلضي ملليٌّ  تاويض  هي حكومة الادل هذا التاريف: ) لهل أقترح ف، (4)ملناةً 
 . (الضرب الواقع على المجني عليه فيمل دون النفس، من ملل الجلني 

والتاويض يدخل ضمن سلطة القلضي التقديرية، وهذه السلطة هي صلاحية  يتمتّع بهل 
ضي للقيلم بامله بالتفكّر والتدبرّ بحسب النظر واميقليسة لإقلمة شرع الله في الأموب القل

امياروضة أملمه في جميع مراحلهل؛ ابتداءً من قبول سملعهل، إلى تهيئتهل لإثبلت صحتهل أو  
كذبهل، إلى الحكم عليهل، واختيلب الطريقة امينلسبة لتنفيذ الحكم؛ فإن كلن الحكم منصوصلً 

 . (5)نفَذَه ونفّذه، وإلا اجتهد إن كلن جاتهداً أو قلّد إن كلن مقلّداً عليه أ

                                                           

نظرية ، في كتلبه . انظر: تاريف الدكتوب وهبة الزحيلي بحمه الله بأنه ) تاطية الضرب الواقع بالتادّي أو الخطأ ( 1
وانظر أيضلً: تقدير التاويض بن، الخطأ والضرب لمحمد  (،87)ص د/ط، ه (،1389الضملن، داب الفكر، بيروت، )

(، والتاويض عن الضرب في الفقه الإسلامي لمحمد 74، )صإبراهيم الدسوقي، مؤسسة الثقلفة الجلماية، مصر، د/ت.ط
 ( .155ه (، د/ط، )ص1419بن اميدني بو سلق، داب إشبيليل، الرياض، )

م(، 2008. التاويض اميللي عن الطلاق للدكّتوب محمد الزحيلي، داب اميكتبي، دمشق، سوبيا، الطباة الأولى، ) 2
 ( .48)ص

(، د/ط، ه 1412، )لدكتوب أحمد فتحي بهنسي، داب الحفظة الاربيةل ،لإسلامياميوسوعة الجنلئية في الفقه ا.  3
(2/138) . 

 بمارفة القلضي يقدّبه الذي بأنهل ) اميلل حيث عرّف حكومة الادل مثلًا: تاريف الدكتوب وهبة الزحيلي بحمه الله،.  4
 . (6/232توب وهبة الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته للدكشرعلً (،  محدد مقداب فيه ليس فيمل الخباء

 ( .82، 81)صالسلطة التقديرية للقلضي في الفقه الإسلامي للدكتوب محمود بركلت، .  5
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لا يوجد نصٌّ في الشرع في الحكم به وبتقديره   وبمل أن التاويض في الأحوال الشخصية
فللس لطة التي يتمتّع بهل القلضي للحكم بالتاويض، وتقديره، ثم تنفيذ الحكم الذي حكم به 

لامل باميصللح اميرسلة، فالى القلضي أن ينظر في اميسألة جيداً ليقدّب قلئمة  على الاجتهلد وا
 نسبة الضرب الحلصل واميفلسد اميترتبّة عليه؛ ليحكم بالتاويض امينلسب بنلءً على ذلك .

وأهم اميسلئل التي يحكم فيهل القلضي بالتاويض في مسلئل الأحوال الشخصية مسألتلن؛ 
 همل:

 . عن الخطبةالتاويض بسبب الادول _  1
 . التاويض بسبب الطلاق التاسّفي_  2

 من اميبحثن، الآتينْ، .مستقلٍّ وقد بحثت كلَّ مسألةٍ منهمل في مبحثٍ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ~377 ~ 
 

 
 
 

 
 

 
 

المبحث الثاني: التعويض بسبب العدول عن 
 طبة .الخخ 

 وفيه مطلبان:

 . ها الشرعيوتكييفُ تعريف الخِطبة، _الأول  المطلب

 حكم التعويض بسبب العدول عن الخِطبة . _المطلب الثاني 

                                                                         
 
 
 
 
 



 ~378 ~ 
 

 الخخطبة، وتكييفها الشرعي: تعريف _ المطلب الأول
 

 أولًا: تعريف الِخطبة:
الِخطبة هي : الحنفيةعرّف الفقهلء الِخطبة تاريفلت متادّدة، لكن مانلهل واحد؛ فاند 

 . (1) (طلب التزوّج)
 . (2) ( استدعلء النكلح ومل يجري في ذلك من المحلوبة) : هي المالكيةوعند 
 . (3) ( من جهة اميخطوبة الخلطب النكلحَ  التملسُ ) : هي الشافعيةوعند 

 . (4) ( طلب الرجل اميرأة ليتزوّجهل) : هي الحنابلةوعند 
 انى، فملهية الِخطبة واحدة  مُت َّفَق  عليهل بن، الفقهلء .وهذه التاريفلت كلّهل متفقة في امي

وعرَّف الشيخ محمد أبو زهرة بحمه الله الِخطبة تاريفلً جلمالً، فقلل عنهل: ) وهي طلب 
الرَّجل يدَ امرأةٍ مايّنةِ للتزوّج بهل، والتقدّم إليهل أو إلى ذويهل ببيلن حلله، ومفلوضتهم في أمر 

 . (5)لبهم بشأنه ( الاقد ومطللبه، ومطل
 ثانياً: مشروعية الخطبة:

 الِخطبة مشروعة  ثبتت مشروعيتهل في الكتل  والسنة .

، (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) قلل تاللى:
 . [235]البقرة:

 ففي هذه الآية مشروعيةُ التاريض بالِخطبة للماتدّة من وفلة، فإباحة خِطبة غيرهل من
 

                                                           

 ( .3/8حلشية ابن علبدين ) . 1
 ( .3/407مواهب الجليل للحطل  ) . 2
 ( .6/201نهلية المحتلج للرملي ) . 3
 ( .7/143امياني لابن قدامة ) . 4
 ( .26م(، )ص1950للإملم محمد أبو زهرة، داب الفِكر الاربي، الطباة الثللثة، )الأحوال الشخصية  . 5
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 . (1) المحرّملت مشروع  من با  أولى

طبة أخيه، إلا ب على خِ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُ  لا يبعِ  : ))وقلل بسول الله 
، وهذا الحديث يدل على أن الِخطبة مشروعة  للخلطب الأول وأنه يجب (2)((  أن يأذن له

 احترام حقّه في الِخطبة .
 اً: التكييف الشرع  للخِطبة، وحكم العدول عنها:ثالث

وعد  بالزواج، أو اتفلق  على حصول  ليظهر أنه الفقهلء للخِطبة تتاريفلمن خلال 
بكنلً من  وليست عقداً، وليست شرطلً للزواج ولا ،الزواج، أو قبول  للزواج، وليست زواجلً 

أبكلنه، فللزواج صحيح  ولو لم تسبقه خِطبة ، ولا يترتّب عليهل شيء  من آثاب الزواج كحلِّ 
 أو الادّة .. إلخ .اميالشرة، أو وجو  اميهر، 

 ،والوعد بالزواج ،طبةالخِ جلء في اميلدة الثلنية من قلنون الأحوال الشخصية السوبي: ) و 
 ( . لا تكون زواجلً  :وقبول الهدية ،وقبض اميهر ،وقراءة الفلتحة

عن الِخطبة؛ لأنهل ليست عقداً ملزمِلً ولو تمت اميوافقة  ويجوز للخلطب وللمخطوبة الادولُ 
، وتحريم الِخطبة على الِخطبة؛ لقول النبي (3)ن، على الِخطبة، وهذا هو الحكم الشرعيمن الطرف
.. (( :  ُطبة أخيه، إلا أن يأذن لهب على خِ ولا يخط  ))(4) لكونِ الِخطبة عقداً ، ليس

 تزوجهل الخلطب إضراب  بالخلطب الأول وإيذاء  له، فلو ملزمِلً وإنمل لأن الِخطبة على الِخطبة

                                                           

في باض مسلئل الزواج والطلاق _ دباسة مقلبنة _، وهذا والتاويض عن الضرب (، 3/188تفسير القرطبي ) . 1
سلن، في السنة الجلماية الكتل  بسللة دكتوباه للبلحثة مساودة نايمة إليلس، قدّمتهل لجلماة أبي بكر بلقليد، في تلم

 ( .50م(، )ص2010_  2009)
، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعمتفق عليه، بواه البخلبي في صحيحه، في كتل  النكلح، با   . 2
طبة طبة على خِ ريم الخِ (، ومسلم في صحيحه، واللفظ له، في كتل  الحج، با  تح5142(، بقم الحديث )7/19)

 ( .1412(، بقم الحديث )2/1032، )و يتركأخيه، حتى يأذن أ
امياني لابن و (، 6/201(، ونهلية المحتلج للرملي )3/407(، ومواهب الجليل للحطل  )3/8حلشية ابن علبدين ) . 3

 ( .26(، والأحوال الشخصية للإملم محمد أبو زهرة، )ص7/143قدامة )
 سبق تخريجه في الصحيفة السلبقة . . 4
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 . (1)لإيقلع الضرب بالخلطب الأول  يأثم هولكن ه،زواج صحَّ  الثلني
وأخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بالحكم الشرعي في تكييف الِخطبة بأنهل ليست 

 نصّت اميلدة الثللثة منه على أن: زواجلً ولا عقداً ملزمِلً ولأيِّ من الطرفن، الادولُ عنهل، فقد
 ( .طبة لادول عن الخِ من الخلطب واميخطوبة ا لكلٍّ ) 

فقد اعتب القلنون الادولَ عن الِخطبة حقٌّ خللص  لكلٍّ من الخلطب واميخطوبة ولم يقيّد 
 ذلك بأي قيد أو شرطٍ .

وأمل حكمُ الادول عن الِخطبة ديانةً؛ فقد ذهب اميللكية والشلفاية والحنلبلة إلى أن الِخطبة 
ةَ في الادول فلهمل ذلك بلا كراهةٍ؛ لأن الزواج إن تّمت ثم بأت اميخطوبة أو ولي هل اميصلح

عقد  عُمْريٌّ يدوم الضّرب فيه، وإن عدل أحد الأطراف بلا عُذبٍ فذلك مكروه  ميل فيه من 
إخلاف الوعدِ والرّجوعِ عن القول، وصرَّح الحنلبلة بأن هذا الادولَ مكروه  ولا يحرُمُ؛ لأن الحقَّ 

 . (2)بدا له ألا يبياهل  لم يلزم بادُ، كمن سلمَ سلاةً ثم
بأنّ الادولَ بلا مسوغٍّ أبداً محرَّم ؛ لأن هذا  (3)وصرَّح باض اميالصرين من أهل الالم

، وإن كلن الادولُ (4)الادولَ نقض  للاهد وإخلاف  بالوعد، وقد وبد في ذلك الوعيدُ الشّديد

                                                           

(، والأم للشلفاي 3/410(، ومواهب الجليل للحطل  )3/53بداية اميبتدي للمرغينلني ) الهداية في شرح . 1
 ( .6/91(، واميبدع في شرح اميقنع لابن مفلح )4/221(، وماني المحتلج للشربيني )5/42)
ية (، ولم أعثر للحنف7/146(، وامياني لابن قدامة )4/129(، وحلشية الجمل )3/411مواهب الجليل للحطل  ) . 2

 على كلام في هذه اميسألة .
مثل: الأستلذ الدكتوب أسلمة الحموي، في بحثٍ له منشوب في جالة جلماة دمشق للالوم الاقتصلدية والقلنونية،  . 3

(، ومساودة 27/419(، )2011بانوان: آثاب الادول عن الِخطبة في الفقه والقلنون، )دباسة مقلبنة(، الادد الثللث )
 ( .55في باض مسلئل الزواج والطلاق _ دباسة مقلبنة _، )صعن الضرب لنيل الدكتوباه: التاويض إليلس في بسللتهل 

ڱ ڱ ڱ ں ): لل سبحلنه، وق[91]النحل:، (ڑ ک ک ک ک)قلل الله سبحلنه وتاللى:  . 4

آية امينلفق : )) ، وقلل النبي [3_ 2]الصف:، (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ
، متفق  عليه، بواه البخلبي في صحيحه، في كتل  ((إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خلن ث كذ ، و : إذا حدّ ثلاث  

(، ومسلم في صحيحه، واللفظ لهمل، في كتل  الإيملن، با  33(، بقم الحديث )1/16الإيملن، با  علامة امينلفق، )
 ( .59(، بقم الحديث )1/78بيلن خصلل امينلفق، )
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الادول بلا سببٍ إضراب  من طرف الشلّ  ففيه إسلءة  إلى حرمة البيوت وكرامة الفتلة، وفي 
 . (1): )) لا ضرب ولا ضراب (( بالطرف الآخر، وقد قلل 

الجمهوب، فللادول عن الِخطبة بلا سبب يُكرَه ولا يحرم؛ لأنه  أن الصواَ  قولُ  وأبى
موضوع  خطير  له تبالته، إلا إذا كلن هذا الادول سيسبّب أضراباً للطرف الآخر فيتايّر الأمر، 

ب الضرب، فإن كلن الضرب كبيراً فإن هذا الادول يحرم، وإن كلن يسيراً ياُتَ فَر ويرُاعى مقدا
 والله تاللى أعلم . ،فيبقى الحكم بالكراهة

  

                                                           

 ( من هذا البحث .205( و )ص144الحديث )صسبق تخريج  . 1
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 حكم التعويض بسبب العدول عن الخخطبة: _المطلب الثاني 
 

ب مرَّ في اميطلب السلبق أن الِخطبة وعد  بالاقد وليست عقداً، وهذا متّ فَق  عليه في اميذاه
 الإلزام من شيء عليهل يترتب لا الخطبة أن ى ذلكؤدَّ ومُ الأبباة، وأخذ به القلنون السوبي، 

فللادولُ مبلشرة  لتصر فٍ  الخطبة، من طرفي لكلٍّ  جلئز عنهل الادول حق وأن الاقد، بإتملم
 مأذون فيه .
نوات، قد يخلّف هذا الادول أضراباً في باض الأحيلن؛ فقد تستمرّ الِخطبة لس ولكن

تصبح في سنٍّ غير مرغو  قد ويَ فُوت على اميخطوبة فرص زواج أخرى وخطلّ   آخرين، و 
بهل في الزواج، وقد يطلب الخلطب من اميخطوبة الاستقللةَ من وظيفتهل، أو تركَ دباستهل 

إلى سماة الطرف الآخر، ومل تلوكه الألسنة عن  ةمثلًا، وقد تحدث أضراب  مانوية كللإسلء
ففي حلل ترتّب الضرب على هذا الادول فهل للطرف الآخر طلب  الادول، أسبل  هذا

 التاويض عن هذا الضرب؟
 يتارَّض الفقهلء القدامى لهذه اميسألة، وفي هذا الاصر استجدت أضراب  كثيرة  ناجمة  عن لم

الادول عن الِخطبة، فبحث أهل الالم اميالصرون هذه اميسألة، واختلفت آباؤهم فيهل على 
 آباء، هي: اةأبب

: عدم التاويض؛ لأن الادولَ عن الِخطبة مأذون  فيه، وإذا ملبس الخلطب الأولالرأي 
حقّلً مأذونًا له فيه فلا يجب التاويض، فللإذن الشرعي ينلفي الضملن، وممن ذهب إلى هذا 

 . (1)القول: الشيخ محمد بخيت اميطياي بحمه الله تاللى 
 (2)قلً، وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد شلتوت: يجب التاويض مطلَ الثانيالرأي 

                                                           

والارف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإسلامي (، 5)ص الثلنية، السنة الأول، الادد الشرعية، المحلملة انظر: جالة . 1
آثاب الادول عن الِخطبة في الفقه والقلنون، )دباسة مقلبنة(، للدكتوب أسلمة الحموي، (، و 45لرهيفة حملدة )ص

 ( .76لضرب في باض مسلئل الزواج والطلاق _ دباسة مقلبنة _، ميساودة إليلس، )ص(، والتاويض عن ا27/429)
ه (، وكلن داعية إصلاح نير الفكرة، وكلن خطيبلً 1310محمود شلتوت، عللم  بالفقه والتفسير، وُلِد في مصر، سنة ). هو  2

أعضلء جامع اللاة الاربية، ثم شيخلً للأزهر  من ثم عضواً موهوبًا جهير الصوت، عُن،ِّ وكيلًا لكلية الشرياة في الأزهر، 
، له مصنفلت عدّة، منهل: )والقرآن والقتلل(، بحمه الله تاللىه ( 1383سنة )م( اميوافق ل1963سنة ) م( إلى وفلته1958)

 ( .7/173و)عنصر الخلود في الإسلام(، و)الفتلوى(، انظر: الأعلام للزبكلي )
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 . (1)الله تاللى  بحمه
: الادول يستوجب التاويض في حللة وقوع ضرب ملدّي فقط، أمل الضرب الثالثالرأي 

 .(2) ، وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ محمد أبو زهرة بحمه اللهتاويضلً اميانوي فلا يستوجب 
 أو الجهلز، من الخلطب نوعلً  طلب لو كملعديدة؛  والضرب اميلدي يُ تَصَوّب في حللات 

 ذلك ثم حصل الادول عن الِخطبة، وكمل لو استأجر وتمّ  البيت مثلاً  إعداد طلبت اميخطوبة
الخلطب فندقلً لإقلمة حفل الزفلف وطبع الدعلوى لتوزياهل ثم عدلت الزوجة فجأةً بلا 

ع عليه التاويض، فهذا فيقع الضرب بسبب الطرف الذي عدل عن الِخطبة فيق سبب؛
التاويض ليس عن جارّد الادول ومل أحدثه من ضرب مانوي كإيذاء السماة وإنمل عن الضرب 

 . (3)اميلدي الواقع بسبب الطرف الذي عدلَ عن الِخطبة 
: يجب التاويض في حللة وقوع ضرب ملدي أو مانوي لحق باميخطوبة بسبب الرابعالرأي 

 ي:الادول، ولكن بثلاثة شروط، ه
 _ أن يثبت أن الادول لم يكن بسبب اميخطوبة . 1
 _ وقوع ضرب ملدي أو مانوي بسبب الادول غير الاستهواء الجنسي . 2
 _ أن يؤكد الخلطب بغبته في الزواج من اميخطوبة . 3

ويُستَثنى الضرب الأدبي اميتمثّل بالاستهواء الجنسي؛ لأن الضرب الأدبي الذي ينشأ عن 
لشرياة لا تحترم الأفالل اميخللفة لأحكلمهل، بل فلرياة لا يستحقّ تاويضل؛ً مخللفة أحكلم الش

توجب الاقوبة عليهل، فلا يتّفق مع قواعد الشرياة وأحكلمهل أن يُحكَم للفتلة بالتاويض عن 
 الأخلاق . وقوعهل في الحرام نتيجة نزوات طلئشة مخللفة لحدود الشرياة ومبلدئ

                                                           

سوبي، للدكتوب مصطفى عبد الرحمن السبلعي بحمه الله تاللى، جلماة دمشق، . شرح قلنون الأحوال الشخصية ال 1
(، وآثاب الادول عن الِخطبة في الفقه والقلنون، )دباسة مقلبنة(، للدكتوب أسلمة الحموي، 1/69) د/ت.ط،

(27/419. ) 
 ( .1/69) قلنون الأحوال الشخصية للسبلعيوشرح  (،37. الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة )ص 2
في باض مسلئل الزواج والطلاق _ عن الضرب (، والتاويض 36. الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة )ص 3

 ( .86و  77دباسة مقلبنة _، ميساودة إليلس، )ص
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، وهو اميفهوم من  (1)مصطفى السبلعي بحمه الله تاللى  وذهب إلى هذا الرأي الدكتوب
، لكنه بأى جواز التاويض لكلٍّ من الطرفنْ، بحمه الله (2)كلام الدكتوب عبد الرزاّق السنهوبي 

 . (3)إذا كلن الإضراب بسبب الطرف الآخر 
ى أن السلبقة يتبنّ، أنهل باستنثلء بأي الشيخ محمد شلتوت: تتّفق عل الأبباةمن الآباء 

 ضرب عليه يترتب لم إذا تاويض، وتتّفق على أن الادول أي عليه يترتب لا ذاته في الادولَ 
عن الادول  ترتب الضرب، وتتّفق على أنه إذا وقوع الضملن إذ منلط ؛تاويض ولا ضملن فلا

 كللادول أيضلً  ضملن فلا فيه يد لأحد الخلطبن، يكن ولم الآخر، بالطرف لحق ضرب  
 يتمثل مانوي ضرب عنه ترتب أحدهمل، وتتّفق على أنه إذا كموت أو الخلطبن،، بن، لتراضيبا

الضرب  وإنمل محلّ الخلاف: ضملنُ ، شرعلً  للمخطوبة تاويض ولا ضملن الجنسي، فلا بالإغواء
 من الالدل أو بفال منه، فهل يجب عليه التاويض؟ النلتج عن الادول إذا كلن بسببٍ 

فقد أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي  :لمسألةمن هذه ا موقف القانونوأمل 
لم يتحدّث عن التاويض عن الادول مطلَقلً وإنمل فبالقول الأول، أي عدم التاويض مطلَقل؛ً 

                                                           

 ( .1/72شرح قلنون الأحوال الشخصية للسبلعي ).  1
( بالإسكندبية، أنهى م1895) وُلِدَ علم ن الاربي،عبد الرزاق السنهوبي، أحد أعلام الفقه والقلنون في الوط . هو 2

مدبسلً  م(، وصلب1926علم )فرنسل  وحصل على شهلدة الدكتوباه من (،م1917)علم بمدبسة الحقوق بالقلهرة  تالّمه
نادى بوضع قلنون مدني جديد واستجلبت له الحكومة م(، 1936ثم صلب عميداً لهل، علم ) للقلنون اميدني بالكلية

َ وعُ  ،مرات أببعنصب وزير اميالبف وشال م  ،كبيرة في مشروع الإصلاح الزباعي  اً ذل جهودب ،بئيسلً لمجلس الدولة ن،ِّ
ياُتَ بَ السنهوبي باشل، ومؤلَّفلته القلنونية ثروة  للمكتبة القلنونية، منهل: )الوسيط في شرح القلنون اميدني اميصري، وعقد 

  تاللى، موسوعة ويكيبيديا، صفحة حقوقيون مصريون، وعنوان هذه الترجمة:م( بحمه الله1971الإيجلب(، توفّي علم )
(https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title&عبد_الرزاق_السنهوبي=oldid=27059443). 

 :يأتي هو مل عليه استقر قد القضلء أن باعتبلب الشأن هذا في تقريره يمكن والذيوب السنهوبي: "قلل الدكت . 3
 بالادول اقترن إذا _  3للتاويض .  موجبلً  سببلً  يكون لا الخطبة عن _ جارّد الادول  2ملزم .  باقد ليست الخطبة_1

الوسيط  التقصيرية "، اميسؤولية أسلس بالتاويض على الحكم جلز الخطيبن،، بأحد ضرباً  ألحقت أخرى أفالل   الخطبة عن
 ( .690، 1/689م(، )2004للدكتوب عبد الرزاق السنهوبي، منشأة اميالبف بالإسكندبية، د/ط، )

في باض مسلئل الزواج عن الضرب وذهبت إلى هذا الرأي: البلحثة مساودة إليلس في بسللتهل الدكتوباه: )التاويض 
 ( .104ة _( )صوالطلاق _ دباسة مقلبن

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=عبد_الرزاق_السنهوري&oldid=27059443
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، وجلء في القراب الصلدب عن (1)تنلول آثاب الادول عن الِخطبة فيمل يخص اميهر والهدايا فقط
نه ) لكلٍّ من الخلطب واميخطوبة الادولُ ( أ30/11/1960محكمة النقض السوبية بتلبيخ )

 . (2) عن الِخطبة دون أن يكون للفريق الآخر الحق  باميطللبة بالتاويض (
للقلنون الإملباتي لالم كولكن هنلك قوانن، عربية أقرَّت التاويض ونصّت عليه،  

ة، وإذا ( منه: ) لكلٍّ من الطرفن، الادولُ عن الِخطب18م(، فقد جلء في اميلدة )2005)
ترتّب ضرب  من عدول أحد الطرفن، باير مقتضٍ كلن للطرف الآخر اميطللبة بالتاويض عمل 

 . (3)أصلبه من ضرب، ويأخذ اميسبِّبُ للادول حكمَ الالدل ( 
، أي كمل بشرط كونِ الادول بلا مسوغّ أنه يجوز التاويض عن الضرب اميلدّيّ فقط وأبى

، (4)قضى أنه لا ضرب ولا ضراب  تاللى؛ لأن النبي قلل الشيخ محمد أبو زهرة بحمه الله
واعتملداً على الاستصلاح، فإنه لا يوجد نصٌّ بإقراب أو إلالء التاويض بسبب الادول عن 
الِخطبة، ولكن من نصوص الشرياة وتصرفّلتهل ياُلَم أن التاويض عن الضرب اميلدي الحلصل 

 اويض ويقدّبه، والله تاللى أعلم .جلئز  مشروع ، والقلضي هو الذي يقرّب هذا الت
 

  

                                                           

إذا دفع الخلطب اميهر نقداً واشترت اميرأة به _  1) ن قلنون الأحوال الشخصية السوبي: جلء في اميلدة الراباة م . 1
إذا عدلت اميرأة فاليهل إعلدة مثل  _ 2 . جهلزهل ثم عدل الخلطب فللمرأة الخيلب بن، إعلدة مثل النقد أو تسليم الجهلز

 ( . ري على الهدايا أحكلم الهبةتج_  3 . اميهر أو قيمته
 ولم أتارَّض لبحث هذه الآثاب؛ خشية الاستطراد، فنقطة البحث هي التاويض بسبب الادول عن الِخطبة .

 ( .521م(، )ص1961(، جالة القلنون الالم سنة )30/11/1960محكمة النقض السوبية ) . 2
م(، ملحَق 2006ه (/ينلير، 1426مس والاشرين، )ذو الحجة، جالة الشرياة والقلنون، السنة الاشرون، الادد الخل . 3

 ( .14الادد: قلنون الأحوال الشخصية الإملباتي )ص
 ( من هذا البحث .205و)ص (144)صسبق تخريج الحديث  . 4
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في
ّ
 . المبحث الثالث: التعويض بسبب الطلاق التعس

 وفيه ثلاثة مطالب:

 التعريف بالطلاق التعسّفي . _الأول  المطلب

 حكم التعويض بسبب الطلاق التعسّفي . _المطلب الثاني 

 الباحث .رأي  _المطلب الثالث 
 

                                                                         
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في: _المطلب الأول 
ّ
 التعريف بالطلاق التعس

 

 أولًا: تعريف الطلاق:
طلََقَت اميرأة  والإبسلل، يقُلل: والتخلية يدل على الترك مصدب_ الطلاق لاةً:  1

، خلاًّه :أي ،لق الأسيرتركهل، وأط :أي ،طلَّق البلادَ و  ،فهي طللق لُق طلاقلً طْ وطلَُقَت تَ 
 . (1) ويطُلَق على مالنٍ أخرى

 قيدِ  بفعُ  ) بأنه الحنفيةفارَّفه تنوّعت عبلبات الفقهلء في تاريفه،  :اصطلاحلً الطلاق _  2
 . (2) ( النكلح حللاً أو مآلاً بلفظ مخصوص

مل مع  بلفظٍ أو  ،ظلهرةٍ  أو كنليةٍ  ،إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظٍ بأنه: )  المالكيةوعرَّفه 
 . (3)(  نية

 . (4)(  حل عقد النكلح بلفظ الطلاق ونحوهبأنه: )  الشافعيةوعرَّفه 
 . (5)ه ) حل قيد النّكلح ( بأن: الحنابلة وعرَّفه

على إنهلء بابطة الحيلة الزوجية، ولكن تاريف الحنفية أنسب وكلّ هذه التالبيف تدلّ 
 وأدقّ هذه التاريفلت من وجهة نظري .

 تعريف التعسف: :ثانياً 
بكو  الأمرِ من و  السير باير هداية، التاسّف لاةً: مصدب  فاله: عَسَفَ، ومانله:_  1

 والاَسْفُ والتّاسّف هو الظلم والجوَب، يقُلل: عَسَف غير تدبير، وبكو  اميفلزة باير قصد،
 

                                                           

، لابن فلبس ماجم مقلييس اللاةو  ،(4/2696) ، حرف القلف، فصل الطلء،لابن منظوب نظر: لسلن الار ا . 1
 . ومل بادهل (3/420) ،ملدة طلََقَ 

 . (3/132) لابن نجيمالبحر الرائق شرح كنز الدقلئق  . 2
 ( .2/347الشرح الكبير للدبدير ) . 3
 ( .4/455ماني المحتلج للشربيني ) . 4
 ( .8/429الإنصلف في مارفة الراجح من الاختلاف للمرداوي ) . 5
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 . (1)ل على الخير لا يد فلان  فلاناً وتاسّف فلان  فلاناً إذا ظلمه، فللتاسّف
_ التاسّف اصطلاحلً: لم أجد تاريفلً للتاسّف عند الفقهلء القدامى، ولالّ هذا  2

اميصطلََحَ مصطلح  مالصر، وقد تكلّم فيه اميالصرون من أهل الالم، فارّفه الشيخ محمد أبو 
، إمل لتجلوز حق بالاير الإضراب إلى يؤدي بشكل الحق استامللزهرة بحمه الله تاللى بأنه ) 

 . (2)لل اميبلح علدةً أو لترتّب ضربٍ بالاير أكب من منفاة صلحب الحق ( الاستام
منلقضة قصد الشلبع في تصرف مأذون فيه شرعلً بأنه: )  (3) الدبيني فتحي لدكتوبوعرفّه ا

 . (4) ( بحسب الأصل
بن، مقصد  منلقضة ومضلدة، ، وأنهوهر التاسفلج وهذا التاريف الأخير فيه توضيح

ؤول إلى مصير ، حيث يريع الحق، وبن، قصد اميكلف صلحب الحق في تصرفهالشلبع من تش
 في الشرياة ومقلصدهل، وأهم صوب هذه امينلقضة: ممنوع

للحق لم يشرع وسيلة إلى ف ؛استاملل الحق سلبلً أو إيجلبًا لمجرد قصد الإضراب بالاير _ 1
 . ماتبة شرعلً، فلمينلقضة ظلهرة رع ميصلحةٍ شُ  وإنملذلك، 

                                                           

(، ولسلن الار  لابن منظوب، حرف الفلء، فصل 312، 4/311مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة عَسَفَ، ) . 1
 ( .312، 4/311(، ومقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة عَسَفَ، )246، 9/245الان،، )

التاسف في استاملل الحق للشيخ محمد أبو زهرة، طبلعة المجلس الأعلى لرعلية الفنون والآدا ، القلهرة،  . 2
 ( .91م(، د/ط، )ص1963)
م(، ودبس فيهل الثلنوية، ثم التحق 1923بد القلدب الدبيني، وُلِدَ في مدينة النلصرة بفلسطن، علم )هو فتحي بن ع . 3

ثم سلفر إلى دمشق وعُن،ِّ في كلية الشرياة مايداً، ثم أبسلته الجلماة في باثة  وتفوّق فيهل، بكلية الآدا  بجلماة القلهرة
من كلية الشرياة بجلماة القلهرة، ودبّس في كلية الشرياة  (1965دباسية إلى مصر حيث حصل على الدكتوباه علم )

امينلهج الأصولية في الاجتهلد بالرأي في من مؤلفلته: ) وكليّة الحقوق في دمشق، ثم عُن،ِّ عميداً لكلية الشرياة بدمشق،
انظر:  اميالصر(، التشريع الإسلامي(، و)الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده(، و)بحوث ودباسلت في الفكر الإسلامي

وملتقى أهل الحديث، وعنوان ، (majles.alukah.net/t14021) موقع الألوكة، المجلس الالمي، وعنوان الرابط:
 . (www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...527#post787527) الرابط:

الطباة الراباة،  فتحي الدبيني، مؤسسة الرسللة،للدكتوب في استاملل الحق في الفقه الإسلامي، ية التاسّف نظر  . 4
 ( .87)ص م(،1988بيروت، )

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...527#post787527
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لأنّ هذا  ؛ضرب فلحش بالاير، ولو غير مقصود استاملل الحق إذا ترتب عليه _ 2
، بل يتنلقض هيتنلقض مع قواعد الشرياة القلضية بدفع الضرب قبل وقوعه، وبإزالته باد وقوع

دبء )مع الأصل الالم الذي قلمت عليه الشرياة وهو جلب اميصللح ودبء اميفلسد، وأن 
 . (1) ( للحاميفلسد مقدم على جلب اميص

وقد أشلب الشلطبي بحمه الله تاللى إلى نظرية التاسّف وعبّ عنهل بالاستاملل اميذموم، أو 
الشلبع من اميكلف أن يكون قصده  دُ صْ قَ قلل: " ف،(2)تنلول اميبلح على غير الجهة اميشروعة

قد مر لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظلهر من وضع الشرياة؛ إذ  في الامل موافقلً 
ميصللح الابلد على الإطلاق والاموم، واميطلو  من اميكلف أن يجري على ذلك  أنهل موضوعة

 . (3)"  وأن لا يقصد خلاف مل قصد الشلبع في أفالله،
عت له فقد ناقض الشرياة، رِ من ابتاى في تكلليف الشرياة غير مل شُ  كل  وقلل أيضلً: "  

 . (4)"  ل  من ناقضهل فامله في امينلقضة باط وكل  
 ثالثاً: تعريف الطلاق التعسّف :

لم يذكر الفقهلء القدامى هذا الطلاق ولم يارفّوه، وابتبط ظهوبه بظهوب نظرية التاسّف في 
 للطلاق تاريف وضع من نصوصهل تخلو الاربية الدول قوانن، وأغلب، استاملل الحق

 موادهل ثنليا في ونصت ،عليهل تقوم التي والأسس امياليير باض أوبدت ولكنهل التاسفي،
 القلنونية على شروط تحقّقه وكيفية التاويض عنه في حلل ثبوت تاسّف الزوج .

( بأنه 134فقد عرّف الطلاق التاسّفي في اميلدة ) الأبدني الشخصية الأحوال قلنونوأمل 
 ماقول ( . سبب لاير الرجل يوقاه الذي الطلاق) 

                                                           

(، والطلاق التاسفي 39، 38)صفتحي الدبيني، للدكتوب ستاملل الحق في الفقه الإسلامي، في انظرية التاسّف  . 1
مية والقلنون الأبدني، لسلجدة عفيف محمد بشيد عتيلي، وهذا البحث قدمّته البلحثة والتاويض عنه بن، الشرياة الإسلا

استكمللًا ميتطلبلت دبجة اميلجستير في الفقه والتشريع، في جلماة النجلح الوطنية، في نابلس بفلسطن،، علم 
 ( .32، 31م(، )ص2011)
 ( .3/507اميوافقلت للشلطبي ) . 2
 ( .24، 3/23اميوافقلت للشلطبي ) . 3
 ( .28، 3/27اميوافقلت للشلطبي ) . 4
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 جارد بل ،تاسفيلً  الطلاق ياتب حتى قةلَّ باميطَ  بالضر  إلحلق يشترط لم الأبدني للقلنونف
 قلنون الأحوال الشخصية  السوبي  فقد اشترط بخلافتاسفلً،  ذاته بحد هو سببٍ  بلا كونه
إذا طلق الرجل  ( منه: )117، فقد جلء في اميلدة )بالتاسف يحكم حتى قةلَّ باميطَ  ضربٍ  لحوقَ 

ف  في طلاقهل دون مل سبب ماقول، وأن الزوجة  زوجته، وتبن، للقلضي أن الزوج مُتاسِّ
سيصيبهل بذلك بؤس وفلقة: جلز للقلضي أن يحكم لهل على مطلِّقهل بحسب حلله ودبجة 

وللقلضي أن  ،تاسفه بتاويض لا يتجلوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثللهل فوق نفقة الادة
 يجال دفع هذا التاويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحلل ( .

ل هذه اميلدة يمكن استخلاص تاريف الطلاق التاسّفي في القلنون السوبي فمن خلا
 .إذا أصل  الزوجة بسببه ضرب (بأنه: ) الطلاق الذي يوقاه الزوج من دون سبب ماقول 

 والله تاللى أعلم .
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في: _ الثانيالمطلب 
ّ
 حكم التعويض بسبب الطلاق التعس

 

لأقدمن، بهذا النصّ، بمانى أنهم لم يرتبّوا على لم ترد هذه اميسألة على ألسنة الفقهلء ا
لزوجة بسبب الطلاق من دون سبب، والتاويض يختلف عن لالطلاق تاويضلً ملليلً ياُطى 

اميتاة، فللتاويض اميذكوب هو أمر آخر مرتبط بالضرب الواقع على الزوجة نتيجةً لاستاملل حق 
 . (1)الشلبع  الطلاق على وجه ينلقض مقصودَ 

 ث أهل الالم اميالصرون هذه اميسألة، واختلفوا فيهل على قولن،:وقد بح
الحكم بالتاويض بسبب الطلاق التاسّفي؛ فللطلاق حق خلص لا يجوز  القول الأول:

قد يكون خلصّلً يجب الداعي إلى الطلاق  ثم إن بالرجل، ولا تاويض على من ملبس حقلً له،
نه لا يوجد إضلفةً إلى أه وبهل حديثَ النلس؟ ستره فكيف يفضح الزوج زوجته ليصير الطانُ ب

نصٌّ يجيز هذا التاويض، والاقوبات اميلدية لا تجدي في إيقلف الطلاق وإنمل الذي يجدي هو 
 تقوى الله تاللى ومراقبته .

 (3)، والدكتوب نوب الدين عتر(2)وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد أبو زهرة بحمه الله تاللى
 . (5)، والدكتوب محمد الزحيلي حفظه الله (4) حفظه الله تاللى

                                                           

 ( .178السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص . 1
 ( .333الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة، )ص . 2
ي على شيوخ دبس الالم الشرعم(،  1937ه  /  1355ولد في حلب علم ) نوب الدين محمد عتر الحلبي، هو . 3

الشيخ عبد الله  الربّانيّ  مع دباسته للثلنوية الشرعية بحلب، وهو تلميذ وصهر وابن أخت الالامة اميفسّر المحدّث حلب،
)الدكتوباه( حصل على الشهلدة الالميية مع لقب أستلذ في علم الحديث  ثمجلماة الأزهر بتفوق،  منتخرج سراج الدين، 

، دبّس في الجلماة الإسلامية باميدينة امينوبة ميدة (م 1964)أصول الدين بجلماة الأزهر  كليةمن   بمرتبة الشرف الأولى
فلته عن الخمسن، كتلباً، منهل: ، زادت مؤلثم بجع إلى دمشق ليدبس في كلية الشرياة بجلماة دمشق وغيرهلسنتن،، 

موقع اميكتبة وغيرهل، حفظه الله،  (،خب الواحد الصحيح وأثره في الامل والاقيدةمنهج النقد في علوم الحديث(، و))
 (.shamela.ws/index.php/author/1637نترنت، )الشلملة على الإ

 ( .160_158للة، بيروت، الطباة الثلنية، )صأباض الحلال للدكتوب نوب الدين عتر، مؤسسة الرس . 4
 ( .60التاويض اميللي عن الطلاق للدكتوب محمد الزحيلي )ص . 5

http://shamela.ws/index.php/book/96235
http://shamela.ws/index.php/author/1637
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، والشيخ (2)، والدكتوب وهبة الز حَيلي(1)ذهب الدكتوب مصطفى السبلعي القول الثاني:
وغيرهم، إلى جواز الحكم بالتاويض بسبب  بحمهم الله تاللى، ،(3)عبد الوهل  خلاف 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )للى: فللطلاق حقٌّ مشروع، ومن أدلة ذلك قولهُ تاالطلاق التاسّفي، 

، لكنه مشروع  للحلجة إليه في باض [236]البقرة:، (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
الأحوال، كمل إذا انادم الوفلق بن، الزوجن، وضلق الايش عليهمل ولم يمكن إنهلء الإشكللات 

، بل صرحّ باض فقهلء الحنفية أن الأصل في الطلاق الحظر إلا (4)بن، الزوجن، إلا بالطلاق
ن ابتكل  الزوجة للفلحشة أو لتركهل للصلاة أو لادم قدبة الزوج على إقلمة لحلجةٍ كظ

 . (5)الحقوق الزوجية 
فإن طلّق الزوجُ بلا عذبٍ ولا سبب كلن تصرفّه منلقضلً ميقصود الشلبع من تشريع 

والضّرب يزُال الطلاق، واميطلّق بهذه امينلقضة متاسّف  والتاسّفُ قد يلُحِق الضرب بالاير، 
 فحيث لا يوجد ضررٌ من الطلاق فلا قامل بالتعويض،فللتاسّف مرتبط  بالضرب،  ،(6)لً شرع

سبب ولا حلجةٍ، فحُرمِت من نامة الزواج، بطلاقهل من دون أمل إن وقع الضرب على اميطلََّقة 
مَت بأنهل مل طلُِّقَت إ لا وكُسِر قلبهل بالفراق، وقلّت أو انادمت بغبة الأزواج بهل، وببّمل اتهِ 

 وحيث تاذّب فاندئذٍ تحقّق الضرب من هذا الطلاق التاسّفي، ويجب إزالته، ،لريبةٍ أو تُهمَة
 

                                                           

(، م1970الأحوال الشخصية للدكتوب مصطفى السبلعي، مطباة جلماة دمشق، دمشق، الطباة الثللثة، ) . 1
 ( .272)ص

 ( .7/532الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي ) . 2
أحكلم الأحوال الشخصية في الشرياة الإسلامية، للشيخ عبد الوهل  خلاف، داب القلم، الكويت، الطباة الثلنية،  . 3
 ( .142م(، )ص1990ه /1410)
 ( .3/229حلشية ابن علبدين ) . 4
 ( .229_ 3/227حلشية ابن علبدين ) . 5
 (.83(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص72ن نجيم )ص(، والأشبله والنظلئر لاب1/41. الأشبله والنظلئر للسبكي ) 6
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 . (1)إزالة عينه، تزُال آثابه بالتاويض 
، ه النصوص الشرعيةالتاويض عن الضرب بدفع مبلغ من اميلل على سبيل الاقوبة أجلزتو 

لك مل ألزم به الشلبع الحكيم من كفلبة ونصّ الفقهلء على مبدأ التاريم باميلل عقوبةً، ومن ذ
، وكذلك حرملن (2)القتل الخطأ، وكفّلبة الظهلب، وكفلبة الحنث باليمن، في خصللهل اميللية

، وغيرهل، ممل يدلّ على ثبوت أصل مشروعية التاريم باميلل في الفقه (3)القلتل من امييراث
اة الإسلامية لا ترفض هذا اميبدأ، بل الإسلامي، ممل يدلّ دلالةً واضحةً على أن أحكلم الشري

اميمكن إدخلل هذا اميبدأ في با  السيلسة الشرعية من فمن  من وجهٍ آخر:تقُِرهّ بالنصّ، و 
عن التسلهل في أمر  با  الاستصلاح ولو لم يرد بخصوص ذلك نصٌّ، من با  الزجر

 . (4) الطلاق

                                                           

(، والسلطة التقديرية 181، 180السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص . 1
في التاويض عن الضرب، بسللة ملجستير للبلحثة أسمهلن عفيف، قدّمتهل لجلماة الاربي بن مهيدي لقلضي شؤون الأسرة 

 ( .157، 156م(، )ص2011/  2010لبواقي، بالجزائر، في السنة الجلماية )أم ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) قلل تاللى في شأن كفلبة القتل الخطأ: . 2

 . [92]النسلء:، (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)وقلل تاللى في شأن كفلبة الظهلب:
 . [4]المجلدلة:

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ)تاللى في شأن كفلبة اليمن،:  وقلل

 . [89]اميلئدة:، (ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

بواه الترمذي في سننه بهذا اللفظ، في أبوا  الفرائض، با  مل جلء في إبطلل : )) القلتل لا يرث ((، قلل النبي  . 3
جه في سننه، في كتل  الديات، با  القلتل لا يرث، (، وابن مل2109(، بقم الحديث )4/425ميراث القلتل، )

ثم  ،والترمذي في جلماه ،ا الحديث بواه ابن ملجه في سننههذ(، قلل ابن اميلقّن: " 2645(، بقم الحديث )2/883)
ياني اميذكوب في  -قلل: هذا حديث لا يصح، ولا يارف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحلق بن عبد الله بن أبي فروة 

مان،: بجلله  قلت: بل تركوه كمل قلل البخلبي، قلل يحيى بن ، قد تركه باض أهل الالم، منهم أحمد بن حنبل -ده إسنل
البدب امينير في تخريج الأحلديث "،  له شواهد تقويه وقلل البيهقي: إسحلق لا يحتج به، إلا أن ،كلهم ثقلت إلا إسحلق

 ( .7/228) ،بن اميلقن، لاوالأثاب الواقاة في الشرح الكبير
 ( .182السيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو )ص . 4
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( منه: )إذا 117ء في اميلدة )أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بهذا القول فقد جلو 
ف  في طلاقهل دون مل سبب ماقول، وأن  طلق الرجل زوجته، وتبن، للقلضي أن الزوجَ  مُتاسِّ

الزوجة سيصيبهل بذلك بؤس وفلقة: جلز للقلضي أن يحكم لهل على مطلِّقهل بحسب حلله 
لادة، وللقلضي ودبجة تاسفه بتاويض لا يتجلوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثللهل فوق نفقة ا

 أن يجال دفع هذا التاويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحلل ( .
حدى حللات التفريق القضلئي فلا إومن خلال هذه اميلدة يُستَنتَج أنه إذا تم الطلاق في 

للمطلقة  أو مايل أو أملاك تستحق اميطلقة تاويضلً عن هذا الطلاق، وكذلك فإن وجود عملٍ 
بتاويض الطلاق التاسفي لأن كسبهل أو مايلهل أو أملاكهل تقيهل من الوقوع  يحرمهل من اميطللبة

 . (1)بالبؤس والفلقة نتيجة إيقلع الطلاق 
فهل له  ،بالطلاق، فأوقاته متاسّفةً  زوجته تفويضِ الزوجِ ولم يتارَّض القلنون السوبي لحللة 

إذا تّمت ( أنه: )27/1/1986النقض بتلبيخ )اميطللبة بتاويضٍ أيضل؟ً لكن قضت محكمة 
 .(2)لا يلزم بتاويض الطلاق التاسّفي( البينونة باير إبادة الزوج امينفردة فلا ياُتَ بَ متاسّفلً وبالتللي

وأخذت الكثير من قوانن، الدول الاربية بمبدأ التاويض بسبب الطلاق التاسّفي، مثل: 
( من مدوّنة 84في اميلدة ) غربيالم( منه، والقلنون 52بموجب اميلدة ) الجزامريقلنون الأسرة 

 ( منه .134في اميلدة ) الأردنيالأسرة امياربية، وقلنون الأحوال الشخصية 

( منه إلى وجو  نفقة الزوج على مُطلََّقته طلاقلً 31في الفصل ) التونس وذهب القلنون 
 . (3)تاسّفيلً إلى أن تتزوّجَ أو يتايرَّ وضاهل الاجتملعي أو تُ تَوفّى 

للحللة اميلدية لكلٍّ من الزوج ك بهذا التاويض ينباي أن يراعيَ أموبا؛ً القلضي كموعند ح
 .(4)الطلاق هل هو قبل الاقد أم باد ووقت ،الواقع )دبجة التاسّف(، وحجم الضربووالزوجة، 

 

                                                           

 ( .292_290في باض مسلئل الزواج والطلاق _ دباسة مقلبنة _، ميساودة إليلس )صعن الضرب التاويض  . 1
 ( .416(، )ص1986(، جالة المحلمون )261(، قراب بقم )27/1/1986محكمة النقض السوبية في ) . 2
 م( .1981( اميادَّل في علم )31م(، الفصل )1956جالة الأحوال الشخصية التونسية لالم ) . 3
 ( .195_190في التاويض عن الضرب، لأسمهلن عفيف، )صلقلضي شؤون الأسرة السلطة التقديرية  . 4
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 الباحث: رأي _المطلب الثالث 
 

لم يتراض عليه التاويض الطلاق حقٌّ مشروع ، واستاملله لاير حلجةٍ مذموم  شرعلً، و 
الطرفلن ولم يثبت في أصل الاقد، فلا يجوز لأحدهمل إلزام الطرف الآخر به، فهو ليس حقلً 

 لأيٍّ منهمل، واميتاة اميترتبّة على الطلاق تاني عن ذلك .
للحلكم _ من با  السيلسة الشرعية _ تاريم من طلَّق من دون سببٍ بمبلغٍ من ولكن: 

رّبة، إمل باعتبلب اميطلّق آثملً في قول باض الفقهلء الذين يرون أن اميلل كتاويضٍ للزوجة اميتض
الأصل في الطلاق الحظر فيكون التاويض عقوبةً، وإمل باعتبلب اميطلّق من دون سببٍ متاسّفلً 

والزوجة،  ،إن الأصل في الطلاق الإباحة، وفي ذلك تحقيق مصلحة الزوج :عند من يقول
فيكون ق متاسّفلً سيدفع تاويضلً فلن يتسرعّ بإيقلع الطلاق، المجتمع؛ فمن علم أنه إن طلّ و 

من الزواجر، فتتحقق مصلحة الزوجن، ببقلء النكلح واستمراب الاجتملع  لً نوعالتاويض 
بالشمل، وتتحقّق مصلحة المجتمع ببقلئه مستقراً تظلّه اميودّة؛ لأن الطلاق يوبث الباضلء بن، 

عندمل يكثر الطلاق التاسّفيّ في المجتمع بحيث يحقّق  هذا التاويض يفُرَض :ولكنالُأسَر، 
فرضُ هذا التاويض مصلحةً للفرد والمجتمع، وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع ممل يجب على 
الحلكم مراعلته شرعلً، فله أن يتخذ من التدابير مل يحقّق ويحفظ هذه اميصلحة، ومن هذه 

عملًا بقول من أجلزه من أهل الالم، فإن  التدابير: الحكم بالتاويض عن الطلاق التاسّفي
تضييق الأمر على فقراء الأمة دون  بل أدّى إلىاميرجوّة  التاويض اميصلحةَ تحقيقِ  ثبتَ عدمُ 

 . (1)أغنيلئهل عدل الحلكم عن هذا القول وبجع إلى مل يحقق مصلحة اميسلمن، 
اويض فإن وجدَ اميصللح يوازن القلضي بن، اميصللح واميفلسد اميترتبّة على الحكم بالتف

 أبجح حكم به، وإن وجد اميفلسد أبجح عدل عنه، والله تاللى أعلم .
  

                                                           

 ( .185صالسيلسة الشرعية في مسلئل الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو ) . 1
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 الفصل الرابع: الدعاوى في الأحوال الشخصية .
 ،  وثلاثة مباحث:مدخلوفيه 

 التعريف بالدعاوى .: مدخل

 دعاوى التفريق القضائي بين الزوجين . _المبحث الأول 

 عاوى العضل .د _المبحث الثاني 

 دعاوى النفقة الزوجية . _المبحث الثالث 

                                                                         
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عاوى:مدخل
ّ
 : التعريف بالد

 

 أولًا: تعريف الدعاوى لغةً:
لامٍ أصل كلمة الدعوى هو )دَعَوَ( وهذا الأصل مانله أن تُميل الشيءَ إليك بصوتٍ وك

يكون منك، يقُلل: دعَوْتُ أدعو دعلءً، ومنه: الدَّعوة إلى الطالم بالفتح، وتُستَامل 
 :(1) )الدَّعوى( للدلالة على مالنٍ عدة، أهمهل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )_ الطلّب، ومنه: ادّعيتُ الشلهد إذا طلبته، ومنه قوله تاللى:  1

 [ .68]البقرة:، (ۋ ۋ

 ي بكرم فالله، أي يخب بذلك عن نفسه ._ الإخبلب، فيُقلل: فلان  يدّع 2

 [ . 27، ]اميلك:(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)_ الزّعم، كمل في قوله تاللى:  3
والدعوى في القضلء تتنلول هذه اميالني كلّهل، فلا بدّ من طلَبٍ لهل، وقد تكون زعملً لا 

 حقيقةَ له، وقد يكون فيهل إخبلب  عن شيء .
 ثانياً: تعريف الدعوى اصطلاحاً:

تاريفهل في اميذاهب الفقهية  ذكر ولا بدّ منعوى تاريفلت مختلفة عند الفقهلء، للد
 الأبباة:
: الدعوى ) قول  مقبول  عند القلضي يقُصَد به طلب حقٍّ على الحنفية_ تاريف  1

 . (2)غيره، أو دفاه عن حقّ نفسه ( 
هي في  وقوله: )دفاه عن حق نفسه( أي دفع الخصم عن حق نفسه، كأن تملكَ أبضلً 

 يدك فيأتي يتارّض لك وينلزعك عليهل فتدفع هذا الخصمَ امينلزعَ عن منلزعته حقَّك في 
 

                                                           

(، ولسلن 105(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة )دَعَل(، )ص2/279. مقلييس اللاة لابن فلبس، ملدة )دَعَوَ(، ) 1
 ( .14/262الار  لابن منظوب، حرف الواو مع اليلء، فصل الدال اميهملة، )

 ( .5/541. حلشية ابن علبدين ) 2
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 .(1)الأبض عن طريق الدعوى، وهذا هو اميقصود بقول الحنفية: الدعوى بدفع التارّض
 ،)الدعوى هي طلب أحدٍ حقَّه من آخر في حضوب القلضي وفي جالة الأحكلم الادلية:

 .( 2)عى عليه ( وللآخر اميدَّ  ،ويقُلل له اميدعي
: الدعوى ) طلب  ماَن،َّ  أو مل في ذمة مانّ،، أو أمر يترتّب له عليه المالكية_ تاريف  2

 . (3)نفع ماتَ بَ شرعلً ولا تكذّبه الالدة ( 
( كدعوى أن السلاة امياينة له قد اشتراهل أو غُصِبَت منه، و)مل في ذمة  )طلب ماَن،َّ

( كللدّيو  ن مثلًا، )أمر يترتّب له عليه نفع ماتبَ شرعلً( كدعوى اميرأة الطلاقَ على زوجهل ماَن،َّ
فيترتّب لهل أنهل تملك نفسَهل، وحقوقهل الأخرى، )ولا تكذّبهل الالدة( أي مالومة  مَحقَّقة يتالق 

 . (4)بهل غرض  صحيح 
 . (5) م (: الدعوى ) إخبلب  عن وجو  حقٍّ على غيره عند حلكالشافعية_ تاريف  3
: الدعوى ) إضلفةُ الإنسلن إلى نفسه استحقلقَ شيءٍ في يد غيره الحنابلة_ تاريف  4

 .( 6)أو ذمته ( 
تاريف؛ لاختصلبه وتابيره عن ملهية الدعوى،  الشلفاية أفضلُ  ووجهة نظري أن تاريفَ 

 والله تاللى أعلم .
لجأ بمقتضلهل صلحب تي يَ ومن التاريفلت اميالصرة للدعوى: ) هي الوسيلة القلنونية ال

 . (7)الحق إلى السلطة القضلئية لحملية حقه ( 

                                                           

 ( .5/541. انظر: حلشية ابن علبدين ) 1
 ( .320( من جالة الأحكلم الادلية، )ص1613) . اميلدة 2
 ( .5/11. الذخير للقرافي ) 3
 ( .5/11. الذخير للقرافي ) 4
 ( .6/399. ماني المحتلج للشربيني ) 5
 ( .718. الروض اميربع للبهوتي )ص 6
الثقلفة، عملن، الطباة  . إدابة الدعوى اميدنية في النظلم القضلئي، دباسة مقلبنة، للدكتوب محمد نصر الرواشدة، داب 7

 ( .40م(، )ص2010الأولى، )
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 مشروعية الدعوى: ثالثاً:
الدعلوى وكيفية التالمل ماهل وقضلء القلضي بهل،  مشروعيةوبدت أحلديث كثيرة في 

 واخترتُ من ذلك حديثن،:
، وإنكم تختصمون إلّي،بسول الله سيدنا الأول: قلل  ولالَّ باضكم  : )) إنمل أنا بشر 

أن يكون ألحن بحجته من باض، فأقضيَ على نحو مل أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه 
 .( 1)شيئلً، فلا يأخذه فإنمل أقطع له قطاة من النلب (( 

: )) لو ياُطَى النلس بدعواهم، لادّعى ناس  دملءَ بجللٍ بسول الله  سيدناالثلني: قلل 
 .( 2)دَّعى عليه (( وأموالَهم، ولكنّ اليمن، على امي

إلى يومنل هذا على مشروعية الدعوى  وقد اناقد الإجملع من لدن سيدنا بسول الله 
 . (3)وجوازهل وأن البينة على اميدّعي واليمنَ، على من أنكر 

وهذه الدعوى يرفاهل اميدّعي إلى القضلء لينظر القلضي فيهل ثم يصدب الحكم باد 
 . (4)إجراءات قضلئية مايَّنة 

                                                           

(، 9/69. متفق عليه، أخرجه البخلبي في صحيحه واللفظ له، في كتل  الأحكلم، با  موعظة الإملم للخصوم، ) 1
(، 3/1337(، ومسلم في صحيحه، في كتل  الحدود، با  الحكم بالظلهر واللَّحن بالحجة، )7168بقم الحديث )
 ( .1713بقم الحديث )

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ). متفق عليه، أخرجه البخلبي في صحيحه، في كتل  تفسير القرآن، با   2

(، ومسلم في صحيحه 4552(، بقم الحديث )6/35[، )77]آل عمران: ، (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
 ( .1711(، بقم الحديث )3/1336واللفظ له، في كتل  الحدود، با  اليمن، على اميدَّعى عليه، )

 ( .65لع لابن امينذب )ص. الإجم 3
. من حيث مكلنُ الدّعوى، وشروطهل، وأبكلنهل، وصحتهل، وكيفية نظر القلضي فيهل، وحضوب الخصم، ونتيجتهل،  4

(، ودبب الحكلم شرح غرب الأحكلم، وماه حلشية الشرنبلالي 17/96وانتهلؤهل .. إلخ، انظر: اميبسوط للسرخسي )
ه ( بحمه الله تاللى، داب إحيلء 885هير بملا أو منلا أو اميولى خسرو، اميتوفى سنة )عليه، لمحمد بن فرامرز بن علي الش

(، والقوانن، الفقهية لابن 304_1/301(، وتبصرة الحكلم لابن فرحون )408_2/406الكتب الاربية، د/ت.ط، )
 (.201_11/173(،والفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح)6/269(، وماني المحتلج للشربيني )200_198جزي )ص
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 بفع ودفع الضرب واميفسدة، فقد تحصلو لوى إنمل شُرعَت لتحقيق اميصلحة وهذه الدع
 أويُحبَس الزوج لسنوات،  كأن،  اميشكلاتتستدعي تدخّل القضلء لحل  ظروف  وحللات  

يفُقَد ولا ياُلَم حلله، وقد يحصل الشقلق بن، الزوجن، .. إلخ، فتتضرب  أويايب غيْبةً طويلة، 
فربمل تحتلج للتفريق بينهل وبن، زوجهل لتتزوج غيره؛ وقد يكون ذلك ضروبياً  الزوجة من هذا،

لخوف الزوجة على نفسهل من الزنا أو الاجز عن النفقة عليهل وعلى زوجهل، فترفع أمرهل جداً 
إلى القلضي عن طريق كتلبة دعوى تشرح فيهل مل تريد ثم ينظر القلضي في أمرهل ويتدخل 

؛ ولهذا عقدتُ لهل فصلاً من أهم الأموب التي تحقق اميصلحةى ليحل القضية، فللدعلو 
 علوى التفريق القضلئي بن، الزوجن، .مستقلاًّ، وبدأت أول مبحثٍ فيه بد

 
 
 

ٍ
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 المبحث الأول: دعاوى التفريق القضائي بين الزوجين .
 وفيه تمهيد، ومطلبان:

 تمهيد .

 ر .التفريق للشقاق والضر _المطلب الأول 

 التفريق للغَيْبة . _المطلب الثاني 

                                                                         
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 تمهيد                            
 

جال الله تاللى الزواج مودةً وبحمةً وسكينةً واستقراباً، ولكن قد يقصّر الزوجلن أو أحدهمل 
فإن  ه الزوجة،لا تملكو  ه الزوج،يملك والطلاق حقٌّ لهمل الفراق والطلاق،  فيادو من اميصلحة

 الزوجة ولم يطلّق الزوج فقد حمى الشلبع لطلاقبا ستدعي أن تتخلّص منهيلهل ضرب  حصل 
ليفرّق بينهل وبن، تشرح له حللهل وحفظ لهل حقوقهل وشرع لهل حق التقدّم بدعوى إلى القلضي 

يحتلج الزوج إلى بفع دعوى للتفريق القضلئي بينه وبن، الزوجة،  أن لً ومن اميمكن أيضزوجهل، 
 وتفصيل ذلك في هذا اميبحث .

 وأهم اميسوّغلت لطلب التفريق القضلئي:
 _ التفريق بسبب الشقلق والضرب . 1
 . لايْبةبسبب ا_ التفريق  2
 _ التفريق بسبب الفقد . 3
 .( 1)_ التفريق للايو  والالل  4
 بسبب عدم النفقة . _التفريق 5

ومقصود البحث يحصل بدباسة باض هذه اميسوّغلت، وسبق أن بحثتُ مسألة اميفقود 
في وهنل دعوى لطلب التفريق بسبب الفقد، ، فللزوجة أن تتقدّم إلى القلضي ب(2)بالتفصيل

مسألتن، اثنتنْ،، همل: )التفريق بسبب الشقلق والضرب(، و)التفريق  تنلولت هذا اميبحث
 والله هو اميوفق واميان، .فبهذا يحصل اميقصود إن شلء الله، الايْبة(،  بسبب

  

                                                           

. الايب اميقصود هنل هو )نقص  بدني  أو عقلي  في أحد الزوجن، يمنع من تحصيل مقلصد الزواج والتمتّع بالحيلة  1
(، والفرقة بن، الزوجن، ومل يتالق بهل من عدة 7/514الزوجية(، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتوب وهبة الزحيلي )

 ( .102ونسب، لالي حسب الله )ص
 ( من هذا البحث .357_344. انظر: )ص 2
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 المطلب الأول: التفريق للشقاق والضرر:
 

 أولًا: صورة المسألة:
بنّ، الشلبع الحكيم أن لكلٍّ من الزوجن، حقوقلً، وعليه واجبلتٍ، ودعل كلاًّ منهمل إلى 

إصلاح اميشكلات،  راب، وأبشدهمل إلى وسلئلَ أداء واجبلته، وبسم لهمل سُبُل السكن والاستق
 وممل وبد في ذلك:

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) قلل تاللى:

 [ .19، ]النسلء:(ئو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وقلل تاللى: 

 [ .128، ]النسلء:(ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  )وقلل تاللى: 

 [ .34، ]النسلء:(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

اب بن، الزوجن،، ولم يؤدّ أحد الطرفن، واجبلته، وحصلت امينلزعلت فإذا وقع الإضر 
  والخلافلت، فهل لأيٍّ من الزوجن، طلبُ التفريق؟

الزوج وشتمه لزوجته حتى تضيق الحيلة بالزوجة، أو وطؤهل في غير  ضر ُ ومثلل الإضراب: 
 . (1) محل الحرث، أو إكراههل على فال أمر محرَّم

 ل الحكم في ذلك؟ ومل موقف القلنون؟فمهذه صوبة اميسألة، 
 ثانياً: التفريق للشقاق في الفقه الإسلام :

انفرد اميللكية _فيمل بحثت فيه_ بالقول: إن للزوجة طلب التفريق من زوجهل إذا أضرّ بهل 
ولم يرجع عن ذلك سواء تكرب منه الضرب أم لا، كشتمهل وضربهل، أو وطئهل في غير محل 

                                                           

 ( .2/343. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 1
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ماهل فوق ثلاثة أيام، فإن أثبتت وقوع الضرب فرّق القلضي  كه الكلامَ الحرث، أو هجرهِل بتر 
 . (1)بينهمل بطلقة بائنة، وإن عجزت عن إثبلت الضرب باث القلضي حكمَنْ، 

 حن،لحل مشكلة الشقلق  الحكمن، هو السبيل اميتّفق عليه في اميذاهب الأبباة وباثُ 
ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): ؛ لقوله تاللى(2)قوعهو 

 [ .35]النسلء: ،(ژ ژ ڑ ڑ ک
ولكن اختلف الفقهلء فيمل إذا كلن للحكمن، سلطة التفريق بن، الزوجن، بنلءً على طلب 

 إلى قولن،:في ذلك الزوجة، فذهبوا 
: إن مهمة الحكمَنْ، (5)، وأحمد في بواية(4)، والشلفاية في الأظهر(3): قلل الحنفيةالأول

مل في التفريق إلا أن يكونا وكيلنْ، عن الزوجن، فلهمل الإصلاح بن، الزوجن، ولا سلطة له
 التطليق .
: على الحكمن، (8)، وأحمد في بواية(7)، والشلفاي في مقلبل الأظهر(6): قلل اميللكيةالثاني

أن يجتهدا في الإصلاح بن، الزوجن،، فإن تاذّب ذلك فرقّل بينهمل، ولا يحتلجلن إلى توكيل 
 الزوجن، أو بضلهمل .

 . (9)الفرقة هي طلاق  لا فسخ، ونصّ اميللكية على أنه طلاق بائن  وهذه
                                                           

 ( .3/550(، ومنح الجليل لاليش )2/343. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 1
(، 10/351(، والذخيرة للقرافي )2/244(، وفتح القدير للكملل بن الهملم )2/334. بدائع الصنلئع للكلسلني ) 2

 ( .5/211(، كشلف القنلع للبهوتي )4/428(، وماني المحتلج للشربيني )3/551ح الجليل لاليش )ومن
 ( .2/244. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 3
 ( .4/428. ماني المحتلج للشربيني ) 4
 ( .7/320(، وامياني لابن قدامة )5/211. كشلف القنلع للبهوتي ) 5
 ( .3/551ومنح الجليل لاليش )(، 10/351. الذخيرة للقرافي ) 6
 ( .4/428. ماني المحتلج للشربيني ) 7
 ( .7/320. امياني لابن قدامة ) 8
(، وكشلف القنلع للبهوتي 290(، والأشبله والنظلئر للسيوطي )ص2/343. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 9
(5/211. ) 
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لً للفقهلء وغللبلً مل يقع التفريق بسبب دعوى الزوجة على زوجهل، ولم أجد نصّلً صريح
لتفريق للشقلق إلا أن عبلبة اميللكية تقتضي أن للزوج بفع دعوى اعلى جواز طلب الزوج 

وشقلق الزوجن، إن ثبت فيه ظلمُ أحدهمل الآخرَ حكم للشقلق، وعبلبتهم: "  التفريقوطلب 
 . (1)القلضي بدبء ظلم الظللم منهمل " 

هي  الزوجة تكون بأن التفريق، طلب في الحق للزوج أن على يدل ففي هذا النصّ مل
 .( 2)القلضي إلى مظلمته بفع من اميظلوم بتمكن، إلا الظلم لرفع سبيل لا إذ الظلمية؛

 ن الأحوال الشخصية السوري من التفريق للشقاق:ثالثاً: موقف قانو 
جلءت أحكلم التفريق للشقلق في قلنون الأحوال الشخصية السوبي في الكتل  الثلني 
)انحلال الزواج(، في البل  الثللث )التفريق(، في الفصل الرابع )التفريق للشقلق بن، 

 (:112ففي اميلدة ) الزوجن،(:
راب الآخر به بمل لا يُستطلع ماه دوام الاشرة يجوز له _ إذا ادعى أحد الزوجن، إض 1) 

 أن يطلب من القلضي التفريق .
_ إذا ثبت الإضراب وعجز القلضي عن الإصلاح فرَّق بينهمل وياتب هذا التطليق  2

 طلقة بائنة .
_ إذا لم يثبت الضرب يؤجل القلضي المحكمة مدة لا تقل عن شهر أملًا باميصللحة فإن  3

عي على الشكوى ولم يتم الصلح عنّ، القلضي حكمن، من أهل الزوجن، وإلا ممن أصر اميد
يرى القلضي فيه قدبةً على الإصلاح بينهمل وحلّفهمل يمينلً على أن يقومل بمهمتهمل بادل 

 وأملنة ( .
القلنون السوبي بقول اميللكية بحذافيره، فلعتب الحق لكلا الزوجن، في بفع  أخذُ وواضح  

عنّ، القلضي حكمن،، وبيّنت اميلدة  وإلاريق، واعتبه طلقةً بائنةً إن ثبت الضرب، دعوى التف
                                                           

 ( .3/546. منح الجليل لاليش ) 1
بن، الزوجن،، دباسة فقهية مقلبنة بقلنون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وهذا بحث قدّمه عدنان . التفريق القضلئي  2

علي النجلب استكمللاً ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير من كلية الشرياة في الجلماة الإسلامية في غزة، فلسطن،، 
 ( .165م(، )ص2004ه /1425علم )
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( آلية عمل المحكّمنْ، وسلطتهمل في حل الشّقلق 115( واميلدة )114( واميلدة )113)
 بطلاق أو خلعٍ أو نحوه .

 (:113جلء في اميلدة )
أن يجمالهمل في جالس _ على الحكمن، أن يتارَّفل أسبل  الشقلق بن، الزوجن، و  1) 

 تحت إشراف القلضي لا يحضره إلا الزوجلن ومن يقرب دعوته الحكملن . 
 _ امتنلع أحد الزوجن، عن حضوب هذا المجلس باد تبلياه لا يؤثر في التحكيم ( . 2

 (:114وفي اميلدة )
_ يبذل الحكملن جهدهمل بن، الزوجن، فإذا عجزا عنه وكلنت الإسلءة أو أكثرهل  1) 

 الزوج قربا التفريق بطلقة بائنة . من
_ وإن كلنت الإسلءة أو أكثرهل من الزوجة أو مشتركة بينهمل قربا التفريق بن، الزوجن،  2

 على تملم اميهر أو على قسم منه يتنلسب ومدى الاسلءة .
_ للحكمن، أن يقربا التفريق بن، الزوجن، مع عدم الإسلءة من أحدهمل على براءة ذمة  3

ن قسم من حقوق الزوجة إذا بضيت بذلك وكلن قد ثبت لدى الحكمن، استحكلم الزوج م
 الشقلق بينهمل على وجه تتاذب إزالته .

_ إذا اختلف الحكملن حكّم القلضي غيرهمل أو ضمّ اليهمل حكملً ثالثلً مرجحلً  4
 وحلفه اليمن، ( .

 كمن،، ونصّهل:( جلء بيلن سلطة القلضي في قبول أو بفض حكم الح115وفي اميلدة )
) على الحكمن، أن يرفال تقريرهمل إلى القلضي و لا يجب أن يكون ماللًا وللقلضي أن 

 يحكم بمقتضله أو يرفض التقرير ويانّ، في هذه الحللة وللمرة الأخيرة حكمن، آخرين ( .
ولا يخفى وجه اميصلحة في تدخل الحكمن، والقلضي؛ فللزّوجة لا تملك الطلاق لتتخلّص 

ى زوجهل الذي يضرّ بهل، وقد لا يرضى بمخللاتهل على مبلغٍ من اميلل ويصِرّ على من أذ
الإضراب بهل، فكلن من تحقيق اميصلحة مشروعية تقديم الدعوى للقلضي ليردع الزوج عن 

 طريق الإجراءات السلبقة، فإن لم يرتدع أوقع الطلاق، وتخلّصت الزوجة من ضرب الزوج .
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 ى طلب التفريق للشقاق والضرر في سوريا:رابعاً: نموذج لصيغة دعو 
ذكرتُ هذه الصياة كنموذج دعوى ترُفَع إلى القضلء في سوبيا؛ ببطلً للدباسة التأصيلية 

 والتطبيقية بالواقع اميالصر:
 

 المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق                                                 

 

، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ……………يمثله المحامي .،……………الجاة المدعية : السيد

 . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق        /..( الموثق بتاريخ ../../…)

بناء  - …………شارع -……………حي –، المقيمة في دمشق ………………المدعى علياا : السيدة 

 ……طابق -……………

 . الموضـــوع : تفريق لعلة الشقاق

المدعى علياا زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت 

ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله  ……/……على مار معجله / 2000( وتاريخ ../../…/…/…رقم )

 . ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين ………/…/

وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة  ولما كانت المدعى علياا قد أساءت معاملة المدعي

إلياا ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته، مما يجعل استمرار الحياة 

الزوجية فيما بيناما امراً شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل 

 . إصلاح ذات البين

ه إذا ادعى احد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام ولما كان من الثابت قانوناً أن

عجز القاضي عن الإصلاح والعشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق، وإذا ثبت الإضرار 

 . ( / من قانون الأحوال الشخصية112فرق بيناما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة ) المادة /

وى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى الطلـب: لذلك جئنا بهذه الدع

محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع 



 ~408 ~ 
 

( من قانون الأحوال الشخصية ، 116و115و  114و 113و112الإجراءات المقررة في المواد )

 ون حكمًا، إعطاء القرار:مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يك

 . بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة _ 1

 . بإعفاء المدعي من مؤجل المار ومن كافة الحقوق الزوجية _ 2 

 . بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة _ 3

    دمشق في ../../

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل
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ة:
َ
ب
ْ
 المطلب الثاني: التفريق للغي

 

 أولًا: المقصود بالغَيبة:
)توابي الرجل عن  ل:الفقهلء، ولكن يفُهَم من كلامهم أنه عند بةلم أعثر على تاريفٍ للاَيْ 

 . (1) زوجته في بلدٍ بايدٍ عن محل إقلمتهمل ميدة سنة فأكثر (
أن أذّى بهل الزوجة، فهل يحقّ لهل فإذا غل  الزوج عن زوجته لسفرٍ ونحوه ميدةٍ طويلةٍ تت

 رفع دعوى إلى القلضي تطلب فيهل التفريق؟ت
 ثانياً: التفريق للغيْبة في الفقه الإسلام :

 :ذهب الفقهلء في جواز طلب الزوجةِ التفريقَ بينهل وبن، زوجهل بسبب غيبته إلى قولن،
التفريق لايل  زوجهل حتى : قلله الحنفية والشلفاية في الجديد: لا يحقّ للزوجة طلب الأول

 . (2)يأتيهل يقن، طلاقه أو وفلته 
 .( 3)فللالئب عندهم له حكم اميفقود، وقد سبق الحديث عنه بالتفصيل 

والحنلبلة: إذا توفرت الشروط اللازمة فيحقّ  ،: قلله اميللكية في امياتمَد عندهموالثاني
ايلً في إعفلفهل صيلنةً لهل وللمجتمع للزوجة طلب التفريق لايل  زوجهل؛ بفالً للضرب عنهل وس

أن تتفشى فيه الرذيلة بسبب غيل  الأزواج عن زوجلتهن وعدم إشبلع بغبلتهن، والحلكم إنمل 
 . (4)الضرب، فيُشرعَ لهل حقّ طلب التفريق فيرفع الحلكم الضرب عنهل  إزالة وُجِد من أجل

 
 

                                                           

(، وماني المحتلج 2/226(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )6/145) . فتح القدير للكملل بن الهملم 1
 ( .102(، والتفريق القضلئي بن، الزوجن، لالي النجّلب )ص8/133(، وامياني لابن قدامة )3/450للشربيني )

 ( .5/255ومل بادهل(، والأم للشلفاي ) 6/145. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 2
 ( من هذا البحث .357_344. انظر: )ص 3
( فمل بادهل، وكشلف القنلع للبهوتي 8/133(، وامياني لابن قدامة )2/431. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 4
(5/193.  ) 
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 والشروط اللازمة هي:
 ثر، وحدّدهل الحنلبلة بستة أشهرٍ ل اميللكية بسنةٍ فأك_ أن تكون الايبة طويلة، حدّده 1
 . (1)فأكثر 
_ أن تتضرب الزوجة من غَيْبته بأن تخشى على نفسهل الزنا ولا يكفي جارّد اشتهلء  2

، وأطلَق الحنلبلة الضرب دون تفصيل، فحتى لو لم (2)الجملع، وياُلَم ذلك من جهتهل بيمينهل
 . (3)ق تخشَ الزنا يحق لهل طلب التفري

فإن كلنت لاذبٍ كطلب الالم والحج  ،_ اشترط الحنلبلة أن تكون الاَيْبة لاير عذب 3
 . (4)والتجلبة ونحوهل لم يكن للزوجة طلب التفريق 

_ اشترط اميللكية أن يرسل القلضي للالئب بالرجوع، أو نقل زوجته إليه، أو تطليقهل،  4
فإن علد أو نقلهل أو طلّقهل فبهل ونامت، وإن ويمهله مدة منلسبة إن كلن عنوانه ماروفلً، 

 . (5)بفض، أو كلن محل أقلمته جاهولاً فرّق القلضي بينهمل 
 .( 6)واكتفى الحنلبلة بمراسلة القلضي للالئب ومطللبته بالرجوع وإلا فسخ نكلحه 

 . (7)واعتب اميللكية هذا التفريق طلاقلً، واعتبه الحنلبلة فسخلً 
 ون الأحوال الشخصية السوري من التفريق للغيْبة:ثالثاً: موقف قان

 جلء في قلنون الأحوال الشخصية السوبي، في )الكتل  الثلني: انحلال الزواج(، في

                                                           

(، وكشلف القنلع 8/133( و)7/305(، وامياني لابن قدامة )2/431. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 1
 (  .5/193للبهوتي )

 ( .2/431دسوقي على الشرح الكبير ). حلشية ال 2
 (  .5/193. كشلف القنلع للبهوتي ) 3
 (  .5/193. كشلف القنلع للبهوتي ) 4
 ( .2/431. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 5
 (  .5/193. كشلف القنلع للبهوتي ) 6
ديث عن فرقة الإيلاء وهي طلاق . والظلهر أنهم اعتبوه طلاقلً بجايلً لأنه قد جلء الحديث عنه في مارض الح 7

 (  .5/193(، وكشلف القنلع للبهوتي )2/431بجاي، انظر: حلشية الدسوقي على الشرح الكبير )
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 ، ونص هل:(109)اميلدة في ريق للايبة(، )البل  الثللث: التفريق(، في )الفصل الثلني: التف
ة السجن أكثر من ثلاث _ إذا غل  الزوج بلا عذبٍ مقبولٍ، أو حُكم باقوب 1)

سنوات، جلز لزوجته باد سنة من الايل  أو السجن أن تطلب إلى القلضي التفريق ولو كلن 
 له ملل تستطيع الإنفلق منه .

_ هذا التفريق طلاق بجاي فإذا بجع الالئب، أو أطُلق السجن، واميرأة في الادة حق  2
 له مراجاتهل ( .

سوبي بقول اميللكية والحنلبلة في جواز التفريق فقد أخذ قلنون الأحوال الشخصية ال
القضلئي بن، الزوجن، بسبب غيبة الزوج، وهذا مل أخذت به القلنون اميصري في اميلدة 

 . (3)(43، واليمني في اميلدة )(2)(123، والفلسطيني في اميلدة )(1)(5)
الحنلبلة في وأخذ القلنون السوبي بقول اميللكية في تحديد السنة من الايل ، وبقول 

اشتراط عدم وجود عذب مقبول لايل  الزوج، حتى ولو كلن له ملل  تستطيع الزوجة الإنفلق 
منه على نفسهل، فللقضية إذاً ليست قضية ملل ونفقة فقط، بل باعى القلنون الأضراب 

 . يرعلهلالأخرى كخشية الزوجة الزنا على نفسهل، وحلجتهل إلى من 
 به طلاقلً بجايلً .وأخذ بقول اميللكية باعتبل

 الباحث: رأيرابعاً: 
أبى أن مل أخذ به القلنون السوبي هو أكثر الأقوال ملاءمةً للاصر الحلضر الذي كثرت 
فيه الحلجلت والفتن وامياريات مع ضاف الوازع الديني، وتحديد السنة كلفٍ لرجوع الالئب 

                                                           

م(، 1976. تشريالت الأحوال الشخصية في مصر، لكملل صللح البنل، طباة الشركة اميصرية، الطباة الأولى، ) 1
 ( .175)ص

(، لراتب عطل الله الظلهر، داب الفكر، عملن، الطباة 1980م الشرعية حتى ). جاموعة التشريالت الخلصة بالمحلك 2
 ( .84، 83م(، )ص1983الثلنية، )

. أحكلم الأسرة في قلنون الأحوال الشخصية اليمني، للدكتوب عبد الحكيم محسن عطروش، طباة جلماة عدن،  3
 ( .151م(، )ص2000الطباة الأولى، )
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مر ويحقّق مصلحة الزوج الالئب ه طلاقلً بجايلً يكفل إصلاح الألزوجة، وجالُ باالضرب  ولحلقِ 
 إن بجع قبل انتهلء الادة، والله تاللى أعلم .

 في سوريا: للغيبةخامساً: نموذج لصيغة دعوى طلب التفريق 
 

 المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق                                                          

 

.رقم …، بموجب سند توكيل بدائي ……………لمحامي.، يمثلاا ا……………الجاة المدعية : السيدة

 . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق 2000الموثق بتاريخ ../../ /..(…)

بناء  - …………شارع -……………حي –، المقيم في دمشق ………………المدعى عليه : السيد 

 ……طابق -……………

 . الموضـــوع : تفريق للغياب

يه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت لمدعية زوج المدعى علا

ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله  ……/……على مار معجله / 2000( وتاريخ ../../…/…/…رقم )

 . ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين ………/…/

ون أن تعرف المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة د ولما كان

: وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى أو ) المدعية مكان وجوده أو أن يتصل بها أو ينفق علياا

ربطاً  –عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية 

المدعى عليه في  ر بوجود  شع ُصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يصورة طبق الأ

 .(  السجن المركزي تنفيذاً لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل

 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على: (109)ولما كان من الثابت أن المادة 

إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز  -1 )

لسجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع لزوجته بعد سنة من الغياب أو ا

 . الانفاق منه
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هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له  -2

 .(  مراجعتاا

الطلـب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى 

 فين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:محكمتكم الموقرة دعوة الطر

 . بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي _ 1

 . بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤجل المار وكافة الحقوق الزوجية الأخرى _ 2

 . ب المحاماةبتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعا _ 3

   دمشق في ../../

 مبكل تحفظ واحترا

 المحامي الوكيل
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 
 

 المبحث الثاني: دعاوى العضل .
 وفيه مطلبان:

 تعريف العضل . _المطلب الأول 

 أثر إثبات العضل . _المطلب الثاني 

                                                                         
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 المطلب الأول: تعريف العضل:
 

 أولًا: تعريف العضل لغةً: 
 :( 1) الاضل في اللاة له مالنٍ، أهمهل

 _ امينعُ، يقُلل: عضَل اميرأة إذا مناهل من الزواج . 1
_ التضييق، يقُلل: عضل اميكلن بالزائرين إذا ضلق بهم، وعضل الرجل زوجته إذا  2

 ضيّق عليهل وآذاهل .
 .قلل: داء  عضلل: أي شديد الصاوبةشّدّة والصاوبة، وامياضلات: الشدائد، ويُ _ ال 3

 ثانياً: تعريف العضل اصطلاحاً:
الوليِّ اميرأةَ من التزويج بكفئهل إذا طلبت  يؤُخَذُ من كلام الفقهلء أن الاضل هو ) منعُ 

 .( 2)ذلك، وبغبَ كل  واحدٍ منهمل في صلحبه ( 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وله تاللى: وهذا اميانى مأخوذ  من ق

[، فهذا النداء موجَّه لأوليلء الزوجة، وفي 232]البقرة: ،(ڑ ک ک ک ک
سبب نزول هذه الآية يقول سيدنا ماقل بن يسلب 

زوّجتُ أختلً لي من بجلٍ  ": (3)
ك، فطلقهل، حتى إذا انقضت عدتهل جلء يخطِبهل، فقلت له: زوّجتك وفرَشتُك وأكرمتُ 

                                                           

(، ومختلب الصحلح للرازي، ملدة )عَضَلَ(، 346، 4/345ملدة )عَضَلَ(، ) . مقلييس اللاة لابن فلبس، 1
 ( .453_11/451(، ولسلن الار  لابن منظوب، حرف اللام، فصل الان،، )211)ص

(، 4/253(، وماني المحتلج للشربيني )2/4(، والفواكه الدواني للنفراوي )3/117. انظر: البحر الرائق لابن نجيم ) 2
 ( .7/31قدامة )وامياني لابن 

ومقصود الحنفية: منع الولي الصايرة من نكلح الكفء بمهر اميثل؛ لأن البللاة تستطيع أن تزوّج نفسهل، انظر: دبب 
 ( .1/335) خسرو مينلاالحكلم شرح غرب الأحكلم، 

، أسلم قبل 3 ، اميزني، يُكَنى بأبي علي، وقيل: بأبي عبد اللََّّ الحديبيّة، وشهد بياة  . هو ماقل بن يسلب بن عبد اللََّّ
أحلديث، وبوى عن صحلبة كللناملن بن مقرّن، وبوى عنه صحلبة كامران بن حصن،،  الرضوان، وبوى عن النبي 

ه (، بحمه 65، نحو سنة )مالوية  نزل البصرة، وبنى بهل نهراً سّمي باسمه )نهر ماقل(، وتوفّي في البصرة في خلافة سيدنا
 ( .147، 6/146صلبة في تمييز الصحلبة لابن حجر )الله وبضي عنه، انظر: الإ



 ~416 ~ 
 

 جئتَ تخطِبهل، لا والله لا تاود إليك أبداً، وكلن بجلًا لا بأس به، وكلنت اميرأة فطلقتهل، ثم
أفال يا بسول الله، فقلت: الآن  ،(ڈژ)تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: 

 .( 1) "فزوجهل إياه 
وكذلك استامل باض الفقهلء لفظ الاضل بمانى: ) تضييق الرّجل على زوجته وإضرابه   

ل، مع إبادته فراقهل؛ لتفتدي منه بكل مل آتاهل أو باضه، أو لإجبلبهل على التنلزل عن به
 . (2)حقوقهل ( 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )واستدلوّا بقوله تاللى: 

 [.19،]النسلء:(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

فسه وسبب نزول هذه الآية كمل في باض الأقوال: أنهل نزلت في الرّجل عنده زوجة ون
تتوق إلى غيرهل، فيمسكهل ولا يقربهل حتى تفتديَ منه بمللهل أو يسيء عشرتهل ولا يطلقهل 
ليرثهل باد موتهل، أو في الرجل تكون له اميرأة وهو كلبه لصحبتهل ولهل عليه مهر، فَ يُضِر  بهل 

 وعلى هذا اميانى يكون النداء في هذه الآية موجَّهلً إلى الأزواج .، (3)لتفتدي 
 كن اميقصود من البحث هو اميانى الأول اميشهوب عند الفقهلء .ول

 وكلا اميانين، محرَّم  كمل تنص عليه الآيات .
فللاضل فيه منع الولي اميرأة من  ؛اميانى الاصطلاحي مع اميانى اللاوي ترابطُ وواضح  

شّدة الزواج، وفيه تضييق الزوج على زوجته وإضرابه بهل، وكلا اميانين، ينطوي على ال
 والصاوبة بسبب الإضراب باميرأة وظلمهل .

 
 

                                                           

(، 5130(، بقم الحديث )7/16. بواه البخلبي في صحيحه، في كتل  النكلح، با  من قلل: لا نكلح إلا بولي، ) 1
 ( .3/158وانظر: تفسير القرطبي )

 ( .7/31(، وامياني لابن قدامة )5/126. الأم للشلفاي ) 2
 ( .5/94(، وتفسير القرطبي )112، 8/111. تفسير الطبي ) 3
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 المطلب الثاني: أثر إثبات العضل:
 

الاضلُ إضراب  باميرأة وظلم  ومنع  لهل من حقوقهل، ولذلك كلن لهل الحق في السّاي في إزالة 
هذا الضرب عنهل، وكيفية ذلك أن تتقدّم بدعوى للقلضي تشرح فيهل حللهل، فإن تحقّق 

وكيفية ذلك أن يأمر القلضي الوليَّ الالضل بتزويجهل  ،ل الاضل أزاله عنهلالقلضي من حصو 
إن لم يكن الاضل لسببٍ مقبول، فإن بفض الولّي تنتقل الولاية إلى السلطلن فيزوّجهل؛ لأن 
تزويج اميرأة كلن حقلً لهل على وليّهل، فإذا امتنع من وفلئه تولاه الحلكم أو من ينو  منلبه  

ل امرأة لم يُ نْكِحْهَل الولي ، فنكلحهل فقد قلل سيدنا بسول الله  كللقلضي مثلاً، : )) أيم 
باطل ، فنكلحهل باطل ، فنكلحهل باطل ، فإن أصلبهل، فلهل مهرهل بمل أصل  منهل، فإن 

 . (1) اشتجروا، فللسلطلن ولي من لا ولي له ((
 .( 4)، والشلفاية (3)، واميللكية (2)وهذا مل ذهب إليه الحنفية 

وذهب الحنلبلة إلى أنه إذا عضل الولي  الأقرُ  انتقلت الولاية إلى الولي الأباد؛ لأنه تاذّب 
لاية عنه، التزويج من جهته فملكه الأباد كمل لو جُنَّ، ولأنه يفسق بالاضل فتنتقل الو 

جهل من فاندئذٍ تنتقل الولاية إلى الحلكم ويزوّ  كل  الأوليلءِ عضَلَ   ويصبح كأن لم يكن، فإن
: )) السلطلن ولي  من لا وليَّ بمهر اميثل، وبدّوا على استدلال الجمهوب بقوله و  ،الكفء

..((، ضمير جمع : )) فإن اشتجروا؛ لأن قوله مل إذا عَضَل الكل   له((، أنه يُحمل على
 .( 5)يتنلول الكلّ فإن عضلوا كل هم انتقلت الولاية إلى السلطلن 

                                                           

(، والترمذي في سننه، 2083(، بقم الحديث )2/229. بواه أبو داود في سننه، في كتل  النكلح، با  في الولي، ) 1
(، وابن ملجه في سننه، واللفظ له، في  1102(، بقم الحديث )3/399وقلل: "حديث حسن"، في أبوا  النكلح، )

 ( .1879(، بقم الحديث )1/605 بولي، )كتل  النكلح، با  لا نكلح إلا
 ( .2/251. بدائع الصنلئع للكلسلني ) 2
 ( .2/232. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3
 ( .254، 4/253. ماني المحتلج للشربيني ) 4
 ( .5/55. كشلف القنلع للبهوتي ) 5
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زوال الاضل عن اميرأة سواء  أكلن عن طريق  ووه و  يتحقَّقفلميرج وعلى كلّ حلل
 . لسلطلن أم عن طريق الولي الأبادا

وعلى كلّ حلل فقد حصل الإجملع على أن للسلطلن أن يزوج اميرأة إذا أبادت النكلح، 
 . (1)ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجهل 

( 20هوب، فقد جلء في اميلدة )وقد أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بقول الجم
منه: ) الكبيرة التي أتمت السلباة عشرة إذا أبادت الزواج يَطلبُ القلضي من وليّهل بيلن بأيه 
خلال مدةٍ يحدّدهل له فإذا لم ياترض أو كلن اعتراضه غير جدير بالاعتبلب يأذن القلضي 

 بزواجهل بشرط الكفلءة ( .
 ولّي القلضي أمر زواجهل حن، تريد بشرط الكفلءة.فهذه اميلدة تضمن منع عضل الولي وت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .79. الإجملع لابن امينذب )ص 1
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 

 

 المبحث الثالث: دعاوى النفقة الزوجية .
 وفيه ثلاثة مطالب:

 تعريف النفقة الزوجية، وحكمها . _المطلب الأول 

 ماهية النفقة  الزوجية . _المطلب الثاني 

 مقدار النفقة الزوجية . _المطلب الثالث 

 

                                                                         
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 تعريف النفقة الزوجية، وحكمها: _المطلب الأول 
 

 أولاً _ تعريف النفقة الزوجية:
 فلا بدّ من ذكرهل:في تاريف النفقة الزوجية،  اميذاهب الأبباة اختلفت عبلبات فقهلء

 . (1) على شيء بمل فيه بقلؤه () الإدباب النفقة هي : الحنفية_ تاريف  1
 . (2)ف ( رَ : ) النفقةُ مل به قوامُ ماتلدِ حللِ الآدمي دون سَ المالكية_ تاريف  2

: عرفّوا النفقة بأنهل: ) مالوضة في مقلبلة التمكن، من الاستمتلع، الشافعية_ تاريف  3
كنى، والخلدم إن  وتشمل: الطالم، والإدام، والكِسوة، وآلة التنظيف، ومتلع البيت، والس

 .( 3)كلنت الزوجة ممن تُخدَم ( 
)كفليةُ من يمونه خبزاً وإداملً وكِسوةً وسَكَنلً  : النفقة هيالحنابلة_ تاريف  4

 .(4)وتواباهل(
يفُهَم من التاريفلت السلبقة أن النفقة الزوجية هي كفلية الزوجة بكل مل يلزم ميايشتهل 

 .( 5) بحسب الارف والالدة
 كم النفقة الزوجية:ثانياً: ح

وهذا الحق ثابت   ،اتفقت كلمة اميذاهب الأبباة على أن النفقة واجبة  على الزوج لزوجته
 ، واستدلّوا على ذلك بأدلة كثيرةٍ، منهل:(6)لهل مقلبل حق احتبلس اميرأة له 

 [ .233]البقرة: ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  )_ قوله تاللى:  1
                                                           

 ( .3/572. حلشية ابن علبدين ) 1
 ( .4/385. منح الجليل لاليش ) 2
 ( .5/151. ماني المحتلج للشربيني ) 3
 ( .3/225. شرح منتهى الإبادات للبهوتي ) 4
 ( .90. الارف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإسلامي، لرهيفة سليملن حملدة )ص 5
(، 77، 3/76لية اميقتصد لابن بشد )(، وبداية المجتهد ونه2/291. الهداية في شرح بداية اميبتدي للمرغينلني ) 6

 ( .2/244(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي )5/151وماني المحتلج للشربيني )
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 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ)_ وقوله تاللى:  2

 [ .7، ]الطلاق:(ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .(1): )) ولهن عليكم بزقهن وكسوتهن بامياروف (( _ وقول سيدنا بسول الله  3
اناقد الإجملع على وجو  النفقة للزوجة على زوجهل، ونقل الإجملعَ غيُر واحدٍ من و 

 همل الله تاللى .بحم( 3)، وابن حجر الاسقلاني (2)الالملء، منهم: ابن قدامة اميقدسي
فإن امتنع الزوج عن أدائهل ألزمه القلضي بهل، وهذا يحتلج إلى بفع دعوى عند القلضي 

 لينظر في القضية ويقضي بهل إن  توفّرت شروط وجوبهل، وهي:
عصت زوجهل فيمل له عليهل من طلعة  أي _ طلعةُ الزوجة لزوجهل، فإن نشزت ) 1

 . (4)، أو تمتنع عن فراشه ( سقطت نفقتهل واجبة، كأن تخرج من بيتهل بلا إذنه
هل إلى زوجهل، فلا نفقة لهل حتى تسلّم نفسهل لزوجهل وتنتقل _ تسليم الزوجة نفسَ  2

لم ينفق على السيدة علئشة حتى سلمت نفسهل إليه في بيته  للحيلة ماه في بيته؛ لأن النبي 
 فقد خطبهل ، ينفق عليهل في هذه ، ولم(5)وهي بنت ست وبنى بهل وهي بنت تسع 

 . (6)الفترة، فبللتسليم والتمكن، تجب النفقة 

                                                           

 ( .1218(، بقم الحديث )886، )/. أخرجه مسلم في صحيحه، في كتل  الحج، با  حجة النبي  1
 ( .8/195. في كتلبه: امياني ) 2
 ( .9/498. في كتلبه: فتح البلبي ) 3
(، وماني المحتلج للشربيني 2/343(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/195البحر الرائق لابن نجيم ) . 4
 ( .3/54(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي )9/380(، والإنصلف للمرداوي )5/168)
(، بقم 7/17، ). متفق عليه، أخرجه البخلبي واللفظ له، في كتل  النكلح، با  تزويج الأ  ابنته من الإملم 5

(، بقم الحديث 2/1039(، ومسلم في صحيحه، في كتل  الحج، با  تزويج الأ  البكر الصايرة، )5134الحديث )
(1422. ) 
وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير  (،1/545للجنة من علملء الهند برئاسة نظلم الدين البلخي ). الفتلوى الهندية  6
 ( .3/227(، والكلفي في فقه الإملم أحمد لابن قدامة )5/168 )(، وماني المحتلج للشربيني2/508)
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 .( 1)_ صلاحية الزوجة للوطء؛ لأن خلاف ذلك يمنع مقصد النكلح  3
 (:71وبذلك أخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي، فقد جلء في اميلدة )

امتنع عن  ذالى زوجته ولو كلنت موسرة الحلل إ_ يلُزَم الزوج بدفع النفقة إ 2) ... 
 الإنفلق عليهل أو ثبت تقصيره ( .

 (:72وجلء في اميلدة )
_ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حيث الاقد الصحيح  1) 

 .اير حق (ولو كلنت مقيمة في بيت أهلهل إلا إذا طللبهل الزوج بالن قلة وامتنات ب
 ميرأة فلا نفقة لهل مدة النشوز ( .( على أنه: ) إذا نشزت ا74ونصّت اميلدة )

: ) النلشز هي التي تترك داب الزوجية بلا مسوغّ فقللت( النلشز، 75وعرفّت اميلدة )
 شرعي أو تمنع زوجهل من الدخول إلى بيتهل قبل طلبهل النقل إلى بيت آخر ( .

 سوريا: في إلزا: الزوج بالنفقة: نموذج لصيغة دعوى طلب ثالثاً 
 

 المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق                                      

 

.رقم …، بموجب سند توكيل بدائي …………….، يمثلاا المحامي……………الجاة المدعية : السيدة

 . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق 2000/..( الموثق بتاريخ ../../…)

بناء  - …………شارع -……………حي –مشق ، المقيم في د………………المدعى عليه : السيد 

 ……طابق -……………

 الموضـــوع : نفقة زوجية .

الجاة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق 

 ليرة ……/……على مار معجله / 2000( وتاريخ ../../…/…/…والمسجل لديها تحت رقم )

                                                           

(، وماني المحتلج للشربيني 2/508(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/196. البحر الرائق لابن نجيم ) 1
 ( .3/227(، والكلفي في فقه الإملم أحمد لابن قدامة )5/151)
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 ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين . ………/…سورية مقبوضة، ومؤجله /

ربعة أشار سابقة أنفاق على الجاة المدعية منذ ما يزيد عن وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإ

ودخله  (..……… )لتقديم هذه الدعوى، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني، رغم يساره كونه يعمل

 الشار الواحد .ليرة سورية في  ………../…الشاري يتجاوز مبلغ/

 على زوجته: بالإنفاقولما كان الثابت قانوناً أن الزوج يلزم 

 احوال شخصية: -71) المادة 

النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة  -1

 الزوجة التي يكون لأمثالها خادم .

 نفاق علياا أو ثبت تقصير ( .الإ لنفقة إلى زوجته اذا امتنع عنيلزم الزوج بدفع ا -2

 أحوال شخصية: -72) 

تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت  -1

 مقيمة في بيت أهلاا إلا إذا طالباا الزوج بالنفقة وامتنعت بغير حق .

 يهيء المسكن الشرعي ( . يعتبر امتناعاا بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المار أو لم -2

 أحوال شخصية: -78) المادة 

 نفاق الواجب عليه.يُُكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإ -1

 لا يُكم بأكثر من نفقة أربعة أشار سابقة للادعاء( . -2

 وكانت الجاة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشاري وكونه موسراً بالبينة الشخصية،

/ من المرسوم 1في حال إنكاره لهذه الواقعة، وذلك عملًا بأحكام الفقرة/أ/ من المادة /

 .1949/ لعام 88التشريعي رقم /

الطلـب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم 

 عطاء القرار:الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت، إ
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. ليرة …/…بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجاة المدعية نفقة شارية مبلغاً وقدره /  _ 1

 سورية اعتباراً من أربعة أشار سابقة للادعاء .

 . بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  _ 2

 2000دمشق في ../../

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل
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 طلب الثاني: ماهية النفقة الزوجية:الم
 

على أن النفقة هي الطالم والكسوة والسكنى بحسب الارف، وعليه إخدام  الحنفيةنصّ 
 . (1)الزوجة إن كلنت ممن يُخدَم 

على أن النفقة هي القوت والإدام والكسوة واميسكن بحسب الارف  المالكيةونصّ 
يفُرَض لهل اميلء للشر  والطبخ والاسيل أنه : ذلك منو والالدة، وفصّلوا قليلًا وذكروا أمثلةً، 

ونحوه، ويفُرَضُ لهل الخبز والإدام كللزيت، ويفُرَض لهل اميلح والبصل لأنه مصلِح  للطالم، 
ويفُرَض لهل اللحم اميرة باد اميرة كمرة في الجماة إن كلن الزوج موسراً، ويفُرَض لهل الوُقود  

بأجرة القلبلة عند الولادة، ولا يلزمه الدواء، ويفرَض لهل حصير كللحطَب للطبخ ونحوه، ويلُزَم 
تحت الفراش، وسرير  احتيجَ له، ونحو هذه الأموب التي يرُجَع فيهل إلى الارف والالدة في البلد 
الذي يسكن فيه الزوجلن، كمل يجب على الزوج إخدام أهله إن كلن ذا ساةٍ وكلنت زوجته 

 . (2)ممن يُخدَم أمثللهل 
على سباة أصنلفٍ، هي: الطالم، والإدام، والكِسوة، وآلة التنظيف،  الشافعيةنصّ و 

 .( 3)ومتلع البيت، والسكنى، والخلدم إن كلنت الزوجة ممن تُخدَم 
على: الخبز والإدام والكِسوة والسَّكَن وتواباهل، بحسب الارف، فيُفرَض لهل  الحنابلةونصّ 

لداب بحسب الارف، فإن كلن الزوجلن موسرين فلهل من اميأكول واميشرو  والسكنى وملعون ا
اللحم والإدام مل يليق بأمثللهمل، ومن الكسوة مل يلبس مثلهل من حريرٍ وخزٍ وكتلن وقطن 
على مل جرت به علدة مثلهل من اميوسرات بذلك البلد، وأقل الكسوة قميص  وسراويل  

الالدة، وللجلوس: بسلط  به محل جرتوطرحة  وجبّة، وللنوم: فراش ولحلف ومخدة وإزاب  في 
وحصير، وإن كلن الزوجلن فقيرين أو متوسّطن، فللزوجة من الطالم والإدام والسكنى والكسوة 

 . (4)مل يليق بأمثللهل بحسب الارف، وعليه إخدامهل إن كلنت ممن يُخدَم أمثللهل 
                                                           

 ( .3/572(، وحلشية ابن علبدين )380_4/378. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 1
 ( .2/510. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 2
 ( .5/151. ماني المحتلج للشربيني ) 3
 ( .3/225. شرح منتهى الإبادات للبهوتي ) 4
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ۇ ۇ ۆ ۆ ): والأصل في ذلك كله أدلة  قرآنية، وأحلديث نبوية، منهل: قوله تاللى

لهند بنت عتبة: )) خذي مل يكفيك  [، وقول النبي 233]البقرة: ،(ۈ ۈ
 . (1)وولدك بامياروف (( 

فللاتفلق حلصل بن، اميذاهب الأبباة على وجو  النفقة من الطالم والشرا  والسكنى 
 والكسوة والإخدام إن كلنت ممن يُخدَم، بحسب الارف .

 ب والالاج، فذهب الفقهلء في ذلك إلى قولن،:ولكن: حصل الخلاف في نفقة التطبي
القول الأول: تجب نفقة التطبيب والالاج؛ لأنهل لحفظ الأصل، وهذا قول الحنفية 

 . (2)والشلفاية 
القول الثلني: تجب على الزوج نفقة القلبلة فقط، ولا تجب عليه أجرة الطبيب والحجلمة، 

 يتكفّل الزوج بنفقته، وهذا قول اميللكية فلميرض أمر علبض وليس من الحلجلت الضروبية فلا
والحنلبلة،  ولكن أوجب اميللكية على الزوج نفقة الطالم الذي ياينهل على الشفلء، ولا يجب 

 .( 3)عليه ثمن الدواء 
والشلفاية بإلزام الزوج بنفقة  ةوأخذ قلنون الأحوال الشخصية السوبي بقول الحنفي

  (:71التطبيب، فقد جلء في اميلدة )
_ النفقة الزوجية تشمل الطالم والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدب امياروف وخدمة  1) 

 الزوجة التي يكون لأمثلله خلدم ( .
 
 
 

                                                           

 هذا البحث . ( من225تخريجه في )ص. سبق  1
 . (7/195(، ونهلية المحتلج للرملي )2/286. الهداية للمرغينلني ) 2
 ( .3/227. شرح منتهى الإبادات للبهوتي ) 3
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 مقدار النفقة الزوجية: _المطلب الثالث 
 

 أولًا: كيفية تقدير النفقة:
ض سبق الحديث عن مسألة تقدير النفقة مع أدلتهل؛ فاند الحنفية، واميللكية، وبا

الشلفاية، وامياتمد عند الحنلبلة: النفقة غير مُقدَّبة وإنمل هي بحسب الكفلية للزوجة، وذهب 
الشلفاية في امياتمَد عندهم، وباض الحنلبلة، إلى أن النفقة مُقدَّبة بحسب يسلب الزوج 
  وإعسلبه؛ فإن كلن الزوج موسراً كلن الواجب من النفقة مُدّان، وإن كلن الزوج متوسط الحلل

كلنت النفقة مدٌّ ونصف، وإن كلن فقيراً فللنفقة مدٌّ واحد؛ قيلسلً على الكفّلبة بجلمع أن كلاً 
 . (1)من النفقة والكفلبة ملل  وجب بالشرع 

، وبحسب حلل الزوجن، (2)وتُ قَدّب كفلية الزوجة بحسب حلل الزوج عند الحنفية والشلفاية
 . (3)عند اميللكية والحنلبلة 

السوبي بقول الحنفية والشلفاية فلعتب النفقة بحسب حلل الزوج، ونصّ وأخذ القلنون 
( القلئلة: ) تُ قَدّب النفقة للزوجة على زوجهل بحسب حلل الزوج يسراً 76على هذا في اميلدة )

 وعسراً مهمل كلنت حللة الزوجة على أن لا تقلّ عن حدّ الكفلية للمرأة ( .
وهذا مل نصّت عليه اميلدة بمشوبة الخباء،  تان،يسو  ،يقدّب النفقةَ هو القلضي والذي

( القلئلة: ) يقدّب القلضي النفقة ويجب أن يكون تقديرهُ مستنداً إلى أسبل  ثابتة وله 81)
 الاستئنلس برأي الخباء .

وللقلضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب 
لمة للجيش والقوات اميسلحة أو من يقوم مقلمه، ويكون تحديد شؤون الشهداء في القيلدة الا

 الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانن، وزابة الدفلع وأنظمتهل ( .

                                                           

 البحث . ( من هذا340، 339انظر: )ص.  1
(، وماني المحتلج للشربيني 3/572(، وحلشية ابن علبدين )380_4/378. فتح القدير للكملل بن الهملم ) 2
(5/151. ) 
 ( .3/225 )(، وشرح منتهى الإبادات للبهوتي2/510. حلشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3
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 ثانياً: استبدال أعيان النفقة بالنقود:
 هل للقلضي أن يفرض للزوجة على الزوج النفقة نقوداً بدل أعيلن النفقة؟

النفقة بأعيلنهل أو يقدّبهل نقوداً، حسب مل يراه،  أجلز الحنفية واميللكية للقلضي أن يفرض
 . (1)ومنع الشلفاية والحنلبلة التقدير بالدباهم والنقود وأوجبوا كونَ النفقة أعيلناً 

 ثالثاً: تعديل مقدار النفقة:
إذا ابتفات الأسالب أو انخفضت فإن ذلك يجب مراعلته في موضوع النفقة، وأخذه بان، 

فرض القلضي للزوجة مبلالً محدّداً من النقود كنفقة وطرأ تايّ ر  حلدٌّ في  الاعتبلب، خصوصلً إن
السار، فللزوج اميطللبة بخفض النفقة إن انخفض السار، وللزوجة اميطللبة برفاهل إن ابتفع 

 . (2)السار 
 (:77وأخذ القلنون السوبي بهذا، فقد قللت اميلدة )

 الزوج وأسالب البلد ( . _ تجوز زيادة النفقة ونقصهل بتبدّل حلل 1) 
 
 
 
 
 

                                                           

(، والحلوي الكبير في فقه مذهب الإملم 4/130(، وامينتقى شرح اميوطأ للبلجي )3/583. حلشية ابن علبدين ) 1
ه ( بحمه الله تاللى، 450الشلفاي، وهو شرح مختصر اميزني، لأبي الحسن، علي بن محمد، الشهير باميلوبدي، اميتوفى سنة )

يخ علدل أحمد عبد اميوجود، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة بتحقيق: الشيخ علي محمد ماوض، والش
 ( .9/371(، والإنصلف للمرداوي )11/431م(، )1999ه  /1419الأولى، )

(، ونهلية اميطلب في دباية 2/509(، وحلشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/182. اميبسوط للسرخسي ) 2
يوسف بن محمد، الجويني، أبو امياللي، بكن الدين، اميلقب بإملم الحرمن،، اميتوفى اميذهب، لابد اميلك بن عبد الله بن 

ه (، حققه وصنع فهلبسه: الأستلذ الدكتوب عبد الاظيم محمود الدّيب، داب امينهلج، الطباة الأولى، 478سنة )
 ( .5/165(، والشرح الكبير على متن اميقنع لابن قدامة )15/424م(، )2007ه /1428)



 ~429 ~ 
 

 

 

 
 

 الخاتمة 
 

 وتتضمّن:

 أهم نتائج البحث . _أولاً 

 التوصيات . _ثانياً 

 

                                                                         
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 أهم نتائج البحث:: أولاً 
 

 توصّلت في هذا البحث إلى نتلئج، أهمهل:
ميصلحة اميرسلة في اصطلاح الأصولين، أنهل: ) مل يحقق مقصود خلاصة تاريف ا_  1

الشلبع من الخلق بجلب اميصلحة لهم ودبء اميفسدة عنهم، ممل لم يشهد له من الشلبع دليل  
 بالاعتبلب ولا بالإلالء ( .

) كل منفاة داخلة في مقلصد الشلبع في نظر  أنهل التاريف اميقترح للمصلحة اميرسلة_  2
 دون أن يكون لهل شلهد  بالاعتبلب أو الإلالء ( . المجتهد،
ل بالاعتملد على اميصلحة الاستصلاح هو ) استنبلط الحكم الشرعي للنواز _  3

 .اميرسلة(
تفق علملء الأصول على عدم جريان الاستصلاح في الأحكلم التابدية التوقيفية ا_  4

طع، كللصلاة والصيلم، أمل والتي لم تتمكن الاقول من إدباك مانلهل وعلتهل بشكل قل
 اميالملات ونحوهل ممل هو من قبيل الالدات، فهو جالل الاجتهلد والاستصلاح .

أخذ الصحلبة بالاستصلاح؛ كمل في جمع القرآن الكريم، والاتفلق على حد شلب  _  5
كمل في جمع وأخذ به التلباون؛   ،  في عهد سيدنا عمر بن الخطل الخمر ثملنن، جلدة 

 وتدوينه ووضع أصول بوايته، وكإقلمة الخلنات ليأوي إليهل اميسلفرون . الحديث
 يتبنّ، أنأقوال الأصولين، في نقل حجية الاستصلاح، ولكن باد البحث  اختلفت_  6

للإملم مللك أخذ ف؛ أن الاستصلاح مامول  به في كلفة اميذاهبو ، الخلاف لفظيّ 
جتهلد، والأئمة الثلاثة أخذوا بالاستصلاح بالاستصلاح وعدّه أصلًا مستقلًا من أصول الا

دلائل الاجتهلد  ضمن أعملوهالوه أصلًا من أصول الاستنبلط، وإنمل يج ولو لموأعملوه 
فقد أعمله الشلفاية تحت مسمى القيلس، وأعمله الحنفية تحت مسمى الاستحسلن  ؛الأخرى

والحنفية والحنلبلة أخذَ الشلفاية  نقل من الأصولين، إضلفةً إلى أن عدداً والارف، 
 .تصلاح، فللاستصلاح حجة  بالاتفلق بالاس
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التحسيني قد يكون واجبلً كستر الاوبة، وقد يكون مندوبًا كأخذ الزينة عند كل _  7
 مسجد .

 له أثر كبير في مرونة الفقه الإسلامي ._ الاستصلاح  8
 ميوجب للحكم هو الله تاللى وليس اميصلحة ._ ا 9

 بض بن، قطاي َّنْ، ._ يمتنع التال 10
 يجب مراعلة النظر في مآلات الأفالل عند تقدير اميصلحة ._  11
 ني الفقه على خمس قواعد، كمل بُني الإسلام على خمسة أبكلن ._ ب 12
الاحتجلج بالسنة له قوة الاحتجلج بالقرآن الكريم؛ فكلٌّ منهمل منزّل من عند _  13

لً لفظلً ومانًى من الله تاللى مع قطاية ثبوته كلن الله، ولكن ميل كلن القرآن الكريم وحي
 الاحتجلج به مُقَدَّملً على الاحتجلج الس نَّة .

القواعد الفقهية هي أهم وسلئل توجيه وضبط اميصلحة اميرسلة، فهي كللأدوات _  14
 للاستصلاح، ولا غنى للمستصلِح ولا للبلحث في الاستصلاح عنهل .

وبات، إلا الكفر، _ واميبلح هو التظلهر بالكفر مع اطمئنلن لضروبات تبيح المحظ_ ا 15
 القلب بالإيملن _، أو القتل أو الزّنا .

مل ليس له ضلبط  في اللاة ولا في الشرع يرُجَع فيه إلى الارف، كللحرِز في السَّرقة، _  16
 ومل يُ اَد  قبضلً وهديةً .

 كلم بتاير الأزمنة والأمكنة والأحوال(لا ينُكَرُ تاي  رُ الأحأن تُصلغ قلعدة ) أبى_  17
صيلغةً تزيل اللَّبس الحلصل من ظلهرهل، لتكون هكذا: )لا ينُكَر تاير الأحكلم اميبنية على 

 اميصلحة والارف بتاير  الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف والاوائد( .
و الفقيه أول من استامل مصطلح )الأحوال الشخصية( في بداية هذا القرن ه_  18

 محمد قدبي باشل بحمه الله تاللى .
أول تقنن، لأحكلم الأحوال الشخصية من الفقه الإسلامي هو القلنون الذي _  19

 م( .1917حقوق الالئلة(، علم ) قلنونأصدبته الدولة الاثملنية باسم )
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علم الأحوال الشخصية ) هو الالم الذي يبحث في أحكلم الأسرة من بدء _  20
الزوجن،  إلى نهليتهل من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث، ويقُصَد بهل تنظيم علاقةتكوينهل 

 والأقلب  باضهم بباض ( .
هو أول م( _ 1953قلنون الأحوال الشخصية السوبي _ الذي تم وضاه علم )_  21
كلمل من نوعه في الاللم الإسلامي كلّه؛ بشموله تقننَ، جميع أحكلم الأحوال قلنون  

وخطواتٍ تقدميةً ضمن حدود الشرياة الإسلامية؛ فهو مُستَمَدٌّ من الفقه  الشخصية،
 الإسلامي بجميع مذاهبه وآبائه .

قتَ رحَ لحكومة الادل: ) حكومة الادل هي تاويض  ملليٌّ يقُدّبه القلضي _  22
ُ
التاريف امي

 عن الضرب الواقع على المجني عليه فيمل دون النفس، من ملل الجلني ( .
صح إجراء الالئب لاقد النكلح عن طريق إبسلل الرسول أو الكتل  عند ي_  23

لاقد النكلح عن طريق  ء الالئبيصح إجرا ة خلافلً للجمهوب، وبالتخريج على ذلكالحنفي
 نترنت، ولكن بشرط الأمن من التدليس والاشّ .الهلتف والإ

الزوجن،، سواء  أسلليب التلقيح الصنلعي التي يدخل فيهل طرف ثالث  من غير  _ 24
باتفلق أهل الالم أكلن منيلً أو بييضةً أو بحملً، أو باد انتهلء عقد الزوجية، محرَّمة شرعلً 

 .اميالصرين 
 في هذا الاصر يمكن حدوث الحمل بدون أن يرى الزوج زوجته ._  25
بنوك اميني جملةً  الصنلعي وإنشلءَ  مذهب من منعَ التلقيحَ  أن الراجح هو أبى_  26

 صيلاً .وتف
م( في كلليفوبنيل، في الولايات اميتحدة 1980تم إنشلء أول بنك للمني في علم )_  27

 الأمريكية .
تبُنى  تقييد اميبلح هو من قبيل السيلسة الرعية، واميصللح اميرسلة هي الأسلس الذي_  28

 . عليه هذه اميسألة
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ولا منالً ميل أباحه لابلده، وإنمل  تقييد دائرة اميبلح ليس تحريملً ميل أحل الله عز وجل،_  29
أقترح صيلغة ة قلئمة، و هو إيقلف مؤقت  عن استاملل اميبلح ميصلحة باجحة توجبهل حلج

قلعدة ضلبطة ميسألة تقييد اميبلح، وهي: ) للإملم تقييد اميبلح بمناه أو الإلزام به ميصلحةٍ 
 مُاتَ بَةٍ ( .

كّر، فزواج الصالب هو الزواج قبل البلوغ، أمل زواج الصالب ليس مرادفلً للزواج اميب_  30
 الزواج اميبكّر فهو الزواج باد البلوغ في سنٍّ قبل الثلمنة عشر .

تحديد سنٍّ للزواج جلئز  من با  اميصلحة في الاصر الحلضر، وإيقلع القلنون _  31
ج الصّالب عقوباتٍ على اميخللفن، لا ياني فسلد عقد النكلح ولا الإثَم فيه، فإن حصل زوا 

 فهو زواج  صحيح .
بن، نوعن، من الفحص؛ الأول:  بالفحص الطبي قبل الزواج التفريقَ في الإلزام  أبى_  32

؛ ميل بهلزام الإلدم وغيره، فيجوز ا وتحليلسؤال الفحص  لا كشف للاوبات فيه، ويقتصر على 
لزام به؛ لأنه الإوز فيه من اميصلحة، والثلني: فحص  فيه كشف للاوبات اميالّظة، فهذا لا يج

يشتمل على امياصية، إلا في حلل انتشلب أمراض وباثية خطيرة في بلدٍ مانّ،ٍ وكلن الزواج من 
 الأسبل  التي تؤدي إلى انتشلب تلك الأمراض فيجوز الإلزام به لضروبة وقلية أفراد المجتمع .

 جهة عن بةصلد بسمية وثيقة في الزواج عقد تسجيلتوثيق عقد الزواج هو ) _  33
وعقد الزواج الذي لا يُ وَثّق يُسمى بالزواج الاقد (،  أبُرم فيهل التي الدولة في مختصة حكومية

؛ ميل في التوثيق من أباهوالقول بوجو  التوثيق هو مل الارفي وهو عقد صحيح استوفى أبكلنه، 
والقصدِ إلى  مصللح كثيرة مقصودة للشلبع؛ كصيلنة الحقوق، وسدِّ ذبياة الفسلد والإفسلد،

 حفظ الأنسل  .
قول الحنفية والشلفاية بالانتظلب إلى بلوغ اميفقود سبان، سنةً أو أكثر لا يتلاءم _  34

واميلائم هو قول اميللكية؛ فلميفقود في بلاد ففيه حرج  وضرب على الزوجة، مع هذا الاصر؛ 
والتفتيش عنه،  الإسلام تاتدّ زوجته باد مضي أببع سنن، من حن، الانتهلء من البحث

واميفقود في حرو  اميسلمن، باضهم بباض يُحكَم بموته باد انفصلل الصَّفَّنْ،، وأقصى أجلٍ 
للتلو م له سنة  باد يوم الانفصلل، وفي مفقود حرو  اميسلمن، مع الكفّلب: يُحكَم بموته باد 
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ن والوباء يُحكَم مضي سنةٍ من فقده باد نظر السلطلن في أمره والتفتيش عنه، ومفقود الطلعو 
بموته باد ذهل  اميرض، باد أن تكون زوجته قد استقصت أمره واستبأت خبه، فتاتدّ ثم 

 وفي كل ذلك لا بدّ من حكم القلضي .تتزوّج، 
هم من خلال كلام_ استامل الفقهلء لفظ الضملن ولم يستاملوا لفظ التاويض، و  35

لليٍّ بسببِ إلحلق ضربٍ مل وجَبَ من بدلٍ ميُستَنبَطَ تاريف التاويض عندهم بأنه: ) دفعُ 
 بالاير ( .

يجوز التاويض عن الضرب اميلدّيّ بسبب الادول عن الِخطبة، بشرط كونِ الادول _  36
بلا مسوغّ؛ فمن نصوص الشرياة وتصرفّلتهل ياُلَم أن التاويض عن الضرب اميلدي الحلصل 

 جلئز  مشروع  .
من أحدث الضرب وإنمل إصلاحُ الضرب بجب مل لحق ليست وظيفةُ التاويض مالقبة _  37
 .من ضرب اميضروب 
لا تنلقضَ بن، إلزام الزوج بالتاويض بسبب طلاقه التاسّفي وبن، مشروعية _  38

الطلاق، فمشروعية الحق شيء ، واستامللهُ لاليةٍ غير مشروعة شيء  آخر، فللجهة منفَكَّة ولا 
لحقّه اميشروع وإنمل على الضرب الواقع من استاملله  تنلقض، فهو لا يُحلسَب على استاملله
 هذا الحقَّ لاليةٍ منلقضةٍ لقصد الشلبع .

لم يجمد القلنون السوبي على مذهب واحد، بل أخذ بأكثر من قول ضمن _  39
اميسألة الواحدة؛ فمثلاً: في مسألة التفريق القضلئي بسبب غيبة الزوج: أخذ بقول اميللكية 

واز التفريق القضلئي بن، الزوجن، بسبب غيبة الزوج، وأخذ بقول اميللكية في والحنلبلة في ج
تحديد السنة من الايل ، وبقول الحنلبلة في اشتراط عدم وجود عذب مقبول لايل  الزوج، 
حتى ولو كلن له ملل  تستطيع الزوجة الإنفلق منه على نفسهل، وأخذ بقول اميللكية باعتبلبه 

 أكثر الأقوال ملاءمةً للاصر الحلضر الذي كثرت فيه الحلجلت واميارياتوهذا طلاقلً بجايلً، 
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مع ضاف الوازع الديني، وتحديد السنة كلفٍ لرجوع الالئب ولحلقِ الضرب بالزوجة، 
وجالُه طلاقلً بجايلً يكفل إصلاح الأمر ويحقّق مصلحة الزوج الالئب إن بجع قبل انتهلء 

 الادة .
قهي عظيم، يحتلج لاستثملب حقيقي، وإحيلء وإبراز في لدى اميسلمن، تراث ف_  40

 السلحة الالميية، مع الإضلفة عليه؛ لوضع الحلول لكل مشلكل الاصر .

 
  



 ~436 ~ 
 

 ثانياً: التوصيات:
 أهم التوصيلت التي أودّ ذكرهل:

 _ توصيات للباحثيّ وطلاب العلم والمفتيّ: 1
 في الاقتصلد الإسلامي .إنشلء بحث ملجستير أو دكتوباه في أثر الاستصلاح  أ _

، والتي تجال البلحث بآدا  البحث التي سلكهل السلف الصللح الالتزام والاهتملم  _ 
على نوب ويسر ونفع وبركة في بحثه، ومن ذلك: البسملة والحمدلة والاستخلبة عند اختيلب 

ميطهّرة الكتل  عند تسليم البحث، والامل بالسنة اتتريب و  موضوع البحث، وقبل كل كتلبة،
وبادهل، والاستخلبة واستشلبة الالملء والتبؤ من الحول والقوة عند الكتلبة  جهد اميستطلع،

فيمل أشكل على البلحث، والأخذ بأحوال الالملء الربانين، من صبٍ وإخلاص كمل يأخذ من  
 كلامهم لبحثه .

القلب والذهن،  ؛ فهو ينقيوجاللسة الربّانين، _ اهتملم طلا  الالم واميفتن، بالذكر ج
النية، ويجنّب طللب الالم آفلت الالم ويسهّل وسلئل الالم ويفتح القريحة، ويان، على تصفية 

 ويجال لصلحبه نوباً .
 _ توصيات للمسلميّ: 2

التي لا تنطوي على امينكَرات، وأن يحذبوا ممل فيه  من التقنيلت اميتطوبة لاستفلدة
الترويج له خصوصلً في بلاد الار  كللتالمل مع بنوك اميخللفلت، وأن لا ينخدعوا بمل يكثر 

 اميني، والتلقيح الصنلعي .
 :لمؤسسات الدولة_ توصيات  3
_ إنشلء فرع في الدباسلت الاليل، يحمل اسم ) فقه النوازل (، يتمرس فيه الطلا  على  أ

ؤ الاجتهلد، وبلوغ دبجة الاجتهلد الجزئي؛ أخذاً بقول من قلل بتجز استنبلط أحكلم النوازل، 
 وهذا من أهم اميهملت في هذا الاصر .
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 _ الامل على إنشلء جالمع فقهية في كل بلدٍ مسلم، يضم عدداً من علملء الشرياة،  
وأهل الاختصلص في الالوم الأخرى؛ لاستنبلط أحكلم النوازل، وتنسيق علاقلت الترابط 

 .هرستهل، وتهيئتهل للطبع والتداولفوالتالون بن، هذه المجلمع من خلال تبلدل نتلئج البحث، و 
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ق: اقتراحات لقانون الأحوال الشخصية السوري:
َ
لح

ُ
 م

 

لحَق:تهاقتراحلت لقلنون الأحوال الشخصية السوبي ذكر  لدي عدّة
ُ
 ل في هذ امي

تحفّف من كثرة الطلاق وخصوصلً في السنوات السبع السلبقة  _ أقترح إضافة مادة 1
إلزام  مل كلنت عليه، وممل يخفّف من ذلك:سوبيا كثيراً ع حيث ابتفات نسبة الطلاق في

الزوجن، بحضوب دوبةٍ _ أقترح أن تكون ثلاثة أيام متوالية _ للتأهيل الزوجي في مراكز تقيمهل 
الدولة، يتلقّى فيهل الزوجلن مالوملتٍ عن خطوبة وآثاب الطلاق من النواحي الشرعية 

قن، لا يارفون قدب خطر مل يقدمون عليه، وقد تّم والاجتملعية والاقتصلدية، فأكثر اميطلّ 
قتَ رَحة لهذه اميلدة: )تطبيق هذا الأمر في ملليزيا وحقّق نجلحلً كبيراً، وال

ُ
لا يُسمَح صياة امي

بتثبيت الزواج حتى يحصل اميكلَّف على وبقة تثُبِتُ حضوبه للدوبة الخلصة بتأهيل الزوجن، من 
 أحد مراكز التأهيل ( .

تنصّ على موضوع التاويض عن الضرب الحلصل بسبب الادول  ح إضافة مادة_ أقتر  2
( التي تنصّ على الأخذ 305؛ فللقلنون سكت عن هذا، ولا يجوز إعملل اميلدة )ةعن الخطب

لأن الفقهلء القدامى لم يتارَّضوا لهذه بالراجح من اميذهب الحنفي عند سكوت القلنون؛ 
يجوز التاويض في حلل الادول عن الِخطبة بلا سبب إن ة: ) وصياة اميلدة اميقتَ رَح اميسألة،

ترتّب عليه ضرب ملدي وقع على الطرف الآخر، يقدّبه القلضي مراعيلً حلل الخلطبن، ومقداب 
 الضرب ( .

 ( التي تنصّ على أنه: 18اميلدة ) على بإضلفة فقرة تعديلإدخال قترح أ_  3
لله الخلمسة عشرة، أو اميراهِقة باد إكمللهل الثللثة ) أ _ إذا ادّعى اميراهق البلوغَ باد إكم

 عشرة، وطلبل الزواج يأذن به القلضي إذا تبنّ، له صدق دعواهمل واحتملل جسميهمل.
   _ إذا كلن الولي هو الأ  أو الجد اشتُرِطَت موافقته ( .

ة والاقتراح هو إضلفة فقرة ) ج _ للقلضي أن يسمح بتثبيت زواج الصاير أو الصاير 
الذين هم دون سن البلوغ إذا وجد في ذلك مصلحةً باجحة؛ مثل: إصلاحٍ بن، طلئفتن،، أو 

 وجود كفءٍ من علم أو صلاح يُخشى فواته، مع الخيلب للصاير عندمل يبلغ ( .
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واميسوغّ لهذا التاديل هو مراعلة مذهب جمهوب الفقهلء القلئلن، بجواز زواج الصالب، 
للات التي تحقّق مصللح كبيرة ولا تنطوي على مفلسد والله تاللى وإمكلنية وجود مثل هذه الح

 أعلم .
تنصّ على عدم جواز إجراء عملية بتقٍ للبكلبة وإيقلع الاقوبة  مادة إضافةقترح أ_  4

بالطبيب الذي يجريهل؛ ميل يترتّب عليهل من مفلسد؛ كلختلاط الأنسل ، وكشف الاوبات 
دليس والاش، وهي ظلهرة موجودة في المجتمع فلا بدّ من اميالّظة، وتسهيل أمر الزنا، والت

قتَ رَحة: ) لا يجوز إجراء عملية بتق غشلء البكلبة ميل يترتّب 
ُ
وضع تقننٍ، ياللجهل، والصياة امي

 عليهل من مفلسد كثيرة، وياُلقَب الطبيب الذي يجريهل بمناه من مزاولة مهنته ( .  
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 الفهارس العامة
 :وتتضمن

 

 يات القرآنية الكريمة .فهرس الآ
 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .

 فهرس الأعلام .
 فهرس القواعد الفقهية

 فهرس المصادر والمراجع .
 فهرس المحتويات .
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 فهرس           
 الآيات القرآنية الكريمة   
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 الصفحة    رقم الآية   السورة   طرف الآية                    
 

  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)                                  

  البقرة

68         393    
 

    (ٱ ٻ ٻ ٻ)                                                

      البقرة

127 174 ،175     

  (ڑ ڑ ک ک ک)                   

، 191، 189 173       البقرة
195   

  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)                                 

  البقرة

     173                          127 
                                             

  (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   )                                                          
  البقرة

179 17 ،201 ،
215 

                                                                  

 (ۀ ہ ہ ہ ہ)                      
   185، 184 185    البقرة    

، 65، 25  185       البقرة     (ۇ ۇ ۆ ۆ )                                                   
143 ،183 

                     

 213       191       البقرة     (ٱ ٻ ٻ)                                                      
 

     (ک ک ک )                                                            

       البقرة   

     194      201 
            

 22         205            البقرة       (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)     
 

 (ې ې ې ۉ)                          
 

 البقرة
 

219       52 
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  (ڃ ڃ چ)                  

  البقرة

228         289 
 

  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)                  

      البقرة

231      206 
  (ڀ ڀ ٺ ٺ)      

 205      231        البقرة
 

 (ڌ ڌ ڎ ڎ)                                 
 

 البقرة
 

232      411 
 

  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)             

  البقرة

233 225 ،339 ،
416 ،422 

 

  (ې ې ې ې )                                               

      البقرة

233      205     

 (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)
 

   388  ،341 236       البقرة

  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)                   

  البقرة

     237                          80 
                                             

  (ۆ ۆ ۈ ۈ)                                                           

  البقرة

244       159 
                                                                  

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )                              
   154      271       البقرة    

 274       275       البقرة     (ٹ ٹ ٹ )                                                               
                     

 321      282       البقرة     (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)                     
 

     (ڃ ڃ چ چ چ چ)                                  

       آل عمران 

     40      250 
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 51         97            آل عمران     (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)     
 

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)                          
 

 النسلء
 

3     283 
 

 

 

  (ې ې ې ى ى ئا)                       
 

  النسلء
 

6 291  ،293 ،
307  

 

  (گ گ گ ڳ)                         

      النسلء

11 48  ، 164 
 327       15          النسلء    (ٱ ٻ ٻ )          

 

 (ھ ھ ھ ھ ے)                           
 

 النسلء
 

19      412 
 

  (ۉ ۉ )                                             

  النسلء

19         399    
 

  (پ پ پ)                                                

      النسلء

20      336     

  (گ گ)                                                   

   307      23       النسلء

  (ٹ ٹ ڤ ڤ  )          

  النسلء

     34                          399 
                                             

  (ڇ ڇ ڇ ڇ)                                   
  النسلء

35 23 ،400 
                                                                  

 ( ئۈ ئې ئې ئې ئى )                                          
، 313، 280 59    النسلء    

322   
 136      82       النسلء     (چ چ چ )                                                  
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 184       101       النسلء     (ی ی ی ئج ئح ئم ئى)          
 

     (ې ې ى ى ئا)                              

       النسلء  

     105      162 
            

 399       128            النسلء       (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)                 
 

 (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )                                 
 

 النسلء
 

176 48،   49 
 

  (ڎ ڈ ڈ ژ )                                                      

  اميلئدة

3         128 
 

 

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڍ)
 

      اميلئدة

6 25 ،73 ،
143 

 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ)
 

 اميلئدة
 

38  201 ،215 
 

  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)                                  

  اميلئدة

49         162    
 

  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

      الأنالم

48      22     

  (ٱ ٻ ٻ ٻ)                                                          

   296      152       الأنالم

  (ڎڈ ڈ)                               

  الأعراف

     85                          22 
                                             

  (ڄ ڃ ڃ ڃ)                                                         
  الأعراف

199       224 
                                                                  

 (چ چ چ ڇ ڇ)                      
 58      24    التوبة    
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 282      59       يونس     (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)                                      

                     

 309      61       هود      (ئى ی ی ی ی ئج )                   
 

     (ٹ ڤ ڤ ڤ)                                                      

       هود    

  84 - 85      328 
            

 74         91            يوسف       (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)             
 

 (ڎ ڎ ڈ ڈ)                                   
 

 الرعد
 

8       327 
 

  (ۇ ڭڭ ڭ ڭ )                                  

  إبراهيم

39         250 
 

  (ٱ ٻ ٻ ٻ )                    

      النحل

7     181 
 

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )             
 

 النحل
 

106      185 
 

  (گ گ گ ڳ )                         

  النحل

115         144    
 

  (ئې ئې ئى ئى ئى ی)                                 

      الإسراء

85      15     

  (گ گ گ ک ک)                   

    143   ،15 107       الأنبيلء

  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )              

  الحج

     78                     183 ،267 
                                             

  (ے ے ۓ ۓ)                   

  اميؤمنون

115     151 
                                                                  

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )                                       
 160      33    النوب    
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 393       59       النوب     (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

                     

 344       20       النمل     (ۈ ۇٴ )                                                                                 
 

     (ھ  ھ)                                                                                      

       القصص  

     57 20    ،21 
            

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)
 309       21            الروم       

 

 (ئى ئى ی ی ی ی ئج)   
 

 الأحزا 
 

43       58 
 

  (ۋ ۋ ۅ ۅ)                                                      

  يس

12         73 
 

  (ۇ ۆ ۆ ۈ )                  

      الشوبى

49 - 50     250 
 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)
 

 الأحقلف
 

4      73 
 

  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)                  

  الحجرات

9         23    
 

  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)   

      الذابيات

56      151     

  (ۅ ۉ ۉ)                                            

   141      2          الحشر

  (ڻ ڻ ڻ ڻ )                             

  الحشر

      7                          249 
                                             

  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ)                                             

  الطلاق

4 288،   289 
                                                                  

 (پ پ پ ڀ ڀ)                                         
  الطلاق    

6      205 
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 417 ، 340 7        الطلاق     (ڃ ڃ ڃ ڃ چ )                                                 

                     

 393       27        اميلك     (ڀ ڀ پ پ ڀ ڀ)                             
 

  (  ٿ ٿ ٿ ٹ )                                                    

      الطلبق

5 - 7       295 
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 فهرس                               
 الأحاديث النبوية الشريفة 
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 الصفحة                                     طرف الحديث الشريف
 

 189 .........................................................................................................  إذا لم تصطبحوا
 232، 231 ..........................................................................................  النكلح أعلنوا هذا

 347 ............................................................................................................... أعملب أمتي 
 151 ................................................................................................... ألا إن الدنيل ملاونة 

 154 ............................................................................................ أنبئكم بأكب الكبلئر؟ألا 
 256، 347 ..........................................................................................  اميفقود امرأته امرأة

 181 ........................................................................................................... إن الدينَ يُسر  
 152 ..................................................................................  دهلَ إن كلن خرج يساى على وَ 

 395 ...............................................................................................................  إنمل أنا بشر  
 277 ......................................................................................... افة إنمل نهيتكم من أجل الدّ 

 186 .....................................................................................................  إنهل ليست بنجس
ل امرأة لم يُ نْكِحْهَل الولي    413 ...........................................................................................  أيم 

 25 ........................................................................................... الإيملن بضع  وسباون شابة 
 309 .................................................................................................. تزوجوا الولود الودود 

 335 ................................................................................ ليد في ببع دينلبٍ فصلعداً تقُطَع ا
 160 ..............................................................................  الجهلد واجب عليكم مع كل أمير

 232 .................................................................................................. خذهل فإنمل هي لك 
  422، 339، 329، 328، 225 ............................................. خذي مل يكفيك وولدك 
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 24 ............................................................................................................. الخلق عيلل الله 
 213، 183 ............................................................  من ملء جلاً دعوه وهريقوا على بوله سَ 

 294، 186 ........................................................................................  عن ثلاثةالقلم  عَ فِ بُ 
 141 ..........................................................................................................  شأنك بالجلبية

 184 ...................................................................................... صدقة تصدَّق الله بهل عليكم 
 185 ..............................................................................  ، فإن لم تستطع فقلعداً قلئملً  صلِّ 

 323، 322 .....................................................................  والطلعةُ  م السمعُ اميسل على اميرء
 206 .............................................................................................. فهبه له ولك كذا وكذا 

 197 ......................................................................................  كل اميسلم على اميسلم حرام
 162 ...........................................................................  كيف تقضي إذا عرض لك قضلء؟

 194 ................................................................................................ ل ليس عندك لا تبع م
 328 ................................................................................................  وا الإبل والانمرّ صَ لا تُ 
 294 ............................................................................... تُ قْبَل صلاة الحلئض إلا بخملب لا 
 80 ...........................................................................................  ستأمر حتى تُ نكح الأيمِّ  تُ لا

 334 ....................................................................................  حوا النسلء إلا الأكفلءنكِ لا تُ 
مْرِضَ على اميصحّ لا تو 

ُ
 313 .................................................................................... بدوا امي

 377، 144، 270، 207، 206، 205، 200، 199 .............................  لا ضرب ولا ضراب

 322 ....................................................................................................... لا نكلح إلا بولي 
 375 .......................................................................................  الرجل على بيع أخيه لا يبعِ 
 196 ...............................................................  هأن يأخذ ملل أخيه باير حقّ  لامرئٍ  لا يحلّ 
 196 .............................................................................  يأخذ عصل أخيه أن للرجل لا يحلّ 
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 395 ...........................................................................................  ملو ياُطَى النلس بدعواه
 283 .............................................................................................................. مل بال أقوام 

 224 .............................................................................................. مل بآه اميسلمون حَسَنلً 
 232 .......................................................................................................  مل لك ولهل دعهل

 335 ........................................................................................  مل لي في النسلء من حلجة
 210 ..............................................................................................  مل نهيتكم عنه فلجتنبوه

 194 ..................................................................................................  من أسلف في شيءٍ 
 314 ........................................................................... ترط شرطلً ليس في كتل  الله من اش

 185 ..........................................................................................  وهو صلئم من أكل ناسيلً 
 56 ........................................................................................ من أمسى كللاً من عمل يده 

 73 ........................................................................................  ط له في بزقهبسَ من سره أن يُ 
 277 ....................................................................................................... ى منكم من ضحَّ 

 24 .................................................................................. باميلل الصللح للرجل الصللح  ناِْملً 
 260 ..........................................................................................  تزوجت بكراً أم ثيبل؟ً هل

 337 ........................................................................................................  إليهل هل نظرتَ 
 251 ........................................................................................................  وإنكم لتفالون؟

 141 .......................................................................  يم الله مل علمت على أهلي من سوءأو 
 251 ...............................................................................................  كميفال ذلك أحد  ولمَ 

 417، 339 ............................................................ ولهن عليكم بزقهن وكسوتهن بامياروف 
 307 .................................................................................. يا ماشر الشبل  من استطلع  

 183 .......................................................................................................  رواروا ولا تاسّ يسّ 
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 فهرس          
 الأعلام         
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 الصفحة                                                   مالعل   اسم
 

 57 ......................................................................................................... إبراهيم بن الأدهم 
 289 ............................................................................................................. أبي بن كاب 

 146، 131، 130 ،129، 127، 113، 98 ........................................ أحمد بن حنبل 
 280، 179 ....................................................................................... أحمد بن محمد الزبقل 

 121 ....................................................................................................................  الإسنوي
 290، 289 ......................................................................................................... أم كلثوم 
 109، 107، 100، 99، 97 ............................................................................  الآمدي

 122، 107، 61 ....................................................................................... ابن أمير حلج 
 105 ....................................................................................................................  الأوزاعي

 128 ................................................................................................................. ابن بدبان 
 300، 291 .............................................................................................. أبو بكرٍ الأصم 
 142، 86، 85 ......................................................................................  أبو بكر الصديق

 ، 124، 119، 112، 110، 102، 88، 56، 39، 36، 35، 34 .................. البوطي 
 ........................................................................ 130 ،138 ،147 ،165 ،169 ،218 

 127 .................................................................................................................. ابن تيمية 
 260 .......................................................................................................  جلبر بن عبد الله

 74 ...................................................................................................................... الجرجلني 
 123، 103، 100، 99، 96 ..............................................................................  الجويني

 417، 277، 210، 141 ............................................................... ابن حجر الاسقلاني 
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 281، 278 ........................................................................................... حذيفة بن اليملن 
 139، 133، 130 ..........................................................................  حسن، حلمد حسلن

 86 ......................................................................................................... حفصة بنت عمر 
 219، 112، 111، 110، 109، 108، 105، 95 .................................... أبو حنيفة 

 167 .....................................................................................................  الخطيب البادادي
 32 ..................................................................................................................... الخوابزمي 

 146، 128 ............................................................................................... ابن دقيق الايد 
 41 ...................................................................................................................... الدهلوي 
 132 ...................................................................................................................ابن بجب
 146، 129، 128، 124 ................................................................................. الزبكشي 
 122، 120 .......................................................................................................... الزنجلني 

 86، 85 ...................................................................................................... زيد بن ثابت 
 213 ....................................................................................................................... الزيلاي

 209، 187، 126، 125، 99، 97، 61 ..................................................ابن السبكي 
 90 .................................................................................................................... السخلوي 

 228، 226، 221، 110 ...............................................................................ي السرخس
 206 ........................................................................................................ سمرة بن جند  

 95 ..................................................................................................................... السمالني 
 224، 223، 217، 200، 187، 183، 176................................................ السيوطي
 114، 113، 99، 98، 94، 88، 67، 61، 54، 32، 15 ...........................الشلطبي 

 ............................................... 115 ،116 ،117 ،121 ،122 ،152 ،153 ،165 ، 
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 ................................................................................... 188 ،205 ،218 ،285 ،385  
 18 .............................................................................................................  الشلطبي اميقرئ

 122، 121، 120، 119، 109، 108، 103، 95 ...................................... الشلفاي 
 ............................................................................................... 123 ،124 ،167 ،305 

 300، 291 ...................................................................................................... ابن شُبمُة 
 92 .......................................................................................................................... شريح 

 146، 128 ........................................................................................................ الشوكلني 
 90 ................................................................................................................. ابن الصلاح 

 165، 136، 135، 134، 133 ........................................................................ الطوفي 
 417، 305، 289، 278، 184، 142، 141.................................................. علئشة 

 357، 355، 235، 230، 221، 219، 112........................................... ابن علبدين 
 285 ................................................................................................................ابن علشوب 
 296 ................................................................................................................. ابن عبلس 

 139 ...................................................................................................... عبد الإله أبو بحمة
 207 .................................................................................................................... عبد البّ 

 139، 38..............................................................................  عبد الحميد علي حمد محمود
 380 ................................................................................................ عبد الرزاّق السنهوبي 
 313 .................................................................................................. عبد الستلب أبو غدة 

 297 ....................................................................................................... عبد الله بن عمر 
 249 .................................................................................................... عبد الله بن مساود 

 388، 138 ...................................................................................... عبد الوهل  خلّاف 
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 300، 291 ................................................................................................... عثملن البتّي 
 232 ........................................................................................................ عثملن بن عفلن 

 116 ................................................................................................................. ابن الاربي 
 132 ............................................................................................... عروة بن الجاد البلبقي 

 225، 223، 209، 155، 154، 56، 55، 15 ..........................  بن عبد السلامالاز 
 269 ............................................................................................... علاء الدين الطرابلسي 

 356، 347، 290، 289، 143، 142، 141، 115، 88، 86 ......... علي بن أبي طللب 
 298 ......................................................................................................... علي الطنطلوي 

 139 ..................................................................................................... علي محمد جريشة 
 311 ......................................................................................... علي محي الدين القره داغي

 ،178، 184، 143، 142، 89، 87، 86، 85 ................................ بن الخطل   عمر
 .......................... 279 ،281 ،284 ،289 ،290 ،330 ،331 ،336 ،350 ،356 

 91 ...................................................................................................... عمر بن عبد الازيز 
 185 ..................................................................................................... عمران بن الحصن، 

 101، 100، 98، 87، 71، 67، 53، 47، 35، 31، 30 .............................. الازالي 
 ...................................... 102 ،103 ،124 ،125 ،126 ،140 ،153 ،155 ،325 

 384 ............................................................................................................ فتحي الدبيني 
 417، 290، 226، 204، 96 ...................................................................... ابن قدامة 
 78، 77 ..........................................................................................................  قدبي باشل

 356، 269، 230، 224، 213، 177، 174، 146، 129، 113 ................ القرافي 
 213، 206 .......................................................................................................... القرطبي 



 ~458 ~ 
 

 325، 321، 256، 168، 131، 129، 128، 127 ................................... ابن القيم 
 347، 279، 125، 108، 96 ........................................................... الهملم  الكملل بن

 105، 92..................................................................................................... ابن أبي ليلى 
 146، 114، 113، 109، 103، 102، 99، 98، 95 ................................... مللك  

 146، 138 ................................................................................... محمد الأمن، الشنقيطي 
 297، 378 ....................................................................................... محمد بخيت اميطياي 

 296 ........................................................................................................ محمد بن الحسن 
 387، 371، 311، 187 .......................................................................... محمد الزحيلي 
 387، 381، 374، 168، 163، 129، 111....................................... محمد أبو زهرة 

 51 ..................................................................................................... أبا محمد بن أبي زيد 
 378 ............................................................................................................ محمد شلتوت 

 311 .....................................................................................................  محمد عثملن شبير
 140 ........................................................................................... محمود عبد الكريم حسن 

 232، 193، 37 ..............................................................................  مصطفى أحمد الزبقل
 388، 380، 298 ..............................................................................  مصطفى السبلعي

 411 ......................................................................................................... ماقل بن يسلب 
 201 ...................................................................................................................... امينلوي 

 290، 207 .......................................................................................................ابن امينذب 
 345، 344 ..................................................................................................... بن مودود ا
 97 ................................................................................................................... بن النجلب ا

 228، 222، 213، 187 ..................................................................................ابن نجيم 
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 387 ........................................................................................................... نوب الدين عتر 
 139 .......................................................................................نوب الدين بن مختلب الخلدمي 

 305، 290، 261، 225، 213، 203 ..............................................................  النووي
 224 .......................................................................................................... هند بنت عتبة 
 189 ..........................................................................................................  أبي واقد الليثي
 388، 285، 140، 120، 111، 79 ...................................................... وهبة الزحيلي 

 48 ...................................................................................................... يحيى بن يحيى الليثي 
 296، 105 ..................................................................................................... أبو يوسف 
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 فهرس                         
  القواعد الفقهية    
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 الصفحة                                             الفقهية القاعدة
 

 212 ........................................................................  إذا اجتمع ضربان أَسقطَ الأصارُ الأكبَ 
 246، 212 ............................  إذا تالبضت مفسدتان بوعي أعظمهمل ضرباً بابتكل  أخفّهمل

 191، 181 ........................................................................................  إذا ضلق الأمر اتّسع
 195 ........................................................................................ الاضطراب لا يبطل حقَّ الاير 

 177 ........................................................................................................  الأموب بمقلصدهل
 279 ...................................................................  تصرف الإملم على الرعية منوط باميصلحة

  228 ................................................................................. طرّدت أو غلبت تاُتَ بَ الالدة إذا ا
  228 .................................................................................... التاين، بالارف كللتاين، بالنص 

  221 ............................................................................... لثلبت بالارف ثابت بدليل شرعيّ ا
  221 .................................................................................... التاين، بالارف كللثلبت بالنص 

  263، 257، 145، 192 ..........................  وبة علمةً كلنت أو خلصةً الحلجة تنزل منزلة الضر 
  313، 262، 258، 257، 251، 209 ........................  دبء اميفلسد أولى من جلب اميصللح

  246، 212 ..................................................................... الضرب الأشد يزُالُ بالضرب الأخف 
   262 ................................................................................................. لا يزال بالضرب الضرب 

  214 .....................................................................................................  الضرب لا يزُال بمثله
  263، 199، 187 ......................................................................................... الضرب يزال 

  257، 245، 195، 190، 187 .............................................. الضروبات تبيح المحظوبات 
 238، 231، 230، 229، 228، 221، 175......................................... الالدة محكّمة 

 178 .................................................................................  الابة في الاقود للمقلصد واميالني
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 265، 264، 228 ....................................................  الابة للاللب الشلئع لا بالقليل النلدب
 270، 246، 238، 207، 205، 199، 198، 175 ......................   الكتل  كللخطل

 177 ....................................................................................................... لا ضرب ولا ضراب 
 228 ...............................................................................................  لا عبة بالارف الطلبئ

 222 ................................................................................. لا عبة للدلالة في مقلبلة التصريح
 354، 229 ........................................  لا ينُكَرُ تاي  رُ الأحكلم بتاير الأزمنة والأمكنة والأحوال

 265 .............................................................................  لا ينُكر تاير  اميصللح بتاير  الأزملن
 246، 245، 190 ............................................................... مل أبُيح للضروبة يقُدَّب بقدبهل 

 245، 238، 218، 217، 216، 187، 180، 179، 175 .............  اميشقة تجلب التيسير

 262 ...................................................................  الخلصة اميصلحة الالمة تُ قَدَّم على اميصلحة
 228 .............................................................................  امياروف بن، التجلب كلميشروط بينهم

 229، 228 ............................................................................ عرفلً كلميشروط شرطلً لا عبة 
 228 ........................................................................................ عرفلً كلميشروط شرعلً لا عبة 

 228 ....................................................................................  اميالوم بالارف كلميالوم بالشرط
 265 ....................................................................................................... النلدب لا حكم له 

 313، 262، 214 ....................................................  يتُحمَّل الضرب الخلص لدفع ضرب علمٍّ 
 212 .................................................................................................... يُختلب أخف الضربين

 212 ......................................................................................................  يُختلب أهون الشّريّن
 313، 212 ...............................................................  يدُفَع أعظم الضربين باحتملل أخفهمل

 212 .........................................................................................................  يدُفَع شرّ الشريّن
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 فهرس                           
  المصادر والمراجع  
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 القرآن الكريم .
داب النَّفلئس، عمَّلن،  ،لدكتوب محمد نايم ياسن،ل أبحلث فقهية في قضليا طبية مالصرة،_  1

 . م(2008ه  / 1428الرَّاباة، ) الطبّاة
 للدكتوب نوب الدين عتر، مؤسسة الرسللة، بيروت، الطباة الثلنية . ،_ أباض الحلال 2
 عبد بن للبيضلوي، لالي الأصول علم إلى الوصول منهلج على امينهلج شرح في ،_ الإبهلج 3

ه ( 771وهل  اميتوفى سنة )ه ( بحمه الله تاللى، وابنه عبد ال756السبكي، اميتوفى سنة ) الكلفي
 الأولى . بيروت، الطباة الالمية، الكتب الالملء، داب من جملعة: بحمه الله تاللى، بتحقيق

_ آثاب الزواج اميبكر على النمو الجسدي، للدكتوبة إشراق الأبياني، مركز أبحلث اميرأة،  4
 م( .2005صنالء، )

، )دباسة مقلبنة(، للدكتوب أسلمة الحموي، وهذا _ آثاب الادول عن الِخطبة في الفقه والقلنون 5
بحث  محكّم منشوب في جالة جلماة دمشق للالوم الاقتصلدية والقلنونية في الادد الثللث 

(2011. ) 
_ إثبلت النسب في ضوء امياطيَلت الالمية اميالصرة، دباسة فقهية وتشرياية مقلبنة، بسللة  6

ن إبراهيم اميرزوقي، لأزهر، لالئشة سلطلمقدمة لنيل دبجة الدكتوباه، بجلماة ا
(1421/2000). 
_ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهلء ميصطفى الخن، مؤسسة الرسللة،  7

 م( .199ه /1418بيروت، لبنلن، الطباة السلباة، )
قدمه _ أثر وسلئل الاتصلل الحديثة على ميراث اميفقود في الفقه الإسلامي، وهذا بحث  7

البلحث مؤمن أحمد ذيا  شويدح، استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في الفقه 
 م(.2006ه /1427اميقلبَن من كلية الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية بازةّ، )

ه ( بحمه الله 319الإجملع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن امينذب النيسلبوبي، اميتوفى سنة )_  8
 . م(2004ه /1425تاللى، بتحقيق: فؤاد عبد امينام أحمد، داب اميسلم، الطباة الأولى، )
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_ أجهزة الفلكس استخدام وصيلنة، لنذير اميتنبي، مركز اميوسوعة الإليكترونية، دمشق،  9
(، وأحكلم الصرف الإليكتروني في الفقه الإسلامي لالصم 3م(، )ص1994الطباة الأولى، )
 ( .2010ه/ 1431، د/ ت.ط، )أحمد عطية بدوي

_ أحكلم الأحوال الشخصية في الشرياة الإسلامية، للشيخ عبد الوهل  خلاف، داب  10
 م( .1990ه /1410القلم، الكويت، الطباة الثلنية، )

أحكلم الأسرة في قلنون الأحوال الشخصية اليمني، للدكتوب عبد الحكيم محسن _  11
 ( .م2000لأولى، )عطروش، طباة جلماة عدن، الطباة ا

مكتبة ، لدكتوب محمد اميختلب الشنقيطيل أحكلم الجراحة الطبية والآثاب اميترتبة عليهل،_  12
 . م(1994ه /1415الصحلبة، جدة، الطباة الثلنية، )

_ أحكلم الجنن، في الفقه الإسلامي، لامر بن محمد بن إبراهيم غلنم، داب الأندلس  13
 م( .2001ه /1421، بيروت، الطباة الأولى، )الخضراء، جدة، وداب ابن حزم

_ الأحكلم الشرعية الإسلامية في مسلئل طبية عن الأمراض النسلئية والصحة الإنجلبية  14
 للشيخ جلد الحق علي جلد الحق، مطلبع الوليد، مصر، د/ت.ط .

ب، داب الأحكلم الطبية اميتالقة بالنسلء في الفقه الإسلامي للدكتوب محمد خللد منصو _  15
 . م(1999ه /1420النفلئس، الأبدن، الطباة الثلنية، )

 سنة اميتوفى ،الحنفي ،الجصلص ،الرازي ،أبو بكر ،حمد بن علي_ أحكلم القرآن لأ 16
، بيروت ،داب إحيلء التراث الاربي ،محمد صلدق القمحلويبحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (370)
 (، د/ط .ه  1405)

ه ( 631الحسن، اميتوفى سنة ) أبو الآمدي محمد بن الأحكلم لالي أصول في _ الإحكلم 17
، لبنلن ،دمشق ،اميكتب الإسلامي، بيروت، الرزاق عفيفيعبد  :بحمه الله تاللى، بتحقيق

 د/ت.ط .
محمد علي بن أحمد بن سايد بن حزم الأندلسي  بيلأ الإحكلم في أصول الأحكلم_  18

، ق: الشيخ أحمد محمد شلكربحمه الله تاللى، بتحقي ه (456) ، اميتوفى سنةالقرطبي الظلهري
 ، د/ت.ط .داب الآفلق الجديدة، بيروت، قدم له: الأستلذ الدكتوب إحسلن عبلسو 
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_ الأحوال الشخصية للدكتوب مصطفى السبلعي، مطباة جلماة دمشق، دمشق، الطباة  19
 م( .1970الثللثة، )

 م( .1950ب الفِكر الاربي، الطباة الثللثة، )_ الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة، دا 20
ابد الله بن محمود بن مودود اميوصلي البلدحي، جاد الدين أبو ، لالاختيلب لتاليل اميختلب_  21

، عليهل تاليقلت: الشيخ محمود أبو دقيقةبحمه الله تاللى،  ه (683) سنة اميتوفى ،الفضل الحنفي
 ( .م 1937/ه  1356) ،القلهرة ،مطباة الحلبي

_ أخلاقيلت التلقيح الصنلعي )نظرة إلى الجذوب(، للدكتوب محمد علي البلب، الداب  22
 ه ( .1407الساودية، جدّة، الطباة الأولى، )

إدابة الدعوى اميدنية في النظلم القضلئي، دباسة مقلبنة، للدكتوب محمد نصر الرواشدة، _  23
 . م(2010داب الثقلفة، عملن، الطباة الأولى، )

لاثملن بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين امياروف بابن _ أد  اميفتي واميستفتي  24
، بتحقيق: د. موفق عبد الله عبد القلدب، مكتبة بحمه الله تاللى ه (643سنة )اميتوفى ، الصلاح

 . م(2002ه /1423الالوم والحكم، اميدينة امينوبة، الطباة الثلنية، )

داب ، تحقيق: عبد القلدب الأبنؤوط بحمه اللهب ،يا يحيى بن شرف النوويزكر  بي_ الأذكلب، لأ 25
 ( .م 1994/ه   1414)طباة جديدة منقحة، ، لبنلن ،بيروت ،الفكر

_ الإبشلد الجيني للدكتوب محمد الزحيلي، بحث  منشوب ضمن ثبت أعملل ندوة الوباثة  26
مية، اميناقدة في الكويت، امينظمة والهندسة والجينوم البشري والالاج الجيني _ بؤية إسلا

الإسلامية للالوم الطبية، الإسلام واميشكلات اميالصرة، إشراف وتقديم الدكتوب عبد الرحمن 
 م( .2000ه /1421الاوضي، تحرير الدكتوب أحمد بجلئي الجندي، الطباة الأولى، )

الشوكلني،  مدمح بن علي بن الأصول، لمحمد علم من الحق إلى تحقيق الفحول _ إبشلد 27
 الاربي، الطباة الكتل  عنلية، داب عزو أحمد: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 1250اميتوفى سنة )

 م( .1999ه /1419) الأولى،
صطفى أحمد الزبقل، مي ،وأصول فقههل_ الاستصلاح واميصللح اميرسلة في الشرياة الإسلامية  28

 . قداب القلم، دمش (،1988/ه 1408، )الطباة الأولى
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_ الاستنسلخ والإنجل  بن، تجريب الالملء وتشريع السملء، للدكتوب كلبم غنيم، داب الفكر  29
 ه ( .1418الاربي، القلهرة، الطباة الأولى، )

 ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بي_ الاستيال  في مارفة الأصحل ، لأ 30
الطباة ، داب الجيل، بيروت، علي محمد البجلوي، بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (463)اميتوفى: 
 ( .م 1992 /ه   1412)الأولى، 

 ،الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيبلني الجزبي، عز الدين بي_ أسد الالبة، لأ 31
 (.م1989/ه 1409، )بيروت، داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (630) سنة اميتوفى ،ابن الأثير

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصلبي، زين الدين ، لب في شرح بوض الطللباميطلل_ أسنى  32
 ، د/ت.ط .داب الكتل  الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه (926) سنة اميتوفى ،أبو يحيى السنيكي

 (ه 771) سنة اميتوفى ،السبكي الدين تقي بن الوهل  عبد الدين تلج_ الأشبله والنظلئر ل 33
 ( .م1991 /ه1411) ،الأولى الطباة، الالمية لكتبا داببحمه الله تاللى، 

 ه (911) سنة اميتوفى ،ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيل_ الأشبله والنظلئر  34
 ( .م1990/ه 1411)الطباة الأولى، ، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى، 

لدين بن إبراهيم بن محمد، زين ا_ الأشبله والنظلئر على مذهب أبي حنيفة الناملن، ل 35
وضع حواشيه وخرج أحلديثه: بحمه الله تاللى،  ه (970) سنة اميتوفى، امياروف بابن نجيم اميصري

/ ه  1419)الطباة الأولى، ، لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروت، الشيخ زكريا عميرات
 ( .م1999

الشلفاي،  الاسقلاني لفضلا أبو حجر بن علي بن لأحمد الصحلبة، تمييز في _ الإصلبة 36
داب ، تحقيق: علدل أحمد عبد اميوجود وعلى محمد ماوضه ( بحمه الله تاللى، 852اميتوفى سنة )

 ( .ه 1415) ،الطباة الأولى، بيروت ،الكتب الالمية

 عبد بن عمر بن سن، لحالأصل الجلمع لإيضلح الدبب امينظومة في سلك جمع الجوامع_  37
، تونس النهضة، مطباةبحمه الله تاللى،  (ه 1347 باد) سنة اميتوفى ،لكياميل السينلوني الله

 ( .م1928) الأولى، الطباة
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أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، اميتوفى سنة _  38
 . ه ( بحمه الله تاللى، داب اميارفة، بيروت، د/ت.ط483)

د فراج حسن،، والدكتوب عبد الودود محمد السريتي، _ أصول الفقه الإسلامي للدكتوب أحم 39
 م( .1990ه /1410مؤسسة الثقلفة الجلماية، الإسكندبية، مصر، )

 _ أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، داب الفكر الاربي، د/ت.ط . 40
مد بن إسملعيل بن صلاح بن ، لمحاميسمى إجلبة السلئل شرح باية الآمل ،أصول الفقه_  41

 اميتوفى ،ثم الصنالني، أبو إبراهيم، عز الدين، امياروف كأسلافه بالأمير ،، الكحلانيمحمد الحسني
والدكتوب حسن  ،ق: القلضي حسن، بن أحمد السيلغيبحمه الله تاللى، بتحقي ه (1182) سنة

 م( .1986)الطباة الأولى، ، بيروت ،مؤسسة الرسللة، محمد مقبولي الأهدل
كتوب وهبة الزحيلي، داب الفكر، الطباة الأولى، _ أصول الفقه الإسلامي للد  42

 م( .1986ه /1406)
 م( .1925_ الأصول القضلئية في اميرافالت الشرعية، لالي قراعة، الطباة الثلنية، ) 43
أضواء البيلن في إيضلح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، داب _  44

 ( .م 1995ه  /  1415الفكر، بيروت، )
_ أطفلل الأنابيب، بحث للشيخ بجب التميمي، منشوب في جالة جامع الفقه الإسلامي  45

 بجدة، الدوبة الثلنية، الادد الثلني .
_ أطفلل الأنابيب بن، الالم والشرياة، لزيد أحمد سلامة، تقديم ومراجاة الشيخ عبد الازيز  46

 م( .1996ه /1417الخيلط، داب البيلبق، بيروت، الطباة الأولى، )
اميتوفّى سنة براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الارناطي الشهير بالشلطبي ، لإالاعتصلم_  47

الطباة ، داب ابن عفلن، الساودية، تحقيق: سليم بن عيد الهلاليه ( بحمه الله تاللى، ب790)
 ( .م1992/ه  1412)الأولى، 

 اميتوفى سنة الدمشقي الزبكلي فلبس، بن ليع بن محمد بن بن محمود الدين _ الأعلام لخير 48
 م(. 2002) عشر، للملاين،، الطباة الخلمسة الالم بحمه الله تاللى، داب (ه 1396)
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بن أبي بكر بن أيو  بن ساد شمس الدين ابن  _ إعلام اميوقان، عن ب  الالمين،، لمحمد 49
داب ، محمد عبد السلام إبراهيمتحقيق: بحمه الله تاللى، ب ه (751، اميتوفى سنة )قيم الجوزية

 ، د/ت.ط .يروتب ،الكتب الالمية
_ أعملل البنوك والشرياة الإسلامية، للدكتوب محمد مصلح الدين، ترجمة الأستلذ حسن،  50

 م( .1976صللح، داب البحوث الالمية، الكويت، الطباة الأولى، )
 ،حمد الخطيب الشربينيشمس الدين، محمد بن أ، لالإقنلع في حل ألفلظ أبي شجلع_  51

داب _ داب الفكر،  : مكتب البحوث والدباسلتبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (977) سنة اميتوفى
 ، د/ت.ط .بيروت، الفكر

اميقدسي،  ،الحجلوي ،وسى بن أحمد بن موسى، ميالإقنلع في فقه الإملم أحمد بن حنبل_  52
ق: عبد بحمه الله تاللى، بتحقي ه (968) سنة اميتوفى ل،ثم الصللحي، شرف الدين، أبو النج

 ، د/ت.ط .لبنلن ،بيروت ،داب اميارفة، اللطيف محمد موسى السبكي
 اميتوفى ،ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، للإكليل في استنبلط التنزيلا_  53
، الالمية داب الكتب، تحقيق: سيف الدين عبد القلدب الكلتببحمه الله تاللى، ب ه (911) سنة

 ( .م 1981/ه   1401، )بيروت
أبو عبد الله محمد بن إدبيس بن الابلس بن عثملن بن شلفع بن عبد الأم للشلفاي، _  54

 ،داب اميارفةبحمه الله تاللى،  ه (204) اميتوفى ،اميطلب بن عبد منلف اميطلبي القرشي اميكي
 ( .م1990ه /1410، د/ط، )بيروت

عمر  بيلأ الثلاثة الأئمة الفقهلء مللك والشلفاي وأبي حنيفة الانتقلء في فضلئل _  55
داب بحمه الله تاللى،  ه (463) سنة اميتوفى ،يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب القرطبي

 ، د/ت.ط .بيروت، الكتب الالمية
ى الأنسل  والأولاد، دباسة ميوقف الشرياة الإسلامية من التلقيح الصنلعي ومل يُسمّ _  56

بأطفلل الأنابيب، لابد الحميد محمود طهملز، داب القلم، دمشق، الطباة الأولى، 
 م( .1987ه /1408)
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علي بن سليملن  ،أبو الحسن ،الاء الدينلالإنصلف في مارفة الراجح من الخلاف _  57
، بيداب إحيلء التراث الار  بحمه الله تاللى، ه (885) سنة اميتوفى ،الدمشقي الحنبلي ،اميرداوي

 ، د/ت .الطباة الثلنية
أهمية الفحوص الوباثية في قضليا النسب والقضليا الجنلئية، لابد الازيز بن عبد الله _  58

 . م(2007ه /1428الدخيل، جلماة الإملم محمد بن ساود، الرياض، الساودية، )
 الفكر بدويدبي، دا وحيد الاملية، لرجلء ومملبسته النظرية البحث الالمي، أسلسيلته_  59

 م( .2000ه/1421الأولى، ) اميالصر، بيروت، لبنلن، الطباة
البحر الرائق شرح كنز الدقلئق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، امياروف بابن نجيم _  60

 .الإسلامي، الطباة الثلنية، د/ت ه ( بحمه الله تاللى، داب الكتل 970اميصري، اميتوفى سنة )
 ،بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخللق الاتكي بيهوب بمسند البزاب، لأ، اميشالبحر الزخلب_  61

محفوظ الرحمن زين الله، وعلدل  بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (292) سنة اميتوفى ،امياروف بالبزاب
الطباة الأولى، ، اميدينة امينوبة ،مكتبة الالوم والحكم، وصبي عبد الخللق الشلفاي، بن ساد
 . م(2009تهت م، وان1988)بدأت 

عبد الله بدب الدين محمد بن عبد الله بن بهلدب  بيالبحر المحيط في أصول الفقه لأ_  62
 -/ه 1414)الطباة الأولى، ، داب الكتبيبحمه الله تاللى،  ه (794) سنة اميتوفى ،الزبكشي
 ( .م1994

أحمد الكلسلني  أبو بكر بن مساود بن الدين، لالاء الشرائع، ترتيب في الصنلئع بدائع_  63
الطباة الثلنية، ، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (587سنة: ) اميتوفى، الحنفي

 ( .م1986/ه 1406)

سراج  ،بن اميلقن، لاثاب الواقاة في الشرح الكبيرلآالبدب امينير في تخريج الأحلديث وا_  64
بحمه الله  ه (804) سنة اميتوفى ،الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشلفاي اميصري

داب الهجرة للنشر  ،مصطفى أبو الايط وعبد الله بن سليملن وياسر بن كمللتاللى، بتحقيق: 
 ( .م2004/ه 1425)الطباة الاولى، ، الساودية، الرياض ،والتوزيع
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ابد اميلك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو ، لفي أصول الفقهالبهلن _  65
 بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (478) سنة اميتوفى ،كن الدين، اميلقب بإملم الحرمن،امياللي، ب 

 1418) ،الطباة الأولى، لبنلن ،بيروت ،داب الكتب الالمية، صلاح بن محمد بن عويضة
 ( .م 1997/ه 

البصمة الوباثية ودوبهل في الإثبلت الجنلئي بن، الشرياة والقلنون، لإبراهيم بن سطم _  66
 . ه (1428زي، مركز البحوث والدباسلت، الرياض، )الان
البصمة الوباثية ودوبهل في الإثبلت الجنلئي بن، الشرياة والقلنون، للدكتوب فؤاد عبد امينام _  67

 . أحمد، اميكتبة الاصرية، الإسكندبية، د/ت.ط
د الهلالي، البصمة الوباثية وعلائقهل الشرعية، )دباسة فقهية مقلبنة(، لساد الدين سا_  68

 ( .م2001ه /1421جالس النشر الالمي، الكويت، )
)الشرح  ،امياروف بحلشية الصلوي على الشرح الصاير ،بلاة السللك لأقر  اميسللك_  69

مَلمِ مَللِكٍ(  بي، لأالصاير هو شرح الشيخ الدبدير لكتلبه اميسمى أقر  اميسللك لِمَذْهَبِ الْإِ
بحمه الله  ه (1241) سنة اميتوفى، لشهير بالصلوي اميللكيالابلس أحمد بن محمد الخلوتي، ا

 ، د/ت.ط .داب اميالبفتاللى، 
بدب الدين  ي،الحنف ،الايتلبي ،محمد محمود بن أحمد بن موسى بيلأ، البنلية شرح الهداية_  70

ولى، الطباة الأ، بيروت، لبنلن ،اب الكتب الالميةد بحمه الله تاللى، ه (855) سنة اميتوفى ،الايني
 ( .م2000/ه 1420)

البنوك الإسلامية بن، النظرية والتطبيق، للدكتوب عبد الله بن محمد بن أحمد الطيلب، داب _  71
 ه ( .1414الوطن، الرياض، الطباة الثلنية، )

بنوك الدم، لابد المجيد الشلعر، ونزاب فؤاد جلد الله، وحكمت خليل جب، داب اميستقبل، _  72
 م( .1993ه /1413لطباة الأولى، )عملن، الأبدن، ا

البنوك الطبية البشرية وأحكلمهل الفقهية للدكتوب إسملعيل مرحبل، داب ابن الجوزي، _  73
 ه ( .1429الدملم، الساودية، الطباة الأولى، )
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البنوك الطبية )واقاهل وأحكلمهل(، بحث للدكتوب عبد الرحمن محمد أمن، طللب، منشوب _  74
ميؤتمر الفقه الإسلامي الثلني، ضمن قضليا طبية مالصرة، جلماة الإملم محمد  في السجل الالمي

 ه ( .1431بن ساود، الساودية، في المجلد الثلني، )

بنوك النطف والأجنة، دباسة مقلبنة في الفقه الإسلامي والقلنون الوضاي، للدكتوب عطل _  75
 . م(2001ه /1421لطباة الأولى، )عبد الالطي السنبلطي، داب النهضة الاربية، القلهرة، ا

البهجة في شرح التحفة، ))شرح تحفة الحكلم((، لالي بن عبد السلام بن علي، أبو _  76
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: محمد عبد القلدب شلهن،، داب 1258الحسن الت سُولي، اميتوفى سنة )

 م( .1998ه  / 1418الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )
بيلن اميختصر شرح مختصر ابن الحلجب، لمحمود بن عبد الرحمن )أبي القلسم(، أبو _  77

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: محمد مظهر بقل، داب 749الثنلء، شمس الدين الأصفهلني اميتوفى )
 ( .1986ه /1406اميدني، الساودية، الطباة الأولى، )

، أبو عبد الابدبيمد بن يوسف بن أبي القلسم بن لمح التلج والإكليل ميختصر خليل،_  78
الطباة الأولى، ، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (897) سنة اميتوفى ،الله اميواق اميللكي

 ( .م1994/ه 1416)
 اميتوفى ،مد بن جرير، أبو جافر الطبيلمح ، امياروف بتلبيخ الطبي،تابيخ الرسل واميلوك_  79
 ه (369) سنة لاريب بن ساد القرطبي، اميتوفىبحمه الله تاللى، مع صلة تابيخ   (ه310) سنة

 ( .ه 1387) ،الطباة الثلنية، بيروت ،داب التراثبحمه الله تاللى، 
 ه (463)اميتوفى ، بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البادادي بي، لأتابيخ باداد_  80

 الطباة، بيروت ،داب الار  الإسلامي، عواد ماروفالدكتوب بشلب بحمه الله تاللى، بتحقيق: 
 ( .م 2002/ه  1422)الأولى، 

بن  ،علي بن الحسن ،القلسم بي(، وتابيخ دمشق، لأ397، 4/396تابيخ الطبي )_  81
ق: عمرو بن غرامة بحمه الله تاللى، بتحقي ه (571)اميتوفى  ،امياروف بابن عسلكر ،هبة الله
 ( .م 1995/ه   1415) ،داب الفكر، الامروي
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تابيخ نقل الدم، للدكتوب عبد الوهل  الإدبيسي، ضمن كتل  التبع بالدم، أهميته _  82
ومحذوباته، ومشروعيته في الإسلام، للدكتوب علي سليملن التويجري، ومشلبكة نخبة من الالملء 

 م( .1990ه /1410اميختصن،، الداب الالميية للكتل  الإسلامي، الرياض، الطباة الأولى، )
تبصرة الحكلم في أصول الأقضية ومنلهج الأحكلم، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن _  83

ه ( بحمه الله تاللى، نشر مكتبة الكليلت 799فرحون، برهلن الدين اليامري، اميتوفى سنة )
 م( .1986ه /1406الأزهرية، الطباة الأولى، )

لْبيّ وحلشية اتبين، الحقلئق شرح كنز الدقلئق _  84 اثملن بن علي بن محجن البلبعي، ، للشِّ
شهل  الدين أحمد لالحلشية بحمه الله تاللى، و  ه ( 743) سنة اميتوفى ،فخر الدين الزيلاي الحنفي

لْبيّ  بحمه الله  ه ( 1021) سنة اميتوفى ،بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسملعيل بن يونس الشِّ
 ( .ه  1313)الطباة الأولى، ، ق، القلهرةبولا، اميطباة الكبى الأميريةتاللى، 

الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بشد  بيلأ ،ونهلية اميقتصدبداية المجتهد _  85
، القلهرة ،داب الحديثبحمه الله تاللى،  ه (595) سنة اميتوفى، القرطبي الشهير بابن بشد الحفيد

 ( .م 2004 /ه  1425) د/ط،
الاء الدين أبو الحسن علي بن سليملن اميرداوي ، لفي أصول الفقهلتحرير التحبير شرح ا_  86

عبد الرحمن الجبين، الدكتوب : بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (885) سنة ميتوفىا ،الدمشقي الحنبلي
الطباة الأولى، ، الساودية ، الرياض،مكتبة الرشد، أحمد السراح كتوبد والعوض القرني، والدكتوب 

 ( . م2000/ه 1421)

، وهو لع الدينتحديد سن الزواج، دباسة فقهية قلنونية مقلبَنة، للدكتوب عبد اميؤمن شج_  87
 .(www.pdffactory.com) :م(، وعنوان اميوقع2008نترنت، علم )بحث  منشوب على الإ

 ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،لاالاُ  بي، لأتحفة الأحوذي بشرح جلمع الترمذي_  88
 ، د/ت.ط .بيروت ،داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (1353) سنة اميتوفى يّ،اميبلبكفوب 

تحفة الفقهلء لمحمد بن أحمد، أبو بكر، علاء الدين، السمرقندي، اميتوفى سنة )نحو _  89
بنلن، الطباة الثلنية، ه (، بحمه الله تاللى، داب الكتب الالمية، بيروت، ل540

 . م(1994ه /1414)

http://www.pdffactory.com/
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تحفة اميلوك، في فقه مذهب الإملم أبي حنيفة الناملن، لزين الدين، أبو عبد الله، محمد _  90
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: 666بن أبي بكر بن عبد القلدب، الحنفي، الرازي، اميتوفى سنة )

 .ه (1417ة، بيروت، الطباة الأولى، )د.عبد الله نذير أحمد، داب البشلئر، الإسلامي
 ،ملل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، لجالتحقيق في أحلديث الخلاف_  91

داب ، مساد عبد الحميد محمد السادني بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه ( 597) سنةاميتوفى  ،الجوزي
 ه ( . 1415)الطباة الأولى، ، بيروت ،الكتب الالمية

تحليل اميني )التطبيق واميدلولات(، للدكتوب نوبي بن طلهر الطيب، وبشير محمود جراب،  _ 92
 م( .1999ه /1420النشر الالمي واميطلبع، جلماة اميلك ساود، )

 أديب محمد. د: تحقيق امينلقب، أبو الزنجلني أحمد بن لمحمود الأصول، على تخريج الفروع_  93
 ه ( .1398بيروت، ) ثلنية،ال الطباة الرسللة، صللح، مؤسسة

تربية الأبنلء والبنلت في ضوء القرآن والسنة، لخللد عبد الرحمن الاك، داب اميارفة، _  94
 م( .2000ه /1420بيروت، الطباة الثللثة، )

تشريالت الأحوال الشخصية في مصر، لكملل صللح البنل، طباة الشركة اميصرية، الطباة _  95
 . م(1976الأولى، )

نترنت في التسوق لبشير عبلس الالاق، داب امينلهج، عملن، الطباة الأولى، تطبيقلت الإ_  96
 د/ت .

وهو تطبيقلت مالصرة للمصللح اميرسلة في المجلل الأسَري، للدكتوب عبد الرحمن الكيلاني، _  97
 ( .2006ه /1427بحث  منشوب في جالة الشرياة والقلنون، في الادد السلبع والاشرين، علم )

نترنت، لمحمد أمن، الرومي، داب اميطبوعلت الجلماية، لالكتروني عب الإالتالقد ا_  98
 م( .2004الإسكندبية، مصر، الطباة الأولى، )

بحمه  ه (816) سنة اميتوفى ،الي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجلنيالتاريفلت، ل_  99
الطباة ، لبنلن، بيروت ،كتب الالميةداب ال، حه جملعة من الالملءضبطه وصحّ الله تاللى، 

 ( .م1983/ه 1403، )الأولى



 ~475 ~ 
 

التاسف في استاملل الحق للشيخ محمد أبو زهرة، طبلعة المجلس الأعلى لرعلية الفنون _  100
 م(، د/ط .1963والآدا ، القلهرة، )

التاويض عن الضرب في باض مسلئل الزواج والطلاق _ دباسة مقلبنة _، وهذا _  101
بسللة دكتوباه للبلحثة مساودة نايمة إليلس، قدّمتهل لجلماة أبي بكر بلقليد، في  الكتل 

 م( .2010_  2009تلمسلن، في السنة الجلماية )
التاويض عن الضرب في الفقه الإسلامي لمحمد بن اميدني بو سلق، داب إشبيليل، _  102

 ه (، د/ط .1419الرياض، )
كتوب محمد الزحيلي، داب اميكتبي، دمشق، سوبيا، التاويض اميللي عن الطلاق للدّ _  103

 م( .2008الطباة الأولى، )
التفريق القضلئي بن، الزوجن،، دباسة فقهية مقلبنة بقلنون الأحوال الشخصية _  104

الفلسطيني، وهذا بحث قدّمه عدنان علي النجلب استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة 
 . م(2004ه /1425لجلماة الإسلامية في غزة، فلسطن،، علم )اميلجستير من كلية الشرياة في ا

سايد عبد الله بن عمر بن محمد  نلصر الدين أبي، لأنواب التنزيل وأسراب التأويل تفسير_  105
: محمد عبد الرحمن بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (685) سنة اميتوفى ،الشيرازي البيضلوي

  ( .ه1418) ،الطباة الأولى، بيروت ،داب إحيلء التراث الاربي، اميرعشلي

عبد الله محمد بن أحمد  بي، لأتفسير القرطبي، اميشهوب بالجلمع لأحكلم القرآنتفسير _  106
بحمه الله  ه (671) سنة اميتوفى ،بن أبي بكر بن فرح الأنصلبي الخزبجي شمس الدين القرطبي

الطباة الثلنية، ، القلهرة، ب اميصريةداب الكت ،تحقيق : أحمد البدوني وإبراهيم أطفيشتاللى، ب
 ( .م1964 /ه  1384)

الفداء إسملعيل بن عمر بن كثير  بي، امياروف بتفسير ابن كثير، لأالقرآن الاظيمتفسير _  107
سلمي بن محمد بحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (774) سنة القرشي البصري ثم الدمشقي اميتوفى

 ( . م 1999/ه 1420) ،الطباة الثلنية، داب طيبة، سلامة

تقدير التاويض بن، الخطأ والضرب لمحمد إبراهيم الدسوقي، مؤسسة الثقلفة الجلماية، _  108
 مصر، د/ت.ط .
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التقديرات الشرعية وتطبيقلتهل الفقهية، لهديبل سبتي، وهذا البحث هو بسللة دكتوباه _  109
 م( .2010ه /1431زائر، سنة )تقدّم بهل البلحث إلى كلية الالوم الإسلامية بجلماة الج

محيي  ،زكريا بي، لأفي أصول الحديث  التقريب والتيسير ميارفة سنن البشير النذير_  110
تقديم وتحقيق وتاليق: بحمه الله تاللى،  ه (676) سنة اميتوفى ،النووي ،يحيى بن شرف ،الدين

 ( .م 1985/ه  1405)الطباة الأولى، ، داب الكتل  الاربي، بيروت، محمد عثملن الخشت
عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد امياروف بابن  بي، لأالتقرير والتحبير_  111
داب الكتب بحمه الله تاللى،  ه (879) سنة ويقلل له ابن اميوقت الحنفي اميتوفى ،لجالحأمير 

 ( .م1983/ه 1403)الطباة الثلنية، ، الالمية
)اميبدأ وامينهج والتطبيق(، للدكتوب محمد زكي عبد البّ، إدابة  تقنن، الفقه الإسلامي،_  112

 م( .1986ه /1407إحيلء التراث الإسلامي، قطر، الطباة الثلنية، )
اميالصرة،  الفقهية الاجتهلدات باض وفي الاربية الأسرة قوانن، باض في اميبلح تقييد_  113

في  عيلض القلضي الإسلامي بجلماة الفقه الامراني، أستلذ عبدالرحمن وهو بحث للدكتوب
نترنت(، في موقع اميكتبة، قسم: بسلئل اميار ، منشوب على الشبكة الانكبوتية للمالوملت )الإ

 ( .almaktabah.net)الفقه وأصوله، عنوان اميوقع 
امياللي، بكن  ابد اميلك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبي، لالتلخيص في أصول الفقه_  114

وبشير أحمد  ،ق: عبد الله جولم النبللييحق، بته (478)اميتوفى ، اميلقب بإملم الحرمن،الدين، 
 ، د.ت/ط .بيروت ،داب البشلئر الإسلامية، الامري
التلقيح الصنلعي بن، الشرياة الإسلامية والقوانن، الوضاية، للدكتوب شوقي الصللحي، _  115

 م( .2001ه /1422داب النهضة الاربية، القلهرة، د/ط، )
التلقيح الصنلعي وأطفلل الأنابيب، للدكتوب محمد علي البلب، منشوب ضمن جالة جامع _  116

 الفقه الإسلامي، الادد الثلني، الجزء الأول .
 ،البادادي ،محمد عبد الوهل  بن علي بن نصر الثالبي بي، لأاميللكي هفي الفقالتلقن، _  117

ق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني  تاللى، بتحقيبحمه الله ه (422)  سنةاميتوفى ،اميللكي
 ( .م2004/ه 1425) ،الطباة الأولى، داب الكتب الالمية، التطواني
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محمد،  أبو الإسنوي الحسن بن الرحيم الأصول، لابد على الفروع تخريج في التمهيد_  118
الرسللة، بيروت،  هيتو، مؤسسة حسن محمد. د ه ( بحمه الله تاللى، تحقيق:772اميتوفى سنة )

 ه ( .1400الطباة الأولى، )
التمهيد ميل في اميوطأ من اميالني والأسلنيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن _  119

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: مصطفى بن أحمد 463عبد الب، النمري، القرطبي، اميتوفى سنة )
بة عموم الأوقلف والشؤون الإسلامية، اميار ، الالوي، ومحمد عبد الكبير البكري، نشر وزا

 ه ( .1387)
محمد بن أحمد بن  ،أبو عبد الله ،شمس الدينتنقيح التحقيق في أحلديث التاليق، ل_  120
مصطفى أبو الايط عبد الحي ، بتحقيق: ه (748): سنةاميتوفى  ،الذهبي ،بن قلَيْملز ،عثملن

 ( .م 2000 /ه   1421)، الطباة الأولى، الرياض ،داب الوطن، عجيب
سنة اميتوفى  ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي بي، لأتهذيب الأسملء واللالت_  121

 ، د/ت.ط .لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروتبحمه الله تاللى،  ه (676)
مطباة ( بحمه الله تاللى، ه 852) سنة اميتوفى ،حجر الاسقلاني ، لابنتهذيب التهذيب_  122

 ( .ه 1326)الطباة الأولى، ، دائرة اميالبف النظلمية، الهند

أحمد بن موهب،  )أو محمد صللح( ابن ،طلهر بن صللح، لتوجيه النظر إلى أصول الأثر_  123
: عبد الفتلح بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1338) سنة اميتوفى ،السماوني الجزائري، ثم الدمشقيّ 

 ( .م1995/ه 1416)الطباة الأولى، ، حلب ،سلاميةمكتبة اميطبوعلت الإ، أبو غدة
توظيف الالوم الجنلئية لخدمة الادالة، للدكتوب بدب خللد الخليفة، الكويت، الطباة _  124

 . م(1996الأولى، )
 تاج بن الرؤوف بابد اميدعو ،محمد الدين زين، لالتالبيف مهملت على التوقيف_  125

 عللم، ثروت الخللق بدبحمه الله تاللى، تحقيق: ع (ه 1031) سنة اميتوفى ،امينلوي ،الالبفن،
 ( .م1990/ه 1410) الأولى، طباة، الالقلهرة ،الكتب
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زين الدين محمد اميدعو بابد الرؤوف بن تاج الالبفن، ، لالتيسير بشرح الجلمع الصاير_  126
مكتبة الله تاللى، بحمه  ه (1031) سنة اميتوفى، بن علي بن زين الالبدين الحدادي ثم امينلوي

 ( .م1988/ه 1408)الطباة الثللثة، ، الرياض ،الإملم الشلفاي
 اميتوفى ،امياروف بأمير بادشله الحنفي ،مد أمن، بن محمود البخلبيتيسير التحرير، لمح_  127

 ، د/ت.ط .بيروت ،داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (972) سنة
قهية اميتالقة باميرأة في جالل الأحوال الشخصية، الثوابت واميتايرات في الأحكلم الف_  128

)دباسة فقهية قلنونية(، بسللة ملجستير للبلحثة ليلى مصطفى مواسي، بجلماة الخليل، 
 م( .2011ه /1432)

 سنة اميتوفى ،مد بن جرير، أبو جافر الطبي، لمحفي تأويل القرآنجلمع البيلن _  129
 1420)الطباة الأولى، ، مؤسسة الرسللة، د محمد شلكرق: أحمبحمه الله تاللى، بتحقي ه (310)
 ( .م 2000/ه 

جلمع الالوم والحكم في شرح خمسن، حديثلً من جوامع الكلم، لزين الدين عبد الرحمن _  130
ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: الدكتوب محمد 795بن أحمد بن بجب، الحنبلي، اميتوفى سنة )

 م( .2004ه  /1424م، الطباة الثلنية، )الأحمدي أبو النوب، داب السلا
جمع الجوامع في أصول الفقه، لقلضي القضلة، تاج الدين عبد الوهل  بن علي _  131

ه ( بحمه الله تاللى، منشوبات محمد علي بيضون، داب الكتب 771السبكي، اميتوفى سنة )
 ه ( .1424م/2003الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الثلنية، )

نن، اميشوّه والأمراض الوباثية للدكتوب محمد علي البلب، داب القلم، دمشق، الج_  132
 م(، د/ط .1991)

 أبو القرشي، الله نصر بن محمد بن القلدب الحنفية، لابد طبقلت في اميضية الجواهر_  133
 ه،خلن كتب محمد مير: بحمه الله تاللى، النلشر (ه 775) اميتوفى سنة الحنفي، الدين محيي محمد،

 كراتشي، د/ت.ط .
الحلجة الشرعية، حدودهل وقواعدهل لأحمد كلفي، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، _  134

 ( .2004ه /1424الطباة الأولى، )
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 اميتوفى ،بن أحمد بن عرفة الدسوقي اميللكي، لمحمد حلشية الدسوقي على الشرح الكبير_  135
 ، د/ت.ط .رداب الفكبحمه الله تاللى،  ه (1230) سنة

الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  بي، لأحلشية الادوي على شرح كفلية الطللب الرباني_  136
داب ، : يوسف الشيخ محمد البقلعيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1189) سنة ميتوفىا ،الادوي

 ( .م1994/ه 1414، د/ط، )بيروت ،الفكر
سن بن محمد بن محمود ، لحجمع الجوامعحلشية الاطلب على شرح الجلال المحلي على _  137

 ، د/ت.ط .داب الكتب الالمية، ه (1250) سنة اميتوفى ،الاطلب الشلفاي
القليوبي، اميتوفّى  سلامة حلشيتل قليوبي وعميرة على شرح المحلّي على امينهلج، لأحمد_  138
( بحمه الله تاللى، ه 957عميرة، اميتوفى سنة ) البلسي وأحمد ه ( بحمه الله تاللى،1069سنة )

 م( .1995ه /1415) بيروت، د/ط ، الفكر، داب
الحلوي الكبير في فقه مذهب الإملم الشلفاي، وهو شرح مختصر اميزني، لأبي الحسن، _  139

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: الشيخ علي 450علي بن محمد، الشهير باميلوبدي، اميتوفى سنة )
عبد اميوجود، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة محمد ماوض، والشيخ علدل أحمد 

 م( .1999ه  /1419الأولى، )
، ربيع بن هلدي بن محمد عمير اميدخلي، لحجية خب الآحلد في الاقلئد والأحكلم_  140

 ، د/ت.ط .جامع اميلك فهد لطبلعة اميصحف الشريف باميدينة امينوبة
اميقلبن، لفتحي الدبيني، مؤسسة الرسللة، الطباة حق الابتكلب في الفقه الإسلامي _  141

 ه ( .1404الثللثة، )

الحق ومدى سلطلن الدولة في تقييده، للدكتوب فتحي الدبيني، مؤسسة الرسللة، _  142
 ( .1984ه /1404بيروت، الطباة الثللثة، )

إسحلق بن  نايم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن بي، لألية الأوليلء وطبقلت الأصفيلءح_  143
بجواب محلفظة  ،السالدةبحمه الله تاللى،  ه (430) سنة اميتوفى ،موسى بن مهران الأصبهلني

 ( .م1974/ه  1394)مصر، 
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ه (، بحمه 1394ابن حنبل، حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، لمحمد أبو زهرة اميتوفى سنة )_  144
 الله تاللى، داب الفكر الاربي، القلهرة، د/ت.ط .

، داب الفكر الاربي، زهرة وأب حيلته وعصره، آباؤه وفقهه، للإملم محمد حنيفة وأب_  145
 الطباة الثلنية، د/ت .

خلاصة الأثر في أعيلن القرن الحلدي عشر، لمحمد أمن، بن فضل الله بن محب الدين _  146
بيروت،  ه ( بحمه الله تاللى، داب صلدب،1111بن محمد المحبي الحموي، الدمشقي، اميتوفى سنة )

 د/ت.ط .
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  بي، لألدباية في تخريج أحلديث الهدايةالدباية _  147

: السيد عبد الله هلشم بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (852) سنةاميتوفى  ،بن حجر الاسقلاني
 ، د/ت.ط .بيروت ،داب اميارفة، اليملني اميدني

حكلم، لمحمد بن فرامرز بن علي، الشهير بملا أو منلا أو دبب الحكلم شرح غرب الأ_  148
 . ه ( بحمه الله تاللى، داب إحيلء الكتب الاربية، د/ت.ط885اميولى خسرو، اميتوفى سنة )

 سنة اميتوفى ،الي حيدب خواجه أمن، أفندي، لفي شرح جالة الأحكلم دبب الحكلم_  149
الطباة الأولى، ، داب الجيل، ينيتاريب: فهمي الحسبحمه الله تاللى،  ه (1353)
 ( .م1991/ه 1411)

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل الثلمنة، لأبي اميلئة أعيلن في الكلمنة الدبب_  150
ضلن،  اميايد عبد محمد ومراقبة: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 852سنة ) اميتوفى الاسقلاني، حجر،
 م( .1972/ه 1392) الثلنية، الهند، الطباة اباد، دبصي الاثملنية، اميالبف دائرة جالس
الدعوة لتحديد سن الزواج، تابيخهل وحكمهل، لابد الرحمن بن ساد الشثري، داب _  151

 ه ( .1435التوحيد، الرياض، الساودية، الطباة الأولى للطباة الجديدة، )
 ابن محمد، بن علي بن اميذهب، لإبراهيم علملء أعيلن مارفة في اميذهب الديبلج_  152

 الالمية، الكتب داب بحمه الله تاللى، (ه 799) اميتوفى سنة اليامري، الدين برهلن فرحون،
 بيروت، د/ت.ط .
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 اميتوفى ،إسملعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصلبي الهروي بي، لأذم الكلام وأهله_  153
 ،مكتبة الالوم والحكم، زيز الشبلعبد الرحمن عبد الا بحمه الله تاللى، تحقيق: ه (481) سنة

 ( .م1998/ه 1418)الطباة الأولى، ، اميدينة امينوبة
، ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي(، لطبقلت الحفلظ للذهبي)ذيل _  154

، داب الكتب الالمية، : الشيخ زكريا عميراتبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (911) اميتوفى سنة
 د/ت.ط .

 السَلامي الحسن، بن بجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين ذيل طبقلت الحنلبلة، لزين_  155
الاثيمن،،  سليملن بن الرحمن عبد د: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 795) اميتوفى سنة الحنبلي،

 م( . 2005ه / 1425) الأولى، الرياض، الطباة الابيكلن، مكتبة
امينظمة الإسلامية للالوم الطبية، ندوة الرؤية تق غشلء البكلبة، لكملل فهمي، ب _  156

 . م(1987الإسلامية لباض اميملبسلت الطبية، ثبت كلمل لأعملل اميؤتمر، )
نترنت، لأسلمة محمود أبو عبلس، جلماة اليرموك، أببد، الأبدن، بحلة إلى عللم الإ_  157

 م( .1999)
بن علبدين، شية ابن علبدين(، لا، امياروف باسم )حلبد المحتلب على الدب اميختلب_  158

 بحمه ه (1252) سنة اميتوفى، محمد أمن، بن عمر بن عبد الازيز علبدين الدمشقي الحنفي
 ( .م1992/ه 1412)الطباة الثلنية، ، بيروت، داب الفكرالله تاللى، 

أمن، بن عمر بن عبد الازيز علبدين الدمشقي  بسلئل ابن علبدين للسيد محمد_  159
 ه ( بحمه الله تاللى، د/ت،ط .1252اميتوفى سنة ) ،الحنفي
 سنة اميتوفى، اميطلبي القرشي محمد بن إدبيس بن الابلس، لأبي عبد الله، الرسللة_  160

الطباة الأولى، ، مكتبه الحلبي، مصر، ق: أحمد شلكربحمه الله تاللى، بتحقي ه (204)
 ( .م1940ه /1358)

مية، دباسة أصولية تأصيلية، للدكتوب ياقو  عبد الوهل  بفع الحرج في الشرياة الإسلا_  161
 ( .2001ه /1422البلحسن،، مكتبة الرشد، الرياض، الطباة الراباة، )
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شهل  الدين محمود بن عبد الله ، لبوح اميالني في تفسير القرآن الاظيم والسبع اميثلني_  162
داب ، : علي عبد البلبي عطيةبتحقيقبحمه الله تاللى،  ه (1270سنة ) الحسيني الألوسي اميتوفى

 ( .ه  1415)الطباة الأولى، ، بيروت ،الكتب الالمية
 ي،الحنبل ،البهوتي ،نصوب بن يونس بن صلاح الدين، ميالروض اميربع شرح زاد اميستقنع_  163
وماه: حلشية الشيخ الاثيمن، وتاليقلت الشيخ بحمه الله تاللى،  ه (1051سنة ) اميتوفى

 ، د/ت.ط .مؤسسة الرسللة ،داب اميؤيد، ج أحلديثه: عبد القدوس محمد نذيررَّ خ، السادي
ه ( 676بوضة الطللبن، وعمدة اميفتن،، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، اميتوفى سنة )_  164

بحمه الله تاللى، بتحقيق: زهير الشلويش، اميكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عملن، الطباة 
 م( .1991ه /1412الثللثة، )

 بي، لأبوضة النلظر وجنة امينلظر في أصول الفقه على مذهب الإملم أحمد بن حنبل_  165
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

 ،الطباة الثلنية، مؤسسة الريّانبحمه الله تاللى،  ه (620) سنة اميتوفى ،اميقدسي
 ( .م2002/ه 1423)

، لمحمد بن أبي بكر بن أيو  بن ساد شمس الدين،  زاد اميالد في هدي خير الابلد _  166
مكتبة امينلب  ه ( بحمه الله تاللى، مؤسسة الرسللة، بيروت،751ابن قيم الجوزية، اميتوفى سنة )

 م( .1994ه /1415الإسلامية، الكويت، الطباة السلباة والاشرون، )
لصالب في ضوء تحديد سن الزواج، وهو بحث قدَّمته البلحثة: سهل ياسن، عطل زواج ا_  167

القيسي، استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في الفقه اميقلبَن من كلية الشرياة 
 م( .2010ه /1431والقلنون في الجلماة الإسلامية في غزةّ، )

يملن، الإسكندبية، مصر، د/ت.ط، الزواج الارفي لسايد عبد الاظيم، داب الإ_  168
(، وعقود الزواج اميالصرة في الفقه الإسلامي، لسُمية عبد الرحمن عطية بحر، وهذا بحث  57)ص

 كلية من اميقلبن الفقه اميلجستير في دبجة على الحصول ميتطلبلت استكمللاً  قدّمته البلحثة
 م( .2005بازة، علم ) الإسلامية الجلماة في الشرياة
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الزواج الارفي، حقيقته، وأحكلمه، وآثابه، والأنكحة ذات الصلة به، دباسة فقهية  _ 169
مقلبنة، للدكتوب أحمد بن يوسف الدبيوش، داب الالصمة، الساودية، الطباة الأولى، 

 م( .2005ه /1426)
ة الزواج الارفي في ميزان الشرع، لإبراهيم عبده الشرفلوي، مكتبة الصفل، القلهرة، الطبا_  170

 ه ( .1421الأولى، )
الزواجر عن اقتراف الكبلئر،  لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، شهل  _  171

ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، الطباة 974الدين، شيخ الإسلام، أبو الابلس، اميتوفى سنة )
 ( .م1987ه /1407)الأولى، 

اويض عن الضرب، بسللة ملجستير السلطة التقديرية لقلضي شؤون الأسرة في الت_  172
للبلحثة أسمهلن عفيف، قدّمتهل لجلماة الاربي بن مهيدي أم البواقي، بالجزائر، في السنة الجلماية 

 م( .2011/  2010)
السلطة التقديرية للقلضي في الفقه الإسلامي، للدكتوب محمود محمد ناصر بركلت، داب _  173

 م( .2007ه /1427النفلئس، الأبدن، الطباة الأولى، )
سلطة الدولة في تقييد اميبلح ونملذج، للأستلذ بأفت محمود عبد الرحمن حمبوظ، بحث _  174

 (.www.naseemalsham.com)منشوب على موقع نسيم الشلم،وعنوان اميوقع: 

مقلل منشوب على  سللم النهلم، سلطة ولي الأمر في تقييد اميبلح، للدكتوب صللح_  175
 . (alwaei.gov.kw)نترنت(، في موقع الوعي الإسلامي، )الإ

 ه (279) سنة اميتوفى ،الترمذي، أبو عيسى ،مد بن عيسى بن سَوْبة، لمحالترمذي سنن_  176
وإبراهيم عطوة  ،محمد فؤاد عبد البلقي، و أحمد محمد شلكر تحقيق وتاليق:بحمه الله تاللى، 

 ( .م 1975/ه 1395)الطباة الثلنية، ، مصر ،مكتبة ومطباة مصطفى البلبي الحلبي ،عوض
ه ( 385سنن الدابقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدابقطني، اميتوفى سنة )_  177

بحمه الله تاللى، بتحقيق وتاليق: شايب الابنؤوط، وحسن عبد امينام شلبي، وعبد اللطيف حرز 
 . م(2004ه /1424م، مؤسسة الرسللة، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )الله، وأحمد برهو 

http://www.naseemalsham.com/
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، لأحمد بن الحسن، بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراسلني، أبو الصارىالسنن _  178
جلماة ، امياطي أمن، قلاجي .ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: د458بكر البيهقي، اميتوفى سنة )

 ( .م1989 /ه  1410)الطباة الأولى، ، باكستلن ،شيالدباسلت الإسلامية، كرات
 علي بن شايب بن أحمد الرحمن عبد بيلأ ،السنن من المجتبىالسنن الصارى، وتُسمّى _  179

، غدة أبو الفتلح عبد: تحقيقبحمه الله تاللى، ب (ه 303) سنة اميتوفى ،النسلئي الخراسلني،
 م( .1986ه /1406) نية،الثل الطباة، حلب ،الإسلامية اميطبوعلت مكتب
لأحمد بن الحسن، بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراسلني، أبو بكر السنن الكبى _  180

حسن عبد امينام شلبي، مؤسسة ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: 458البيهقي، اميتوفى سنة )
 . (م2001ه /1421) ،الأولىبيروت، لبنلن، الطباة  الرسللة،

 ،الخراسلني ،سايد بن منصوب بن شابة ،عثملن بي، لأد بن منصوبسنن ساي_  181
الداب ، ق: حبيب الرحمن الأعظميبحمه الله تاللى، بتحقي ه (227) سنة اميتوفى ،الجوزجلني

 ( .م1982/ه  1403)الطباة الأولى، ، الهند ،السلفية
 أبيه اسم وملجة القزويني، يزيد بن محمد الله عبد أبو ه،ملج بن، لاملجه ابن سنن_  182

 الكتب إحيلء داب، البلقي عبد فؤاد محمد: تحقيقبحمه الله تاللى،  (ه 273) سنة اميتوفى ،يزيد
 ، د/ت.ط .الحلبي البلبي عيسى فيصل ،الاربية
السيلسة الشرعية في الأحوال الشخصية للدكتوب عبد الفتلح عمرو، داب النفلئس، _  183

 م( .1998ه /1418الأبدن، الطباة الأولى، )
ابن  ،أحمد بن عبد الحليم في إصلاح الراعي والرعية، لأبي الابلس السيلسة الشرعية_  184
وزابة الشئون الإسلامية والأوقلف والدعوة بحمه الله تاللى، طباته  ه (728) سنة اميتوفى ،تيمية

 ( .ه 1418)الطباة الأولى، ، اميملكة الاربية الساودية ، فيوالإبشلد
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثملن بن قلَيْملز أعلام النبلاء، ل سير_  185

: جاموعة من المحققن، بإشراف الشيخ بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (748) سنة اميتوفى ،الذهبي
 ( .م1985ه /1405)الطباة الثللثة، ، مؤسسة الرسللة، شايب الأبناؤوط



 ~485 ~ 
 

ابد الحي بن أحمد بن محمد ابن الاملد الاَكري ، لشذبات الذهب في أخبلب من ذهب_  186
داب ابن كثير، ، : محمود الأبناؤوطبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (1089) سنة الحنبلي، اميتوفى

 ( .م1986/ه 1406)لطباة الأولى، ، ابيروت ،دمشق
في شرح الأببان، النووية لسليملن بن عبد القوي الطوفي، مُلحَق برسللة اميصلحة _  187

 مصر، اليسر، إبراهيم، داب يسري التشريع الإسلامي للدكتوب مصطفى زيد، تحقيق: الدكتوب
 ط ..د/ت
 سنة اميتوفى ،ساد الدين مساود بن عمر التفتلزاني، لعلى التوضيح شرح التلويح_  188

 ، د/ت.ط .مصر، مكتبة صبيحبحمه الله تاللى،  ه (793)
 ،شهل  الدين أحمد بن إدبيس بن عبد الرحمن الابلس بي، لأشرح تنقيح الفصول_  189

، طه عبد الرؤوف ساد بحمه الله تاللى، تحقيق: ه (684) سنة اميتوفى ،اميللكي الشهير بالقرافي
 ( .م1973 /ه 1393)الطباة الأولى، ، شركة الطبلعة الفنية اميتحدة

سف الزبقلني، داب شرح الزبقلني على مختصر سيدي خليل، لمحمد بن عبد البلقي بن يو _  190
 الفكر، بيروت، لبنلن، د/ ت.ط .

، الأزهري ،الزبقلني ،مد بن عبد البلقي، لمحرح الزبقلني على موطأ الإملم مللكش_  191
الطباة الأولى، ، القلهرة ،مكتبة الثقلفة الدينية، تحقيق: طه عبد الرءوف سادب
 ( .م2003 /ه1424)

شمس الدين محمد بن عبد الله، الزبكشي، شرح الزبكشي على مختصر الخرقي، ل_  192
الابيكلن، الطباة الأولى،  ه ( بحمه الله تاللى، داب772الحنبلي، اميتوفى سنة )

 م( .1993ه /1413)
جلماة  ، منشوباتابد الرحمن الصلبونيل السوبي شرح قلنون الأحوال الشخصية_  193

 م( .1997ه /1418دمشق، الطباة الثلمنة، )
منشوبات جلماة  لدكتوب محمد الحسن البال،لون الأحوال الشخصية السوبي شرح قلن_  194

 ( .م2006)دمشق، 
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( بحمه الله تاللى، ه 1357) اميتوفى سنة ،حمد بن محمد الزبقلشرح القواعد الفقهية، لأ_  195
الطباة الثلنية، ، سوبيا ،دمشق ،داب القلم ،صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزبقل

 ( .م1989/ه 1409)
ابد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة اميقدسي ، لالشرح الكبير على متن اميقنع_  196

أشرف ، اب الكتل  الاربي، ده (682) سنة اميتوفى ،الجملعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين
 ، د/ت.ط .على طبلعته: محمد بشيد بضل

 سنة اميتوفى ،أبو عبد الله ،ميللكيا ،الخرشي ،مد بن عبد اللهلمح شرح مختصر خليل،_  197
 ، د/ت.ط .بيروت ،داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (1101)

سليملن بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، ، لشرح مختصر الروضة_  198
، عبد الله بن عبد المحسن التركي بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (716) سنة اميتوفى ،نجم الدين

 ( .م 1987ه  /  1407)الطباة الأولى، ، مؤسسة الرسللة
الي بن )سلطلن( محمد، أبو الحسن نوب ، لشرح نخبة الفكر في مصطلحلت أهل الأثر_  199

ح ل دم له: الشيخ عبد الفتّ بحمه الله تاللى، ق ه (1014) سنة اميتوفى ،الدين اميلا الهروي القلبي
 ، بيروت، لبنلن، د/ت.ط .داب الأبقم، وهيثم نزاب تميم ،يم: محمد نزاب تمتحقيق وتاليقأبو غدة، 

حمد بن الحسن، بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراسلني، أبو بكر شاب الإيملن، لأ_  200
حققه وباجع نصوصه وخرج أحلديثه: الدكتوب بحمه الله تاللى،  ه (458) سنة اميتوفى ،البيهقي

، ة الرشد بالرياض بالتالون مع الداب السلفية ببومبلي بالهندمكتب، عبد الالي عبد الحميد حلمد
 ( .م2003/ه 1423)الطباة الأولى، 

شفلء الاليل في بيلن الشبه واميخيل ومسللك التاليل، لمحمد بن محمد أبي حلمد _  201
ه ( بحمه الله تاللى، داب الكتب الالمية، بيروت، الطباة الأولى، 505الازالي، اميتوفى سنة )

 م( .1999)

 لجلمع اميسند الصحيح اميختصر من أموب بسول الله صحيح البخلبي، اميسمّى با_  202
ه ( بحمه الله تاللى، 256، اميتوفى سنة )الله البخلبي عبد مد بن إسملعيل أبيلمح ،وسننه وأيامه

قيم داب طوق النجلة )مصوبة عن السلطلنية بإضلفة تر ، محمد زهير بن ناصر النلصر :بتحقيق
  ( .ه1422)الأولى،  الطباة، محمد فؤاد عبد البلقي(
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مد بن حبلن بن أحمد بن حبلن التميمي، أبو ، لمحصحيح ابن حبلن بترتيب ابن بلبلن_  203
الطباة ، بيروت ،مؤسسة الرسللة، ق: شايب الأبنؤوطيحق، بته (354) سنة حلتم، اميتوفى

 م( .1993 ه /1414)الثلنية، 
ميسند الصحيح اميختصر بنقل الادل عن الادل إلى بسول اميسمى با صحيح مسلم،_  204

 سنة ميتوفىا ،سلم بن الحجلج أبو الحسن القشيري النيسلبوبي، اميشهوب بصحيح مسلم، ميالله 
، بيروت ،داب إحيلء التراث الاربي، محمد فؤاد عبد البلقيبحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (261)

 د/ت.ط .

الفقه الإسلامي، للدكتوب أحمد مَوافي، داب ابن القيم، الرياض، الساودية، الضرب في _  205
 ( .2008ه /1429وداب ابن عفلن، القلهرة، مصر، الطباة الثلنية، )

مد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن ، لمحالقرن التلسع الضوء اللامع لأهل_  206
 بحمه الله تاللى، ه (902) سنة اميتوفى ، أبو الخير، شمس الدين،عثملن بن محمد السخلوي
 ، د/ت.ط .بيروت، منشوبات داب مكتبة الحيلة

ضوابط اميصلحة في الشرياة الإسلامية للدكتوب محمد سايد بمضلن البوطي اميتوفى سنة _  207
 م( بحمه الله تاللى، مؤسسة الرسللة، د/ت.ط .2013ه /1434)

 (ه 526) اميتوفى سنة محمد، بن محمد يالى، بيأ ابن الحسن، الحنلبلة، لأبي طبقلت_  208
 بيروت، د/ت.ط . اميارفة، الفقي، داب حلمد محمد: بحمه الله تاللى، تحقيق

 السَلامي الحسن، بن بجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين طبقلت الحنلبلة، لزين_  209
 سليملن بن الرحمن عبد د: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 795) اميتوفى سنة الحنبلي، الدمشقي

 م( . 2005ه / 1425) الأولى، الرياض، الطباة الابيكلن، الاثيمن،، مكتبة
 الشهبي، الأسدي، عمر، بن محمد بن أحمد بن بكر لأبي الشلفاية، طبقلت_  210

 الدكتوب: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 851) اميتوفى سنة شهبة، قلضي ابن الدين تقي الدمشقي،
 ه ( .1407) الأولى، بيروت، الطباة الكتب، خلن، عللم اليمال عبد الحلفظ
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 سنة اميتوفى ،تلج الدين عبد الوهل  بن تقي الدين السبكي، لبقلت الشلفاية الكبىط_  211
، د. عبد الفتلح محمد الحلوو  ،: د. محمود محمد الطنلحيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (771)

 ( .ه 1413)، الطباة الثلنية ،هجر للطبلعة والنشر
 ثم البصري، القرشي، كثير، بن عمر بن إسملعيل الفداء لأبيطبقلت الشلفاين، _  212

 مكتبة هلشم، عمر أحمد الدكتوب: بحمه الله تاللى، تحقيق (ه 774) اميتوفى سنة الدمشقي،
 م( . 1993ه / 1413الدينية، د/ط، ) الثقلفة

 ،امياروف بابن ساد ،ساد بن منيع الباداديعبد الله محمد بن الطبقلت الكبى لأبي _  213
 ،داب الكتب الالمية، تحقيق: محمد عبد القلدب عطلبحمه الله تاللى، ب ه (230) سنة اميتوفى
 ( .م1990/ه 1410)الطباة الأولى، ، بيروت

الطبيب أدبه وفقهه للدكتوب زهير أحمد السبلعي والدكتوب محمد علي البلب، داب القلم، _  214
 م( .1993الداب الشلمية، بيروت، الطباة الأولى، )دمشق، 

 (ه 751) سنة اميتوفى ،الجوزية قيم ابن ،أيو  بن بكر أبي بن مدالطرق الحكمية، لمح_  215
 ، د/ت.ط .البيلن داب مكتبةبحمه الله تاللى، 

طفل الأنبو  والتلقيح الاصطنلعي، جمع وتهذيب حسن بن فلاح القحطلني، داب _  216
 م(.1994ه /1414، الرياض، داب الكتل  والسنة، باكستلن، الطباة الأولى، )الحميضي

الطلاق التاسفي والتاويض عنه بن، الشرياة الإسلامية والقلنون الأبدني، لسلجدة _  217
عفيف محمد بشيد عتيلي، وهذا البحث بسللة ملجستير في الفقه والتشريع تقدّمت به البلحثة 

 م( .2011ة، في نابلس بفلسطن،، علم )إلى جلماة النجلح الوطني
 سنةاميتوفى  ،محمد بن الحسن، بن محمد الادة في أصول الفقه للقلضي أبي يالى_  218

 ،أحمد بن علي بن سير اميبلبكي، الطباة الثلنية .حققه وعلق عليه وخرج نصه: د، ه (458)
 ( .م1990/ه 1410)

سلامي، لرهيفة سليملن حملدة، وهو بحث  الارف وأثره في حقوق الزوج في الفقه الإ_  219
قدّمته البلحثة استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير في الفقه اميقلبَن من كلية 

 م( .2014ه /1434الشرياة والقلنون في الجلماة الإسلامية، في غزةّ، سنة )
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 الاقوبة لمحمد أبو زهرة، داب الفكر الاربي، د/ت.ط ._  220
ملل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، لجالل اميتنلهية في الأحلديث الواهيةال_  221

فيصل آباد، ، إبشلد الحق الأثري بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (597) سنة اميتوفى ،الجوزي
 ( .م1981ه /1401)الطباة الثلنية، ، باكستلن

بحمه الله تاللى،  ه (1375سنة )اميتوفى  ،ابد الوهل  خلافعلم أصول الفقه، ل_  222
 بدمشق، د/ت . عن الطباة الثلمنة لداب القلممكتبة الدعوة شبل  الأزهر 

سنة اميتوفى  ،ابد الوهل  خلاف، لعلم أصول الفقه وخلاصة تابيخ التشريع_  223
 (، د/ت.ط .اميؤسسة الساودية بمصر)مطباة اميدني بحمه الله تاللى،  ه (1375)

عي للدكتوب عبد الله بن محمد بن ساد الحجيلي، مكتبة اميلك فهد علم التوثيق الشر _  224
 ه ( .1424الوطنية، الرياض، الساودية، الطباة الأولى، )

علم اميقلصد الشرعية، لنوب الدين الخلدمي أيضلً، مكتبة الابيكلن، الطباة الأولى، _  225
 . م(2001ه / 1421)

 ،الايتلبي ،محمد محمود بن أحمد بن موسى بي، لأعمدة القلبي شرح صحيح البخلبي_  226
 ،داب إحيلء التراث الاربيبحمه الله تاللى،  ه (855) سنة اميتوفى ،بدب الدين الايني ي،الحنف

 ، د/ت.ط .بيروت
الانلية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين، أبو عبد الله، ابن الشيخ _  227

ه ( بحمه الله تاللى، 786دين، الرومي، البلبرتي، اميتوفى سنة )شمس الدين، ابن الشيخ جملل ال
 . داب الفكر، د/ت.ط

شرح سنن أبي داود، وماه حلشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود عون اميابود _  228
مد أشرف بن أمير بن علي بن حيدب، أبو عبد الرحمن، شرف ، لمحوإيضلح علله ومشكلاته

 ،داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (1329) سنة اميتوفى ،باديالحق، الصديقي، الاظيم آ
 ( .ه  1415)الطباة الثلنية، ، بيروت
 محمد بن محمد الجزبي، ابن الخير أبو الدين، القراء، لشمس طبقلت في النهلية غلية_  229

 ( .ه 1351) تيمية، د/ط، ابن بحمه الله تاللى، مكتبة (ه 833) اميتوفى سنة يوسف، بن
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زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصلبي، زين ، لغلية الوصول في شرح لب الأصول_  230
ميصطفى البلبي  داب الكتب الاربية الكبى، ه (926) سنة اميتوفى ،الدين أبو يحيى السنيكي

 ، د/ت،ط .، مصرالحلبي

بن زكريا الأنصلبي، زين الارب البهية في شرح البهجة الوبدية، لزكريا بن محمد بن أحمد _  231
 .ه ( بحمه الله تاللى، اميطباة امييمنية، د/ت.ط926الدين، أبو يحيى السنيكي، اميتوفى سنة )

غمز عيون البصلئر في شرح الأشبله والنظلئر، لأحمد بن محمد مكي، أبو الابلس، _  232
تاللى، داب الكتب  ه ( بحمه الله1098شهل  الدين، الحسيني، الحموي، الحنفي، اميتوفى سنة )

 م( .1985ه /1405الالمية، الطباة الأولى، )
الفتلوى دباسة ميشكلات اميسلم اميالصر في حيلته اليومية والالمة، لمحمود شلتوت، داب _  233

 م( .2001ه /1421الشروق، القلهرة، الطباة الثلمنة عشرة، )
الطباة ، داب الفكر، الدين البلخينظلم الفتلوى الهندية للجنة من علملء الهند برئاسة _  234

 ( .ه  1310)الثلنية، 
، أبو الفضل الاسقلاني ،حمد بن علي بن حجر، لأشرح صحيح البخلبيفتح البلبي _  235

قلم ، م كتبه وأبوابه وأحلديثه: محمد فؤاد عبد البلقيبقّ ه ( بحمه الله تاللى، 852اميتوفى سنة )
ه (، 1379)بيروت،  ،داب اميارفة، لدين الخطيببإخراجه وصححه وأشرف على طباه: محب ا

 د/ت.ط .
، للحسن بن أحمد بن يوسف فتح الافلب الجلمع لأحكلم سنة نبينل اميختلب _  236

ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: جاموعة بإشراف الشيخ 1276الر باعي، الصنالني، اميتوفى سنة )
 . ه (1427، )علي الامران، داب عللم الفوائد، الطباة الأولى

فتح القدير شرح الهداية، لكملل الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، امياروف بابن _  237
 ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، د/ت.ط .861الهملم، اميتوفى سنة )

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ، الحديث للاراقي ألفيةفتح اميايث بشرح _  238
مكتبة ، علي حسن، عليبحمه الله تاللى، تحقيق:  ه (902) سنة اميتوفىلوي، السخ بن محمد

 ( .م2003ه  / 1424)الطباة الأولى، ، مصر ،السنة
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سليملن بن ل ،امياروف بحلشية الجمل ،فتوحلت الوهل  بتوضيح شرح منهج الطلا _  239
بحمه الله تاللى،  ه (1204) سنة اميتوفى ،الأزهري، امياروف بالجمل ،عمر بن منصوب الاجيلي

 ، د/ت.ط .داب الفكر
الفتوى بالتخريج، دباسة تأصيلية تطبيقية، لهيثم بن بضوان ضلهر، داب النوادب _  240

 ( . 2016ه /1437اللبنلنية، لبنلن، بيروت، الطباة الأولى، )
 الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي، ميصلح عبد الحي النجلب، وهذا بحث  _  241

 نُشِرَ علم ،لالوم التربوية والدباسلت الإسلاميةلجالة جلماة اميلك ساود، منشوب في 
 . ه (2004ه /1425)

، للدكتوب دباسة علمية فقهية، من منظوب الفقه الإسلامي الفحص الطبي قبل الزواج_  242
 .(www.taibanet.com نترنت،موقع طيبة نت،)قره داغي، وهو بحث  منشوب على الإال

 ،عضيبلت محمد صفوانل تطبيقية، قلنونية شرعية دباسة الزواج، قبل الطبي الفحص_  243
 م( .2009، )الأولى الطباة الأبدن، ، عملن الثقلفة، داب

 دباسة ومقلصدهل، أسلنيدهل الزواج، عقد إبرام قبل للزوجن، الطبية الفحوصلت_  244
 م( .2011، )الأبدن عملن، الأولى، باةالط النفلئس، داب ، لفلتن البوعيشي الكيلاني،مقلبنة
الفقه الإسلامي وأدلته، الشلمل للأدلة الشرعية والآباء اميذهبية، وأهم النظريات _  245

الفقهية، وتحقيق الأحلديث النبوية وتخريجهل، للدكتوب وهبة الزحيلي، داب الفكر، الطباة الثلنية، 
 م( .1985ه /1405)

نترنت(،في موقع مقلل منشوب على )الإن، بن علي، وهو فقه تقييد اميبلح، ليلس_  246
 ( .www.tunisia-sat.com) منتديات تونيزياسلت نقلاً عن جالة الزيتونة بتونس، وعنوان اميوقع:

تاللى، ه ( بحمه الله 1429فقه النوازل، لبكر بن عبد الله أبو زيد، اميتوفى سنة )_  247
 م( .1996ه /1416مؤسسة الرسللة، الطباة الأولى، )

ه (، بحمه الله تاللى، 1420فكر ومبلحث للشيخ علي الطنطلوي، اميتوفى سنة )_  248
 م( .1988ه /1408مكتبة امينلبة، مكة اميكرمة، الطباة الثلنية، )

http://www.tunisia-sat.com/
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للكنوي، اميتوفى سنة فواتح الرحموت لابد الالي محمد بن نظلم الدين محمد السهللوي ا_  249
بن عبد الشكوب البهلبي، ه ( بحمه الله تاللى، بشرح مسلم الثبوت للقلضي محب الله 1225)

ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر، منشوبات  ه ( بحمه الله تاللى،1119اميتوفى سنة )
 م( .2002/ه 1423محمد علي بيضون، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )

شهل  ، حمد بن غلنم )أو غنيم(لأ اكه الدواني على بسللة ابن أبي زيد القيروانيالفو _  250
، د/ط، داب الفكر بحمه الله تاللى، ه (1126) سنة اميتوفى ،الدين النفراوي اميللكي

 ( .م1995/ه 1415)
ؤوف بن تاج زين الدين محمد اميدعو بابد الر ، لشرح الجلمع الصايرفيض القدير _  251

بحمه الله تاللى،  ه (1031) سنة اميتوفى، الالبفن، بن علي بن زين الالبدين الحدادي ثم امينلوي
 ه ( .1356)الطباة الأولى، ، مصر ،اميكتبة التجلبية الكبى

 ،دمشق ،داب الفكر، لدكتوب سادي أبو حبيب، لواصطلاحلً  لاةً القلموس الفقهي، _  252
 م( .1993م(، )1988/ه 1408) ،الطباة الثلنية

ه ( بحمه الله تاللى، 817القلموس المحيط لمحمد بن ياقو  الفيروز آبادي، اميتوفى سنة )_  253
 مؤسسة الرسللة، بيروت .

قلنون الأحوال الشخصية السوبي، مضبوطلً على الأصل وماَدَّلًا لالية علم _  254
اد وتنسيق: ممدوح عطري مسلعد م(، مع باض اجتهلدات محكمة النقض السوبية، إعد2009)

 قضلئي سلبقلً، طبلعة مكتبة النوبي، دمشق، د/ت.ط .
قرابات جالس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الاللم الإسلامي، من دوبته الأولى لالم _  255

 ه ( .1405ه (، حتى الدوبة الثلمنة، علم )1398)
لت الإنجل  )التلقيح الصنلعي(، القضليا الأخلاقية النلجمة عن التحكم في تقني_  256

للدكتوب محمد علي البلب، وهو بحث منشوب ضمن جالة جامع الفقه الإسلامي، الادد الثللث، في 
 الجزء الأول .

 ي،اميروز  ،اميظفر، منصوب بن محمد بن عبد الجبلب بيلأ ل،قواطع الأدلة في الأصو _  257
ق: محمد بحمه الله تاللى، تحقي ه (489) سنة فىاميتو ، ثم الشلفاي ،الحنفي ،التميمي ،السمالني
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الطباة الأولى، ، داب الكتب الالمية، بيروت، لبنلن، الشلفاي إسملعيلحسن 
 ( .م1999ه /1418)

قواعد الأحكلم في مصللح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد الازيز بن عبد السلام _  258
بحمه الله تاللى، باجاه وعلق عليه: طه  ه (660الدمشقي، اميلقب بسلطلن الالملء، اميتوفى )

 م( .1991ه  / 1414عبد الرؤوف ساد، مكتبة الكليلت الأزهرية، القلهرة، )
عبد الرحمن بن أحمد بن بجب بن الحسن، السَلامي، البادادي، ثم القواعد لزين الدين _  259

 ، د/ت.ط .لالميةداب الكتب ابحمه الله تاللى،  ه (795) سنة اميتوفى ،الدمشقي، الحنبلي
الطباة ، كراتشي  ،الصدف ببلشرز، دي البكتيمد عميم الإحسلن المجدّ ، لمحقواعد الفقه_  260

 م( .1986ه /1407)الأولى، 
القواعد الفقهية الكبى وأثرهل في اميالملات اميللية، بسللة الدكتوباه بجلماة الأزهر _  261

 بمصر، للبلحث عمر عبد الله كلمل، د/ت.ط .
القواعد الفقهية الكبى ومل تفرع عنهل للدكتوب صللح بن غلنم السدلان، داب بلنسية، _  262

 ه ( .1417الرياض، الطباة الأولى، )
 ، نشرابد الرحمن بن صللح الابد اللطيف، لالفقهية اميتضمنة للتيسير القواعد والضوابط_  263

الطباة ، بة، اميملكة الاربية الساوديةعملدة البحث الالمي بالجلماة الإسلامية، اميدينة امينو 
 ( .م2003ه /1423)الأولى، 

القواعد الفقهية، نشأتهل، تطوبهل، دباسة مؤلَّفلتهل، أدلتّهل، مهمتهل، تطبيقلتهل، لالي _  264
أحمد الندوي، قدَّم لهل: الالّامة مصطفى الزبقل، داب القلم، دمشق، الطباة الراباة، 

 م( .1998ه /1418)
داب ، محمد مصطفى الزحيلي ، للدكتوبلقواعد الفقهية وتطبيقلتهل في اميذاهب الأبباةا_  265
 ( .م2006 /ه  1427)الطباة الأولى، ، دمشق ،الفكر
بن محمد بن الفضل بن علي القرشي قوام السنة في الترغيب والترهيب لإسملعيل _  266

بحمه الله  ه (535) سنة اميتوفى ،ةالطليحي التيمي الأصبهلني،أبو القلسم، اميلقب بقوام السن
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 1414) ،الطباة الأولى، القلهرة ،داب الحديث ،: أيمن بن  صللح بن شابلنتاللى، بتحقيق
 ( .م1993/ه 

 ،ابد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، لقوت امياتذي على جلمع الترمذي_  267
 ( .ه  1424) ،القرى، مكة اميكرمةجلماة أم بحمه الله تاللى، نشر  ه (911سنة )اميتوفى 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  بيالكلفي في فقه الإملم أحمد، لأ_  268

بحمه الله تاللى،  ه (620) سنة اميتوفى ،الشهير بابن قدامة اميقدسي ،قدامة الجملعيلي اميقدسي
 ( .م1994/ه 1414)الطباة الأولى، ، داب الكتب الالمية

 اميتوفى ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بيالكلفي في فقه أهل اميدينة، لأ_  269
مكتبة الرياض ، : محمد محمد أحيد ولد ملديك اميوبيتلنيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (463) سنة

 ( .م1980ه /1400)الطباة الثلنية، ، الساودية ض،الحديثة، الريا
بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن  بي، لأالأحلديث والآثابالكتل  اميصنف في _  270

 ،مكتبة الرشد، ق: كملل يوسف الحوتبحمه الله تاللى، بتحقي ه (235سنة )اميتوفى  ،إبراهيم
 ه ( .1409)الطباة الأولى، ، الرياض
ابد الازيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ، لكشف الأسراب شرح أصول البزدوي_  271

 ، د/ت.ط.داب الكتل  الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه (730) سنة اميتوفى ،بخلبي الحنفيال
 اميتوفى ،بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الباداديالكفلية في علم الرواية، لأبي _  272

اميكتبة ، : أبو عبدالله السوبقي، إبراهيم حمدي اميدنيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (463) سنة
 ، د/ت.ط .اميدينة امينوبة ،ةالالمي
 ،يو  بن موسى الحسيني، لأماجم في اميصطلحلت والفروق اللاويةالكليلت؛ _  273

ق: عدنان بحمه الله تاللى، بتحقي ه (1094)اميتوفى  ،الكفوي، أبو البقلء الحنفي ،القريمي
 ، د/ت.ط .بيروت، مؤسسة الرسللة، محمد اميصري، دبويش
سنة اميتوفى ، نجم الدين محمد بن محمد الازي، لبأعيلن اميئة الالشرة الكواكب السلئرة_  274

الطباة ، لبنلن ،داب الكتب الالمية، بيروت، خليل امينصوب بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (1061)
 ( .م 1997/ ه   1418)الأولى، 
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 ،شقيالدم ،الانيمي ،بن حملدة ،ابد الاني بن طللبالل بل  في شرح الكتل ، ل_  275
محمد محيي الدين عبد  ،ق حواشيهقه، وعلّ حقّ بحمه الله تاللى،  ه (1298) سنة اميتوفى ،الحنفي
 . لبنلن ،اميكتبة الالمية، بيروت، الحميد
لحظ الألحلظ بذيل طبقلت الحفلظ، لمحمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل، تقي _  276

ه (، داب 871كيّ، الشلفاي، اميتوفى سنة )الدين، ابن فهد، الهلشمي، الالويّ، الأصفوني، ثم امي
 ( .م1998ه /1419الكتب الالمية، الطباة الأولى، )

 ،حمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسلن الدينلسلن الحكلم في مارفة الأحكلم، لأ_  277
حْنَة  ،لبي الحلبيالب بحمه الله تاللى، مطباة ه (882سنة )اميتوفى  ، الحنفي،الحلبي ،الثقفي ،ابن الشِّ

 م( .1973 ه /1393)الطباة الثلنية، ، القلهرة

 711لسلن الار  لأبي الفضل جملل الدين محمد بن مكرم بن منظوب، اميتوفى سنة )_  278
 ه ( بحمه الله تاللى، داب اميالبف، د/ت.ط .

سحلق، براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إلإ اميبدع في شرح اميقنع،_  279
الطباة ، لبنلن ،اب الكتب الالمية، بيروت، بحمه الله تاللى، ده (884) سنة اميتوفى ،برهلن الدين

 ( .م 1997 /ه 1418)الأولى، 

 ه (483) سنة ميتوفىا ،مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسياميبسوط لمح_  280
 ( .م1993/ه 1414) ، د/ت،بيروت ،داب اميارفة بحمه الله تاللى،

متن الشلطبية اميسمّى ) حرز الأملني ووجه التهلني في القراءات السبع ( للشيخ القلسم _  281
ه ( بحمه الله تاللى، ضبط وتصحيح محمد  590بن فير ه خلف بن أحمد الشلطبي، اميتوفى سنة )

 م(.2010ه /1431تميم اميراغي، داب الاوثاني، دمشق، حلبوني، الطباة الخلمسة )

، من عدة علملء وفقهلء في الخلافة الاثملنية مكونة   لجنة  جالة الأحكلم الادلية، ألفهل  _ 282
 .، د/ت.طنوب محمد، كلبخلنه تجلبتِ كتب، آبام باغ، كراتشي، نشر: : نجيب هواوينيبتحقيق

جالة الشرياة والقلنون، السنة الاشرون، الادد الخلمس والاشرين، )ذو الحجة، _  283
 م(، ملحَق الادد: قلنون الأحوال الشخصية الإملباتي .2006ر، ه (/ينلي1426
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 اميتوفى ،أبو الابلس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تقي الدين، لجاموع الفتلوى_  284
جامع اميلك فهد ، : عبد الرحمن بن محمد بن قلسمبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (728 سنة )

(، م1995ه /1416، )ة النبوية، اميملكة الاربية الساوديةلطبلعة اميصحف الشريف، اميدين
 د/ط .
زكريا محيي الدين يحيى بن  بي، لأمع تكملة السبكي واميطيايالمجموع شرح اميهذ  _  285

 ، د/ت.ط .الفكر بحمه الله تاللى، داب ه (676) سنة اميتوفى ،شرف النووي
(، لراتب عطل الله الظلهر، 1980تى )جاموعة التشريالت الخلصة بالمحلكم الشرعية ح_  286

 . م(1983داب الفكر، عملن، الطباة الثلنية، )
محلضرات في عقد الزواج وآثابه، لمحمد أبو زهرة، داب الفكر الاربي، الطباة الثلنية، _  287

 د/ت .
 ،اميلقب بفخر الدين الرازي ،عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي بيالمحصول لأ_  288

، مؤسسة الرسللة، : طه جلبر فيلض الالوانيبحمه الله تاللى، بتحقيق ه (606) سنة وفىاميت
 ( .م1997/ه 1418)الطباة الثللثة، 

لقلضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن الاربي اميالفري ، لالمحصول في أصول الفقه_  289
داب ، سايد فودةو ، حسن، علي اليدبي ، بتحقيق:(ه 543) سنة اميتوفى ،الاشبيلي اميللكي

 م( .1999 /ه  1420)الطباة الأولى، ، عملن ،البيلبق
 سنة اميتوفى ،الأندلسي حزم بن سايد بن أحمد بن علي محمد بيلأ المحلى بالآثاب،_  290

 ، د/ت،ط .بيروت ،الفكر داببحمه الله تاللى،  (ه 456)
ه ( بحمه  666اميتوفى سنة )الرازي،  عبد القلدب بن بكر أبي بن لمحمد الصحلح، مختلب_  291

 م( . 1995ه /1415بيروت، ) ناشرون، لبنلن خلطر، مكتبة محمود: بتحقيق الله تاللى،
تقي الدين أبو البقلء محمد بن أحمد بن عبد ، لشرح الكوكب امينيرمختصر التحرير _  292

ه الله تاللى، بحم ه (972) سنة الازيز بن علي الفتوحي امياروف بابن النجلب الحنبلي اميتوفى
 .(م1997/ه 1418) ،الطباة الثلنية، مكتبة الابيكلن، ونزيه حملد ،: محمد الزحيليبتحقيق
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مختصر الالامة خليل، لخليل بن إسحلق بن موسى، ضيلء الدين الجندي، اميللكي، _  293
ة، ه ( بحمه الله تاللى، بتحقيق: أحمد جلد، داب الحديث، القلهر 776اميصري، اميتوفى سنة )

 . م (2005ه /1426الطباة الأولى، )
بن اللحلم، علاء ، لااميختصر في أصول الفقه على مذهب الإملم أحمد بن حنبل_  294

بحمه  ه (803سنة )اميتوفى  ،الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبلس البالي الدمشقي الحنبلي
 ة، د/ت.ط .مكة اميكرم ،ازيزجلماة اميلك عبد ال، نشر بقل : د.محمد مظهرالله تاللى، بتحقيق

 ،داب السلام، جماة محمد عبد الوهل  يل، لااميدخل إلى دباسة اميذاهب الفقهية_  295
 ( .م2001 /ه1422) ،الطباة الثلنية، القلهرة
اميدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي، للدكتوب صللح بن عبد الازيز كريم، داب _  296

 ه ( .1411المجتمع، الطباة الأولى، )
اميدخل إلى مذهب الإملم أحمد، لابد القلدب بن بدبان الدمشقي، اميتوفى سنة _  297

ه ( بحمه الله تاللى، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسللة، بيروت، 1346)
 ه ( .1401الطباة الثلنية، )

، دمشق، الطباة الأولى ميصطفى أحمد الزبقلء، داب القلماميدخل الفقهي الالم _  298
 م( .1998ه /1418)

اميدخل للفقه الإسلامي للدكتوب محمد سلّام مدكوب، داب الكتل  الحديث، الطباة _  299
 م( .1996الثلنية، )

 ه (179) سنة اميتوفى ،اميدني ،الأصبحي ،للك بن أنس بن مللك بن علمر، مياميدونة_  300
 ( .م1994/ه  1415)الطباة الأولى، ، داب الكتب الالميةبحمه الله تاللى، 

مذكرة في أصول الفقه، لمحمد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، اميتوفى سنة _  301
 م( .2001ه ( بحمه الله تاللى، مكتبة الالوم والحكم، اميدينة امينوبة، الطباة الخلمسة، )1393)

ه (، داب 1384اميتوفى سنة ) اميرأة بن، الفقه والقلنون، للدكتوب مصطفى السبلعي،_  302
 م( .1999ه /1420) الوباّق، بيروت، الطباة السلباة،
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مسألة تحديد النسل وقلية وعلاجلً،)استاراض علمي لحركة تحديد النسل(، للدكتوب _  303
 محمد سايد بمضلن البوطي، مكتبة الفلبابي، الطباة الثلنية، د/ت .

الله الحلكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  عبد بي، لأعلى الصحيحن،اميستدبَك _  304
بحمه الله تاللى،  ه (405)اميتوفى  ،حمدويه الضبي الطهملني النيسلبوبي امياروف بابن البيع

الطباة الأولى، ، بيروت ،داب الكتب الالمية، تحقيق: مصطفى عبد القلدب عطلب
 م( .1990ه /1411)

بحمه الله  ه (505) سنة اميتوفى ،ازالي الطوسيحلمد محمد بن محمد ال بياميستصفى، لأ_  305
الطباة الأولى، ، داب الكتب الالمية، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشلفيتاللى، ب

 ( .م1993/ه 1413)
مستقبل الإخصل  خلبج الأبحلم، للدكتوب عبد المحسن صللح، مقلل منشوب في جالة _  306

 ه ( .1399(، ببيع الثلني )244الاربي، الادد بقم )
 ،ه ( بحمه الله تاللى241وفى سنة )مسند أحمد بن حنبل، للإملم أحمد بن حنبل اميت_  307

عبد الله بن عبد المحسن  الدكتوبشراف: ، بإعلدل مرشد، وآخرونو  ،شايب الأبنؤوطبتحقيق: 
 ( .م2001/ه 1421)الأولى،  ، الطباةمؤسسة الرسللة، التركي
 بي، لأوأقواله على أبوا  الالم حفص عمر بن الخطل   مسند أمير اميؤمنن، أبي_  308

داب ، ق: عبد امياطي قلاجي، بتحقيه (774) سنة اميتوفى ،الفداء إسملعيل بن عمر بن كثير
 ( .م1991/ه 1411)الطباة الأولى، ، امينصوبة، الوفلء
رحمن الدابمي، محمد عبد الله بن عبد ال بي، لأ)سنن الدابمي( مسند الدابمي امياروف ب _  309

داب امياني، ، تحقيق: حسن، سليم الدابانيبحمه الله تاللى، ب ه (255) سنة اميتوفى ،السمرقندي
 ( .م2000/ه 1412)الطباة الأولى، ، الساودية

نيسيف، منشوبة على موقاهل على اميشلكل الصحية للزواج اميبكر، دباسة مينظمة اليو _  310
 ( .www.unicef.org)نترنت، الإ

اميصللح اميرسلة لمحمد الأمن، الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القلهرة، الطباة الأولى، _  311
 م( .2003)
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 ه (1393) سنة اميتوفى ،مد الأمن، بن محمد اميختلب الشنقيطي، لمحاميصللح اميرسلة_  312
 ( .ه 1410)الطباة الأولى، ، الجلماة الإسلامية، اميدينة امينوبةبحمه الله تاللى، 

اميصلحة اميرسلة دباسة تحليلية ومنلقشة فقهية أصولية، مع أمثلة تطبيقية، لمحمود عبد _  313
 م( .1995ه /1415الكريم حسن، داب النهضة الإسلامية، بيروت، لبنلن، الطباة الأولى، )

اميصلحة اميرسلة محلولة لبسطهل ونظرة فيهل، لالي محمد جريشة، بحث في الجلماة _  314
ه  نوفمب / 1397الادد الثللث(، )ذو الحجة  -ة باميدينة امينوبة، )السنة الالشرة الاسلامي

 . م( 1977تشرين ثاني 
لابد الإله أحمد  اميصلحة اميرسلة وأثرهل في أحكلم السيلسة الشرعية في عهد النبي _  315

 م(، د/ت.ط .2010ه /1431أبو بحمة، )
صرة في الحكم والنظم السيلسية، أطروحة تقدّم بهل اميصلحة اميرسلة وتطبيقلتهل اميال_  316

وطنية في البلحث استكمللًا ميتطلبلت الحصول على دبجة اميلجستير، في جلماة النجلح ال
 ( .2009نابلس، فلسطن،، )

اميصلحة اميلالة في الشرع الإسلامي وتطبيقلتهل اميالصرة للدكتوب نوب الدين محتلب _  317
 م( .2005ه /1426الرياض، الساودية، الطباة الأولى، ) الخلدمي، مكتبة الرشد،

السيوطي  ،صطفى بن ساد بن عبده، مي شرح غلية امينتهىفي مطللب أولي النهى_  318
اميكتب بحمه الله تاللى،  ه (1243)اميتوفى  ،ثم الدمشقي الحنبلي ،،شهرة، الرحيبلنى مولداً 

 ( .م1994 /ه  1415)الطباة الثلنية، ، الإسلامي
يي السنة، أبو محمد الحسن، ، لمحتفسير الباوي، امياروف بماللم التنزيل في تفسير القرآن_  319

 ،: محمد عبد الله النمربحمه الله تاللى، بتحقيق ه (510) سنة اميتوفى ،الباوي ،بن مساود
 .(م1997/ه 1417)الطباة الراباة، ، داب طيبة، سليملن مسلم الحرشو  ،عثملن جماة ضميريةو 

ماللم السنن، شرح سنن أبي داود، لأبي سليملن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطل ، _  320
ه ( بحمه الله تاللى، اميطباة الالمية، حلب، الطباة 388البستي، امياروف بالخطلبي، اميتوفى سنة )

 . م( 1932ه  /  1351الأولى، )
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 ،سى بن محمد، أبو المحلسنيوسف بن مو ، لامياتصر من اميختصر من مشكل الآثاب_  321
لَطي ،جملل الدين

َ
، بيروت ،عللم الكتببحمه الله تاللى،  ه (803) سنة اميتوفى ،الحنفي ،امي

 د/ت.ط .
ماجم الأخطلء الشلئاة، لمحمد الادناني، مكتبة لبنلن، بيروت، الطباة الثلنية، _  322

 م( .1985)

 ،أبو عبد الله ،شهل  الدين، للأديبإبشلد الأبيب إلى مارفة ا ماجم الأدباء، أو_  323
: إحسلن بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (626) سنة اميتوفى ،ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي

 ( .م1993/ه  1414)الطباة الأولى، ، داب الار  الإسلامي، بيروت، عبلس
لقلسم سليملن بن أحمد بن أيو  بن مطير اللخمي الشلمي، أبو اامياجم الأوسط ل_  324

عبد و : طلبق بن عوض الله بن محمد، بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (360) سنة اميتوفى ،الطباني
 ه ( .1415، د/ط، )القلهرة، داب الحرمن،، المحسن بن إبراهيم الحسيني

 ،الحموي ،ياقوت بن عبد الله الرومي ،أبو عبد الله ،شهل  الدين، لماجم البلدان_  325
 ( .م 1995)الطباة الثلنية، ، داب صلدب، بيروتبحمه الله تاللى،  (ه 626) سنة اميتوفى
 اميالصرين، في حرف امييم، جمع: أعضلء الالم وطلبة الالملء تراجم في الجلمع امياجم_  326
 (.www.ahlalhdeeth.com)وعنوان اميوقع:  نترنت،الحديث،على الإ أهل ملتقى

سليملن بن أحمد بن أيو  بن مطير اللخمي الشلمي، أبو القلسم لامياجم الصاير، _  327
اميكتب ، محمد شكوب محمود الحلج أمير تحقيق: ،بحمه الله تاللى ه (360) سنة اميتوفى ،الطباني

 ( .1985 ه/ 1405)الطباة الأولى، ، بيروت، عملن ،الإسلامي، داب عملب
سليملن بن أحمد بن أيو  بن مطير اللخمي الشلمي، أبو القلسم ، لامياجم الكبير_  328

 329، حمدي بن عبد المجيد السلفيبحمه الله تاللى، بتحقيق:  ه (360) سنة اميتوفى ،الطباني
المحقق الشيخ  ويشمل القطاة التي نشرهل لاحقلً ، الطباة الثلنية، القلهرة ،مكتبة ابن تيمية_ 

 .م( 1994/ه 1415)الطباة الأولى،  ،الرياض، داب الصمياي ،13 من المجلد ،حمدي السلفي
 سنة اميتوفى ،يوسف بن إليلن بن موسى سركيس، لماجم اميطبوعلت الاربية وامياربة_  330

 ( .م 1928/ه  1346) ،مصر ،مطباة سركيسبحمه الله تاللى،  ه (1351)

http://www.ahlalhdeeth.com/
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اميتوفى  الدمشقي، كحللة، لانيا عبد بن باغب محمد بن بضل بن اميؤلفن،، لامر ماجم_  331
بيروت،  الاربي، التراث إحيلء وداب بيروت، اميثنى، مكتبة بحمه الله تاللى، (ه 1408) سنة

 د/ت.ط.
امياجم اميفهرس لألفلظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد البلقي، داب الفكر، بيروت، _  332

 ( .2000ه  / 1420)
، محمد النجلبو  ،حلمد عبد القلدبو  ،أحمد الزياتو  ،براهيم مصطفىامياجم الوسيط، لإ_  333

 ، نشر داب الدعوة، د/ت.ط .جامع اللاة الاربية بالقلهرةفي 
 الطباة، النفلئس داب، قنيبي صلدق حلمدو  ،قلاجي بواس مدماجم لاة الفقهلء، لمح_  334

 ( .م1988/ه1408) الثلنية،
ه ( بحمه الله  395س، اميتوفى سنة )ماجم مقلييس اللاة لأبي الحسن، أحمد بن فلب _  335

 م ( .1979 / ه 1399تاللى، بتحقيق: عبد السلام محمد هلبون، داب الفكر، طباة ) 
 اثملن بن عبد الرحمن، أبو، لمارفة أنواع علوم الحديث، وياُرف بمقدمة ابن الصلاح_  336

د. :  تاللى، بتحقيقبحمه الله ه (643) سنة اميتوفى ،امياروف بابن الصلاح ،عمرو، تقي الدين
 ( .م1986/ه 1406)سوبيا،  ،داب الفكر، نوب الدين عتر

مان، الحكلم فيمل يتردد بن، الخصمن، من الأحكلم، لأبي الحسن، علاء الدين، علي _  337
 .ه ( بحمه الله تاللى، داب الفكر، د/ت.ط844بن خليل، الطرابلسي، الحنفي، اميتوفى سنة )

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  ،أبو محمد موفق الدين، امةامياني لابن قد_  338
 ه (620) سنة ميتوفىا ،الجملعيلي اميقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة اميقدسي

 ( .م1968/ه 1388، د/ط، )مكتبة القلهرةبحمه الله تاللى، 
دين، محمد بن أحمد الخطيب مس ال، لشإلى مارفة مالني ألفلظ امينهلج ماني المحتلج_  339

لطباة الأولى، ، اداب الكتب الالميةبحمه الله تاللى،  ه (977) سنة اميتوفى ،الشربيني الشلفاي
 ( .م1994/ه 1415)
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 ،عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بي، لألتفسير الكبيربا اميسمى مفلتيح الايب_  340
داب إحيلء بحمه الله تاللى،  ه (606) نةس اميتوفى ،خطيب الري ،اميلقب بفخر الدين الرازي

 ( .ه 1420) ،الطباة الثللثة، بيروت ،التراث الاربي
ه ( بحمه الله 1393مقلصد الشرياة الإسلامية، لمحمد الطلهر بن علشوب اميتوفى سنة )_  341

تاللى، تحقيق: محمد الطلهر امييسلوي، داب النفلئس، الأبدن، الطباة الثلنية، 
 م( .2001ه /1421)

 520) سنة اميتوفى ،الوليد محمد بن أحمد بن بشد القرطبي بياميقدّملت اميمهّدات لأ_  342
 ( .م1988 /ه 1408)الطباة الأولى، ، داب الار  الإسلاميبحمه الله تاللى،  ه (

 ( .www.ahlalhdeeth.com )ملتقى أهل الحديث، وعنوان الرابط: _  343
 اميتوفى ،ح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستلنيالفت بي، لأاميلل والنحل_  344

 ، د/ت.ط .مؤسسة الحلبيبحمه الله تاللى،  ه (548) سنة
امينلسبة الشرعية وتطبيقلتهل اميالصرة، للدكتوب نوب الدين بن مختلب الخلدمي، امياهد _  345

مريكية، داب ابن حزم، الطباة الالميي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيل، الولايات اميتحدة الأ
 . م(2006ه /1427الأولى، )

ه ( 1367منلهل الارفلن في علوم القرآن، لمحمد عبد الاظيم الز بْقلني، اميتوفى سنة )_  346
 . بحمه الله تاللى، مطباة عيسى البلبي الحلبي وشركله، الطباة الثللثة

د بن علي بن ثابت بن أحمد بن بكر أحم بي، لأامينتخب من كتل  الزهد والرقلئق_  347
داب ، علمر حسن صبيالدكتوب : ، بتحقيقه (463) سنةاميتوفى  ،مهدي الخطيب البادادي

 ( .م2000/ه 1420)الطباة الأولى، ، بيروت ،البشلئر الإسلامية
 ( .forum.hwaml.com)منتدى حوامل، ملتقى الحوامل لاللم الأمومة، _  348
، امينتدى القلنوني، قسم الأحوال الشخصية، عنوان امينتدى: منتدى كلية الحقوق_  349

(WWW.LAW-UNI.NET. ) 

 اميتوفى ،الوليد سليملن بن خلف بن ساد البلجي الأندلسي بيامينتقى شرح اميوطأّ، لأ_  350
 .ه (1332)الطباة الأولى، ، مصر ،مطباة السالدةبحمه الله تاللى،  ه (474) سنة
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اعد الفقهية، لأبي عبد الله بدب الدين محمد بن عبد الله بن بهلدب امينثوب في القو _  351
ه ( بحمه الله تاللى، وزابة الأوقلف الكويتية، الطباة الثلنية، 794الزبكشي، اميتوفى سنة )

 م( .1985ه /1405)
 ،مد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله اميللكي، لمحمنح الجليل شرح مختصر خليل_  352
 ( .م1989ه /1409، بيروت، د/ط، )داب الفكربحمه الله تاللى،  ه (1299) سنة اميتوفى

 سنة اميتوفى، من تاليقلت الأصول، لأبي حلمد محمد بن محمد الازالي الطوسيامينخول _  353
ه ( بحمه الله تاللى، حقّقه وخرجّ نصّه وعلّق عليه: الدكتوب محمد حسن هيتو، داب الفكر 505)

 . م( 1998ه  / 1419لبنلن، داب الفكر دمشق، سوبية، الطباة الثللثة، ) اميالصر، بيروت
امينهلج شرح صحيح مسلم بن الحجلج، لأبي زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف، _  354

ه ( بحمه الله تاللى، داب إحيلء التراث الاربي، بيروت، الطباة الثلنية، 676النووي، اميتوفى سنة )
 ه ( . 1392)

هج استخراج الأحكلم الفقهية للنوازل اميالصرة، دباسة تأصيلية تطبيقية، ميسفر بن من_  355
علي القحطلني، وهي بسللة دكتوباه تقدّم بهل هذا البلحث إلى جلماة أم القرى في الساودية 

 م( .2000ه /1421)
بن ساد  عبد الله، محمد بن إبراهيم بي، لأامينهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي_  356

: بحمه الله تاللى، بتحقيق ه (733سنة )اميتوفى  ،الحموي الشلفاي، بدب الدين ،بن جملعة ،الله
 .ه (1406)الطباة الثلنية، ، دمشق، داب الفكر، د. محيي الدين عبد الرحمن بمضلن

اميهذ  في فقه الإملم الشلفاي، لأبي إسحلق، إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، _  357
 . ه ( بحمه الله تاللى، داب الكتب الالمية، د/ت.ط476توفى سنة )امي

اميللكي، اميتوفى سنة  الارناطي اللخمي موسى بن لإبراهيم الفقه، أصول في اميوافقلت_  358
 اميارفة، بيروت. دبَّاز، داب الله عبد بتحقيق: ه ( بحمه الله تاللى،790)

بن موسى بن محمد اللخمي الارناطي الشهير براهيم لإ اميوافقلت في أصول الفقه،_  359
أبو عبيدة مشهوب بن حسن آل  بحمه الله تاللى، بتحقيق: ه (790) سنة اميتوفى، بالشلطبي

 ( .م1997ه / 1417) ،الطباة الأولى، داب ابن عفلن، سلملن
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شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن ، لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل_  360
بحمه  ه (954) سنة اميتوفى ،اميللكي ،الر عيني ،الرحمن الطرابلسي امياربي، امياروف بالحطل عبد 

 ( .م1992/ه  1412)الطباة الثللثة، ، داب الفكرالله تاللى، 
، لدكتوب أحمد فتحي بهنسي، داب الحفظة الاربيةل ،اميوسوعة الجنلئية في الفقه الإسلامي_  361

 (، د/ط .ه 1412)

ميوسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطبلء، النشر الالمي بوزباة التاليم الاللي في ا_  362
 م( .1970مصر، الطباة الثلنية، )

اميوسوعة الاربية الالميية، مترجمة بتصرف عن دائرة اميالبف الالميية، مؤسسة أعملل _  363
 م( .1996ه /1416اميوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، الطباة الأولى، )

اميوسوعة الفقهية الكويتية، صلدبة عن وزابة الأوقلف والشؤون الإسلامية في الكويت، _  364
 ( .ه  1427 إلى 1404)من  الطباة الثلنية، ،الكويت ،السلاسل داب

للدكتوب محمد صدقي بن أحمد البوبنو، أبو الحلبث الازي، موسوعة القواعد الفقهية _  365
 م( .2003ه /1424الأولى، )مؤسسة الرسللة، الطباة 

الاربي، مينير البالبكي، داب الالم للملاين،، بيروت، الطباة الأولى، موسوعة اميوبد _  366
بحث الأستلذ محمود شملم: جالة جامع الفقه الإسلامي، ، و (334/ 1)م(، 1990ه /1410)

 . الادد السلدس، الجزء الثلني
 ( .ar.wikipedia.or)موسوعة ويكيبيديا _  367
، ه (179)ميتوفى ا ،للك بن أنس بن مللك بن علمر الأصبحي اميدنياميوطَّأ، مي_  368
مؤسسة زايد بن سلطلن آل نهيلن للأعملل الخيرية ، ق: محمد مصطفى الأعظميبتحقي

 ( .م 2004 /ه   1425)الطباة الأولى، ، الإملبات ،أبو ظبي، والإنسلنية
 ( .www.islamonlien)موقع إسلام أون لاين، _  369
 ( .majles.alukah.net)موقع الألوكة، المجلس الالمي، وعنوان الرابط: _  370
 ( .www.hussein-hamed.egx) اميوقع الرسمي للدكتوب حسن، حلمد حسلن:_  371
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 (.www.qaradaghi.com)اميوقع الرسمي للدكتوب محيي الدين القره داغي، _  372
 ( .www.albayan.co.uk)موقع جالة البيلن _  373
 ( .www.mohamoom-qo-com)موقع محلمو دولة قطر _  374
 (.shamela.ws)نترنت، موقع اميكتبة الشلملة على الإ_  375
 ( .www.Mafqud.oro)موقع مفقود خلص باميفقودين الاراقيّن،، _  376
 (.ww.icrc.org/web)موقع منظمة اليونيسيف _  377

 ( .www.aawsat.com)موقع: _  378
 ( .www.Sudan News Agency.com)موقع: _  379
باثية، للدكتوب محمد عثملن شبير، جالة الحكمة، لندن، موقف الإسلام من الأمراض الو _  380

 م( .1916الادد السلدس، )
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثملن  ،شمس الدين، لفي نقد الرجلل ميزان الاعتدال_  381

داب ، تحقيق: علي محمد البجلويبحمه الله تاللى، ب ه (748) سنة اميتوفى ،بن قلَيْملز الذهبي
 ( .م1963ه /1382)الطباة الأولى، ، لبنلن ،وتاميارفة، بير 

ملل لج ،مع حلشيته باية الأمياي في تخريج الزيلاي ،لأحلديث الهداية نصب الراية_  382
بحمه الله تاللى،  ه (762) سنة اميتوفى ،الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلاي

، جدة ،داب القبلة للثقلفة الإسلامية، و نلبنل، يروتب ،مؤسسة الريان، : محمد عوامةبتحقيق
 ( .م1997ه /1418)الطباة الأولى، ، الساودية

، وهذا بحث  منشوب في ناصر بن عبد الله امييملن كتوبد ، للللإبشلد الجيني نظرة فقهية_  383
 جالة جلماة أم القرى .

الدبيني، مؤسسة  فتحيللدكتوب في استاملل الحق في الفقه الإسلامي، نظرية التاسّف _  384
 م( .1988الطباة الراباة، بيروت، ) الرسللة،

 ه (، د/ط .1389نظرية الضملن، للدكتوب وهبة الزحيلي، داب الفكر، بيروت، )_  385

http://www.qaradaghi.com/
http://www.albayan.co.uk/
http://shamela.ws/index.php/author/1637
http://www.mafqud.oro/
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نظرية اميصلحة في الفقه الإسلامي، لحسن، حلمد حسلن، اميطباة الالميية، القلهرة، _  386
 د/ت.ط.

، الداب الالميية للكتل  الإسلامي، حمد الريسوني، لألشلطبيظرية اميقلصد عند الإملم ان_  387
 ( .م1992 /ه  1412) ،الطباة الثلنية
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